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اهمون في هنا الكنات 


المؤلف : هاملتون جب 


من كبار المستشرقين المعاصرين الذين وقفوا حياتهم على دراسة التراث 
الاسلامي » وأسهموا إسهاماً كبيراً في تعميق النظرة الغربية إلى الموئسسات 
الأساة في .. 

عمل لفتّرة من الوقت أستاذاً للعر بية في جامعة اكسفورد » كا شغل 
بن ستثي 198٠‏ و 1905 منصب محرر الطبعة الانجليزية من « الموسوعة 
الاسلامية » وهو الآن مدير لمركز دراسات الشرق الاوسط في جامعة 
هارفارد . وبالنظر لمركزه العلمي الرفيع © وتقديراً لاسهاماته الفكرية 
العديدة منح في سنة ١984‏ لقب (وسير). 

والمؤلف عضو أصيل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة » وعضو مراسل 
في المجمع العلمي العربي بدمشق » وفي المجمع العلمي العرائي » وله 


عدد كبر من الملفات واللمقالات . 


المحرران : 
ستالفورد شو 


أستاذ اللغة التركية المساعد ني جامعة هارفارد . 


ولم بولك 
أحد أساتذة جامعة هارفارد . 
الم جمون : 
الدكتور احسان عباس 
استاذ الادب العربي في الجامعة الامير كبة في بيروت 


الدكتور محمد يرسف جم 
استاذ الادب العر لي في الجامعة الامير كة في بيروت 


الدكتور محمود زايد 
استاذ التاريخ العرلي في الجامعة الامير كية في بيروت 








هه 


لصسرار 


إيذيا 


في هذا الكتاس مقاللات ويحوث كتبت في خلال فئرة من الزمن لعلها 
لا تقل عن ربع قرن » ونشرت في محجلات علمية مختلفة » ولذلاك كان 
جمعها في نطاق واحدء ثم نقلها إلى اللغة العربية أمراً يدعو إلى الرضى 
والاغتباط » أما أولا” فلأن من شأن هذا العمل أن بيسّر الافادة منها » 
وأما ثانياً فلأنها حقاً مقالات قيمة مليئة بالفوائد العلمية » وأما ثالك) 
فلأنها تمثل جانباً هاماً من جهود مستشرق كبر نافذ البصر معتدل في 
الحكم عميق النظرة ٠‏ ذلك هو الاستاذ ابخليل هاملتون جب الذي يعد” 
حجة في دراأساته التاريعخية والأدبية في ميدان الحضارة الاسلامية 

وقد تناول في هذه الدراسات جوائب من التاريخ والدين والآأدب 
أبان فيها عن اطلاع واسع وعلم جو وأناة في الحكم ٠‏ ومع ذلك فانه 
يقول في التصدير الذي قدام به النسخة الانجليزية الي جمعت هذه 
اللقالات : «١‏ والتعميات على هذا المدى قد تشؤه أو تزور بعض الشىء 
ما فى" الماوماك: الواقية رن «داقة تيده + ولذا' كانت هله القالامت 
عرضة للنقد الذي قد ينصبا عل مثل تلك التعمهيات » ولكن مسن 
الضروري أن نؤئكد للقارئ بأن وراء كل تعمم و وفرة من 
الدراسة المتأنية المسهبة للمصادر الاصيلة » ومن تماذج هذه الدراسة تلك 
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المقالة الي تناولت البحث في جيوش صلاح الدين » . 

وقد نحسن القارئ صنعاً وبتدي إلى موضع الفائدة الحق إذا هو اخذ 
من المقالات الي تناولت « مبى الفكر الديني في الاسلام) أساساً ينطلق 

منه إلى تدبّر المقالات الأخرى الي كتبت في موضوعات تارمخية وأدبية؛ 
كيا أن المقالات ابي تبحث في تطور الحكومة الاسلامية في العهد الأول 
وي القيمة الاجماعية للشعوبية وفي الامام الماوردي تصور مراحل التطور 
في النظم والمؤسسات السياسية الاسلامية وهي تقترب أو تبتعد من القواعد 
والمقاييس الاسلامية . أما الخانب المثالي الذي كانت الحضارة الاسلامية 
تريد أن تبلغه في جانبي الوحدة والانسجام ‏ ثم عجرت عن بلوغه 
في النظم والمؤسسات السياسية ‏ أما ذلك ابحانب فانه يتمثل في المقالات 
الي نحدئت عن 0 الدين وعن النظرية السنية في الخلافة . 

ولعل أقدم الأبحاث من حيث تاريخ كتابتها هي تلك الي تدور 
ل الأمور الأدبية فقد كتبت حوالي سئة ١9٠‏ ومن 7 جاءت تحمل 
الطابسع التفائلي الذي كان نم على الأدب العر بي في تلك الفثرة . 

إن طول المدة الى شهدت ظهور هذه الابحاث على التواللي » قد 
أوجد بينها تفاوتا في الحكم والعمق وربما أثار في نفس كاتبها لمحات 
من البداء والعدول عن بعض ما سبق من آراء ؛ ,ا أن القارئ قد 
محس” أحياناً بأنه مخالف المستشرق الحليل في بعض ما توصل اليه من 

ئج وأحكام » ولكن غلبة الانصاف على هذه الابحاث وسيطرة الروح 

العلمية فيها جملة » جعلنا نقنع بنقلها إلى القارئئ دون أن نلجأ إلى مناقشة 
لاك عاك ادن لزت ؛ راجين بعد ذلك أن بجد القراء في هذا 
الكتات ما تقدرة: من غوق ف اللدراسة ومن امتاع ل القراءة تون اقارة 
لاستشراف آفاق في البحث جديدة . 


ه؟ أيار (مايو) ١954‏ (المررجمون) 





اليسم الأول 
03 ري يللد( 
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الفصل الأول 


ملسا الإشرابي 


يها 


١ 


إذا نظرنا إلى الاسلام حسما تمثل في عدد من الكيانات السياسسية 
والاجماعية والدينية المأرابطة المتباينة في وقت معاً » وجدناه مفهوماً يشمل 
منطقة مترامية السعة من حيث المكان والزمان . فقد ظهرت للاسلام 
ملاميح مختلفة في مختلف الازمنة والامكاة بتأثير العوامل المحلية ابخعرافية 
والاجماعية والسياسية فيه 2( وشوة استجابته ها 8 وللمثل على ذلك بم 
تم في الغرب . أعني في شال غربي افريقية وني اسبانيا أثناء العصور 
الوسعلى 7 فنى تلك المناطق انل الاسلام لنفسه خصائص فارفة عل 
الرغم من الصلة الوثيقة بن تلك المناطق وقلب العالم الاسلامى قُ غرات 
آسيا وعلى الرغم من أن الثقافة فيها كانت فرعاً من الثقافة السائدة في 
قلب العالم الاسلامي . وكان لبعض تلك اللخصائص الفارقة أثرها في 


وأراضي السهرب الممتدة من جنوبي روسيا إلى تخوم الصدن ٠‏ ففي تلك 


., 





المناطق انتجت العوامل المشابهة أشكالا” وصوراً مميزة فارقة . على ان 
هذه المناطق تحتفظ مجتمعة ومنفردة » بطابع اسلامي معين مشيرك كن 
تبينه بسهولة . غير انه يستحيل على الدارس أن يتناول جميع هذه 
المناطق المختلفة في مقال واحد محدود النطاق كهذا المقال . وعليو فسرف 
يقتصر هذا المقال عل معابقة الاسلام في غربي آسيا معابلة تمي إلى 
غرض مزدوج : فهي نهدف - أولاة - إلى تتبع نشوء الثقافة الاسلامية 
واستقصاء ما أصابها من تطور تدربجي » غير » عند شتام القسرن 
الرابع عشر » من طابع بنائها الداخلي » وتهدف ‏ ثانياً ‏ إلى النظر 
في العمليات الى انتظمت بها مؤسساته ونظمه في وحلدة متناسقة وانخذت 
لها طابعاً اسلامياً متميزاً » بالغ ما بلغ الاسلام من سعة في الانتشار 
وتعد”د في أشكاله الخارجية . وببهذا فان هذا المقال ممدنا باطار مواقت 
( يلحقة التصويب والتعديل إذا استدعى الامر ذلك ) تنسجم معه الدراسات 
الاخرى الي تتناول بعض مظاهر الثقافة الاسلامية وعلاقاتما اللخاصة . 
ولنقرر بادئ ذي بدء ان التاريخ الاسلامي سار في وجهة معاكسة 
للتاريخ الأوروبي على نحو يثير الاستغراب : كلاهما قام على انقاض 
الامبر اطورية الرومانية في حوض البحر الابيض المتوسط » ولكن بينهما 
فرقاً أصيلا : فبيا حرجت أوروبا » على نحو متدرج لاشعوري » 
وبعد عدة قرون » من الفوضى الناجمة عن غزوات البرابرة »© البثق 
الاسلام النبثاقا مفاجئاً في بلاد العرب » وأقام بسرعة تكاد تعر على 
التصديق » في أقل من قرن من الزمن ٠‏ امبراطورية جديدة في 
' غربي آسيا وشواطئ البحر الابيض المتوسط الحنوبية والغربية . إلا اننا 
نستطيع ان نذهب بالمقابلة بين التارئخين إلى حد أعمق بكثر . فنقول 
ان التحديات الي واجهتها امبراطورية البحر الابيض المتوسط القديمة 
ونظمها كانت من نوعين . أما على تخومها الشمالية فقد تحدى الغراة 
البرابرة السلطان السياسي الروماني ولكنهم دخلوا ني ظل نظامه الثقائي. 
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القديد بي أعن ء «القينة" المنشسية" الكاثو لكي" زلقباو ١‏ «تقلميا” الخساعة 
واللويةة الأسامية خ. حرغق فلك اطي قاسم في ,الهاي «الكباناطه الااورتووبية 
السياسية الحديدة . واما على تومه الحنوبية والشرقية فلم يكن التحدي 
مرجهاً نحو السلطان الروماني السياسي بل كان موجهاً نحو كون الكنيسة 
مركرا" اللقافة: :وقد ا ١‏ هذا التحدى: حان: ولاك شعواب اتلك" المناطق 
نسي :«الكاتر يكن واشت اذاه + النعقة .على 
والوثوفيرنة: والسطوو» ...آنا الاسلام . فانه بعد ان أقام نظاماً سياسياً 
شمل جميع المناطق المنشقة ( ومن ضمنها فارس البِي كانت قد قضت 
قروناً وهي في صراع سياسي مع روما صراع تسنده عقيدة دينية 
منافسة ) واجه مهمة أخرى هي إدخال هذه المناطق في نظام ثقائي دبي 
مشثر ك قائم على مفهومه العالمي الشامل . فكان عليه من أجل تحفيق هذا 
المدف ان يقاوم تأثير المفهوم العالمي السابق ( أي المسيحية ) في غربي 
آسيا والنصف الحنوبي من حوض البحر الابيض المتوسط . ويضعفه 
إلى أقصى حد ممكتن ٠‏ وان محطم الررادشتية والديانات الانوية في 
فارس وما بين النهرين © وان يقم حاجراً في وجه التشار البوذية في 
أواسط آسيا 

وتغلب على التاريخ الاسلامي كله بي القآرون الوسططلى تلك الجهود 
الي بذلها أهل السثّة أولاة الحفاظ على صمود مذهبهم في وجه 
التحديات الداخلية والحارجية . وثانياً لبلوغ أكبر درجة ممكنة من 
الوحدة الدينية والاجماعية والثقافية في طول العالم الاسلامي وعرضه 
لكن الحدف الثاني لم يتحقق إلا بعد ان تفككت عرى وحدة الاسلام . 
5 جمعت عراه المفككة بعد ذلك جمعاً جزياً نم عادت فتفككت 
مرة أخرى + على اله ثم أثناء تلك المحاولة تفاعل واسع المدى بنن 
شعوب تنتمى إلى أرومة وثقافات وتقاليد مختلفة, وبرزت الثفافة الاسلامية 


الدو لاتيسة 
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ِي القرون الوسطى إلى الوجود من حلال هذه العملية » بل كادت أن 
تكون في الحقيقة نتيجة لا . 


: 


كانت التعاليم الاجماعية الي جاء بها محمد © في أساسها ؛ إعادة 
لاحقاق البادئ الاخلاقية الى تشترك فيها ديانات التوحيد ٠»‏ فازداد 
ترضيك . عن الاضيرة درون ميم ألزاه» الماع الاثالانية: حو امم 
سواسية من حيث القيمة الشخصية الفطرية دون نظر إلى ما في مكالتهم 
الدئيوية ووظائفهم وثرواتمهم من تباين واختلاف » وتعمقت جميع 
العلائق والواجبات المتبادلة الي تستتبعها هله البادئْ ‏ وقد ثم ترسيخ 
ذلك كله وتعميقه حين وضعه الاسلام على أساس الولاء الخفي والخضوع 
العنى لإله واحد . ثم ان هناك شيئاً دل على أنه ذو أهمية أساسية في 
تطور الثقافة الاسلامية فى بعد وذلك هوان عانم الرر سول تضمنت 
واجبات وجقوقاً اجماعية وأخلاقية معيئة - تاد ى لأتباع الديانات 
الأخرى شريطة ان مخضع هؤلاء لسلطان الاسلام السباسي » وان لم تكفل 
لهم تلك الحقوق حق” الاحوة كاملا 

وكانت الم الرسول نتائج اجماعية ملموسة » محددت صيغتها » كا 
هى اليال قُ جمييع 0-6 الدينية » بما تركته من آثار 5 البيئة 
الثار عنية الواقعية . 0 تقبل الناس تللتك التعاليم 3 حياة الرسول نفسه 
على ثلاث مراتب ممختلفة : أولاها التحول الديني الكامل الذي أوجد 
شخصيات دينية كان دافعها في وجوه نشاطها وفما تعقد عليه ثواياها 
قبول روح التعالم ومبادئها قبولا” داخلياً تامآً . وذلك هو الفريق الذي 
تكونت منه فيا بعد نواة النظام الديبي » وقد كان بطبيعة الحال صغيراً 
في البداية نسبياً » إلا اله كبر ونا نمواً مطرداً حين كبرت الجماعة . 
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وكانت المرتبة الثانية هي الولاء الشكى أي قبول التعا! جم والواجبات دوك 
عل اللووتسديا درل افتاه جا ده لانياء إن لنياف 0 ا 
وكافراايرن عن القن مّن' تأروا في اعتناق الاسلام من أهل 
مكة »2 فهؤلاء وجدوا ان فروض الاسلام الخارجية تلائم مزاجهم 
التحاري إلى حد كبير ٠‏ ذلك اله لم يتطلب منهم في واجباتهم الدينية 
سوى يسار 4 أرقت والمال . وخاتى شم حق التمتع بما بقي من هذين 
ليحققوا مصالحهم ومآربهم . وكان لاوم فضل آخر في نظر أهل 
مكة وهو ذلك الحزم الاكيد الذي أذ به الاعراب ا الذين قيلوا 
الاسلام في المرتية الشالثة . مرتبة الولاء الا جاري الذي أولا بالتخويف 
من العقوبات العسكرية . ثم بتنفيذ هذه العقوبات بعيد وفاة 
الرسول . 

غير ان هناك قوى اقتصادية محتومة جعلت استقرار الاوضاع في 
داخل الحزيرة العربية أمراً يستحيل دوامه واستمراره في واقع الحال . 
لذلك فان إخماد مقاومة الاعراب محض” إخماد . لم يكن حلا وافياً 
للمشكلة الي أوجدها اولنك الاعراب . إذ كان الاكتفاء باخماد مقاومتهم 
يعني ني حقيقته ان جيوش الاسلام ستظل على صراع مستميت عقم مع 
القبائل ؛ واذن كان من الضروري ان در تفع الاعراب ئُ اسلامهم إلى 
إحدى المرتبتين الاوليين أي ان تقدم لهم الشروط الي مكن أن تر تفع 
م على الاقل إلى المرتبة الي تتوحد عندها مصالح الاسلام مع مصالحهم 
الخاصة ‏ وهي المرتبة الثانية ‏ إذا لم يكن في المستطاع رفعهم إلى 
المرتبة الاولى ‏ مرتبة التمثل لروح الاسلام . وتحفيقاً لمذه الغاية :عمد 
أبو بكر إلى تجهيز السرايا الاستطلاعية عقب وفاة الرسول © وكانت تلك 
السرايا تتألف من جماعات من رجال القبائل يقودهم مكتيون إلى مشارف 
الشام . وأدث الانتصارات الاولى الي أحرزوها إلى توححيه سكملة 'عسكرية 


منظمة مسقة استطاعت ان تفتتح البلاد كلها 8 سرعة » وي الوقث ذاته 
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كانت تتم في العراق غزوات بشيادة بعض رجالات القبائل » لكن 
افتقارهم [ إلى مثل ذلك النجاح الذي أحر زه المسلمون قي بلاد الشام أدى 
ميم إلى أن بقيلوا تنظم حمللات مشامة يقودهم فيها رجال مكيون 
لغزو الامبراطورية الفارسية » فاحرزوا انتصارات حاسمة كالبي نمت هم 
في الشام . وعلى هذا حققت سياسة ابي بكر وخليفته عمر الغاية الاولى 
نيا ون صل اال فقيل على الاسلام في حماسة ٠‏ لأنه هو 
معقالك أملها ؛ في إحراز النصر » وتوحيد ايوش نحت قيادة قواد يعينهم 
الحايفة ب وم تقتصر سياسة الخليفتين على هذا فحسب بل حققت غاية 
ثانية لا تقل" أهمية عن الاولى » وتلك هي ان الفتوحات تمت دون أن 
تر عزع اقتصاديات البلاد المفتوحة » وعلى اثرها أقام الفاتحون توا سلطة 


مركزية منظمة , 
إلا ان المصالح المادية 10 اللذين أحرزا النصر » وهما القبائل 
البدوية والمكيون » ظلت م: . إذ كانت القبائل تطمح إلى ان 


تجعل من الاراضي المفتوحة 00 لقطعانها » بيما كان المكتيون يرغبون 

ني استيار مواردها رجاء فوائدها التجارية . نعم أن زعماء العرب لم 
00 قد الفوا الكبان القائم على الاقتصاد الزراعي » غير ا. نهم أدركوا 
بسرعة أهمية الزراعة من حيث هى مصدر للدخل »© 0 
لا تتعرض لأذى » فرأوا ان يعهدوا بالقيام عليها إلى الموظفين السابقين 
الذين مارسوا ذلك . وبيا كان رجال القبائل ما يزالون منهمككن في 
اللمللايك التربية ب ونا نزآلوث بيدسيوة بالطاعة: لنبلطان «الفلافة... الاابى 
وسبطرتها- 1 وغيوا بأن ,يسازلوا' عن «أقسام (الارض: الى غليوا ليها » 
وان يكتفوا بفريضة ثابتة من العطاء تدفع لهم نقداً وعيناً . وببذا العمل 
استطاعت الحكومة المركزية ان تنرل رجال القبائل في اجناد وامصار بدلا 
من ان تدعهم ينتشرون في طول البلاد وعرضها التشار البدو الرحل . 
كا تمكنت ببذه الوسيلة من ان تشتزف عليهم اشرافاً مثمراً وتسيطر على 
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جماعاهم سيطرة نافلة 

بيد انه لم مض وقت طويل حتى أحس الاعراب الهم فقدوا حريتهم 
في النقلة والانتجاع . وانهم أنخذوا عارسون انماطاً من الحياة في الامصار 
لم بألفوها من قبل ٠‏ فولد هذا لدى رجال القبائل شعوراً من السخط 
مترابداً في شدته » ومما زاد من حلثه استئثار المكيين باستمار ها فتسحه 
اولئك الاعراب . ذلك ان التجار لم يدعوا سائحة تفوتهم في اقتناص 
الفرص: المغرية الي أتاحتها تجارة العراق والشام ومصر . وكانوا قد 
نشطوا إلى امداد الامصار الحديدة بما تحتاجه من سلع استهلاكية وإلى 
مشاركة المتتجين والتجار المحاين في شئون البادلة والصر فة اللي كان 
الناس محتاجون اليها لدى توزسع العطاء ونقل خمس الموارد جميعها إلى 
المدينة » ونشطوا كذلك إلى تكوين مؤسسات تجارية ضعخمة يعمل فيها 
العبيد والموالي١١».‏ وبعد ان شعرت المديئة ببواكر الرضا المادي الذي تولد 
أول الامر عن ازدياد بالغ في الأروة والرخاء » نشأ فيها نفسها سخط 
متزايد على ما بلغه المكيون من بسطة سياسية في ظل عمان وعلى استغلاهم 
للموارد الاقتصادية في الامبراطورية . 

وكان أول من جاهر بالتذمر عدة اتقياء هرت ضمائرهم هذه الصبغة 
الدنيوية وتلك المادية المتحكمة اللتان كشفتا عن نفسيهما باسم الاسلام 
على أن هلاء الاتقياء ١‏ يكونوا سوى ستار حتفي وراعه المظالم المادية 
الي أحس بها رجال القبائل وأهل المدينة ولم يكونوا سوى ٠‏ صوت 
الداعي » الذي استجاب له الفريقان . وثم قتل عمان على أيدي رجال 
القبائل » فأثار مقتله حرباً أهلية وقف فيها الاتقياء بادئ ذي بدء في 
صف رجال القبائل العراقين لأنهم وجدوا فيهم أعواناً على قضية الوحدة 
الي حب ان تقوم على أسس دينية وأخخلافية اسلامية . وانبرى اللمعارضتهم 
معاوية » والي الشام » وهو فكي ؛ يؤيده أتباعه من رجال القبائل 
وكانوا أكثر طواعية واستقراراً » وأقل تعرضاً للاستغلال من رجال 
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القبائل في العراق . وسرعان ما اتضح للاتقياء ان فهم القبلين للاسلام 
بعبي خطراً مبدد مبدأ السلطة الدينية كله ومهدد نظام الحقوق والواجبات 
المتبادلة الذي تستند اليه وحدة الجماعة ويعتمد عليه استقرارها . وتكشف 
التراع عن انه ليس نزاعاً بين الاسس الدينية والاسس الدنيوية للوحدة ؛ 
وانما هو نزاع بين القوى القبلية المخربة وبين الوحدة الي يفهمها 
المكيونث » وهي وحدة معتدلة تنطوي في أقل صورها على احترام 
الاسس الدينية الي تقوم عليها الجماعة . وظهر في العراق فريق 
عنيف في تعصبه المذهبي وني عدائه للمكين » وهو فريق التوارج » 
وعندئذ تجسّمت المشكلة بوضوح ولم يعد ثمة مجال للشك في أي 
جانب يكون الاتقياء والمتدينون ٠‏ فانحازوا ثدريجاً إلى جانب 
١ 2007‏ 
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وهكذا جاء قيام الخلافة الاموية في دمشق (عام ١55م)‏ لتيجة 
ائتلاف أو تسوية بين من كانوا بنادون بمثل اسلامي أعلى يقضي باقامة 
جماعة دينية يوحدها ما محمله من ولاء مشترك لثراث الرسول » وبين 
مفهوم المكيين للوحدة وهو مفهوم دليوي الصبغة ؛ وثم هذا الاثتلاف 
من أجل مواجهة خطر الفوضى البّى كانت تنطوي عليها القبلية . على ان 
هذا لم يكن سوى حل وسط بعيد إحقاق السلطة المركرية في الدولة 
العربية على ولايات ضعيفة الروابط فيا بينها . بقي علينا أن جيب 
على ثلاث مسائل كبرى وهي : علاقة الحكومة بالقبائلء 
وعلاقاتها بالفريق الديني »؛ والعلاقات بين العرب وغير العرب في 
اليلاد المفتورحة . 

أما فها يتعلق بالعلاقات بين الدولة والقبائل فقد عاد الخلفاء الامويون 
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أو لض ل 7الشاطة اكه القدمة القائمة على التوفيق » وذلك بالتنسيق 
بن مصالح القنا تل و دحب الحهم 4 وابكناف السيا سر الى انتهجتها المديئة ( 
أي مواصلة حروب الفتح وتوزريم الغنائم . غير ان تطاول مدق المقاومة 
العنيفة المستمرة الي قام بها الحوارج والقبائل في وجه الاموين بالعراق 
حال دون نجاح الامويين في خطتهم منذ البداية » واضطرتهم الانقسامات 
القبلية حين استفحلت بسرعة فائقة إلى ان يغيروا سياستهم تغيراً ثاماً . 
فالجهوا بالادارة وجهة المركزرية 3 واحكموا قيضتها على الولايات الفريبة 
( العراق والشام ومصر ) ) ء وأخمدوا ثورات القبائل » ووضعوا حاميات 
شامية لتحافظ على النظام ني العراق وفارس ( وأهم من هذا كله امهم 
اخحرجوا القبائل في العراق تدريجاً من الحيش وجعلوها تندمج ف المجتمعات 
المدينية المختلطة التي كانت آخذة بالنمو في الامصار . 

وتدخلت في التوجه نحو المركزية عوامل ديئية » وكانت بعض هذه 
العوامل تيد جانب المعار ضين لنمو السلطة المركزية المنظمة » غير ان 
بعضها الآخر كان يويك كو تلك الساطة 5 ومال زعماء الفريق المتدين 
بوجه عام إلى معارضة الحكم الاموري » اولا” 8: نهم أدركوا ما لدى 
البيي): الامووي من ميول دليوية » وثانياً لأنهم 00 لدواعي مثاليته ينهم 
الدينية . ولكن التو اللي كانت تراجههم هي امم 00 
الجماعة . اما اللدوارج 00 الشيعة فقد شا' أب اقططية اي قُْ 
نظر جميع الناس الا أقلية صغيرة » واما 00 المنأوئة للخلافة 
الاموية الى أقيمت خلال الحرب الاهلية الثانية ( 591-544 م) فقد 
برهنت على انما عاجزة عن حفظ النظام؟؛ . ثم ان اللحلافة الاموية 
قُ الوقت نفسه تو جهت إلى الاخحل بالنظارة الاسلامية العامة الشاملة وين 
أخمذت مبادئ الاسلام الدينية والاخلاقية خلال القرن الاول تنفذ إلى 
المجتمع العرببي وتعمق فيه وتوثر قُُ نظرته وساوكه ( وترتب عل هذه 
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السياسة التوفيقية ظهور تفُسير للاسلام تتبناه الدولة ويئيده جماعة كبيرة 
من المتدينين 7" . وما يستلفت النظر ان العقاب على الالحاد اثما ثم في 
ظل الخلفاء الامويين المتأخرين © . 
ولم يكد القرن الاول ينتهي حبى كان غير العرب قد أنحذوا يدخلون 
قُِ صفوف الفقهاء باعداد متزايدة . وكان من الطبيعي ان يعتئق هئلاء 
الدين الاسلامي بأوسع تفسيراته وأكبدليا دوك إل قد به ليو لف ١‏ أفكان 
عربية . وكان هؤلاء الفقهاء الموالي يعارضون الامرين بدافم من 
عواطفهم » شعوراً منهم بما يلقاه غير العرب من ظلم ومن اتضاع 
اجماعي » ولذلك رفضوا موقف الولاء الذي وقفه مؤيدو الامويين » ك) 
رفضوا مذاهب الفرق العربية الأخرى ٠‏ وظلوا يقفون بعامة على -حياد 
مكيد بالتشدد الدييي ١‏ 
وكانت أصعب مشكلة تواجه الامويين هي التنسيق بين البناء الاجماعي 
العربية حسما نظمت في أعقاب الفتوحات 0 الاقتصاد 
الزراعي في الولابات المفتوحة © ثم محقيق ذلك التسيق بطريقة تتفق 
والمبادئ الخلقية في الاسلام . وزادت حدة المشكلة يخاصة عندما أقبل 
على اعتناق الاسلام كثير من الملاك والفلاحين » وظل يرهقهم مع ذلك 
ما كان ير هقهم في الماضي هن حيف اجبماعي واقتصادي . إلا ان 
المشكلة حلت آخر الامر قبيل نماية الفيرة الاموية ‏ لكن بعد صراع 
مرير ‏ باجراء المساواة بين الملاكين العرب الخدد والملاكن من غير 
العرب » وباعفاء الفلاحين الذين اعتنقوا الاسلام من ابكزية الي كان 
يدفعها غير المسلمين من رعايا الدولة . وأدى كلا الاجرائين إلى التساوي 
بن الغراب والمسلمن من غير العرب »2 كيا أديا في الوقت ذاته إلى توحيد 
الاجواة اه ! الادازية <ق "الجر له" الفوية. 4 أن طني ساد مايرا + 
حين لم يعد في الامكان كبح الشعور المتزايد بالتظلم من الحكم الاموي, 
وكان ذلك الحكم في نظر ١‏ الدعوة الدينية » النامية بمثل سيطرة العرب 
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السياسية وتفوقهم في المستوى الاجماعي . وانضم المتديئون المعارضون من 
ثاثرين وغايدين إلى ثورة اليمنية لاسقاط الدولة الاموية زعام ٠علام)ء‏ 
وهكذا بعد ان تجح المتدينون ( متحدين مع الامويين ) في فصل الدواة 
الاسلامية عن المذاهب المتشددة الي نادت بها الفرقتان المغاليتان من خوارج 
وشيعة غلاة . قاموا علناً حيلئل بالفصل بين الدولة الاسلامية ومفهوم 
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الخلفاء العباسيون من أقرباء الرسول ومن أصل عربى مكلى ٠‏ غير 
الومعمطل حلاف الأمرين بع أدركر ابوس هده اليو الذي كان 
الفقهاء قد لعبوه في مصاير الدولة » فجعلوا التعاون بين دولتهم الحديدة 
وببن الفقهاء ركنا ركيناً في سياستهم . ولو لم تتغر الدولة لكان مقدراً 
للتطور الذي بدأ في ظل الامويين نحو إقامة نظم ملكية مركزية ونحو 
صهر العرب » ذوي السيادة والتميز حبى عهدئذ » في نطاق الامة 
الاسلامية عامة » ان يستمر استمراراً طبيعياً » إلا ان تغير الدولة أسرع 
بابجاز ذلك التطور وجعل وجهته واضحة محددة » وسر ذلك أن العباسين 
أن" الوا التلافة ,وساللى | “عايها'بقوة التحالمت اللرى لها وين القراب 
لنازلين في خراسان وارستقراطية الفرس الذين اعتنقوا الاسلام في تلك 
البلاد . وتزايد دخحول غير العرب في الوظائف الادارية فمهد ذلك 3 
احياء التقاليد الساسانية القدعة في مراسم ابلاط وفي شئون الادارة »2 95 
ان جيش الدولة النظامي تال من أبناء الحر اسانية فأراح اللافة من 
وطأة العصبية القبلية العربية . واندمج الملاكون العرب في النظام الاقطاعي 
الفارسي © واجتمع الفريقان من عرب وغير عرب في محختلف ميسادين 
النشاط 0 والاقتصادية والاجمّاعية » عندما اتسع نطاق التجارة 
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والصناعة » ورحب صدر الحضارة المادية والفكرية لاحتضان الفريقدن في 
العراق وفارس . 

وعملت تلك المكثرات نفسها في السياسة الدينية الي جرى عليها 
العباسيون . فقد أخحذوا يء“كدون للناس ما للخلافة من منزلة دينية ومن 
مهمات دينية » ويرعون الفقهاء رعاية يكفلون بها حماية رسمية «المذهب 
سبي ) . ولم يقتصروا على ذلك كله ٠‏ بل أنحذوا يضعون الموؤسسات 
الدينية تحت اشراف الدولة » على أسس تذكرنا بتنظم الزرادشتية في ظل 
الساسائين . 

على ان هذه التطورات كلها كانت تنطوي على أخطار معينة تبدد 
مبدأ شمول الاسلام » أي تبدد الاحتفاظ بوحدة الخحماعة الاسلامية في 
مواقفها الدينية والاخلاقية » إذْ كانت تلك الوحدة وليدة الاعتراف 
سلطة واحدة مشتركة ؛ مع ان الناظر قد يظن للوهلة الاولى ان قيام 
الدولة العباسية الشاملة كان سنداً يعن على تمكنْ تلك الوحدة . إلا ان 
التقدم الاقتصادي والاجماعي السريع الذي مم في العراق وفارس لم يكن 
له ما يناظره في الشام والولايات الافريقية حيث بقيت القبلية العربية دون 
تغبر ذي شأن . وهذا فان الحلول الي تناولت مشكلات الدين والنظام 
في العراق وفارسلم تكن قابلة لأن تطبق في الشام والولايات الافريقية ؛ 
وإذا طبقت وجدت من يرفضها . ثم ان الارتباط الوثيق بن السئّة 
والخلافة العباسية كان مقدراً له أن يدي - بل أدى في الواقع ‏ إلى ان 
ترفض المذهب السبي كل" التماعات الي تعارض الحكم العباسي » فانحاز 
البرير المعارضون للعباسين في شال غربي افريقبة إلى المذهب الحارجي » 
ونجح المذهب الشيعي نجاحا مطرداً في ان مجتذب اليه القبائل العربية في 
بلاد العرب وبادية الشام . ولم يكن في مقدور العباسين ان يدرأوا هذه 
الاخطار إذا هم سندوا سلطانهم السياسي بالقوة » بل كان سبيلهم الوحيد 
لتجنبها هو الفصل الحاسم ببن السلطة الدينية والسلطة السياسية أو وضع 
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الواحدة في وجه الأخرى إذا اقتضى الامر ذلك . 

وربما لم تتضح المشكلة للفقهاء على هذا النحو في البداية . ولكن 
ما يدل على حيوية الشعور الديبي الاسلامي ان جهودهم اتجهت في هذا 
المضمار ولو على نحو لاشعوري ؛ نعم انهم ظلوا طوال سبعين أو ثمانين 
سنة يتقيلون إجمالا” ذلك «المذهب ار فالذق اوغذة. العاسيوة + 
فأيدوا الاجراءات البّى الخذتها الدولة لتحفظ بها الوحدة الديئية وتحارب 
با لاق د دو لك مقلم اليد 11 لها انار برها وق عقن لطا سنا 
المفهوم الرسمي . ويعارض سيطرة الدولة على الامور الدينية » كا تجلى 
اصرار الفقهاء على ان الفقيه مسثول تجاه نفسه فقطا. وقد وقع التزاع 
علن عندما قام المأمون وخلفائه حاو لون فرض البادئ ذات الصبغة 
اليونانية الي نادى بها فريق المعترلة ١‏ مذهباً رسمياً) » ويضطهدون 
زعماء السمّة المعارضن . وانتهى الصراع بانتصار السئّة » وكان برهاناً 
قاطعاً على استقلال النظام الديي الاسلامي عن الخلافة وغيرها من 
المفسسات السياسية » وعلى أن الحكام السياسيين لا يستطيعون الاشراف 
على مصادر سلطان الدين لأنما ملك للجماعة ولا علاقة لأسد بها » وان 
الؤاكرة :3اثيا “ناتحة مق ذللقا"اللبلطان" واي .«رمر: ابماس لها.." 

وكانت هذه الاحداث ذات أهمية أساسية في مستقبل الاسلام كله ) 
ذلك انها حالت دون ان يرتبط بأي نظام سياسي » وامدث النظام الديي 
والخماعة معه بالحرية اللازمة لاتطور على أسس ما بحويه الاسلام من 
طبيعة ومنطق ذاتين . وني الوقت نفسه كان التراع بين النظم الدينية 
والسياسية يقوم على نحو أكثر تعقيداً وأقل وضوحاً . في ميدان 
آخرراء إلا ان ثُراته على هذا الصعيد لم تكن في صالح النظام 
الديبي 

وتفسر ذلك ان انتحال الدولة الاسلامية للتقاليد الملكية الفارسية 
والمنحى السياسي الفارسي استتبع صراعاً بين المثل العليا الاخلاقية 
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والاحياعية ودان أكرة في ها قد سميه' 9 معركة: 'الكن 6 : ولسهى 
حركة بث الصبغة الفارسية باسم « الشعوبية) وقد -جرى الناس على ان 
يعتبروها تياراً من رد الفعل ظهر بين الفرس ضد السيادة العربية'* , 
إلا ان هذا تفسير غاية في الضيق . فقد كان أصحاب هله الحركة هم 
طبقة الكتاب العاملين في الدواوين » وكان نفوذهم قد ازداد زيادة بالغة 
في ظل الدولة العباسية لسببين : اولمما ان اللخلفاء أكثروا في سرعة »ع 
من استخدام الموظفين ف دواويق. الذولة: 6 وثانيهيا ان نفو الوؤراء 
ورؤساء الدواوين كان يعظم ويتزايد . وقد عثر اواك الكتّاب مئل 
آخر الدولة الاموية على الناذج الي محتدو مها في أدب البلاط الساساني ؛ 
فأهمية اللركة الشعوبية اذن تكمن في انها تمثل جهود طبقة الكتاب 
ليفرضوا ( وهم يتحاشون الاصطدام جهاراً بالنظام الديي ) سيطرة تقاليد 
البلاط الفارسى » وليس هذا وحسب بل لكى يبعثوا البناء الاجماعي 
الفارسي القدم بكل ما نحويه من مراتب طبقية مهايزة » ولكي علوا 
روح الثقافة الفارسية محل" ما خلفته التقاليد العربية من موثثرات في المجتمع 
المدني الحديد المتطور بسرعة في العراق » وسبيلهم إلى ذلك ان 
يرجموا للناس وينشروا بينهم كتباً فارسية الاصل تلقى بينهم ذيوعاً 
ورواجاً . 

وتمخضت هله الحركة عن اولى النتائج وإذا بالمانوية المستخفية في 
العراق تنبعث من جديد » وانتشرت في مجالات أوسعم روح استخفاف 
بالدين » وقلة احترام له ضفية مستارة . وبيها كانت الحخلافة تحاول أن 
تستأصل شأفة الزندقة بتعذيب أصحابها » اتجه المفكرون الدينيون ممن 
كانوا أكثر ثقافة ونشدداً ‏ أعني رجال المعتزلة ‏ إلى المؤافات 
الفلسفية الاغر يقية وإلى مؤلفات الحدل النصراني ‏ الملنسي حيث وجدوا 
وسائل ابحدل الي تكفل لهم ان يقارعوا الثنوية حجة بحجة وان بفحموهم» 
وان يسندوا الفلسفة الاخلاقية المستمدة من القرآن . وني الوقت ذاته 
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دخات حركة الشعوبية في مرحلة من المجوم العلبي على العرب وتوجيه 
النقد الخارح اللاذع للتقاليد والامجاد العربية » وبذلك دفعت بالنظام 
الدبي كله إلى أن يقف نصراً للدراسات العر بية على أسس ديئية لأن هذه 
الدراسات هي الي كانت ترود ( العلوم الدينية ) الناشئة بالاسس اللازمة 
ها . وبذلت جهود للمواجهة ما أبداه الشعوبيون من نشاط أذبى » ومن 
قاد الفووى :ولد أدب شوق اسان عدف ناليد التريرة ا العوزية 
ونظمها » حسما كانت قبل هوق الاسلام وبعد ظهوره » وهكذا كانت 
المقاومة المضادة للشعوبية ذات طرفين دينى وأدبى » وكانت مقاومة” 
امتطاعت” ابتوتيا. :ووز اان. تكس قي سرعة. تيار الالعطان. الى 
تنطوي عليها الحركة الشعوبية . 

والقه ير أينا “كين ان النظام الديي كان قد رفض أية سيطرة تحاول 
التقاليد الاجمّاعية العربية أن تفرضها على أي من مثله العليا في الدين 
والنظام » فلما ثم النصر ٍ مقاومة الشعوبية » رفض النظام الدبي على 
النحو نفسه المفهوم الفارسي الذي يرى في الاسلام ديئاً للدولة » ور فض 
كذلك سيطرة التقاليد م الفارسية . على انه كان لهذا النصر مله . 
أما من ناحية فقد توسعت الصلة بان العاوم الدينية وبين فقه اللغة 
العربية بحيث نكاد نقول ان الثقافة الاسلامية الدينية والعلوم الانسانية 
العربية أصبحت شيئاً واحداً. وما أغرب هله الظاهرة ! فقد ابتدأ 
الاسلام أول ما ابتدأ ؛: مناوئاً للثقافة وللتقاليد العربية جملة » غير اله 
ما كادت نهاية هذه الفيرة نحل حبى كان الراث الادبي العر بي القدم 
قد أصبح مرتبطاً بالاسلام ارتباطاً لا انفصام له » فأصبحا متقدمين 
مع يثرافقان في رحلتهما إلى أقصى نواحى المعمورة . واما من ناحية 
أخحرى فان تأثير طبقة الكثاب كان ه 0 حيث يفرض قسطاً من 
التسوية والتوفيق ء وبهذه التسوية فان عناصر رئيسية عديدة م ن المأثورات 
الساسانية أدعمت في آداب العلوم الانسانية العربية » واكتسبت تلات العناصر 





مكاناً ميثلا دائماً في الثقافة الاسلامية » وخاصة ما اتصل منها بقواعد 
الحكم » على الرغم من التضارب بين تلك العناصر وبين روح الثقافة 
الاسلامية الداخلية . 

وكان هذا التنازل من ابرز خصائص المذهب السبى ٠»‏ فقد مساك 
هذا المذهب نمسكاً شديداً عبدأ استقلاله الروحى وبحقوقه وواجباته في 
فرض المقاييس الاخلاقية الاسلامية » ومع ذلك فاله اعرف بواقع 
الامور » وأدرك ما في التصلب المفرط من نخطر على بقاء الوحدة 
الدينية . ولكنه حين اعترف » في الوقت ذاته » بهذا العنصر النابي 
وتقبله في اطار الثقافة الاسلامية العام فانه مهد لوجود نواة من الاختلال 
في بناء المجتمع الاسلامي . وكانت النتيجة الفورية لذلك ان ظهر القسام 
ظل إلى عهدئذ كامناً أو مستوراً » بين النظام الديي والنظام السياسي . 
فقد ترك النظام الثاني حراً في تطوره دون أن يكون للنظام الديبي سوى 
سيطرة ضثيلة نسبياً عليه . ولما اتسعت الحوة بين واقع الحكم السيا.ي 
والمعايير الحلقية في الاسلام اتضح لعلماء السنة أنفسهم ان استقلالهم 
الروحي محفوف بالحطر لآنهم أصبحوا مضطرين لأن يسلموا بمزيد من 
التنازلات والتسويات التوفيقية الي أصبحت تنتزع منهم انتزاعاً » من 
أجل الحفاظ على مبدأ الوحدة . 


0 


قد جرينا في الفقرات السابقة على تحليل الحطوات الي استطاع فيها 
وني تلك الخطوات ثم عمل آخر مواز للأول » في الوقت نفسه ؛ أعبي 
نحديد مضمون الاسلام . فقد كان الاسلام في البداية نهجاً في الحياة من 
جميع لواحيها اتخل وجهة اخلاقية خخماصة » نبجاً قررته اعتفادات عامة 
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مستمدة من القرآن . وقد استهدف الفقهاء . في الادوار الاولى من 
مراحل الصراع ؛ ان نحافظوا على ذلك النهج في وجه مختلف ضروب 
التحدي . وقد ننعت ضروب التحدي هذه بأنها كانت خارجية إذا نحن 
نظرنا إلى ان القوى الي حفزما كانت مستمدة من قم أخرى »: وان 
صدرت جميعها من داخل الخماعة وتمثلت في طريقة سخاصة من التأويل 
للاسلام . ولمهذا اضطر الفقهاء عند مواجهة كل نحد منها إلى ان مباجموا 
التأويل المتصل به » الا امهم نزعوا ف البداية إلى نبذ كل ما لا يرتضونه 
لا إلى احقاق ما يرتضونه بطريقة انحابية . وذلك حرصاً منهم على ان 
حتفظوا بأكبر قسط ممكن من الووحدة الاخلاقية . وأصبحت هذه السياسة 
ان اتهياة وام اليه اعاموين ...ردول "قله قر وق مج شايز ار 
لاض املق دبركو اذى فقوا شع ني 8 لقيشن ال المع 
الننقة الى "١‏ فشتك بن دا مكزو ‏ أهل الفط اناد يفير مكتودا ايم 
فارقة وأباحوا قسطآ كبيراً من الحرية في التأويل والاختلاف في الفروع 
ولم يتجاوزوا حدا التوكيد على شيء غاية في بساطته وهو مبدأ الولاء 
للجماعة . 

وخطا التنظم الديبي خطوة أخرى ٠»‏ تجاوز با موقف الدفاع ضد 
الاتحراف ٠‏ وبلغ مرحلة التعريف الانجابي لاهية العقيدة » وهي مرحلة 
اشتملت على تكوين علم الكلام » وحينئذ قام بخطوة كانت ذات أهمية 
حاسمة في تاريخ الاسلام كله '7) . ولما كانت هذه الحطوة هي اواك 
المغامرات الفكرية ني الاسلام فانها استغرقت -جهود جل المفكرين الدينزين 
في القرن الثاني والثالث والرابسع » ووجهت الثقافة الفكرية الاسلامية 
بالتالي في وجهة لم تمحد عنها . 

وإذا بحثت عن أصول المنهج المتبع في هذه الحطوة وجدتمافي 
المشكلات العملية الى واجهت الحماعة أكثر مما نجدها في الترعسات 
الفلسفية . نعم ان نص القرآن حامم مأخوذ بالتسلم » ولكن استخلاص 
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العقيدة واحكام الفقه من مضموناته الدينية والاخلاقية استدعى قسطاً 
من التأويل والتفسر . ويبدو ان أولى المشكلات إثما كانت تتصل بتطبيق 
الشريعة » فعند نمهاية القرن الاول أخذت تطبق في مختلف المدن 
والولايات قواعد فقهية منفصلة ومتلفة استمدت من تفسيرات الفقهاء 
في كل بلد ء وأصابها التعقيد بما في ذلك البلد من قوانين عرفية ونظم 
ادارية . وللحظ كبار الفقهاء ما كان ينطوي عليه هذا الأمر من خطر » 
وبخاصة عندما كانت الاحكام المحلية تفارق مبادئ القرآن الخلقية . فكان 
ان عمدوا إلى جمع الاحاديث الي تروي كيف كان الرسول يقضي في 
بعض الأمورر . فرووها عن الصحابة واتخذوها مرجعاً معتمداً يكاد 
لا بقل عن القرآن نفسه . وني بادئ الأمر لم يسلم الفقهاء بصحة كثر 
من الاحاديث » ونجم قسط كبير من الفوضى بسبب الاحاديث المتضاربة» 
الا ان قوة الشعور الديبى من وراء هذه اللخركة فرضت ف النهاية قبول 
البدأ قبولا” عاما '' . واقتضى هذا الأمر نشوء علم جديد غايته جمع 
الحديث ونقده وتصنيفه وتنسيقه والحصول في النهابية ‏ بقدر الامكان ‏ 
على مجموعة متفق عليها يتقبلها الجميع . وقد استأثرت هله المهمة 
بالكثشر من طاقات الفقهاء والعلماء في الفرن الثالث » ولكن القائسن 
عليها أحرزوا نجاحاً حتى أصبح حديث الرسول يعتير مرجعاً ثانياً معتمداً 
للفقه والعقيدة . 

واتبع فقهاء السدّة هذا الاسلوب نفسه في موقفهم من علم الكلام 
وهم يصارعون اسلوب النظر العقلي الذي استخدمه المعترلة في تفسير 
العقائد القرآئية . فان فقهاء السنّة لم بلجأو! إلى الحدل لتأريد مواقفهم 
بقدر ما اعتمدوا على الاحاديث النبوية » وبهذه الطريقة ذاما كسيوا 
جمهور المسلمين إلى صفوفهم . على اله ليس ثمة من مجال كبير لاشك 
في أن المجموعات المعتمدة من الاحاديث الى ثم جمعها في القرن الثالث 
عمل بصورة جوهرية آراء جمهور فقهاء السدّة خلال الاجيال الثلاثة 
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أي الأويفة "الأأوالنة. مسو وكاق. كوي عه للرتكتي انر الاراع بإ ع 
عنها تلك الاحاديث تمثل تعالم القرآن ومبادئه الخلقية تمثيلد” 
صادقاً . 

وكان فقهاء المسلمين الذين قاموا بهذا الدفاع عن الوحدة في وجه 
الانحرافات الحدامة لا يزالون يشعرون بأن أسس دفاعهم مصطنعة » وان 
وسائل الدراسة الى استخدمتها «علوم اذيك" نوسي ذا سل 
صحة البناء كله بمعاير شكلية . وهذا لم يكن كافياً . ولذلك فائهم ع 
استجابة للنزعة العامة في الفكر السبى »؛ دعموا تلك الاسس بمبدأ ينص 
على انه إذا أجمع الفقهاء المجتهدون عل مسألة كبرى من مسائل العقيدة 
أو الفقه فان اجماعهم حاسم قاطم » واثارة الحدل من حول تلك 
المسألة المجمع عليها مروق وضلال . اما المسائل الصغرى فلا مانم من 
الاختلاف حولها نظرياً وعملياً . ولم تتخذ السثة شكلا” رسمياً تفرض 
به هذا الذي رأئه في المسائل الكبرى والصغرى » ولكنها تمكدت رغم 
ذلك كله من ان تقف بفضل مبدأها هذا صفاً واحداً خلال القرون التالية 
كلها » ومن ان تبقى موحدة من حيث المبدأ في وجه صنلوف الضغط 
السيابى والكوارث » والسيل الدافق من الافكار الحخديدة والشعوب . 

وقد يتسع في المستقبل نطاق المناظرات الكلامية ولكن العناصر الثلاثة 
مجتمعة تمثل الطابع الاساسي للدراسات الكلامية الاسلامية وتمثل ميوها 
ومواقفها » وتلك العناصر هي : )١(‏ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بن يديه ولامن خلفه » تفسره وتكمله (؟) مجموعة من الاحاديث 
النبوية » اقرها (م) مبدأ الاجماع » وهذا فانها لا تدرس إلا حسب 
أساليب وقواعد سبق اقرارها . وحين قصرت الدراسة على مجموعة من 
المعارف المقبولة فان. الضعض أدركها بالتدريج » والتهى بها الامر إلى 
ان تقتصر على النظر في الاسائيد والاصول والاساليب » ثم محولت شيئاً 
فشيئاً إلى مجرد نقل ما هو معروف ومروي » وبمهذيب الحواشي على 


"١ 





المتون » والحواشي على الحواشي . وكان لقل ما هو مسند مقصوراً أول 
الامر على علمي الفقه والكلام » ولكن هذه الطريقة بسطت ظلها في 
نباية الامر على الدراسات الاسلامية كلها في كل فرع من فروع العلم » 
وحلت ل البحث والنظر . 

على ان هذه النتائج لم تكن فورية في حدوتها . وكان الميدان الاول 
الذي شهد تبلور المناهج هو الشريعة » وسارى فيا بعد أهمية تقرير 
الاصول الفقهية في دور مبكر وعلى نحو سريع نسبياً » وسارى كذلك 
آثارها في الخماعة وفلسفتها الاجتاعية . أما في العقائد فكان قد ثم 
الاجماع الشامل بوجه عام قبل نباية القرن الثالث على الاسس والمبادئ 
والائمة » ولكن كان ما يزال هناك مجال للاختلاف في التأويل » وذلك 
ا كان بالغ الاهمية في تاريخ الثقافة الاسلامية » إذ بالرغم من تيارات 
التشدد في بعض هذه التأويلات » فقد ظل أكثر زعماء السنة نجيزون 
قدراً معيناً من الحرية الفردية . وبهذا فانهم لم يقفوا فحسب عند افساح 
المجال لتطور النشاط الثقاني والفكري الذي تجى ني ١‏ النهضة الاسلامية ) 
بل شاركوا فيه هم أنفسهم إلى حد ما . 


- 


علينا ألا" نعزو الفضل في قيام هذه « النهضة» ذائها إلى تسامح النظام 
السى وحده ء ذلك ان جانباً كبيراً منها يعود من الناحية الامجابية » حبى 
ني النواحي الدينية والفكرية » إلى مكثرات غير سنية مصدرها الفرق » 
وإلى اتساع نمو الثقافة المادية نتيجة لارخاء والتقدم الاقتصادي . فقد 
كانت الفرق خلال القرون السابقة تنطور مستقلة عن الثقافة الدينية 
السنية » وعندما سيطرت تلك الفرق في القرن الرابع كان أهل السنّة 
أقل من ذي قبل قدرة” في السيطرة على ضروب نشاطهم المادية والفكرية . 


يف 





فمنك القرن الراسع حتى منتصف القرن الحامس كان جل الاقطار الاشلامية 
الوسطى قد وقع نحت حكم امراء من الشيعة . 

وقد تكون هناك صلة سببية ما ببن هذه الحقائق وبين مظهر من أبرز 
مظاهر النهفة الاسلامية الا وهو الطابع القردي والشخصي الذي وسم 
أكثر المنجزات الثقافية في تلك النهضة . فقد توجهت السنة منذ البداية 
إلى تمييز العناصر «١‏ الجماعية) لا إلى ابرار دور الفرد . حبى ان الافراد 
الذين قاموا بدور بارز في تطور النظام الديي كانوا في الغالب ممثلين 
للنزعات الحجماعية لا مفكرين مبدعين . وهذه كتب الطبقات الكيرى الي 
تتحدث عن علماء السنة قلما تعنى بالنواحي الشخصية لدسهم ٠‏ وتقف 
كل عنايتها على ما أدوه في نقل الثراث الجماعي » حى لنكاد نسرع 
إلى الاستنتاج بأن تيارات النشاط الفكري الأخرى ؛ خارج نطاق السنة . 
هي الي كانت في الاساس مسؤولة عن ظهور اولثئك الافراد الذين كثروا 
ما حققته الثقافة الاسلامية بما قدموه من اسهامات شخصية . واليها 
برجع الفضل في مبلغ نشاطهم وان كانوا هم أنفسهم أحياناً من أهل 
السئة . 

وقد بدهشنا ان نرى لأول وهلة ان عدداً كثيراً من أشد الخركات 
والاشخاص نشاطآً في القرئن اثالث والرابع كانوا ذوي ميول 00 : 
وموضع الدهشة ان التشيع كا يتجلى في النظام العقائدي المنظم أكبر 
اتباعاً وخضوعاً لسلطان التعالم من السنة . غير ان التشيع كان حينئذ 
اميل إلى أن يكون نرعة 500 واسعة الانتشار ومرتبطة أحياناً 
بالسنة . ومن لطأ أن نتصور وجود حدود فارقة بن الفرق “كتلك 
الحدود الراسخة المنيعة البى قامت في القرن الرابع ٠:‏ 00 من الطبيعى 
ان جد الافراد الذين يقفون - عن تفكير أو 20 و ا 
للتز عات الناشئة في حظيرة السنة حرية” اوفر في التيار الشيعي كوه 1ن 
تساهلا” وغموضاً لمحن نإل النظام السبي كان قد أكد استقلاله الروحي 
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عن النظام السياسي » ولكنه ظل رغم ذلك مرتبطاً بالسلطات المدنية 
لاسباب لردها إلى العوامل التارنخية الى اجملناها آنفاً » وإلى اللحوف 
اد ين اللفكلة. ددر إلى ‏ اقي زفنه اتشكوية هل إركاية الامو رد الوق : 
ولمثل هذه الاسباب كان الموظفون وملاك الأراضى الاقطاعيون سنن 
متشددين 4 وهذا عل" زرعماء السدة ‏ يل عدوا أنفسهم حدقي طقة 
الخاصة ليتميزوا عن التجار والمقاتاة وأصحاب الحرف والفلاحين والاعراب 
( أي العرام ) . وشعر كثير من الفقهاء والعلماء » كا سترى فيا بعد» 
بالحرج وعدم الرضى عن هذا الوضع » ولكن أكثرهم ظلوا على ولائهم 
للسئة » حرص] منهم على تماسك اللماعة » أما من كانوا منهم أكار 
تشدداً_واستقلالا” فقد كانوا عرضة لما يغر.م بالانضواء في احدى الحركات 
المعارضة . 

وكان التوسع المدهش في الصناعة والتجارة قد أوجد حينئذ في الولايات 
الشرقية شبكة من المدن ذات حياة مدنية بالغة التقدم » تقطنها فئات ثرية 
من التجار » تعرف أحوال العالى » وتمتلك الذكاء وابكرأة والاستقلال . 
وكانت مصالح هذه الحماعات ( كما هي العادة في الحضارات التجارية 
الزاهرة ) دنيوية في أكثرها » مع انها ظلت على ولائها للسنّة » لكنها 
لم تعد جد غذاء فكرياً كافياً في القصص الفارسية أو في صنوف الادب 
العر بي القدىم . وحين توحدت مناطق غربى آسيا سياسياً » وازدادت 
ضروب الصلات بن مدما ثم بدك المرروت الثقائي الهلنسبي بعثاً سريعاً 
رحب النطاق مشفوعاً بميل عام إلى التطلع الفكري ؛ فدخلت في حومة 
الثقافة العر بية العلوم” الفيزيائية والطبيعية والتنجم والموضوعات اللنستية 
الي نحتوها القصص والحكايات » ونشأ اهمام جديد بالمؤلفات الحغرافية 
والرحلوت: إل البللذان ‏ الاحتبية , 

ويقف في الطرف الادلى من السلم الاجماعي عوام المدينة من فقراء 
وصناع ومعتقين وعبيد » وفها بين الطرفين الاعلى والادنى نشأت طائفة 
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من السكان غير المستقرين تشمل الوسطاء والوكلاء والمؤدين الحواين 
والشعراء واصنافاً جمة من المتشردين . واستغل الشيعة » معارضو النظام 
السبى » ما لدى هذه الطبقات من مظسالم اجماعية واقتصادية . غير ان 
".حر زوه من نجماح بين اعراب بادية الشام وأكاري السواد وعوام 
المدن اقتصر على نخلق نواة للفوضى الاجمّاعية » دون غايات بناءة أو 
مثل عليا ثقافية » ولذلك لم تكن هذه الحركات الشيعية ذات أهمية كبيرة 
في تطور الثقافة الاسلامية » وأهم منها في هذا الصدد تلك اللحركة 
الفاطمية الاسماعيلية « الموجهة ») ابي قامت قبيل تبابة القرن الثالث . فقد 
استهدفت هذه الحركة اقامة نظام ديي جديد على أساس المزاوجة بان 
الاسلام والثقافة الهلنستية وكسب تأييد الطبقات المثقفة الحديدة . واقام 
قادة هذه الحركة مراكز نظسامية للتعلم المنهجى ونظموا دعوة وأسعة 
النطاق لنشر تعاليمهم » ولم يفتهم الاههام بالحماهر الشعبية . فأقاموا في 
المدن مراكز ونقابات لاصحاب الحرف “ . فلما التقلت اللخلافة 
الفاطمية من تونس إلى القاهرة (417) كان دعاتها منبثين في جمييع أرجاء 
العالم الاسلامى 1 

وقد قدم أنصار المذهب الفاطمي واليالون" اليه اسهامات في شى 
الميادين الفكرية فظهر أبو حاتم الرازي والفارابي في الفلسفة » وعلي 
اوسن "ف اطيقة اين اليم في الطبيعيات والبصريات » وماسويه 
الطبيعية . ولكن أهمية الحركة الفاطمية في النهضة الاسلامية ينبغى ألا 
تقاس فحسب بما حققه هؤزلاء الانصار وأمثالهم » وإنما تاس أيضاً 
بالتشجيع الذي حفزت به كل ضروب النشاط الفكري حتى بين معارضيها 
في السياسة والدين » حبّى استمر تأشرها طويلا” بعد سقوط الحلافة 
الفاطمية 1ن 6 فقد بشت روح البحث الطليق » واللحهد 
الفردي » والتفاعل بين الأفكار ؛ وكل هذه العناصر نجلت في موالفات 
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معظم اعلام الكتاب بي فارس والعراق أثناء القرن الرابع » ويخاصة 
ابن سينا » ووجدت صدى حى في اسبانيا الاسلدسية بالرغعم من 
نرغات التشدة. والتضييق لدى المذضسن السثى المالكئ وامسراء 
المرابطن . 1 ْ 

وَاقيد التشار العلم وتقدمه » لمدى وجيز من الزمن . شيئاً من طابع 
الحركة العضوية النامية » فاذا به بمتد في كل -جزء من العالم الاسلامي 
دون اهتام بالحدود السياسية والحوائل المذهبية . وإذا ابحدة تتجلى في 
القدرة على التنظم الفكري » وف تجريب الاساليب والوسائل » وانشعغت 
ضروب جديدة من التأليف لتعرض بها نتائج الدراسة العلمية والثقافة 
الادبية في شكل يفهمه ذوو الثقافة العامة (5' » وكونت مكتبات كبيرة » 
وأسست مستشفيات ومراصد . وامحت في الحضارة الجديدة قسمة الناس 
اجتاعياً إلى فريقن : عرب وغير عرب ٠»‏ بل ضعط شأن الفوارق في 
قسمتهم إل مسلمين وغار مسلمين . فاشترك علماء اليهود والنصارى كُُ 
جميمع وجوه النشاط الفكري مع العلماء المسلمين على السواء » وكان 
هذه المشاركة اثرها بي مكانتهم الاجماعية إذ فتحت هم الطريق 1[ 
مناصب رفيعة في الدولة ووظائفها العامة » وان ظلوا عرضة لبوادر العوام 
ونزواتمهم ببن الحين والحين . وانساق زعماء السثّة أنفسهم في هذا 
التيار العام حى بلغ بهم الامر ان سندوا الاسس العقائدية في مذهبهم 
حجج كلامية مستمدة من النظريات العلمية السائدة » ولكنهم كانوا 
يدركون تمام الادراك ان كثيراً من فروع الدراسة محتوي نزعات الحادية, 
وأصروا على تجنب المحاولات المضادة التي كان يقوم بها أمثال 
ابن سينا للربط بين النظريات الفلسفية السائدة وبين مبادى* 
الاسلام ١ ١ ١‏ 

إذن يمككن ان تقول بوجه عام انه ترتب على هذا التوسع الفكري 
اتساع ني كل نطاق العلوم العربية الانسانية » إذ اقتبس” تراث الثقافة 


55 





الهلنستية الى قدر لحا ان تبقى عنصراً ثابتاً في الموروث الثقائي الاسلامي 
العر بي : ودر في قَرّن مع الدراسات الدينية والعربية القديمة ‏ وجرى 
في الفنون والعارة توسع مواز لهذا أيضاً » فقد انتعشت الفنون القديمة 
الي وجدت قبل أن يظهر الاسلام من هلنستية وسريانية وفارسية ء 
وتقدمت وانتشرت » ولحقها من التعديللات ما يوائم خاق فن اسلامي 
جديد لم تحظ بعد اسسه وأهميته الثقافية » على أي حال » بدراسة 
وافية 39 , 

بيد ان النهضة الاسلامية » من الناحية الأخرى » كانت تعاني نواحي 
ضعف خطيرة . فقد نشأ عن الترابط بين النظام السي والدولة ان اقتصرت 
ثقافتها وحضارتها على المدينة » وذلك أمر يؤكد الطابع المديي للثقافة 
السنية ‏ وهو طابع توفرنا على ابرازه فما تقدم وجاء التطور الاقتصادي 
الهائل في المدن فأكمل هذه العملية حين أفضى إلى تركيز الثروة والنشاط 
الفكرنق وذ المنرئة: دون" الريت + فقلما اشاركت “لازيام :“فار 
الناشئة أو لعلها لم تشارك فيها ابد » وظلت تفصلها عن المدن هوة 
اجهاعية واسعة . ْم ان عدم الاستقرار في النظم السياسية وانعدام المرونة 
والنمو واضطراب العلائق الاجماعية الذي حال دون قيام نظم بلدية ‏ ان 
كل هذه الأمور » حتى في المدينة نفسها » كانت تنطوي على خخطر 
دائم مهدد نواحي النشاط الثقائي خارج نطاق السنة الي وقفت من تلك 
الامور المذكورة موقفاً غامضاً . وعلى ما حققته النهضة الاسلامية من 
منجرات ثقافية فذة ظلت اسسها ‏ من ثم سطحية ليس لا جذور 
عميقة في اغوار الحركة الاسلامية أو ني الكيانات الاجتاعية الفوية . 
فاقتصرت على طبقة محدودة من جتمع المدينة ‏ وان ظلت لدة قصيرة 
طبقة ممتدة منتعشة حال واعتمدت في قيامها على عوامل مؤؤقتة . وقد 
كانت إذا تقلصت في ناحية استطاعت الامتداد والتوسع في ناحية أخرى 
ما دامت حضارة المدينة مزدهرة نامية » غير ان استمرارها كان رهناً 
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باستدرار العوامل المؤقتة الي تمثل أسس وجودها . 


0/ 


يعد البعاث السنة قُ القرن حامس المجري ( القرن الحادي عشر 
الميلادي ) نقطة تحول في تاريخ الثقافة الاسلامية . وقد بدأ ذلك 
الانبعاث في صورة محاولة منظمة للقضاء على جميع عوامل الاضطراب 
والتفكك في صفورف اللهاعة الاسلامية » سياسية كانت تلك العوامل أو 
دبنية أو تخلقية » أو لصدها ان عر القضاء عليها ؛ ولكنه أدى فى 
النهاية » حسما ستبيته » إلى ثورة كاملة . 

كان طابع ابحمود الغريب الذي اتصفت به النظم السياسية في 
القرندن السابقن نتيجة عاملان ؛ أحدهما هو التزاع بن النظم السياسية 
والنظام السي في القرن الثالث والألحي هي" طيقة - تاليق: اليو قن .. :فاه 
العامل الاول فأدى إلى تحديد وظائف النظام السياسي تحديداً قاطعاً . 
جعل مهمة الحكام مقصورة على حفظ النظام وسلامة الناس » وعلى 
السياسة حر بية والادارة المالية » وظلت سائر الوظائف الاخرى ‏ وهى 
القضاء ١١‏ » والتعلم » والمؤسسات الاجرّاعية ‏ وقفاً على السلطات 
الدينية ابي كانت تحرص عليها كل اللحرص . وهكذا وقف مثلو النظام 
الديبي بين الدولة والرعية وطالبوا ان تمنحهم الرعية ولاءها كاملا 3 
الممثلون الحقيقيون للسلطة الاسلامية . على اله لما كان اليش مجمع من 
الرعية مباشرة » أو باشراك أصحاب الاقطاعات من الامراء في 0 
فقد بقيت هناك حلقة امجابية قائمة بين الحكام والشعب . فلما ازيلت 
هذه الحلقة بتكوين جيوش محترفة من العبيد وامرتزقة لم تبق هناك أية 
علاقة منتظمة » وكانت الصلة الوحيدة الي استمرت قائمة هي وظيفة 
جمع الضرائب . وقد أحسن من قال : لم يكن للمسلمين في العصور 
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الوسطى ١‏ دول ») -حقيقية إما كانت لم ( امبر اطوريات ) تتفاوت سعة » 
وان الوحدة السياسية الوحيدة لدى المسلمين إنما كانت تمثل في ذلك 
المفهوم الايديولوجي القوي - مفهوم ١‏ دار الاسلام, ١9‏ 

واتسم موقف الناس من النظم السياسية أولاة بعدم البالاة ثم حول 
عدم المبالاة إلى عداء » ما أدى بالحكام والاسر الحاكمة وطرائق الحكم 
إلى الاعتّاد » الا في النادر » على نوعية القوى العسكرية . وككانت 
الاسباب الي قدامنا ذكرها نحول بين النظام الديني وبين قيامه قياماً 
مشمرآ بدور الوساطة بين الفئات المتنازعة » ولذلك جاء التاريخ السياسي 
أواخر القرن الثالث وطوال القرن الرابع » في معظمه » سردا لأخبار 
التنازع على السلطات بن الخلفاء والامراء والحيوش » ذلك التنازع الذي 
كان ينتهى في كل مرة بانتصار قادة الحيوش . وهكذا شهد القرن 
الرابع كيف نهار التنظم السيامي الذي اقامته الحلافة على انقاض الرومان 
والفرس الهياراً تام 2١١0‏ . وجاءت الضربة النهائية خلال القرن الذي 
حكمت فيه غربي آسيا دول شيعية ‏ تلك فتّرة سادها سوء اللحكم 
والفوضى ٠»‏ وأصيب” فيها الريف بأبلغ الاضرار » وان تكن الفوضى 
والانقسامات المذهبية قد أثرت أيضاً في المدن بدرجات متفاوتة . 

وللهيئات الاجماعية بالمدن في جميع أنحاء العالم الاسلامي في القرون 
الوسطى مظهر فل مشتّرك فها بينها وذلك هو نشوء أحزاب شعبية ( 
متفاوتة في حظوظها من التنظبم » وكثراً ما تثور الحصومات الثورية 
العنيفة بينها » أو فيا بينها وبين الدولة . ويمكن ان نرد هذه الظاهرة 
إل أذ كر انق اللواطنق كانواهما: برالوق خملون التزاك دري وإ 
وجود طبقة كبيرة من العامة كان يستغل مظلمها أو يتذرع بالدفاع عنها 
دعاة الاصلاح الحليون والمشاغبون » وغالباً ما كانوا يتضافرون مع 
الحركات المعادية للسنة . وقد نجد أمثلة هذه الخال في التراع الذي قام 
في بغداد ببن السنة والشيعة » وني اعمال الشغب الب قام بها الكرامية 
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في المدن الفارسية ضد الاسماعيلية 47') . ولكن الاحزاب المنافسة غالباً 
ما كانت تنتمى إلى فرقة واحدة أو تنتمى إلى مذاهب سنية مختلفة » 
كا هو الشأن في التراع ببن الحنفية والشافعية في خراسان . وأدى 
خروج الحند على القانون والنظام إلى تكوين منظات من المواطنين 
للدفاع والانتقام تحور لت قُ بعض الاحيان إلى عصابات من اللصوص » 
ليبس غير » وأصبحت المدن تفتقر إلى الوحدة الداخخحلية . ومما زاد هذا 
الامر حدة ان العامة والتجار والحكام كانوا يتوجسون خيفة بعضهم من 
بعض ؛ وقد تجلى افتقار المدن إلى تلك الوحدة » على نحو واقعي 
ملموس » حين عمد كل فريق هن هؤلاء إلى الاقامة في احياء مستقلة 
منفصلة » وزود كل فريق منهم الي الذي يقطنه بوسائل دفاع خاصة . 
فاذا تلمسئا الاسباب الى اععجزت المدن الاسلامية في القرون الوسطى عن 
العا امزديلاك نيه منظنة قرعا وتخدناهاء ي مل هله المظاهر “وي 
كل ظنات التجاز عن تل الزهامة في امك رذ كان التسجان باون إل 
الامرال هن لطياة. العلفة +١‏ ' 

بدأ الانبعاث السي عند نهابة القرن الرابع في خمر اسان » وهي المنطقة 
المهمة الوحيدة في عربي آسيا الي لم تقع نحت حكم دولة. شيعية . وكان 
بدء الالبعاث » فما يظهر ٠»‏ رداً على تحدي الدعوة الفاطمية المنظمة من 
ناحية » وعلى تحول الشيعة الاثني عشرية إلى نظام ديتي منافس في أثناء 
القرن الذي حكم الشيعة خلاله فارس والعراق » من ناحية أخرى . وي 
السئرات الاولى من القرن الحامس أخد الشافعية ينظمون المدارس السنية 
محماكاة لمراكز الدعوة الى أسسها الفاطميون 2٠١‏ . على اله كسان 
للانبعاث السي غرض سيامبي كذلك » وهو تحرير الخلافة من سيطرة 
الشبعة . ولتحقيق هذا الهدف كون زعماء السئة نوعا من التحالف مع 
السلاجقة الذين كانوا يتزعمون القبائل الأركية القادمة من الشرق » وهو 
نحالف أقره الحليفة رسمياً بعد ان استولى السلاجقة على غربي فارس 
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والعراق (١هه١٠)‏ . 

وتوثئقت عرى هذا الارتباط من جديد ببن الميئة التاكمة والنظام 
السي في ظل السلاجقة عندما اضطلع الوزير نظام الملك بتأسيس المدارس 
النظامية . وم تكن هذه المدارس مراكر دينية لتوجيه التعللم العالي 
وننظيمه فحسب »2 بل كانت كذلك مراكز لتدريب طبقة جديدة من 
رجال الادارة أو « الموظفين السنيين » على اتقان العلوم العربية » وهي 
الطبقة الي حلّت محل الطبقة السابقة من الكتّاب » وتبوأت في دولة 
السلاجقة وخلفائهم مناصب الادارة المدنية إلى جانب العال العسكرين 
في الولايات والمان . على أن الفصل في الوقت ذاته ببن اطيئة الحاكمة 
والنظام الديي نحدد محدداً أدق مما كان عليه في أي وقت مضى » وذلك 
بتأسيس السلطنة لتكون أداة 0 السياسية والعسكرية » تقوم إلى جانب 
الحلافة » وان كانت السلطنة من الناحية النظرية نخضع للخلافة الي تقوم 
على رأس النظام الديي . لا الملك نفسه هو الذي اعاد التأكيد على 
هذه الثنائية حين قرر في كتابه « سياسة نامة) 22١‏ التقاليد الفارسية الملكية 
القدعة بكل م فيها من معايير أخلاقية مستقلة قائمة على القوة والانتهازية » 
ا ل على استمرار التثافر والانقسام الداخلي بين الناحيتين الاجماعية 
والسياسية في الاسلام » وذلك هو ما كان دوماً مظنة ضعف واضح في 
النظام الاسلامي . ومع هذا فمن المرجح ان اللجوء إلى تكوين طبقة 
ادارية كان يرمى إلى غاية أبعد من يحرد انجحاد صلة شكلية بينهما . و 
امؤكد عقلا” ان يكون أحد أهدافه هو حفظ الاستقلال الروحي للنظام 
الديني في وجه سلطان الامراء واستبدادهم المترايدين » ثم الابقاء في 
الوقت ذاته على وحءة الجماعة ( أو اعادتها ) » وكان الشيء المتوقع ان 
بجد كل فريق ريسا تأبيد الفريق الآخر » «فالملك والدين توأمان» . 
واتخذ نظام لمك ٠‏ اجراء آخر يدل على احساسه القوي بالنظام الاجماعي . 
فقد أعاد نوعاً من النظام الاقطاعي حفق به دمج الهيئة العسكرية وهيئة 
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الموظفين ف طبقة ملاك الارض من الفرصس وهي طبقة قدعة كانت حينثذ 
قد كادث - تندثر . ومعبى ذلك ان نظام املك ربط النظام الديني بالدولة » 
ووثق صلة الحند بالارض ؛ وببذه الوسيلة المردوجة ربما استطاعت الحيئة 
الحاكمة ان تستعيد ء إلى -حد ما » طابعها المرن النامى الذي كانت قد 
لله م اوفن طريق هذا االريظا. سد يستطيع. النظام. الدرق. ”أن يكيدي 
تأبيد الهيئة الحاكمة وهو يسعى لاعادة الوحدة » إذ علينا ألا ننبى ان 
الانبعاث السنِي كان حركة عامدة محكمة ضد نجربة الفصل بين النظام 
الديبي والهيئة الحاكمة خلال فيرة الدول الشيعية . 

ويتجلى السعي ذاته إلى الوحدة في حصر التعلم العالي كله تدر يجاً ١‏ 
سواء ما كان منه للتفقه في الدين أو للاعداد لوظائف الدولة » في 
انار وود حر ولس صو للحم :اناه لكر ةولق لله لط مين 
الأركيز تضييق نطاق التعلم والحد من النشاط الفكري بالاشراف على 
علوم الدين واللغة ورعايتها . ولكن 1 نطاق التعلمم حدث حمناً وكان 
حدوثه نتيجة طبيعية لهذا الحصر ولعوامل أخرى اقّرنت به. وأول هذه 
العوامل انه أصسح من المحتوم اماد روابط الكيان الموحد بين سائر 
الدراسات الاخرى وبين ما تعبى به المدرسة من دراسات أدبية وديئية» 
الأمر الذي تطلب درجة من حصر المقررات » وتعلم تلك المواد 
المحصورة بالشكل التقريري الذي وصفناه . وثاني العوامل هو انه بعد 
ان ثم تمثل الدراسات العربية الانسانية للعناصر اللنستية لم تكن هناك 
عناصر خارسجية جديدة مكن ادخالا في الثقافة الاسلامية حفر النظر في 
الدراسات المقررة أو لدفع عجلة التقدم الفكري من جديد "" . أما 
العامل الثالث فهو ان الانحطاط الداخلى الذي أصاب الثقافة بي المدن 
هي أهر سنصفه فيا بعد) اقيرن صفييق نطاق المجالات الفكرية . 

على ان آثار النهضة الاسلامية ظلت فعئالة داخل النظام السبي 2 
مدى بضعة قروث » وم يقَو حصر المفررات على تحطيمها تحطيماً تاماً . 
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ووجدت الطاقات الفكرية منافذ جديدة تقوم مقام الدراسات الفلسفية 
والعلمية والدنيوية . ومن المفيد ان نستطلع نتائج حركة الانبعاث السبي 
في الشام ومصر في ظل نور الدين وصلاح الدين وخلفاثمها ( ففي خلال 
حكمهم ارتيط رجال الادارة الدينية السئية ارتباطاً وثيقاً نادر المثال 
بالحكام ) . فقد أدى ادخال هذا الضرب من التعليم المنظم » على مثال 
ما جرت عليه المدارس النظامية » في أعقاب الانحطاط العام الذي أصاب 
الحياة الثقافية في أواخخر العهد الفاطمى » إلى فورة في الحياة الثقافية 
والنشاط الأدبي والثقائي من شتى ا » بما في ذلك احياء الفن 
والعارة . وقد بقيت هذه الفورة على مستوى رفيع قبل ان بدأت تدب 
فيها جراثم الاخطاط بسبب حصر المقررات واخضاع النظام السبي باطراد 
للارستقراطية العسكرية في عصر الماليك . 

وي الوقت نفسه كان الانبعاث السهي يرمي إلى استئصال التشيع » 
لا من حيث اله قوة سياسية فحسب »© بل من حيث هو عنصر من عناصر 
التفكلك المعنوي . ومما يدهش له المرء ان نحقيق هذا الامر كان على 
العموم سهلا ميسوراً . ففي الميدان الفكري تحطمت العقائد الشيعيسة 
بصوغ عقائد سنية في رسائل حاسمة مقررة. وبين عامة الناس تبدد 
الشعور السابق بالعطف على التشيع وذلك بسبب سوبرحكم الدول الشيعية 
طيلة قرن من الزمن » وسبب ضعف الفاطمين قُ أبامهم الاخيرة . 
إلا ان زعماء السئة ارضوا الولاء العاطفي لاسر علي حان اعتبر وا 
المزارات الشيعية أمكنة جلها أهل السثة . ولم يبق التييع. إلا عند 
جماعات متفرقة وخاصة بين قبائل السواد وجنوبى العراق » أما الحركة 
الاسماعيلية الخديدة أو حركة «الحشاشين: ذات البرئامج العملي التي 
نظمت في الاطراف الحخبلية من شمالي فارس وشالي الشام » فانها لم 
تكسب الا اتباعاً بالرغم نما شنته من حملات ارهابية على الحكام 
والموظفين السنيّن » لكنها » على العكس من ذلك » قوت الحركة 
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السنية نحو اعادة الوحدة بسبب ما أثارته في نفوس السنين من 
عداعء , 

وببذه الوسائل أحرز الانبعاث السبي » وما رافقه من توسسع 
سلجوقي » نجاحاً مدهشاً في اعادة توححيد ثقافة المدينة كلها في آسيا 
الغربية ومصر وتنسيقها على مستوى مشيرك . على أن السرعة الى تمت 
هأ العملية ورسوخ النتائئج يدلان على ان دور الانبعاث قُُ فين الوحدة 
كن عتما بقدر ما كان نحقيقاً لانجاه سابق نحوها .. وكانت الاسس 

في الوافع قل اليه لال القرون السابقة بسبب ما كان للشربعة المقررة 
من أثر شديك متواصل و بطيء ع في اعادة بناء الموئسسات والاخلاق الاجماعية 
عند كافة المسلمسن » واحلال طرائقها ومواقفها الموحدة نحل التقاليد 
القدعة اللمثباينة . على انه بقيت مشكلة الانقسامات والنزاعات الاجماعية 
في المدن » وبقيت مشكلة أخحرى تتصل بها وهى : مد تأثير حركة السنة 


/ 


مكننا بو جه عام ان لتتبسع ليم القدر بجي الذي أحر زه تفوذ الشريعة 

ين القعوراب الزراعية المستقرة في البلدان الاسلامية 4 , لكن الاحوال 
7 القرن اللىامس غير ت تغيراً جذريا قُ جميسع أنحاء العام الاسلامي 
نتيجة لخركات الفئات البدوية : كالقبائل الثركية الى غمرت شرق 
فارس وشماهضا وامتدث إلى العراق وشيهالي سورية 2 والقبائلالعر بية الي 
زحفت حو الشام و مصر وبلغت شيالي افريقية 2 والبر بر الذين نركوا 
في شهالي افريقية . وتدهورث الاحوال الاقتصادية في مناطق واسعة حين 
حل الاقتصاد القسائم على الرعي نحل الاقتصاد الزراعي ؛ وعلى الرغم 
من أن دولة السلاجقة كبحت جماح هولاء الرحّل إلى حد ما في 
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البداية » أخذ هؤلاء منذ أواسط القرن السادس يتمردون على كل سلطان » 
وبجعلون من المدن في فارس والولايات الثمالية جزراً من « ثقافة 
الو انواظة )يوفش قاواها عل عابدات ونالحة هد .عند الدولة: أ سد 
الامراء المحليين . وهكذا ففي الوقت الذي نجح فيه النظام السي في 
تنسيق ثقافة الاسلام المدنية تحت لوائه » كانت هذه الثقافة ذاتها تنكمش 
بسبب توسع البدو وتتعرض للخطر بسبب هجرة قبائل تركية جديدة لم 
تكن مسلمة » ولو اسمياً . 

وف هذه الاثناء أحذ زعماء النظام السي يدركون ما لدعاة 
الانبعاث الديي الذين يتزعمهم وعاظ الصوفية من قيمة ببن عامة أهل 
المدن وفي الارياف » بعد أن كان قادة السنة حِتى ذلك الوقت ينظرون 
إلى عمل اولئك الدعاة في ريبة وعداء . وكان الدعاة الاتقياء السذين 
ابلوا بلاء حسناً في كسب العامة وأصحاب الحرف مميلون إلى ان يشاركوا 
العامة شعورهم بالارتياب في النظام السي وذلك للاتحاد الوثيق بين ذلك 
النظام وبن السلطات السياسية » وان كانوا ما يزالون يعارضون الفرقة 
المذهبية وكل ضرب من ضروب الحركات ذات النشاط العمل معارضة” 
أشد مما واجهوا به النظام السني . وكانوا علاوة على هذا يكرهون 
النزعات الي صبغت علم الكلام السي بصبغة فكرية » إذ كان يبدو ان 
علم الكلام في تلك الصورة محتفل بمظاهر العبادة دون حقيقة الورع 
الشخصي الخالص . أما زعماء السنة فكانوا من جالبهم يرتابون في 
التيارات السرية والغنوصية البي تتسرب إلى التصوف من الديانات 
الأميوية القيفة دوق عا ورهعه أميدات مدهي الاتعالة..ين: الأقاد 
مع الله » وني الرياضة الدينية الي عارسها المريدون » إذ كانت النذر 
تنبئ بأنها ستحل محل العبادة في الخوامع . 

بيد انه لم يكن في استطاعة أحد ان ينكر ما تتصل به الحركة 
الصوفية من حيوية روحية . والواقع ان الظروف الفاهرة فرضت على 
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زعماء السنة التساهل وها بعض الثبيء . ذلك ان دعاة الصوفية كانوا 
قبل التوسع السلجوقي بوقت طويل قد مدوا نشاطهم إلى مناطق التخوم 
وما وراءها » وبذلوا جهداً في تحويل القبائل التركية إلى الاسلام ع 
الامر الذي جعل تأثيرهم في هذه القبائل أعظم من تأثر فقهاء السنة . 
فلما ارتبط رد الفعل السى بالسلاجقة اثار ذلك ثانية مسألة العلاقة بن 
الصوفية والنظام السني . ولم يكن من السهل على علماء الدين والمتكلمين 
أثناء سعيهم إلى تحقيق الوحدة ان يتقبلوا الحركة الصوفية في نطاق النظام 
السني » حتى ظهر الغزالي (05١ه‏ / )١١١١‏ العلم الديني العظم وبين 
في مؤلفه القم ١١1‏ الاصول الاسلامية الحفيقية التصوف ووفق بينهما حين 
ارتأى ان السئة .رن خميرة البعث الصوثي شعائر جوفاء ؛ وان التصوف 
دوق" التق قدرية بذاترة خطرنة:: 

ومنذ ذلك الحدن فصاعداً أصبح الطرفان عثلان الدعوة إلى تجديد 
الوحدة ؛ وهما النظام السي ( ويضم الموظفين القائمين على الشؤون الدينية ) 
وشيوخ الصوفية ‏ وقد تولوا بخاصة شؤون الدعوة في المدن والارياف , 
فكانت زوايا الصوفية تقام والمدارس تببى في وقت معاً » ني كل مكان» 
وتعاون زعماء السنة والصوفية على العموم تعاوناً قلما شابه اصطدام أو 
تغاير . على ان حركة التصوف جعلت من نفسها بالتدريج نظاماً منافساً 
للسنة » واستنرفت من النظام السي معظم حيويته وعنفواله » وعندما 
تضاءل أخراً شأن الموظفين القائسن على أمور الدين » لافتئات الطبقات 
العسكرية الخاكمة في مصر والهند عليهم » وعندما أصبح النظام السني » 
تبعاً لذلك » في منزلة تعتمد على الحيئة الحاكمة اعهاداً غير مأمون 
العواقب » وجدت الحركة الصوفية انها هي ملاذ الاستقلال الروحي في 
وجه الحكام ومن في كنفهم من رجال الدين . 

زد على ذلك ان التصوف منذ القرن الثاسع حتى القرن الثالث عشر 
كان مجتذب اليه الطاقات الفكرية والاجماعية اللحلاقة في المجتمع جديا 
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متزايداً » وذلك ما جعل منه ناقلا” لثورة اجماعية وثقافية أو أداة لها 
ومما اسرع بتحقيق العملية تخريب مراكز الثقافة الاسلامية الي كانت 
ما تزال في عنفوانها في شمالي فارس خلال الغزو المغولي سنة 187١‏ » 
وخلال احتلال المغول لآسيا الغربية برمتها ( ما عدا الشام ) بعد سقوط 
بغداد عام . وأفل نجم النظام السبي نحت حكم امراء وثنيين » 
ثم أصابه انتعاش تدريجي ني القرن التاليى » ولكن أسسه الاجباعية 
والسياسية رغم ذلك كانت من الضعف بحيث لم تمكنه من اسستعادة 
نفوذه السابق . وهكذا انتقلت وظيفة ذلك النظام في الحفاظ على وحدة 
الجماعة إلى الخركة الصوفية في ظروف جديدة عصيبة . وحتمت هذه 
الحقيقة ذاها ان تختلف أساليب العمل عند الصوفية عما هى عليه في 
النظام السي » لكنها كانت حقيقة منسجمة مع أصوطهم لتارمخية ٠‏ فاذا 
قارنا بن حركة التصوف والنظام السبي وجدنا انبا استندت إلى اقبال 
الشعب عليها » وان بناءها الحديد للوحدة قام على أسس شعبية . ومن 
العسر ان نثبت (بل ان نتخيل ) ان الصوفية وضعوا خطة واعية عامدة 
لا :قد لذو كلاه مدر قل ار رشان يمال الوك اا 
في شرق العام الاسلامي وغربه في وقت معاً» وكان مستقلاة ني أحدهما 
عنه في الآخر . 

وقد حدث هذا التطور بفعل عنصرين أساسيين في التصوف : اولما 
العلاقة الشخصية الوثيقة بين الشيخ ومريديه » وثانيهما روحه القائمة على 
الدعوة . وف القرون الاولى كانت حلقات الصوفية وحدات منفصلة 
موزعة ولكن حل محل هذه اللحهود الفردية المتكاثرة المفككة فئات بالغة 
التنظم . فأنشأ بعض الشيوخ مدارس نظامية بعون من المحسئين وأصحاب 
الصدقات . وأنحذوا مجيزون للناببين من مريدهم » بعد تدريبهم على 
القيام بشعائر ١‏ الطريقة » وممارسة قواعدها » ان يؤسسوا مدارس فرعية 
في مراكز ومناطق أخخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدرسة المركزية وخلفاء 
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مؤسسها . 

وولف هذه المدارس والزوايا المتشابكة طريقة من الطرق . وليست 
وظيفة المدارس تخريج المريدين فحسب بل ان تكون كذلك مراكز 
للتفقه في الدين والتأثر الروحى على عامة الشعب الذين كانوا ينتمون إلى 
الطريقة انيّاء الولاء. وعند مرحلة ل تحدد بعد تحديدا دقيقاً أدمج الاعضاء 
المنتمون في ( نقابات ) الصناع وأصحاب الحرف الأخرى الي كانت كل 
ثقابة منها تنتمي إلى طريقة خاصة » وطبق الشيء نفسه على القرى 
والوانه ب وإإذا انكف كن الطارنق 5" أعينة غرية قط نات الطرق 
الكبرى ( كالقادرية والشاذلية والسهروردية ) انتشرت في جميع بلدان 
العالم الاسلامي أو في أكثرها . وهكذا اسهمت هذه الطرق » بشكل 
أقوى ما قام به النظام السني » في الحفاظ على الوحدة المثالية للمسلمين 
كافة » هذا بالرغم من وجود طرق شيعية قليلة جداً ومن حدوث 
انتحرافات عن صراط السنة بين المريدين من اتباع الطرق المتطرفة . ولا بد 
ان نذكر ان ما حققته الطرق الصوفية ني الوحدة انما ثم على الاسس الي 
وضعتها الشريعة في القرون الاولى . 

على ان التوسع الخارجي للطرق الكبرى لم يكن هو الامر الوحيد 
الذي أعان على تحقيق الوحدة . فقد أجل الشيوخ ومريدوهم مجوبون العام 
الاسلامي متنقلين ببن أطر افه حملون بذور التبادل والتلقيح داغخل نطاق 
التصوف . حقاً لقد كانت الرحلة خاصة من نحصائص الثقافة الاسلامية 
منذ القرون الاولى ولكن أهميتها ازدادت حينئذ زيادة بالغة . وكانت 
احدى نتائج الحجرات التركية وغزوات المغول ان وضح انقسام الاقطار 
الاسلامية إلى مناطق لغوية عربية وفارسية وتركية منفصلة » يقتصر 
الانصال الادبي فيا بينها على دوائر محدودة من المثقفين . وني امكاننا 
ان نتبين نتائج هذا الانقسام أيضاً في توزيع الطرق » ولكن رغم ذلك 
كان لجهود شيوخ الصوفية دور كبر ف مواجهة هذه النتائج باأعداد 
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وسائل تنقل الافكار وتتخطى الحواجز اللغوية وتوجه تطور الافكار في 
المستقبل في خط لا ينحرف 

ما مدى تأثر الاتصال الفكري بن المريدين في كل منطقة ؟ ذلك 
أمر واضح 18 من طدوية تقوو متك ال عي ناف الك 
لمستقبل النشاط الثقافي والاثر الثقافي لدى المتصوفة . أعبى تطور الادب 
الصوني أو النظام الثقافي الصوثي . ولا كان التصوف بكم جوهصره 
الخالص اتجاهاً دينياً شخصياً يؤكد التجربة الحدسية ويعارض المعرفة 
العقلية » فانه لم يستطع أن يتبلور في مذهب مشترك مّاسك » مهما يكن 
مدى ما اضفاه من جديد على أساس الشريعة أو مهما يكن مدى انحرافه 
عنها . لكن بما ان الاشكال المنظمة في التنصوف تطورت مشفوعة 
بتعالم منظمة فقد كان من المحم ان تتبلور في داخل هذه النظم نزعات 
مذهبية . وكان الانجاه العام ينحو نحو وحدة وجود كونية » لكن هذه 
التنزعات في الطرق الصوفية الكبرى استقرت في فلسفة من فلسفتن 
فلسفة اشراقية اشتقفت في الاساس من الغنوصية الاسيوية ونظمها ووضع 
منهاجها محيى السهروردي ”'') ٠‏ وفلسفة توحيدية الطابع اشتقت من 
الفلسفة الللنستية الشعبية ( وربما جاءت بطريق الكتابات الفاطمية ) 
وشرحها محيى الدين بن عربى 2١7‏ . وانتشرت الاولى انتشاراً واسعاً 
قن الولاياك: الشر قنة ٠‏ وانتشرك"القانية فى البدانة: > «الطررق: العودبية 
والتركية » وامتدت فما بعد إلى الشرق أيضاً . 

وكانت النتائج لكوي الي ترتبت على هذا خطرة للغاية . فبدلا من 
ان ينعش المتصوفة مواد التعلم في المدارس حولوا الطاقات الفكرية إلى 
التأمل الذاتي المناهض للنظر » وتركوا مواد الدراسة أكثر جموداً من أي 
وقت و ؛ دون أن يستبدلوا بها نظاماً فكرياً صارماً . ثم ان الطرق 
الصوفية حدن أكدت الوظيفة الاجمّاعية التصوف واتخذتمها مظهراً للوحدة 


الثقافية »ء وضعت النظم التصوفية والرموز في ثوب شعري جديد استخدمت 
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فيه الاشكال الشعرية الدارجة ( كالخمريات » والغزل » والحكايات 
والامثال » وحولت ها فيها من صور إلى رموز دينية . وانتشر هذا 
النتاج الأدبي في العالم الاسلاهي كله » في العربية والفارسية والتركية » 
وصادف استحساناً لدى جميع الطبقات . واحتكر الابداع الادبي 
وابحمالي طيلة قرون عدة . وجرى القسم الاكبر من الادب النتري مجرى 
الادب الشعري . وتمخض في خير أحواله عن شروح وتعليقات ( نعمت 
نحو التفاسير الدينية السابقة ) على المتون الي وضعها الاعلام وخلفاؤهم 
أو على الاشعار الفارسية الرائعة » أما في أحواله الدنيا فقد تمخض عن 
كتابة سير الشيوخ وأقاصيصهم وغير ذلك من أحواهم ومقاماتهم . 
ونجد أخيراً ان حركة التصوف كانت في الاصل حركة سلمية وادعة» 
وان جذورها رغم ذلك رسخت في التنظم الاجماعي عند الشعوب 
الاسلامية إلى حد لم يعد من الممكن الا تكون له آثار سياسية . وكانت 
الاحوة الصوفية هي التنظم الاجماعي الوحيد الذي تبقى »2 ونخاصة قُُ 
مناطق مثل فارس والاناضول بعد اميار الحكم المغولي » وبعد ان كانت 
النظم السباسية المركزية قد تباوت لفساد الاسر الحاكمة أو لاجتيساح 
البدو لابلاد . وعليه كان من الطبيعي ان يكون التصوف أساس التكتل 
لاتقاء ظلم الطغاة المحليين أو عدوان القبائل » وحيما ساعدت الظطروف 
تحولت هذه الكتل إل قوى مقاتلة تحاول ان تبز هآ ثر ايوش الاسلامية 
الاولى في جهادها «في سبيل الله) . حقاً ان تاريخ شهالي فارس وأو ضاعه 
الداخاية في القرنين الرابع عشر والحامس عشر يلفه الغموض » لكن 
يبدو من المرجح ان معظم الخركات السياسية كانت مرتبطة بالصوفية على 
نمو ما . وني الاناضول حينئذ كان أهل الهرف في المدن ينتظمون في 
نقابات من نوع «الاخي » » وكان شيو الصوفية يتزعمون الثورات 
القبلية »> وكالت معظم الامارات الصغيرة و دول مجاهدين ») 
وععة5 تأعقط© وقفت ننفسها على مخارية الكفار ولظمت طوائف يقودها 
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امراء » ولكنها كانت في احيان كثيزة » ان لم ثقل دائماً » مرتبطة 
بطريقة صوفية . وقد تبين بشكل قاطع ان واحدة من الامبراطوريتدن 
اللتن ظلتا تقسمان غربي آسيا فما بينهما حبى القرن العشرين » اعبي 
الامبر اطورية العهانية كانت 2 الابتداء « دولة مجاهدين )م 9" , 
ولا شك في ان شيوخ فرع من فروع الطريقة السهروردية9') هم 
الذين أوجدوا الامبراطورية الأخحرى المنافسة للعمانية وهي الدولة الصفوية 
في فارس . 

وهكذا نرى ان العالم الاسلامي منذ القرن الثالث عشر فصاعدا تغير 
كلباً بتأثشر الصوفية ونشاطها » في روحه وخلقه وفكره وخياله بل وني 
سياسته ؛' وكانت مدارس السئة هي وحدها الى حفظت شيئاً من الصلة 
بالموروث الاسلامي الثقائي 
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ل( 0١‏ بطم له طمة1؟؟ ,لم2 “تمطعع تتمسامة طناك صل ممع لعابام8 ,ير 
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( ترجمه إلى العربية الدكتور افيس فريحة بعنوان : مناهج العلماء المسلمين » وصدر عن 
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الفصل النانو 


تلز ركو يذ مواق 


تبين للباحثين منذ زمن بعيد أن عهد هشام (8١90-1؟١١//‏ 4١لا‏ 
1*4) هو عهد ازمة الخلافة الاموية » أو هو الزمن الذي واجه فيه 
التنظم الاسلامي السياسي المشكلة البي لا بد من ان يواجهها كل نظام 
توسعي حين يبلغ أقصى حدود توسعه. وفي التاريخ أمثلة على توسع 
الدول لا سبيل إلى تعليلها » لكن ليست هناك سوى أمثلة قليلة جداً على 
دولة تكونت على هذا النحو واستطاعت أن تبلغ ما بلغته الدولة ‏ الاسلامية 
من استمرار واستقرار نسبيين . فبلوغ مثل هذا يستدعي تغيراً تاماً في 
أساليب العمل وطرائقه المتبعة وتوجيه الطاقات في مسارب جديدة تستهدف 
دفع عجلة التطور الداخلي والتمثل والمّاسك . وإذا أردنا استخدام تشبيه, 
بيولوجي قلنا ان ابكسم العضوي الذي تجهز بالادوات والوسائل اللازمة 
للقبض على فريسته لا بد" له من ان ينشى* مجموعة جديدة من الادوات 
ليتمكن من ان يتمثل تلك الفريسة . 

إذن فان المشكلة التي واجهت هشاماً لم تكن من صنع يده » وإثما 
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كانت حصيلة قرن من التاريخ عتد إلى عهد الخلفاء الراشدين في المدينة قبل 
ظهور الخلافة الاموية . وقد كان التنظم السياسي الذي أوجده الخلفاء 
الاول تنظيماً عسكرياً في أساسه يستهدف التوسع وقطف ثمار الفتوح ء 
غير اله لم نجهز بوسائل ادارية تحقق اغراضاً أخرى سوى الفتح والتوسع . 
وورث الامويون هذا التنظم وحسنوا في أساليب كفايته . إلا انه كان 
تنظيماً محكوماً بعامان من عوامل القاق وعدم الاستقرار : أولهما أن 
الفتح اعتمد على جمع القبائل وهي قبائل مفطورة على مقاومة السيطرة » 
سريعة الاستجابة إذا استفزت للثورة ؛ وثانيهما ان الاسر المكية المنافسة 
للاموين ( بل وغرها من سادة العرب ) استخدمت كل فرصة لاستغلال 
سخط القبائل مدفوعة إلى ذلك بغيرتها مما بلغه الامويون من سلطان وما 
أحرزوه من مكاسب » وهذه الضروب من التحدي رد فعل ضروري 
حتمي نجم عنه ان عمد الامويون إلى تركيز السلطة » على نحو متزايد ؛ 
في شخص الحليفة وابتدعوا وسائل ادارية جديدة قصدوا بها إحكام 
السيطرة على القبائل . 

لهذا أصبجت الخلافة الاموية مضطرة على نحو ما إلى ان تكون رمراً 
لضرب جديد من التنظم السياسي يدعى أحياناً بالتأمم ( عسسقمعة ) 
أو السعي لخدمة مصالح الدولة » فصارت ٠»‏ نتيجة لذلك » موضع ريبة 
من ناحيتين : فاما العرب بعامة وهم يفسدون على الدوام تفسير المفهومات 
السياسية ( وغيرها من المفهومات العامة ) بما يضفونه عليها من اعتبارات 
شخصية فقد رأوا ان « مصالح الدولة ») تعبي مصالح الاسرة. الاموية 1١‏ , 
واما الفكر الديني النائى' فقد رأى ان هذه المصالح تنطوي على تأخيراً 
مصالح الاسلام وجعلها ني المحل الثاني بعد مصالح الاموبين . وحاول 
عمر بن عبد العزيز أن يعكس الوضع ٠»‏ مؤّكداً ان «الله بعث محمد 
هادياً وم يبعثه جابياً ) © ولكنه لم يوفق . ولم يكن في الامكان وقف 
الانجاه الطبيعي للتطور » حى بلغ التأكيد على الاسباب السياسية ذروة 
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جديدة في ظل هشام . غر ان الاساس الذي استئد اليه سلطان الامويين 
كان في الوقت ذاته قد أخذ ينكمش باطراد إلى ان اقتصر في عهد هشام 
على تأييد الحيوش الشامية وابحيش النظامي الذي نظمه ابن عمه مروان 
بن محمد . وكان جزء كبير من التنظم القديم للمقاتلة في آسيا قد أهمل 
شأنه ٠»‏ فلم بعد يقوى على الاستمرار في أداء وظيفته السابقة وهي التوسع 
والفتح » ,ا انه لم يعد في مقدور ما تبقى منه سوى المحافظة على 
مكاسبه . 

ولدينا شواهد وافرة على ان هشاماً كان يشعر بتغير الخال في الدولة 
الفوييةة :> «دالخليا .وعتارسا .فلن اليواها +3 /زانهد أشي عن ناهد اد 
مواجهة الاوضاع . فأعاد تنظم ابلباية عامة واستطاع بذلك ان يزيل 
المظالم المباشرة الواقعة على المواللي '' » وكان الشعور الديني القوي 
يناصرهم ويقف في صفهم . ثم انه نجح أكثر من أسلافه في استالة 
الفقهاء » نجاحا ايجابياً » حين أخمل يقم بينه وبينهم روابط شخصية » 
ونجاحاً سالبياً » حين اشتد على أهل الاهراء وامارقين . واهتم هشام 
أيضاً اهيّاماً جلياً بمبادئ التنظم الساساني السابق وبتظوير ديات الادارية 
على مثال ذلك النظام ؟ . لكن التقاليد الساسانية كانت شديدة البايئة 
لطبيعة الفكر الاسلامي لما كانت تشتمل عليه من ملكية مركرية ؛ 
وارستقراطية قوية » ومراتب دينية متدرجة » ولذلك فانها دفعت عجلة 
التطور بقوة نحو الملكية وهو أمر أثار حفيظة المتدينين . وينبغي لنا 
ألا نبالغ في تصور ما بلغته المعارضة للاموين من مدى حتى حين حل" 
عهد هشام » ومع ذلك فمن الواضح ان هذه المعارضة كانت واسعة 
الانتشار » وان سءة التشارها هذه جعلت من الصعب على الامويسن 
( ومن المستحيل على خلفاء هشام ) ان يعدلوا كيان الدولة العربية تعديلاة 
اقتضته بإلحاح النوى الداخلية اللحخديدة في التطور الاجماعي » أكثر مما 
اقتضاه الانكياش الذي أصاب القوى العسكرية . 
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وكان الخلفاء العباسيون أكثر استداداً من الامويين وأشد منهم تقليداً 
للمثال الفارسي قُ ادارمم » غير امهم على الرغم من ذلك استطاعوا ان 
يرضوا الشعور الاسلامي ارضاء لم يبلغه الآمويون . ولعله من قبيل 
التناقض ان يلصق الناس بالامويين تلك التهمة الشائعة » وهي الهم حولوا 
الخلافة إلى ملك . مع اله لمى محدث أن مارس أموي مثل تلك السلطة 
الشخصية الى مارسها" العباشيؤق الارل: أو :ظهر فل ' تلك الاعبة ٠:‏ الملكية 
لق ليوو ميا" + هذا التنافض ذالم رويس لاا انها بنش تعليا :ذا 
أن نفهم الطبيعة الحقيقية للأزمة » ان ننفذ إلى ما دون سطح الوقائع 
بكشر . وان نجتهد بصورة خاصة في تحرير أنفسنا من عادة مؤرخي 
العرب اللاين ينظرون إلى العملية التارعفية على ضوء الاعمال الشخصية ؛ 
دون اعتبار منهم الظار وف اللي اكتنفت أعمال الأززاة ووسعية تددر دما 
والقضية الى أحب أن أطرحها في هذا المقال تتلخص في ان الاموين » 
كالزايه دا نجاف :لا القين "قل حك الفمر مد ققيمة عفاي و لكك 
داخل المجتمع الاسلامي » وهي عملية نقد ذاتي ألقت بالتدريج ستاراً 
على المثل العليا السياسية في ذلك المجتمع ؛ لكن لا كان المجتمع نفسه 
يفتفر إلى الوسائل أو الارادة لتحديد تلك امثل ونجسيدها في نظام 
سياسي »2 فقد حاول التملص من مسئولياته بالقاء تبعة الاخفاق على 
الامويين ووجد فيهم هدفاً قابلا لتحمل اللوم . 
وأبدأ بوصف ما يبدو لي تمييزاً هاما ببن مختلث ضروب الموروث 
السياسي : إذا استطلعنا التاريخ الغربي الحديث وجدنا الوحدات التي 
تولف الكيانات السياسية فيه اما ان تكون سياسية أو عنصرية في أصلها . 
أما في تاريخ الشرق فالامر على عكس ذلك ». يا هو الخال نفسه في 
تعالم الكنيسة المسيحية » أي ان القاعدة العامة هي ان يكون أساس 
الكيان السياسي فكرياً ( ايديولوجياً ) فقد تنتشر تعالم ومبادئ معينة 
يتقبلها الناس وقد تكون دينية بالمعبى الدقيق وقد تكون غير دينية 
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( كالمادئ الاخلاقية المأثورة عن كونفوشيوس مثلا ) ويترتب على هذه 
التعاليم ان ينشأ طراز جديد من اليئة الاجماعية . وهذا الطراز الاجماعي 
الحديد إنما هو في قاعدته تعديل وتحوير لما كان موجوداً من كيانات 
اجّاعية حسب تلك المبادئ والتعالم أو الايديولوجية الحديدة » ويتمثل 
ذلك في عدد من النظم الملائمة تخلقها جهود أجيال متتالية من معتقدي 
تلك المبادئ . فمثلا” ينشأ في وقت مبكر نسبياً نظام للاستمرار الذاتي » 
أي نظام للتعللم » وفي مرحلة تالية ينحل البناء الطبقي القديم أو 
التجمعات الطبقية الى تشد أفراده معاً ء إما انحلالاة جزئياً أو كلياً » 
ونتحل عله جمعات حلي الام مقس ون الوفتة كانه نما 
لتنظم العلاقات الاجئاعية » مجموعة من القوائن »© أو نظام قانوثي » 
وتوضع تلك المجموعة موضع التنفيذ وهكذا . وهله النظم كلها تكون 
مترابطة لأنها فروع للمبدأ الايديو لوجي أو تعبير عنه » لكن كل واحد 
منها يصبح مستقلا” استقلالا” ذاتياً فلا مخضع إلا لسيطرة المبدأ الايديولوجي 
وحده . ١‏ فالطغيان) مثلا” ينشأ عندما يغتصب أي نظام من هذه النظم 
السيطرة في دائرة واقعة نخارج نطاقه اما بقلب التوازن الداخلي وإما 
باثارة الفوضى في المبادئ الاساسية الي تعتمد عليها تلك النظم أو بنقضها 
وهلمها . 

ونظام الحكومة هو أحد النظم الي تكونت على هذا النحو فهو قي 
أساسه هيئة تقوم بوظيفة الدفاع عن المجتمع اللحديد ومبادئه دانخلياً 
وخارجياآً . وتسند لرئيس هذا النظام سلطة عامة معينة لسلاشراف 
والسيطرة . ومم هذا » فان نظام الحكومة وحده (من الناحية النظرية 
للامر ) لا يفوق النظم الأخرى المستمدة من الابديولوجية أو من مبادثما 
الاساسية بأية حال » بل هو متساوق وإياها. غير اله تعر ضنا هنسا 
مشكلة القدرة » أي الوسائل الي تكفل الاحتفاظ بالسيطرة على نشاط 
من تملكون الخرء الاكبر من القوى المادية أو غيرها من القوى في داخل 
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المجتمع أو يمنون عليها » والتأكد من الهم يستخدمون هذه القوى في 
الاتجاهات اللائمة لصالح المجتمع كله ٠‏ أو في الاتجاهات الملائمسة 
للاغراض الي تتوخاها نظمه المتساوقة ويتطلع ليها مؤيدو تلاك 
النظم . 

أما في هذه الحالة الي هي موضع يحثنا » فنقول : ان رسالة الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) التجت لتيجتين رئيسيتان حسما تطورت على 
أبدي الصحابة والتابععن ا ير نظام أو بناء جديد 
المجتمع ؛ والثائية انها خلققت اداة قوية للتوسع العدواني سواء أوجهت 
عمداً إلى محقيق تلك الغاية أو لم توجه . غير أن هاتين النتيجتن لم تمدثا 
في وقت واحد » وكان تطور الاولى عملا طويلا 'معقداً استدعى تطبيق 
المبادئ الدينية على النظم والكيانات الاجماعية طوال فترة امتدثت عدة 
أجيال » واستدعى أيضاً انشاء الادوات والكيانات الملائمة للتعبير عن 
الواخاك-التاحنة غنيا: + أما' ‏ الفط الثالية: :© نمع النامعية الأسرين. + 
فتكاد تكون تطوراً مباشراً » ذلك ان كل فكرة خلاقة تولد طاقة توسعية 
هائلة بما تغرسه في نفوس أتباعها من حماسة للدعوة » فاذا تجلت الفكرة 
ذاتما في الوقت نفسه في صورة نظام سياسي - أي حين تثبت الفكرة 
0 تتميز من النظم السياسية الاحرى وتقف امعارفة لها فان هذه 
الطاقة التوسعية نخاق و تشجعم على نحو يكاد يكون ضرورياً - روساً 
من التنافس » نجد لما مسرباً في محاربة النظم السياسية المنافسة . فاذا 
نجحت في أعمالها العدوائية هذه » وازداد نطاق العمليات وحجمها 
باستمرار » عندئذث فان اداة قوة هائلة تنظهر إلى الوجود في -وقت 
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وهذه القوة لا بد" من أن تكون من الناحية الثالية » اداة للفكرة 
( الايديولوجية ) الى أوجدنها . لكن من العسر نحقيق هذه الخالة 
عملياً » ان لم يكن ذلك صنواً للمستحيل عندما تتم في المراحل الاولى 
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من هذه الخحركة الحديدة اقامة نظام سياسبي » إذ ما ان توجد القوة 
وتتجسد في نظام حبى تكون مارداً يتعذر على من أوجده ان يسيطر 
عليه » بل أن المارد يسيطر على موجده ويسير بموجب قوالين وجوده 
الذاتي . ولا يسيطر على القوة إلا قوة مثلها أو قوة أعظم منها . و 
العوامل الرئيسية الي جعات تاريخ المسيحية حُتلف عن تاريخ الاسلام 
ان النظام السياسي المسبحي لم يأخذ في التكون إلا بعد ان مضى على 
تأسيس المسيحية ثلاثة قرون ٠»‏ وان النظام السياسي واجه منل البداية 
نظاماً كنسيا أ كان قد اكتسب من زعامته خلال القرنين السابقين سلطة 
يسيطر بها على ارادة أتباعه وأعمالهم . أما في الفبّرة الاسلامية الاولى 
فقد كانت الفكرة الخحديدة ذات طاقات توسعية هائلة وكانت طاقاتها هذه 
تنساق في مجاري التوسع العدواني 3 وم يقم في الوقت نفسه نظام داخلي 
يعادل اداة ذلك التوسع من حيث القوة. وقبل ان مجحوز لمجتمع جديد 
ان بأمل حتى في السيطرة على اداة القوة الى خلقها لا بد من أن تتحول 
بعض طاقاته التوسعية إلى إقامة نظم اجيّاعية أخرى تتجسد فيها الفكرة 
الحديدة . 

لكن هذا » كا أشرنا قبلا" » يتطلب زمناً ‏ لا يقل يقيناً عن قرن 
وربما اربى كثيراً على قرن . غير ان العالم لا يقف ساكناً خلال ذلك 
الزمن وهذا هو العامل ذو الاثر في تاريخ الحلافة الاموية وهو عامل 
كثيراً ما أساء فهمه الدارسون من بعد » اما ذهاباً مع الموى واما 
افتقار؟ إلى المعرفة التارخية أو افتقاراً إلى الاحساس بالنظرة التارضية . 
وانا أقول ان الفكرة ( الايديولوجية ) لم يتح لماخلال القرن الاول 
أو نحوه أن تتجسد في أية نظم اجماعية سوى نظام الحكومة . فاذا 
احتكرت الحكومة وحدها السلطة الي تمارسها لم يكن إلى جانبها نظام 
آخر ينازعها سلطانها . فلم يكن نمة اختيار ببن احتكار الحكومة 
للسلطة أو تنازلها عن بعضها لنظام آخر لأ هذا النظام الآخر لم 
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يكن له وجود » والسلطة على أية حال شيء لا بمكن نقله . إتما كان 
الاختيار الوحيد بين احتكار السلطة ‏ سواء أكان عارسها الامويون 
أو غبرهم ‏ وبين الفوضى . لم يكن في استطاعة أحد أن بمارس 
السلطة علا رن الاموين » وشاهدنا على ذلك الحركة الزبيرية 
لمناوئة للامويين خلال الفتنة الثانية فامها القلبت إلى فوضى مقنعة بقناع 
رقيق وأه . 

ثم اننا قلنا حين عرفنا لق نظام اجماعي جديد اله تعديل أو إعادة 
تشكيل للكيانات الاجياعية السابقة حسب روح الفكرة ( الايديولوجية ) 
الحديدة ٠‏ غير ان هذا لا يعبي فحسب ان الانظمة الاجماعية السابقة 
مور شو من الزمن ( وهي تفعل ذلك حقاً) بل يعي أيض] 
ما هو أكثر أهمية من ذلك » يعني اها ستظل ذات تأثير اجماعي قوي 
ريعا تقع نحت عملية مستمرة قوية من التفويض والبناء ثانية » عملية 
تقوم بها أدوات النظام الحديد لا ضروب فعالياته الأخرى . وعليه فما 
دامت أدوات السلطة تقع حتماً في يد الاقوى فان التنظم اللحديد الذي 
يستهدف التوسع العدواني سيقع عاجلا” أو آتجلدة” في قبضة من مثلون 
القوى الاجماعية المسيطرة حنى ولو ظلت هذه القوى تعارض روح الفكرة 
الي أوجدتها » أو كان تشبعها بها ضثيلا . 

والحق ان هذا التطور بدأ في داخل الحماعة الاسلامية منذ وقت مبكر 
جداً يعود إلى عهد عيّان . لكن هذا التطور تجاوز هذا نفسه » وكان 
ذلك في الاكثر نتيجة لعودة التجمعات القبلية والنرعات السياسية القدعة 
إلى الظهور وإلى ما صدر عنها من رد فعل عنيف .. ول اثلبث ,تلك 
التجمعات والتزعات بعد ذلك ان نحد'ت التنظم الاسلامي الحكومة 
بنفس السرعة والمفاجأة التبن صحبتا ذلك التنظم الحكرمي في بدء نشأته . 
وكانت هذه هى اللحظة الي بالنسبة لبقاء اسدركة الاسلامية المنظمة 


- 


برمتها » .فعندما قامت الفتئة الاولى كان قيامها يوم“ إلى السؤال التالي : 
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هل ينجح العامل الاجئاعي اللتديد وهل تنجح الخلافة » صورته السياسية؛ 
في الصمود والبقاء أو هل عليهما أن يزولا ؟ ورما لم يكن هناك شلك 
في ان الحافز الداخل الذي أثار الفتنة الاولى هو محاولة القبائل أن تعود 
إلى استقلاها الذاتي ؛ الا ان الامور تعقدثت بسبب ها كان لعلي بن 
ابي طالب. من أهداف ومكانة . وربما استطعنا أن نستبين من خلال 
الاضطراب الذي يغلب على المصادر المتأخرة ان علياً لم يكن في موقفه 
سلبياً 'فحسب (١‏ أي معار ضاً للاموين أو لاستغلال الاسر المكية للدولة ) » 
بل كاف :أيضا :ذا تفون امايق اداه حكرين عقون ا تمل عليه 
الفكرة الاسلامية من قم اجياعية وخلقية . كيض كان على ينوي ان 
ينظم مثل هذا الكيان في الواقع ؛ وكيف كان يزمع أن يسيطر على 
نزعات التفكلك التي أبر زتها الفتنة وكيف يتحكم فيها ؟ ذلك أمر لا 
نعرفه » لأن المثل الاعلى احتفى » كما محدث غالبا » في حومة لصراع 

بن القوى المتحاربة » ووجد علي نفسه » أو اضطر إل أن يصبح » 
رأبا لطن القبلي وما صحبه من رد فعل . كان من الصعب وهذا 
موضع التناقض - أن يؤدي انتصار علي إلى شيء سوى ان تحطم القبائل 
النظام الاجياعي الوحيد الذي أوجلته الفكرة الاسلامية حتى عهدئذ ؛ 
أما إذا انتصر الامويون فان الفكرة الاسلامية ستظل مصونة مرعية 
لتظهر مرة أخحرى عندما مححن الوقت » وترداد قوتها زيادة هائلة 
بحيث تقضي بعد تسعين سئة على الذين رعوها وصانوها . 

ومن الواضح انه إذا قدر لاداة القوة » بعد صراع كهذا » أن 
تبقى » أو أن تعدل » فينبغي أولا” أن تكون » على الاقل » شديدة 
الاختلاف عن الاداة القدمة الي نحم عن انبيارها قيام الفتنة . ولا بد 
لبدأ الفكرة في حد ذاته أن مخرج من الصراع وقد ضعف أو فقد شطراً 
كبير أ من تأثيره القوي على تنظم الحكم » كا انه لا بد" لنظام الحكم من 
أن يستند بشكل واع إلى القوى الاجماعية المسيطرة في داخخل اطيئة السياسية . 


ون 





وأنا اكد كلمة دواع » لأن وجود الوعي أو انعدامه يمثل أو 
أزمة حقيقية داخل تلك الحركة . فقد قررت الفتنة أمر بقاء اللخركة 
الاسلامية في صورة قوة سياسية منظمة أو عدم بقائها » ولكن مستقبل 
التنظم السياسي ي ابام تفرر بما حدث بعد تلك الفتنة . ذلك انه 
كان بامكان معاوية أن مختار اعادة بناء الدولة العربية على أساس عر بي 
صرف والا يتّرك في نظامه مكاناً للمبادئ الاسلامية » لكنه لم يفعل شيئاً 
من ذلك . نعم اضطرته الظروف إلى أن يؤثر التقاليد العربية الاجماعية 
بالتقدم » غير انه بذل كل ما في وسعه ليكمل تلك التقاليد بما للفكرة 
الاسلامية من تأر أخلاتني . وقد اضطرت الدولة الاموية في ظل خلفائه» 
من جراء عدم استقرار الكيان القبلي واشفاقه في أن يكون أساساً متيناً 
للسلطان » لأن تلجأ إلى ما في الامبراطوريات البي أزالها الاسلام من 
تقاليد ملكية يثاً عن أدوات وموجبات جديدة » ومع ذلك كله ظل” 
خلفاء معاوية يقرول بالاثار الاخلاقية الى محملها اللمبادئ الاسلامية 
ويسعون إلى كسب تأبيدها والافادة منها . هله هي النقطة الاساسية » 
وهذا هو المجال الذي خدم فيه الامويون قضية الاسلام . إذ ما دامت 
أداة السلطة تقر مسا تفرضه الفكرة من تعالم ألحلافية فان القوى التوسعية 
المبدعة الاصيلة في الفكرة ة تظل سليمة لا يدركها أذى 2 وتضطلع تدريجاً 
عمهمة إقا لطن قا حر . ثم ان كون سلطة نظام الحكم مستمدة 
2 أكرها من مصادر أخحرى يعي ان نسبة متزايدة هن الطاقات اللبدعة 
المتولدة من العقائد ابلتديدة تنحول عن السعي للتوسع الحارسجي إلى مشكلات 
التوطيد الداحلى . 

على اننا جد ان حول الطاقة هذا لا يضعف نظام الحكم مطلقاً في 
أول أمره » وذلك لأن” مجموعة الطاقة المتوفرة هائلة » ولأن” تحولها 
بجري على نحو متدرج بطيء . ثم اننا قد رأينا فها يتصل بالامويين 


إن 





ان القوة التوسعية الي بعثتها الفكرة الاسلامية اصلا إلى الوجود تمثلت . 
2 واقع الأمر 2( قي صورة قوة أو سعية قباية عر بية 3 ولا تلاشى حافر 
الفكرة الذي كان محدو للتوسع الحارجي ني مرحلة تالية » كانت الحكوعة 
ما تزال تستطيسع الاعماد على الطسابع العدواني 3 الذي وسمت به روح 
القبائل واشربته نظر مهسا 2 وان تستغله قٍٍ التوسع 4 58 ولا كانت 
الروح العدوانية تشر معارضة خارجية قاممب ١‏ تظل مادة م١‏ ن الزمن 

نفسها وتوالي بذل مزيلك من الجهرد وهى ي ‏ تتوسع ٠‏ كي تحطم كه 
في الخارج أو لتضعفهم على الاقل اضعافاً يزول معه و ٠‏ ومع 
هذا فلا بد" من أن يأتي ؛ عاجلا” أو آجلا » وقت محصل فيه توازن 
تقر يبي بان قوى التوسع والقوى الخار جية »؛ وعنلك هذا اللحد إما ان 
ون حافر التوسع قد استنرف طاقاته وإما أن يكون قد أصبح أضعف 
من أن يتغلب على القوى المعار ضة 4 وعندئلك لصح نظام الحكم مضطراً 

إلى أن بقن موقفاً دفاعياً . 

الحديد » إذ 0 تأخحل 0 الاجئاعية الاخرى © في َك الاثناء » 
معالج واضحة » وبمخاصة عنلما يتضح البناء الطبقى الحديد ٠»‏ وتتهذب 
القوانئن » تبداً النظم ذائها تكشف بوضوح »2 كانت فقيرة اليه 
من قبل » عن الحصائص العينة والمبادئ الاخخلاقية العامة الى يز 
المجتمع الحديد . وعندئذ يتجلى كيف ان المبادئ ‏ أعني مبادئ نظام 
الحكم السابق الذي وضعت أمسه منذ عهد بعيد ‏ تنحرف بعض 
اتحراف عن المبادئ التي أخحذت تعتبر في دور لاحق أساساً للمجتمع ) 
بل وقد تتعارض هاثان الفئتان من الميادئ من .عض الوجوه ' وهذا 
يرز الليلااف الذي مده عل ارام ف كل 3 بين المثالين 
والواقعين » أي بن من يرغبون في إقامة الحكم في المجتمع ا 
لبادئهم الخحلقية » وبين من يعتبرون الدولة مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم بنظام 
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العواطف الانسائية المعقد » وهو خلاف نجيء في العادة على نحو فيه 
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ار أن يبلغ هذا الصراع ذروته حتى يتحقق ما أسميته 
بحالة التوازن الخارجي » وححتى يبلغ النظام السيامي الذي أخحذت قوته 
العدوانية تضمحل » مرحلة دفاعية . ويبدو ان اضمحلال القوة 
العدوانية نحو الاعداء في الخارج كان بالنسبة لنظام كنظام الدولة الاموية 
مرتبطاً بضعف قوة الحافز الداخلى إلى العمل لأن كلا" منهما كان 
متصلا” بالآخر على نحو ما » لا اتصالا” منطقياً بل سيكولوجياً » وسواء 
أكان الامر كذلك أم لم يكن فالمشكلة كلها نظل على صعيد القوة . 
وإذا سلمنا بأن جرد التضارب بين البادئ الي تستند الها اعمسال 
الدولة والمعاير الي يقرها المجتمع كله آخر الامر تحدث الانقسام » 
وإذا سلمنا ظ بأنه كلما ازداد نحول الطاقة المبدعة للفكرة الحديدة عن 
لخدمة نظام الحكم | إل تطوير النظم الاجماعية الأخرى » قوي الشعور 
بهذا الانقسام » وقوي اقتناع الناس بأن آمالحم ومطاعحهم لا ممكن تحقيقها 
إلا بالابتداء من جديد » بل وباسقاط الحكم القائم بالقوة ما دام ذلك 
الحكم برفض مطالبهم لتغيير المقاييس ‏ إذا سلمنا بهذا كله فان السخط 
الاخلاتي » على أي حال ». لا يؤدي إلى تتائج فعالة إلا باحدى 
طر يقبن 

اولاهما أن تصير القوى الاخلافية اللي كانت تعمل على إقامة النظم 
غير السياسية" الديدة ذات نشاط بالغ السعة والقوة بحيث تخضع نظام 
الحكم لسلطة حقيقية الزامية » وذلك يتم إذا حددتث تلك القوى مثلها 
السياشية وأجبتك ‏ نظلا م الحكم على التكيف حى يصببح أكثر اتفاقاً 
مع هذه المبادئ ا الي أصبح الجميسع يقرون بها معر فين . وهذا 
هو الاسلوب السلمي ( أو الاسلوب الذي عكئنا ان نسميه دموقراطياً ) . 
وثانيتهما ان معارضي الحكم الفائم قد و إلى بناء قوة عدواليسة 
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منافسة وتفظون بها على أهبة الاستعداد حى ميىء لهم ضعف القوى 
الجقرتائية لني واسكرية كيه أل أخيئل هم انه ميىء لهم فرصة لقلب 
الكومة باشعال فتنة داخلية . وقد جرى العمل بهذين الاسلويين خلال 
عهد هشام . وقل ان تجد أحداً من الدارسين يشك في ان السياسيين من 
ص أمية اثرت فيهم اصلاحات عمر بن عبد العزيز تأثيراً بالغاً . لكن من 
السهل على المرء أن يستنتج بأن فرص الوصول إلى حل سلمي تكون 
قليلة ي مجتمع كان الموروث القبلٍ الذي يرى اللجوء إلى القوة السافرة 
ما يزال قوياً فيه » مجتمع تسهل فيه الاثارة بتحريك الغرائز البدائية نحت 
ستار من شعارات أخلاقية أو دينية . 

وقد رأينا أن مسألة المسائل خلال ازمة الفتنة الداخلية الاولى هي 
هل لنظام الاسلام السياسي » أي الخلافة » أن يبقى اطلاقاً أداة فعلية 
الحكم » ورأينا ان الازمة انتهت باقامة الخلافة مرة أخرى على أساس 
من القوى الاجيّاعية المسيطرة آ نيل . أما في الفتنة الثالئة » أي الثورة 
العباسية » فلم تكن المسألة هي البقاء الفوري للخلافة وذلك لأن 
الناس رأوها حينئذ أمراً مسلمآ به إثما كانت المسألة هي هل نحاول 
الخلفاء الحدد الذين أقاموا سلطتهم على توزبع جديد للقوى الاجماعية 
أن يوفقوا ببن مبادئ نظام الحكم والمبادئ الخلاقة للفكرة الاسلامية ؟ 
وإذا حاولوا ذلك فهل في استطاعتهم أن محفقره ؟ 

ولا مكن تقدير الاهمية الحقيقية للخلافة العباسية إلا من هسذه 
الزاوية . غير ان الوقت لم يحن بعد للاجابة على الاسثلة الي يثيرها هذا 
الموضوع ؛ إذ تتطلب الاجابة » قبل كل شيء » تقديراً موضوعياً 
جديداً الم يقم به احد حيئن الوم للاسس المادية والادبية البي 
بى العباسيون عليها سلطامهم » ثم انها تتطلب تقديراً موضوعياً أيضآً 
للعلاقات الامجابية بين الحلافة العباسية وبين نظم الاسلام الاسجماعية 
الأخرى الي كانت تتطور بسرعة . لكن إلى أي مدى كانت « الامامة ) 
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كا أمماها العباسيون ‏ تمثل في الواقع صورة من التلاؤم بن نظام الحكم 
العباسى ومبادثه وبين المبادئ الاجماعية الى تشتمل عليها الفكرة الاسلامية ؟ 
وهل تفوق العباسيون في هذه الناحية على النظام الذي اطرحوه وكانوا 
سموله ( الملك » 5نم أن حركة تطور فل سر يسع أصابت كلتا الناحيتين : 
الثقافة المادية © والنظم الدينية الاجماعية وما يتصل بها من أدوات نحت 
حكم العباسين » ترى كم من هذا التطور يمكن ان لعزوه - على نحو 
مباشر أو غير مباشر ‏ إلى التغغرات الي طرأت على أسس نظام الحكم 
واتجاهاته في ظل العباسيين الاول ؟ 

لن اقدم هنا إلا على إيراد ملاحظة عامة واحدة لن تؤثر في 
طبيعة ابواب الذي يطلبه أول هذه الاسثلة » ولكنها تشر على الاقل إلى 
أمر واحد لا بد" من ان تتوقف الاجابة عليه . ١‏ 

يدلنا التاريخ على ان الثورات » قلما تخر الطابع الرئيسي للنظم 
الاساسية » لكنها توتكد فقط ‏ باحداث تغيير تحارجى في البناء أو 
دون احدائه ‏ التزعات التي كانت تعمل من قبل على تشكيل تلك النظم 
على نحو معن » سواء أكانت الثورات مصحوبة بتغيير في البناء اللدارجي 
للنظم أو غير مصحوبة به . ومن المؤثرات الي كانت تشكل نظام الحكم 
الاسلامي في الفتّرة الاولى من العهد الاموي تقليد الموروث الهلنسي في 
الحكم ثم تقليد الموروث الساساني عند نماية العصر المذكور. وني كلا 
الموروثين نظام سياسي يسيدار عليه مفهوم عر يق هو مفهوم «الامبراطورية 
العلمبة) والحاكم العام ( البانباسيليوس ) . فالثورة العباسية قد تكون 
ولدت في سنيها الاولى درجة ما من الرضى » وكانت استجابة لئثرات 
أخرى » أعبي استجابة لتلك القوى الي كانت تحس ان الامويين يعطلوما 
أو يعرقلونها في المجتمع الاسلامي ؛ ولكن مهما يكن أمر ذلك الرضى 
فلا مجال للشك في ان الخلافة العباسية كانت أشد تأثراً بصورة المفهوم 
الساساني في الحكم ٠»‏ أي بمفهرم ١‏ الامبراطورية العامية» وبما يترتب عليه 
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من صور فرعية ؛ بل الحق ان تأشر هذا المفهوم سار خطوة أبعد لآننا 
إذا استطلعنا الاحكام المتصلة بالامامة من بعد وجدناها توكيداً لدأ 
« الامبراطورية العالمية » في ثوب اسلامي أو تحت ستار اسلامي . 

بيد ان هذه الحقيقة لا تعبي ان التحديد « الفقهي » الخلافة عند أهل 
السنة كان اما نتيجة طبيعية أو نتيجة متوقعة نحمت عن تطبيق المبادئ 
الاسلامية على نظام الحكم . ان ما تعنيه فحسب هو ان فقهاء السنة بينا 
كانوا يسعون بطريقتهم اللحاصة لامجاد ما يسوغ الواقع التارعخي اضطروا 
إلى أن يدخلوا في الاسلام مفهوم «الامبراطورية العالمية») . أي اننا 
نجد ان الدولة العباسية كانت في عبارة أخخرى ‏ أبعد ما تكون عن ان 
تكيف اعمالها طبقاً لمبادئ الفكرة الاسلامية » وبدلاة من أن تفعل 
ذلك فرضت على فقهاء الاسلام ان يكيفوا مبادئهم طبقاً لما تعمله . 
وكان الصوت الوحيد الذي اعترض على هذا الانجاه ‏ بين الفقهساء 
الاثبات ‏ حسب ما بلغه علمي هو صوت قاضي القضاة الحنفي 
ابي يوسف الذي وجه لخطابه للرشيد 5 مقدمة ( كتاب الحراج ) وببن 
له بصراحة » البادئ الي تقوم عليها حكومة اسلامية صحيحة نمتدي 
سئة الخلفاء الر اشدين وعمر بن عبد العزيز 2 وق هذا مقاومة ضمنية 
للاخذ بالموروث الساساني . وكان هذا احتجاجاً ‏ أو قل نيه م 
يلتفت اليه أحد ؛ كان ما فعله أبو يوسف تنبيهاً وتحذيراً لآن الثورة 
العباسية كانت تعنى استمرار وجود الخلافة نظاماً فعلى » الأمر الذي 
كان بدوره يعتمد على ان يصبح النظام نظاماً اسلامياً حقيقياً ذا علاقة 
صحيحة بالنظم الأخرى المستمدة من الفكرة الاسلامية . وإذا احتكمنا 
إلى واقع التاريخ » وجدنا ان العباسرين أخحفقوا بهذا الصدد احفاقاً ذريعاً 
كالاموين » وببذا الاخفاق انحدر شآمهم وجروا اللحلافة في ذلك المنحدر 
بعد بضعة عقود من حكم هارون الرشيد . وكان تمن الفترحات العربية 
الي تمت بسرعة بالغة -- بل كانت المأساة السياسية في الاسلام ‏ ان 
الفكرة الاسلامية لم تلق ا تعبيراً جلياً صحبحاً في النظم السياسية التي 
انتحلتها الدول الاسلامية . 
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التعلمقات 
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)١(‏ لاحظ انه ليس هداك لفلة عر بية تقابل كلمة «481886 من حيث هي منهوم عام . فكلية 
« دولة » حى عند ابن خلدون غالباً ما تعن - صراحة وضماً ‏ أفراد الاسرة الحاكمة » وشبيه 
مها كلمة ملكة . 

(0) أن الشاهد على هذا استنباطي و لكنه كاف . فلو أن اعادة التنفلم المالي نمت على أيدي العباسيين 
الارل لكان ورودها لدى المورخين في قائبمة المآ ثر العباسية أمراً مؤكداً , 

(0) د أجع (1954 ,دموه م طدمم00) سأممل مموعممه1 تتتسدو ملتدغده0:1 متصسطع 

2, 105-06. 

وراجع مقال عبد الحميد بن تحوى في المجلد الثاثي من دائرة المعارف الاسلامية , 

(؛) لم أجد مرجعاً لعبارة فلهاوزن ( قيام الدولة العربية : 1١0‏ ) التي يقول فيها : « كان عمر 
ابن عبد العريز لا يستحسن الفتتح فقد كان يعرف "مام المعرفة ان الفتح لم يكن في سبيل الله بل 
من أجل الغنا”م » . ومع هذا فمن الواضح أن عمر » وإن شجم الحهاد » فقد حاول اعادته 
إلى طابعه الايديرلوجي الاصلٍ وقصرء عليه . 
7 اجع ,9 ,3 ,جزم ,11/1 بسعاطوعم 
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الفصل الثالث 


العراقات لعي البؤيطية نسلا فلم 


تحتل قصة الحرب بن الاسلام وبيزنطة مكاناً بارزاً يكاد بجيء مستقلا 
قائماً بذاته في ما ندرسه من كتب تارعخية ومراجع مستمدة من المصادر 
الاصلية . فلو ان طلبة تاربخ العصور الوسطى رأوا في هذا العنوان : 
١‏ العلاقات العربية البيزنطية » سجلا لا يكاد يتعدى أخبار الحروب 
المتواصلة لكانوا في ذلك معذورين . وهذا السجل علىهذا النحو لا 
الف الحذيقة » لأن الحروب عند الثغور استمرت دون انقطاع تقريباً 
طوال قرون . لكن هل كانت بين الفريقين علاقات من نوع آخر ؟ 
ليس القول بذلك سهلاة لأنا إذا استثنينا الحروب والعلاقات الناجمسة 
عنها كشئون المهادنات والسفارات » وجدنا ان مصادر القرون الوسظى 
لا نشير إلى علاقات أخرى إلا اشارات تكاد تعد على الاصابيع . غير 
ان الامر في هذه الناحية لا يبلغ حد اليأس اذ نستطيع أن نكمل 
تلك المواد القليلة إذا أمكننا ان نستغل بضع حقائق وتفصيلات أخرى . 

وعلينا عند معابحة موضوع من هذا النوع أن نذكر اعتبارين عامين . 
أولهما : ان كل من تصدى لتقدم صورة جامعة عن اسحدى المسائل 
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التارئمية في القرون الوسطى فعليه ان يقوم بجمع كل الشذرات والنبد 
المتنائرة وان يسد الثغرات الباقية بالاستنتاج المنطفي » ذلك ان تواريسخ 
القرون الوسطى مهما تكن حسنالها ( وهي كثيرة ) يشوبها نقص يكاد 
يعمها جميعاً » وهو الما أثناء عرضها للأحداث تضيق مجال نظرتما اليها . 
فأكر تلك التواريخ يدور حول بعض نظم الحكم ؛ كأعمال الخلفاء 
والاباطرة والسلاطن » وهذا النوع منها يعنى بالشئون السياسية التي 
أداها نظام خاص أو بالشئون التارعخية » ونادراما يلتفت إلى أشياء 
وأمور حدثت في مكان آخخر . يعني ان العيار الذي تتم به تلك 
التواريخ هو ما بمكن تسميته ١‏ بالمستوى الرسمي » أي مستوى الامور 
اللي كانت موضع اهام الدوائر الرسمية أو كانت تؤثر فيها » حبى 
ولو كانت أموراً بالغة التفاهة وردت من العاصمة. وقلما يرد ذكر 
لشئون الولابات إلا يمقدار ما توثر في محرى الامور في العاصمة كمحاسية 
صاحب خراج جشع في احدى الولايات . 

وما يعرض هذا النقص بعض تعويض اله بقبت لنا بضعة تواريسخ 
محلية » أعني تواريخ لولابات أو مدن » كمصر أو يخارى » ترى في 
تاريخ الخلافة أو الدولة قضية مسلمة وتختار ان تتناول شئونها المحلية 
دون سواها . لكن هذه التواريخ المحلية أشد ضيقاً في النظرة وأكثر 
ا عل هنا -أسميناه « المستوى الرسمى ) أو المستوى التقليدي » 
فمثلا” ثمة تاريخ حلي لمصر مدنا يحل الاخبار المبكرة عن مغامري 
الاندلس الذين احتلوا جزيرة كربت عام 870 م . لكن هذا الكتاب 
إنما أورد تلك الاخبار عرضاً » لأنها همه في اظهار ما سببه اولك 
المغامرون من ازعاج لولاة مصر © حين احتلوا الاسكندرية » أما كيف 
قدموا اليها وماذا حل بهم مم بعد أن ارتحلوا إلى كريث فذلك مما لامم 
المؤرخ المصري أبداً . ذلك كله يدلنا على قيمة الاعتبار الاول وهو جمع 
الشذرات التنائرة وسد اللغرات بقوة الاستنتاج . 
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فاما الاعتبار الثاني العام فانه يتصل بالاول. وذلك ان كل مجتمعات 
اليوة" الأسط! “رسيا اللسيفاة الدرقة ع فضنة الرايظ يمن 
وحداتها . ونحن نجانب الواقع تمامآ إذا افترضنا ان مصالح الفنات 
المختلفة ومجالات نشاطها في أي مجتمع منها تطابق مصالح الطبقة الحاكمة 
ومجالات نشاطها » ومن غير الواقع ان نفتّرض انها كانت تخضع لنظام 
الحكم خحضوعاً دقيقاً يتعدى حد الاشراف العام كان لديم الع 
المعقد يتألف من وحدات صغيرة كقطع الفسيفساء نيا رحن وني 
حيامها الخاصة » وتدبر شئونما ٠‏ وتذب عن نفسها بمعزل عن اللجماعات 
الأخرى في غالب الامر .ومن غير ان توجه اههاماً إلى اعمال الفئات 
الأخرئ وال عدى توافقة: تلك الاعمال لسيانة الذولة.. 

وإذن فمشكلتنا الكبرى هى العثور على معلومات تلقى بصيصاً من 
القنره عل "الفاوقاته اميه التو نطيةه هذا 'النادقة الرية علال 
قرن واحد من التاريخ الاسلامي » وهو القرن الذي شهد وجود الحلافة 
الأموبة في دمشق من عام ١55م‏ إلى عام ١هلام‏ . 

أما العلاقات بين العرب والبيزنطيين » قبل الاسلام » فانمها 
معروفة جيداً وإن كانت تفاصيلها التامة لم تستخرج حتى اليوم "١‏ . 
واما في ظل الاسلام فان العلاقات النظامية أو الرسمية » ان صحت 
تسميتها كذلك » تبدأ بقيام الخلافة الاموية . وقبل ذلك » كان 
«الروم) 2 نظر العرب هم العدو الذي طرده القادة الفانحون من 
الشام ومصر » م أخذوا يتعقبوله بحراًء في قبرص ورودس »بل 
قدر لهم أن يقهروه وسبزموه في أول معركة بحرية خاضها الاسطول 
العربي . ولما قامت الدولة الاموية أحذت الحال تتغير تغيراً دقيقاً . 
صحينح ان الروم ظلوا بحسبون اذاه ندر انا اشير ٠:‏ و مايه 
الاسلامية اندفست حتى بلغت أبواب القسطنطينية مرة أولى وثانية وثالثة , 
وظلت الدولة فها بن هذه الحملات الثلاث المائلة الي كانت ذرى 
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قصوى » ماضية في ارسال الصوائف والشواتي سنوياً ولم تكف عن ذلك 
حبى بعد اخفاق الغزوة الثالثة ؛ ولكن ذلك كله كان واجباً رسمياً 
وضرورياً يقوم به الخلفاء امراء المؤمنين ؛ وهم الذين توجب عليهم 
طبيعة الخلافة ان لا يكفوا عن جهاد الكفار » وعليهم ان يسوغوا لدى 
رعاياهم أحقيتهم بأن يكونوا خلفاء رسول الله بما يقدمون من بلاء 
في سبيل نشر الدين . هذا إلى ان اللحهاد في الوقت ذاته كان مكنهم من 
ان محفظوا عل جيو شهم الشامية م تتمتع به من نظام وسجايا محر بية» 
إذ كانت تلك الجروش هي عد" مهم الي يدخروما لاخماد الفئن العلدية أو 
الحفية ببن القبائل قُ الولايات يي 1 

وعلى هذا جرى الامويون في سياستهم العسامة على سياسة أسلافهم . 
فاعتبروا بيزنطة عدوا لهم » وهذا هو كل ماني الأمر . غثر ان 
علاقات الامويين بالبيزنطين لم تكن » في واقع الامر » مقصورة 
على محض عداء قومي أو ديني بأي حال من الاحوالك © 
بل كانت تخضع _ لواقف من الميل والنفور أكثر تعقيداً مما 
يبدو . 

وإذ كانت القوات الشامية ذات أهمية حامئمة في الحفاظ على الدولة 
الاموية » فان تبيان أصول اليش الشامي وطريقة توزيعه ذو أهمية 
في هذا المقام . كان الحيش الشامي مقسماً في سخمسة أجناد : اثنان 
قِ جكواب الشام 2 واثنان قٍُ وسعله وواحدل قٍِ شهاله 1 وكان أكار 
الفسمن انر بين يتألن هن قبائل من جلوب الجريرة العر بن وغربها. 
وكا بعض هذه القبائل قد استقر قُ تلاك المواطن قبل زمن طويل 

من الفتتح الاسلامى 4 واقام عللاقات فيسخ الحكام البيز نطيين » وكان 
بعضهم يمن دغل مع اللحيوش الاسلامية . أما جندا الوسط فكانا يتألفان 
كلهما أو جلهما من قبائل قدممة الهجرة والاستقرار التحقت بجيوش 
الروم قبل الاسلام 5 حر و بهم ضك الغفر س ؛ ومنلحت الدو لة شيو 
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تلك القبائل ألقاباً بيزنطية وتعرف اولئك الشيوخ منذ زمن بعيد إلى 
الفسطنطينية وحكومتها . واما ابلند الشالي فكان أكثره بتألف من رجال 
القبائل العربية الشمالية الذين وفدوا أيام الفتح ولم يكن هم أية علاقة سابقة 
بالبيزنطين سوى القتال . 

وربط الامويون بينهم وبين جندي الوسطا وقبائلهما ‏ قبائل دمشق 
وحمص: بأوثق الروابط اللحغرافية وروابط المصاهرة » فكانت تالاه 
القبائل أشد ما تكون ولاء” للاموين . ومما يشبه اليقن ان هذه الروابط 
لعبث ور في تعريف الأموين بالنظم البيز نطية الباق » لكنا ينبغي 

لا فبالغ في هذا الأمر مثلما ينبغي علينا الا تبالغ في تصور ما كان 
000 الذين بخدموا الدولة البيزئطية من اثر سحن أصبحوا يعملون 
في الوظائف الادارية بالشام أيام الاموين . ومع هذا فلا مشاحة في ان 
الاموين نرعوا نروعاً متزايداً إلى اقتباس المآثر والعاداث البير نطية 
وحاولوا التشبه بالاباطرة البيزنطيين . ولا ريب في ان العناية الفائقة الي 
أبداها الخلفاء في صيانة الطرق © حتّى بلغ بهم الامر ان افتبسوا. شواهد 
المسافات الرومانية » لم تكن مستوحاة من عرف أو موروث عربي »؛ 
وإذا شاء أحد أن يتبن من أين استمدوا ذلك فليتأمل كيف نحولت 
اللففلتان اللاتينيتان 00 و 2611118 إلى لفظلي « يريك ) 
و١مهميل)‏ »© ثم ان 5 دينار أمر عبد المللك يسككه كان بيز نطي 
الطابع » حبى لقد رسم عل لى احدى صفحتيه صورة الحليفة » ثم حيل 
بينه وبين ان تتداوله الايدي وسلك” بدله دينار اسلامي الطابع مراعاة 
المشاعر الديئية لدى الرعايا المسلسن . وظلت اللفلات خاضعة للعرف 
العربى والاسلامي مراعاة لتقاليد الرعية أيضا » ولكنها كانت تنتحل 
شيئاً من الاساليب البيزنطية في بطء وأناة ٠‏ اما نظام الدراج فقد ظل في 
الولايات الي كانت تتبع الدولة البيزنطية بيزنطياً في معالمه » وذلك أمر 
متعارف مشهور . 


م" حضارة الاسلام به 





وم يقتصر الامر على تعديل في الاساليب والطرائق العربية أو على 
اقتباس أساليت وطرائق بيزنطية على نحو ظاهري علبي » فقد دل البعحث 
على ان الخلفاء اتبعوا اسلوباً شديد الخفاء في تقايد الطرائق البيز نطية 
حن حددوا المعايير الفقهية بما يصدرون من مراسم ادارية . وتفسير 
هذا ان القانون الاسلامي في القرن الاول' من تاريخه كان ما يزال 
حديث النشأة » ولذلك فتح م في مسائل دقيقة . 
ولم يبق شيء من المراسم الاموية في شكلها الاصلي إلا ان آثارها 
الكشفت اتحابياً في عدد من أحكام المذاهب الفقهية البي تكوّنت من 
بعد » وانكشفت سلبياً في المعارضة الصرمحة الى أعلنتها هذه المذاهب 
ضد الاحكام الايونة وف ييا ديه الفاردن باصدار مر اسم أي كان 
سحالما لفق 1 


على ان أبرز ما شلفه الأراث البيزنطي من تأر يتجلى من لبج 
الاموين في تشييد المساجد الكبرى . ولا مجال لاشك في انهم استوحوا 
هذا النهج من بيزنطة . وإذا عرفنا ان الخلفاء العباسيين في بغداد لم 
يتبعوا هذه السياسة في ولاياتهم الرئيسية وان وسعوا حقاً مسجدي 
مكة والمدينة ؛ أدركنا على نحو قاطع من أيق > استيد الامويون” هذا 
الاثر . ولكن بعد زمان طويل ظهر عدد من المؤرخين لا يعطفون 
على الامويين وهم ستندون أيضاً في أخبار هم على الروايات العراقية » 
فلم تكن لهم معرفة بامثال البيزنطي » فتوهم هؤلاء ان الامويين حبن 
عمدوا إلى تشييد المساجد الكبرى إما كانوا نحاولون ان نحولوا أنظار 
المسلمن عن مكة والمدينة إلى القدس والشام . وليبت هذه سوى فكرة 
خيالية وإن كان المؤرخون الغربيون لا يزالون يرددوما » وما يدل 
على كذبها وسخافة نسجها » ان مسجد المدينة نمسه كان أحد المساجد 
الثلاثة الكبرى الي شيّدها الامويون أو أعادوا بناءها ‏ . وقد 


بقي صدى الرواية الشامية عند المقدمبي أحد ابلغرافيين الشامين في القرن 
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العاشر » وهو صدى صحيسح وان كان متأخر في الزمن . فيورد 
المقدسي رواية محلية تذهب إلى أن ما دفع عبد الملك والوليد إلى بناء 
قبّة الصخرة والمسجد الاموي في دمشق هو خوفهما على المسلمين ان 
تردهم عن دينهم روعة كنيسة القيامة والباني المسيحية الاخحرى في 
الشام ؛؟ . ومن الممكن ان تمثل هذه الرواية شعور المسلمين بالقدس 
ازاء فخامة الكنيسة بصورة محدودة جداً » لكن لعلها تحمل أيضاً 
آثار] من الدوافع الحقيقية لدى الاموين : ول تكن تلك الدوافع مجرد 
منافسة للمباني والمنشآت المسيحية في الشام » محاولة منهم أن يضاهوا 
أو يبذوا المثال البيزنطى في العمارة » وذلك أمر يتين واضحاً جلياً 
من قيامهم باصلاح مسجد الرسول بالمدينة . والقول بأن ذلك هو دافعهم 
الاكبر يزداد ثبوتاً من حادثة معينة تتصل ببناء مسجدين من المساجد 
الثلاثة - إن لم نقل الثلاثة جميعاً ‏ ومعظم ما تبقى من هذا الفصل سيدور 
حول تلك الحادثة . 

بى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة عام 54٠0‏ م . وبى ابنه 
الوليد مسجددي دمشق والمدينة ( والمسجد الاقصى في القدس ) بين 
عامي 06/ام و 1015م . فاما الحادثة الي نعنيها فهي الروابة الي ترد 
في المصادر الاسلامية المتأخرة ومنها ان الحليفة بعث يستعين بامبر اطور 
الروم على زخرفة مسجد الرسول في المدينة والمسجد الكبير في دمشق 
فأجابه الامبراطور إلى ما طلب . ومن شاء مناقشة هذه الرواية كان 
عليه أن يدخل في تفصيلات معقدة بعض الشيء » وذلك لأن إعادة 
النظر ني المصادر دفعت كاتب هله السطور إلى مخالفة بعض الحجج الي 
يوردها ثلاثة من الثقات الباحثين القريبي العهد » وهم الأسعاف كد ومن 
كنْرِرُول » والانسة مرجريت فان برشم » والمؤرخ الفرنسي المتوفى 
جان سوفاجيه . 

وهذه هي الرواية ابي دار جميمع البحث حولا وهي واردة ِي تاريخ 
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المؤرخ الكبر » الطبري ( المترفى عام 951 م ) : 
و قال محمد » وحدثي موسى بن ابي بكر عن 
صالح بن كيسان قال : اي بهم مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسلم في صفر من 
سئنة 8م وبعث الوليد إلى صاحب الروم يعلمسه 
انه أمر ببدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
بعيله افيه > فيعية» الندتعائة. الك تقال ذهب 6 بوك 
اليه بمائة عامل » وبعث اليه من الفسيفساء بأربعين حملا” 
وأمر ان بتع الفسيفساء في المدائن. التي نخربت فبعث بها 
إلى الوليد » فبعث بذلك الوليد إلى عمر بن عبد العزيز 
( واليه على المدينة ) م 1*0 , 


اضف إلى ذلك ان المقدسى الذي استشهدنا به آلفاً يقول في مسجد 
دمشق : « سوى ما أهدى اليه ملك الروم من الآلات والفسيفساء 257 . 
ولا حاجة بنا إلى الاخذ بما جد على الرواية في المصادر المتأخرة الى 
كانت تضيف اليها تفاصيل من صنع اللميال كتهديد الوليد للامبراطور 
إن هو رفض أن يلبي طلبه بغزو ولاياته الشرقية ( أو مثل قوله 
فان أنت لم تفعل غزوتك بالحيوش ونحربت الكنائس في بلدي ٠»‏ وكنيسة 
بيت المقدس وكئيسة الرها وسائر آثار الروم )* . ولا ترد فيا لدينا 
من مصادر رواية شبيهة بالرواية السابقة عند الكلام على تشييد قبة الصخرة 
في القدس . وعدم وجود مثلها أمر هام في حد ذاته لآنه يشير إلى ان 
الروايتين المقتبستن دقيقتان ومستقلتان ولا تستندان إلى ما بمكن تسميته 
١‏ الفرض العام » . ش 





* تاريخ ابن عساكر ؟ : ٠8‏ ( نحقيق الداكتور صلاح المنجد » ط. دمشق ) . 
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ونحاول الآنسة فان برشم ان تكذب رواية الطبري السالفة )١‏ 
فم هي تعالج ذلك الوصف الشامل المحيط الذي قام به كرزول 
للعارة في عهد الاموين . فتذكر أولا” ان الرواية لا ترد في الموكلف 
التارمخي الذي وضعه البلاذري قبل الطبري + ثم تشكك ني ان يكون 
الطبري صادقاً تاماً » وتضيف قائلة : « ثم ان الطبري كان فارسياً 
عاش ( بفارس أو بالعراق ) في عصر ازدهرت فيه الاساطير حول الخلفاء 
الاول العظام وذيلت بالزخارف والتنميقات » . وهذا القول » مع 
احترامنا البالغ » بعيد عن الصواب . فالطبري » أولا” » غير مسثول 
الا عن ايراد الرواية . وهو في تارعخه كله ينقل مما يعده أكير 
المراجع وثوقاً » ول يتطرق أي شك إلى صدقه في النقل والاقتباس . 
فاذا كان هناك أي تقد فانتما يوجته إلى الرواية ذانها وإلى 
مراجعها . 

و يتضح لنا من منقولات أخرى ان الطبري حن يقول ١‏ قال محمد» 
فاما بعي محمد بن عمر الواقدي الذي توق سنة 11م وهو حقاً من 
أعلام التاريخ العربي » وأول من التزم منهجآً منظماً في جمعه لمواد 
التاريسخ الاسلامي الاول . ونما يؤاكد ان هذه الرواية منقولة عن 
الواقدي تلك الاشارات المختصرة اليها فها تبقى من مؤلفات أخصرى 
وضعت قبل عهد الطبري ”7 » وان لم يوردها البلاذري ( الذي اعتمد 
كثراً على الواقدي ) في تارئمه المجمل الوجيز . وعلينا أن نلحظ ان 
الالاارق الااطعيضن: فى دقاوقه الاغادة البلاء مدر" عصسة» ' أسطن وقد 
ذكر سوفاجيه ان الطبري اختار اربع روايات عدها ١‏ ذات قيمة فذة» 
عندما كان ينقل من وثائق عديدة لديه متصلة بالحادثة . ومما يستلفت 
النظر ان الروايات الاربع مستمدة من الواقدي ٠»‏ وانمها كلها تسند إلى 
شهود عيان » (وفي كل سنة منها حلقة متوسطة مختلف من روايسة 
لأخرى ) وان اثنتين من تلك الروايات ( احداهما الرواية الي اوردناها ) 
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منقولتان عن صالح بن كيسان الذي وكل فعلا” بالاشراف على اعمال 
الهدم والبناء . فاذا شاء أحد أن ينقض هذه الرواية أو بجرحها فلا بد 
ب اي مو ع اه اك عسي ال اطي يقة إلا إذا 
هدمئا جميع الاسس الي يقوم عليها التاريخ الاسلامي اللمبكر . ولا 
اول سوفاجيه نفسه » كا سئرى بعد قليل ؛ انكار الرواية أو نقضها » 
ولكنه محاول أن يغير من تفسيرها فقط . 

ولنعد إلى الانسة فان برشم ؛ فبعد تحليل يغلب عليه الاضطراب لهذا 
النص وغيره اضطرت ان تسلم ازاء عبارة المقدسبي ‏ البي تفيد ان 
الامبراطور بعث بأدوات وفسيفساء لبناء مسجد دمشق ‏ بأن النصوص 
«غير مقنعة تماماً) فما يتصل بموضوع المعولة البيزئطية . ولذا تلجأ إلى 
الميجة الاخيرة وهي ان (١‏ الاوضاع السياسية في عهدي عبد الملك والوليد 
فلما كانت تلاثم قيام العلاقات الودية بان بلاطي بيزنطة ودمشق ) . 
م تلقي الكاتبة بآخر سهم لدبا فتقول : « ألم يشعر حاكم ذو غيرة 
وطنية كالوليد بشيء من النفور عنعه من ان يسأل مكرمة من القمطنطينية؟ ) 
(ص "ةط -4؟5١)‏ . ْ 

قد ننحي هذه الحجج الاخيرة ‏ مؤقتاً ‏ ملاحظن ان الموقف 
الذهي الذي تفترضه » عصري محدث لا ممكن تطبيقه على أي فتّرة من 
راثت ثار يمشخ م العصور الوسطى 0 أن يتغر جانب كبر مله 0 
فقول : 0 حجج الآنسة فان برشم غير مقئعة أبدا إذا نظرنا ا 
من الزاوية التارضخية “كاذ “قارلك «الغر ايد الاقترية الممشمذة من بار 
نفسها وقالت ان زخارف الفسيفساء تكاد 7 كلها شامية الصنع ع 

فمن المستحيل على امرئ غير مص بعلم الآ ثار ان يشر الشلك حول 

استنتاجاما »ء وان كانت تضيف عوك قائلة و دون أن نتكر امكان 
قدوم أحد المهرة » بل عدة مهرة » بصنعة الفسيفساء من 
القسطنطينية ) . 


ب 





على ان ما هو أدعى إلى الدهشة بكثير ان نحد موئرساً دقيقاً مثل جان 
سوهاجيه يقبل جميع استنتاجات الآنسة برشم . بل انه في الحقيقة 
يتجاور حد القبول فينكر اشتراك صناع من القسطنطينية في البناء ويرى 
في هذا الحبر «رواية ذات طابيع اسطوري » (ذ! . ومن المواكد اله 
لا يستطيع ان ينحي الرواية الي أوردها الطبري على لسان البلاذري عن 
صالح بن كيسان باستخفاف ك) تفعل الآنسة برشم للك اكير لل أن 
وفيا اهيا وذات قيمة فذة ».ولو فعل ذلك لأوقع نفسه في ورطةء 
لكنه رج دن المأزق خروجاً بارعا حين يعمد إلى إعادة تفسسير 
الرواية . فيفول لعل الفسيفساء في مسجدي دمشق والقدس كانت من 
صنع نصارى الشام . وإذا كان الأمر كذلك اهتدينا إلى أصل الرواية 
اللي تجعل الامبراطور البيزنطي بمد يد العون في تشييد المباني الاموية 
١‏ فكلمةرو م العر بية اطلقت - دون ييز دقيق - على البيز نطيين وعل 
النصارى أتباع المذهب اللكاني اليوناني ( أي الارثوذكس ) الذين 
يقطنون دار الاسلام ومن ثم أسيء فهم المقصود منها في الاخبار 
التارنفية المتعلقة باقامة الباني » . ويشرح سوفاجيه في أحد هوامشه انا 
« صاحب الروم» لفظة تدل على الامبراطور البيزنطي أو نعل :1 ار نتن 
(الدنيوي أو" الدبى 6 للاوتود كس" اللملكالين 6 ويضيت إل هذا قوله 
بأن اساءة الفهم للرواية الاصلية المتعلقة ببناء مسجد المديئة « نتجت عفواً 
دون ريب ٠‏ ويصح ان ذرى فيها ما يكاد يكون تغيير أ مقصوداً للمعى 
الحقيقى ناشئاً عن اعتبارات سياسية تالية » . ويرد هذه الاعتبارات إلى 
ان الفئات المندينة أو المعارضة للاموين حاولت ان نحط من شأن الاموين 
وذلك أت لين لفاس لك عرقي ال ليد من إعادة البناء « رغم انه 
عمل يستحق الثناء في حد ذاته» فاله بادرة مذمومة لأنه أدى إلى 
أن يسند أمر بناء مسجد النبي نفسه إلى كفار من رعايا ملك عدو 
للاسلام .2 
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وهذه الليجة الاخيرة أدعى إلى اثارة الدهشة اصدورها عن مثل هذا 
الحجة . إذ ان كل الادلة والنقول البى يويد بها نظر يثه تكاد تقتصر 
على ايراد روايات دينية معينة تنكر تزين الجوامع بوجه عام مزالو أذ 
عمل الوليد إلى انتشار السخط والأنشكاز أو إلى انتحاله وتكلفه فحسب 
لوجدنا التعبير عنه مستعلناً صرحا » ولم نكن بحاجة إلى التفتيش عن 
مواضع الغمز الخفي للاموين . ومن الواضح ان نغمة الروايات المبسوطة 
المأخرة تنطوي بالأحرى على الفخر بأن الامبراطور كان على نحو 
هااا مضطراً لتقم هذه المساعدة » لناس من غير ديله . وقد يعي 
صاحب الروم ) قُ بعضن النصوص « رئيس جماعة الملكانين 
الارثوذكس » » ولكن يستحسن ممن يقول بهذا القول ان يأتي بأمثلة 
أخرى تدل على استعال هذا المصطلح على هذا النحو وني مثل هذه 
القرينة . اذن فمن الواضح ان اللحهود التي بذلت لتكذيب رواية 
الواقدي أو إعادة تفسرها تبوء » على أي الاعتبارات أخذتها . 
الرهى والاعفان #بوغاية ما يمكن امس به (وهو أمر مسلم به ) أن 
الارقام قد تكون تضخمت بعض الي ء ء حبى قبل أن يتجاوز سند الرواية 
راويتتن . 

بيد ان أشد نواحي هذا البحث اثارة للدهشة هو ان اعظم الشواهد 
0 قد لي من الباحثين اغفالا” واهمالا” . ففي عام 814 م الف 
عام من علماء المدينة اسمه ابن زبالة « تارييخ المدينة) وهو كتاب لم 
يصل الينا منه إلا" ما نقل في المصادر اللمتأخرة . ومن المناسب لسياق هذا 
البحث ان نورد ما يقوله سوفاجيه عن تاريخ ابن زبالة ؛ يقول 
« هذا الكتاب أهمية بالغة في نظرنا. وتعتمد أهميته )١(‏ على شخص 
مؤلفه » فهو تلميذ فقيه المدينة مالك بن أنس ... وكان حين ألّف كتابه 
في وضع يتبح له ان مجمع الروابات المحلية عن التاريخ القدم المسجد 
وهو ملم بالمكان واقع 5 خير الظروف اللائمة لنقل الرواية ونقدها . 
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(؟)على زمن تأليفه . وهذا يئكد لنا انه كان في استطاعة المولف تقييد 
أقوال المعاصرين دون حاجة إلى ذكر عدد كبر من الرواة في سلاسل 
البيتد. +- لآله كتبه بعك قر واعسد عن نفيك أوامن الولية تريثاء امد , 
وطبقاً لما وصل اليه علمنا نقول بأن كتاب ابن زبالة يظل أفضل 
مر جع لمكا مين انه حن نريد ان نتحدث عن إعادة بناء المسجد 
الأموي 3١‏ , 

وقد كتب السمهودي (المتوفى عام ١9٠05‏ م) ‏ كتاباً نادر المثال في 
غزارة العلم والشمول ‏ سمهاه ١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى / )١١١‏ 
وحفظط فيه مقتطفات من تاريخ ابن زبالة منها العبارة التالية » 
ولت دك إرروايةة لخاد دو إكينا عرو اية أخرذية #العوااتر عنتقا 
عدول ْ ' 


«قالوا ١"!‏ : وكتب الوليد بن عبد الملك إلى ملك الروم 
( تأمل ) : انا نريد ان نعمر مسجد نبينا الاعظم فأعنًا 
فيه بعال وفسيفساء . فأرسل اليه بالفسيفساء وبضعسة 
وعشرين عاملا”ً ‏ وقال بعضهم بعشرة عمال وقال : 
قد بعثت اليك بعشرة يعدلون مائة . وأرسل أيضاً تمان 
ألف دينار عونا لهم » 2 . , ١‏ 


ويبدو في ضوء هذه الرواية الى تكمل ما أوردناه من روايات اله 
لا يبقى أي مجال لاشك بأن الامبراطور البيزنطي أمد المسلمن ببعض 
لزان و بالفسفاء المجداي الدية وفمشى. جرال متف ذلك قود أو 
ذهباً لبناء مسجد المدينة على الاقل 2١49‏ , 

ومع هذا فان مشاركة الامبراطور تثر بضعة أسئلة حول المشاركة 
» انظر كذلك كتاب الدرة الثميئة لابن النجار ص : 078 ( ط . ملحقساً على الحزء الفساني 

من شفاء الغرام باخبار البلد الحرام - القاهرة ١505‏ ) . المر جم - 
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نفسها وحول مضاعفاما . كيف تأتى للامويين الذين كانوا في حرب 
تكاد تكون متصلة مع الروم ان يتقدموا بهذا الطلب مرتين على الاقل 
وان يلبى طلبهم كل مرة ؟ (ولو انك رجعت إلى تاريخ الطبر ي 
لوجدته يبورد بعد الرواية الي تتعلق بهذه المساعدة خبراً عن عدد من 
انتصارات الحيوش العربية في الاناضول ) . بل لنسأل أولا” كيف 
بعثوا بالطلين ؟ ها هنا على وجه الدقة تتجلى نقائص التوار بخ - بعبارتما 
المواجزرة قال فتقّد الفت التوار يست بعد ذلك بأكثر من قر قُ 
العراق واعتمدت في الاكثر على الاخبار العراقية . وإذا استثنيت اعمال 
الخلفاء الرسمية وجدتها لا تمدنا إطلاقا بأبة أخبار عن الشام في العهد 
الامري . لذلك فان تاريخ القرن الذي شهد دمشق 000 

من أواسط آسيا حبّى اسبانيا لا يعرف منه شبيء سوى نتف وشذرات 
كن جه من الخفريات » ومواد ميعثرة تستمد من مصادر 
خرى 

2 فقدنا المعلومات الضرورية عن الاحوال الداخلية في الشام 
ساد الظن بيننا بأن فتح العرب لما كان عاملا” في توقف علاقاتها 
التجارية السابقة مع الاقطار البيزنطية توقفاً تام . لاريب في ان تلك 
العلاقات الكمشت انكاشاً شديداً » ولكن من نسبة الثبىء إلى غير زمنه 
ان نسبغ على حياة القرون الوسطى ظواهر من طبيعة العلاقات السياسية 
الحديئة . ذلك ان حالة الحرب الرسمية لم تكن تستدعي بالضرورة توقف 
جميع العلاقات التجارية أو المجاملات . ولدينا شاهد يقبي » ذكره 
ابن جببير في رحلته » على اتصال تجاري مزدهر كان يقوم بين المدن 
الاسلامية في الشام وميناءي الصليبين في صور وعكا خلال الحر وب 
الصليبية *) ع وهو اتصال م يكد يتأثر اطلاقاً بالاعمال العسكرية 
الناشبة حيتكذ بن الامراء المتنازعين وجيوشهم . 

على اننا ندين للمصادفة السعيدة إذ لا نضطر إلى التخمين المحض فما 
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مختص باستمرار قدر معين من التبادل التجاري بين بيزنطة والشام ومصر 
في العهد الاموي . فالمراجع العربية لا تزال تحتفظ بعدة اشارات مقتضبة 
إلى هذا التبادل 


١‏ حوالي عام 64٠‏ صئف ابو عبيد القاسم بن سلام مجموعة 
كيرة قيمة من" الروايات عن التنظيات: المالبة في الدولة. الأسلامية » حفط 

'ء على عكس الحال في المولفات العرافية اللي تفغيله في الموضوع. : 
عدداً من الروايات الشامية . فهو حدن يتطرق إل موضوع الضريبة 
المفروضة على تجار الثغور أو أهل الحرب يذكر في هذا الآمر سنة 
سنها عمر بن الخطاب (54454) ونجوز لنا أن نشلك في صحة 
ذلك بناء” على ان المسلمين نسبوا جميع القواعد الي تقررت بعد وفاة 
الرسول إلى عمر . يقول ابو عبيد وكان مذهب عمر فيا وضع من ذلك 
انه كان يأخذ من المسلمين الزكاة (بنسبة اثنين رنعصف امقر ومن أغل اللقة 
ين اله والعد الخد عل قارة :آمل اطرك وانه انما فرض عليهم 
العّشر « لأنهم كانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم » . 
وبعد هذا ببضعة سطور محدد من هم التجار أهل الحرب على نحو 
لا يقبل اللبس » فيقول : «١‏ الروم » كانوا يقدمون إلى الشام اا" 


؟ ‏ وأصدر عمر بن عبد العزيز (/ا١/ا ‏ 086 ) امراً إلى العال 
قضى فيه ألا توضع العراقيل في سبيل من يتاجرون بحرا » . وهذا شيء 





» يشير المولف هنا إلى ما أورده ابن عبد الحكم في كتابه « سيرة عمر بن عبد العزيز » » 
وهذا نص ما جاء هبالك : « وأما البحر فائا درى سبيله سبيل البر » قال الله سبحانه ( الله 
الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله ) فاذن فيه ان يعجر فيه من 
يشاء » وأرى ان لا نخول بين أحد من الناس وبينه » فان البر والبحر لله جميعاً سخر هما 
لعباده يبتغون فيهما من فضله » فكيف نحول بين عاد الله وبين معايشهم » . (سيرة 
عمر : 8م »ء الطبعة الثائية ‏ القاهرة ) . وهذا النص كما يرى القارئ يشير إلى حكم 
عام » و لعله لا يتحمل شيئاً من الاستنتاج الذي يريده المؤلف . - المثر جم 
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عير لأنه ليست هناك على ما يظهر اخبار عن عراقيل اقامها الولاة العرب 
في وجه التجارة بحراً في القرن الاول من تاريخ الاسلام . بل الواقع 
ان البصرة كانت قد أقامت تجارة بحرية مزدهرة في الخايج الفارسي . 
وأشد التفاسر احيالاة » وان كنا نقر أنه تفسير استدلالي » ان هذا 
الخبر لا بد" وانه يشر كذلك إلى الشام وإى التجارة بن الموانئ الشامية 
والاقطار البيزنطية . ولدينا شواهد ضثيلة جداً غير مباشرة ني الاغلب 
عن أمكنة مثل انطاكية واللاذقية وهي تدل على ان هذه الاماكن بقيت 
فيا يبدو مزدهرة بعد الفتح العربي » وكان من الصعب أن تكون كذلك 
لولا التتجارة 13 , 


9 ووردت العبارة التالية في الروايات العربية عن قيام عبد الملك 
بسلك” الدثاذر : « كانت القراطيس تدخخل بلاد الروم من أرض العرب 
وتأتي من قبلهم الدنائئر 0 !214 

4 - على ان العبارة الرابعة أكير دلالة من سابقتها وتفتح نافذة على 
موضوع هذا البحث . فهناك تاريخ لمصر كتبه في القرن التاسع ابن عبد 
الحكم ( وهو المؤلف الذي ذكر أمر عمر بن عبد العزيز ني كتاب له 
آخر ) . وعندما يتحدث عن نخطط العرب في الفسطاط يتئاول بشبىء 
من الاسهاب نزاعاً دار حول آمثلاك بيت يدعى «١‏ دار الفلفل ) 01 
وهذا التراع هو بالطبع موضع اههامه الرئيسي » ولكنه يقول في ملاحظة 
عابرة : « وإنما سميت ١‏ دار الفلفل» لأآن اسامة بن زيد التنوخي إذ كان 
واليا على خراج مصر ابتاع من مومى بن وردان فلفلا” بعشرين الف 
دينار » كان كتب فيه الوليد بن عبد الملك » اراد ان مهديه إلى صاحب 
الروم فخزنه فيها ) . ْ 

ولا ريب في ان تعبير «صاحب الروم) في هذه الحملة يشير دون 
حاجة لتأويل إلى امبراطور بيزئطة . كا ان هذه الملاحظة تمدنا فيا يبدو 
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بمفتاح لكل ما جرى في ذلك الصدد . إذ الهاء على هذا الوجه »ع 
افهمتنا ان الوليد لم يكن بحاجة إلى أن يقوم بتهديد الامبراطور بالويل 
والثبور ولا كان مخثى أن يضحي عشاعره الوطنية الي زعمتها الانسة 
برام (أياً كان معنى هذه المشاعر ) في سبيل نيل مكرمة من البيز نطيين . 
وإذا كانت هذه المدية قد قدمت مرة فلا داعى لأن تكون بيضة الديك؛ 
تقد وصلتنا هذه الرواية القيمة وهي كفيلة بأن تبين لنا ان استمرار 
العلاقات التجارية جعل تبادل المجاملات بين البلاطين أمراً ممكناً حى 
حن كانت الدولتان ي حرب ونخصام . 

ولتعل أخراً إلى المسائل العامة : لقد ذهب بعضهم أحياناً إلى القرل 
بأن دولة الامويين كانت من عدة وجوه (وريئة) نخلفت الامبراطورية 
الووماقة : القوقة رغم ما بن الدولتتن من تضارب عقائدي في ميدان 
الدين . ولكن المرء قد يرى ان الاباطرة في البلاط البيزنطي كانوا 
يزعمون لأنفسهم من الناحية الرسمية ان الخلفاء ليسوا سوى جماعة 
1 من البرابرة الغزاة » التزعوا بعض ولايات الامبراطورية وتناسوا 
الهم في حقيقتهم امراء تابعون لبيزنطة . وهذا غضب جستتنيان الثاني 
عندما سك عبد الملك الدنائر إذْ عداه مفتثتاً بذلك على امتيازات 
الأمبر اظون' بع عن "اند اللزلافة: الؤمونية كامت: ىمو فقها من الاقير اطويوة 
البيزنطية شيئاً أكثر بكر من مجرد دولة وارثة تابعة . فان وجهي 
سياستها » وهما اهجوم العسكري والتكيف الاداري » يشيران بيجلاء 
إلى المطمح الحقيقي الذي كان يساور خلفاء القرن الاول » وهو مطمح 
لم يكن يرضى بشيء دون فتح القسطنطينية وجعلها مركزاً للاسسرة 
الحاكمة . فاذا نظرنا إلى الامور الى حاكوا بها الادارة البيز نطية » 
أو الك #قلوهاءبيله التعدينة 6 فى مله الر روه" دناه فك اهيتة] 
مبايناً » فذلك كله لم يكن ولاء يبديه امراء غفل سذج نحو مآثر اسلاف 
همء بل محاولة عامدة منهم غايتها دراسة اللحيثيات واعداد أنفسهم 
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لاسيطرة على مقدرات الامبراطورية . 

لكن بعد المصاب ( او النصر ) الذي حل عام 18 م تحولت سياسة 
الخلفاء الاموين جملة تحولاة حاسماً عن المأثور البيزنطي وانجهت في 
الحقيقة إلى الشرق . ويتجلى هذا التغير الذي لم يدركه دارسو تاريخ 
العرب حى اليوم إدراكاً تاماً في حكم الخليفة هشام (6؟840/) اختي 
الخليفين الوليد وسلمان ؛ والثانى منهما هو الذي أرسل الحملة الاخيرة 
القووية إل التسطماية ‏ عي اند فكو روايةة ارك انالا تمدن ضاق 
الحملة مباشرة وذلك في 7 الاصلاح الاسلامية الي مبجها ابن عمهم| 
الحليفة الورع عمر بن عبد العزيز 

ومن المغري ان نربط هذا التحوّل يذيبة الامل الى قضت على آمال 
الخلفاء الاموين واحلامهم » وان نرى فيه نوعاً من التعويض الذي يصفه 
فرويد ‏ أي لبذآً متعمداً للمأثور البيزنطي جره السخط والغضب »2 
ويحناً عن بديل أشد طواعية وأكثر جاذبية . غير اله تجاوز حد 
لتعريض بكل تأكيد . فبعد قرن من قيام الدولة العربية في غربي آسيا 
أخذ البناء الكى للدولة يتوطد » وأخذت تبرز أهمية الولايات الى تكون 
الدولة . وكانت الشام في نطاق توازن القوى لا تزال تتمتع بالتفوق 
العسكري »: لكن هذا التفوق أحل يترعزرع جين وضع الخلفاء حاميات 
شامية في العراق أولاة ثم في سائر الولايات واحدة بعد أخحرى لتكفل 
خضوعها للدولة . اما من الناحية الفكرية ( أو الايديولوجية كا نقول 
اليوم ) فان العراق كان قسد أصبح مركز الثقافة والفكر الاسلاميين 
وأصبح ما يؤثر في عرب العراق من عوامل الحكم وتقاليده غير 
بيزنطي بل أصبح فارسياً معادياً لبيزئطة . وكان الخليفة هشام أول من 
أدرك ما يعنيه تزايد شأن العراق والشرق » وأول من تعمد الابتعاد عن 
مطامح أسلافه في تنظم الدولة العربية على أسس بيزنطية . وتبدو سياستا 
هشام » المالية والادارية »؛ بناء على ما نستطيع استخلاصه من الشواهد 
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المباشرة وغير المباشرة » موجهتين توجيهاً مستمراً نحو جعل الدولة العربية 
ويف العااروق الشري وخليفة للامبر اطورية الفارسية الساسانية . وهو الذي 
بدأ بنقل المركز الاداري تدرياً إلى الشرق ٠‏ حين امحل الرصافة مقراً 
لك 4 اوخري. وان تس عمد عل ااثارى كانت مداق عا ميف + 
وأخيراً ثبت مركز الخلافة في بغداد يوم بنيت في ظل الحلافة 
العياسيةة .» 
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الفصل الرايع 


الاح الإتماعرت لسعو 


حين نعيد النظر بانجاز في التراع بين العرب والشعوبية في القرنين 
الثاني والثالث الحمجرين فغايتنا في هذا المقال ان نبين كيف ان ذلك 
التزاع لم يكن مجرد صراع بين مذهبن في الادب » ولم يكن بعد نزاعاً 
بن قوميتين سياسيتين » وإثما كان صراعاً على تقرير مصاير الثقسافة 
الاسلامية رفيا . وقد حلل الاستاذ جو لدتسيهر المظاهر الادبية 
للحركة. الشعوبية في المجلد الاول من كتابه «دراسات اسلامية ) 
سعنلن5 عطععتصولء صدصوطه31 ؛ واذن فيمكئنا أن تأخل نتائجه مأخل 
التسلم لنتوفر على النظر في أهمية العوامل الاجتاعية الكامنة وراءها 
وندرسها عن كثب . 

وإذا عدنا بأنظارنا إلى الحالة الاجتّاعية في الدولة -العربية خلال 
السنوات الثلاثين الاخيرة من -حياة الخلافة الاموية 0١‏ 7الاددهلاا ب .م ُْ( 
قانا .فى الأمترافن اند لقال بوجود أية منافسة جدية بين الفرس والعرب 
يومئذ » رغم ما كان من نزاع اقتصادي بين العرب والموالي وأبرق 
خصائص تلك الفترة هي الانقسام الذي كان فبكيدا ايدب صترف 
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العرب الفاتحين أنفسهم ‏ لا نعي في هذا المقام » الانقسام إلى عرب 
الثمال وعرب الحنوب »© وإثا نعبي الانقسام الاجماعي إلى فريقين 
من ظلوا مقاتلة يحق » أي يعملون في جيوش الدولة » ومن كانوا قد 
0 لا علاقة هم بالخندية » رغم امهم ظلوا سيره ( مقائلة ). 

يتمثل هذا الانقسام على وجه االخصوص ي عرب الشام م عراب 
0 

وكان العرب في الكوفة والبصرة  »‏ وهما منزلان من منازل 
الحند في بدء امرهما ‏ قد أخذوا يستغلون أوقات الفراغ اللازب 
ليضعوا الإااسس السبي قامت عليها ١‏ العلوم الانسانية العر بية» فها بعد » 
وذلك بدراسة اللغة العربية وتراث شبه ابتزيرة البيى هاجر منها 
أجدادهم . غير ان المرء لا يستطيع حى عهدئذ ان يتحدث عن أدب 
عراقي مدوّن. أما في الشام فقد نشأت قبل ذلك الوقت أصول أدب 
عر ببي حظيت بالتدوين . وكان ذلك الادب من .حيث اصوله وأهدافه 
وطابعه بعيداً تمام البعد عن كل ما بحتذب اهمام عرب العراق . حينئذ 
كانت حركة الفتح الكبرى قد بلغت نبايتها » وأخحذ الخليفة الاموي , 
هشام يضطلع بمهمة المحافظة على دولة مترامية الاطراف لم تتخذ بعد 
شكلها ونظامها النهائي ؛ فاهم فيا يبدو بأساليب الادارة الي استخدمتها 
الامبراطوريات القدعة 3 وأخذ كتابه يترجمون له ما حصلوت عليه من 
كتب في ا موضوع فبرجم مولأه سام » رئيس ديواله » رسائل 
ارسطو إل الاسكندر ‏ ونسبتها إلى ارسطو غير محققة “4 . ويقول 
المسعودي انه رأى ترجمات لتواريخ ملوك فارس وكتب فارسية أخرى 
أمر بها هشام '؟ . ويتجلى اثر هذه الكتب في الرسائل الاصيلة الي 
أنشأها عبد الحميد الكاتب خليفة سالم . فقبل قيام الحلفاء العباسيين » 
إذن » وجد في بلاط الاموين أدب مستوحى من مصادر » أحدها 
الأثوى #الساسائي "الفارسي: 00م 
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وكان كتاب العباسيين الأول فنك يداو عملهم في الكتابة عند 
الآموين » ويخاصة لدى ولاة العراق » كأبي ايوب المورياني » وزير 
المنصور » وروزبه ابن المقفع الذي اشتهر بالترجية والتعريب مسن 
الفارسية وإذا كانت كتبه شاهداً على استقواء النزعة إلى تقليد الفرس 
فما ذاك إلا أمر طبيعي متوقع » الا انه لا ضرورة في تفسير هذه 
الظاهرة ان نردها إلى أية ميول فارسية تقدر الها كانت لدى اللخلفاء 
العباسين . فليس من شيء يشير إلى ان المنصور كان عميل إلى أي فرع 
من فروع الثقافة الفارسية سوى التنجم . وكان أدب البلاط يتسع وينمو 
نحو اقرار التقاليد الساسانية بدافع من ذاته » دافم بدأت اولياته في 
الظهورر زمن الامويين » وأخذ يستقوي مع ازدياد طيقات الموظفين ؛ 
أما كتابات ابن المقفع وا" رةه من رواج فلم تكن في بادئ ا 
سوى حافز آخر يدفم الادب في ذلك الاتجاه . 

وربما قدر بعضهم أن يتأثر أدب البلاط في العراق » بعد أن 
0 بغداد عاصمة للخلافة » تأثراً ما بمدارس العلوم العربية 

في البصرة والكوفة » غير ان الكتاب لم يكونوا ليهتموا باللغة 

ا من أجل اللغة ذاتها إذ لم تكن بالنسبة لهم إلا وسيلة أو أداة » 
يتصرفون بها وفق هواهم إذا استعصى عليهم التعببر بها ») وهم 
لا يأببون كثراً بنراع متحذلقي البصرة والكوفة البئساء حول فصاحة 
هذه الكلمة أو تلك وصواب هذه القاعدة دون الأخرى . إنما كل 
همهم معاق بمصالح متهم والروابط بينهم وبين سادمهم » فهم محفظون 
رسائل عبد الحميد و « أدب » ابن المقفع انتظيار؟ 4 وإذا وكيوا يزيد 
الجأوا إلى مؤلفات فارسية أخحرى . واتجه فكرهم اتجاهاً كاملا إلى 
الثقافة القدممة الي سادت البلاط الساساني . إذ ما هو الارشاد الذي 
يمكنهم ان حصلوا عليه أثناء تأديتهم لوظائفهم من البدو ومن تقساليد 
الصحراء ادي ؟ 
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وعلى هذا كانت في العراق ثي القرن الثاننى مدرستان للآداب العربية 
تتميز احداهما بمام التميز عن الأخرى واستقيان من منبعين محتلفين » 
ونحفزهما روحان متباينتان » وتسعيان إلى غايدن متباعدتن » وتقف 
الواحدة من الأخرى موقفاً بكاد يكون سالبياً تماماً . ولم تنوجه أن 
منهما بنشاطها نحو الجمهور » بل الحصرت كل منهما في دوائر محددة 
مغلقة تقريباً . ولم يكن بينهما أول الأمر تنافس أدبي أو قومي ٠»‏ وكان 
ظهورهما بمظهر المتنافستين علناً مسبباعن قيام مجتمع مديني جديد في 
العراق على أثر التطور الاقتصادي . 

وكان هذا المجتمع المديبي الخديد خليطاً من عرب وغير عرب 
وبخاصة من الفرس ومن الأراميين الذين كانوا قد اصطبغوا بالصبغة 
الفارسية ‏ وكان هذا المجتمع يعمل في التجارة والصناعة » فبلغ درجة 
ما من الراء » وأظهر أفراده رغبة متزايدة في الادب » ولم يعد هو 
ذلك المجتمع العربي القدم الذي أصبحت عاداته وأفكاره وتقاليده 
الشعرية غريبة على الحياة الحديدة وعلى ما فيها من عادات وميول ومصالح 
ولغة . وكان معظم أفراد المجتمع الحديد يرون ان الموضوعات الي بحنها 
العلماء العرب لا تتصل بأحوالهم » فكأان” علماء اللغة بالنسبة لهم كانوا 
يتحدثون في أمور أثرية » ومجادلاهم تبعث الملل . فكانوا يتطلعون إلى 
شىء أشد جاذبية » وأخحف ظلااة » فوجدوا بعض هذا في الشعر 
الحديد وني الغزل '؟' » وبعضه الآخر في ما تنتجه جماعة الكتاب 
فق أذت: , 

وي العقود الاخيرة من سي القرن الثاني استحدثت صناعة الورق 
في بغداد . ولأول مرة في تاريخ الغرب الثقاي تيسرت وسائل كثيرة 
لزيادة عدد الكتب . فما وجه الغرابة اذن في ان يعقب تواليف ابن المقفع 
وغيره من المأرجمين فيض من الكتب محاكاة وتقليداً ؟ وقد ذكر ابن 
الندمم في كتاب الفهرست بضع مئات من اسماء هذه الكتب المسلية . 


هم 





ولا كان هذا النتاج لم يصل الينا فمن اللخطر ان تحاول اصدار حكم 
دقيق على طابعه وقيمته » إلا اثنا تستخلص من عناوين المولفات 
وموضوعاتها ان معظمها كان كتباً صغرة ثانوية القيمة راجت فترة من 
الزمن ثم اختفت . ثم ان موضوعاتما تكشف عن عيب رثيسي فيها هو 
افتقارها إلى التنوع حتى حين لا نغفل أمر الموضوعات الحديدة الي 
كان في استطاعة المؤلفين أن يستمدوها من الكتب والاساطير الفارسية 
القاقة .“رلك وه ان :الى التهيرة أعييطة لي تله اللاونات مزه إن 
مرة وادرجت في الكتب المقالية البى الفها أناس خاملو 
لمر .: ْ 

وعند نباية القرن الثاني ظهر أول رد فعل أدبي من جانب العرب 
على ذلك السيل الادبى الذي تحمل لواء الصبغة الفارسية فلئن كانت رغبة 
الطقاك الرسض اللديدة تيحص في تكد التطلية وحدها فقدكان" في: الثر ان 
العربي عناصر يمكن عرضها على نحو يلاثم أذواقها . ذلك اله نشأت 
من غزل شعراء البادية قصص تعرف بقصص الحب العذري ٠‏ وهي 
قصص شعرية ثلرية معاً تدور 8 المحبين المثاليين التعساء في صحراء 
خلعوا عليها ثوباً من العاطفة الي تستث فكي خرن !.. ولم جد علماء اللغة | 
أنفسهم ما نحط من شأنهم إذا شاركوا في في تعمم المأثور العربي على 
هذا النحو » ومن بين المؤلفين الكثر في موضوع الحب والمحبين ممن 
يذكرهم « الفهرست » اعلام من أللغويين كهشام الكلبي وافيثم بن عدي 
ورمى عرب آخرون بسهم ي أدب اللهو هذا : ومنه النوادر وهي 
مصنفات في الحكايات كان من بين مؤلفيها الكسائي أحد لغوبي 
الكوفة » وأبو عبيد أحد علماء البصرة » ومنه كذلك قصص القيان الى 
دخلت من بعد بمختلف صورها في كتاب الاغاني للاصفهاني (القرن 
الرابع ) . 

ومهما يكن أمر النجاح الذي صادفته هذه الكتب عند أهل بغداد 
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والكوفة فانما كانت ذات قدرة ضثيلة على سد الثغرة الواقعة بين الميول 
القدعةغ ليع" أمهاب. الارسهة الفريين عويت ميل الكداب إل 
الآثار الفارسية » بل ان تلك الكتب لم نحقق شيئاً سوى تقوية الاحساس 
بوجود تلك الثغرة . ذلك ان هذا الانشقاق بين الطرفين كان هو نفسه 
العكاساً » أو صورة خارجية » للانقسام الذي كان موجوداً في جميع 
نواحي الحياة الفكرية والاجماعية ني ذلك العصر . فالحضارة الحديدة 
لا نخلق في يوم واحد . وتأصل التزاع بين التراثين العربي والفارسي 
عق سو" الحلون , ٠.‏ فلم يكن, وه التراع مسالة #«تطحية: تتساول 
الاساليب والاشكال الادبية إنما كان جوهره يتناول الوجهة الثقسافية 
المجتمع الاسلامي اللتديد برمتها ‏ أي هل تكون الثقافة المرجوة احياء 
للثقافة الفارسية س الآرامية القدمة بحيث نبتلع العناصر العر بية والاسلامية » 
أو تكون ثقافة تحتل فيها المآثر الفارسية ‏ الارامية منزلة ثانوية بالنسبة 
لمآ ثر العربية والقم الاسلامية ؟ 

وكان كلما ازداد وعي الفريقين بالتنافس فها بينهما ازداد تمسك كل 
منهما بوجهة نظره . وحمي وطيس الروح الحزبية عند كلا الفريقين . 
وبينها كان الكتتاب حيّى ذلك الحدن قدشعروا بقلة اكثراث أو تظاهروا 
به نحو المدرستين اللغويتين » تحولت قلة اكثراتهم عندئذ إلى عداء مرير 
لقان العررية « وك ا اقل ينا 8 “ري 31 حجج العرب في 
الدفاع عن ثقافتهم . على اله يبدو 0 ان من الحطأ اقول 007 حملتهم 
على العرب س من أي وجهة نظرت اليها ‏ كانت حركة قومية . فقد 
كانت المقاومة الفارسية ( إذا كانت كلمة قومية مضالة أو أبعد عن 
الواقم ) في النصف الثاني من القرن الثاني ا مفجري_ ( الثامن الميلادي ) 
قد نجلت مراراً في خراسان وولايات ايران الشمالية ف شكل ثورات لم 
تكن موجهة ضد العرب فحسب بل ضد الاسلام أيضا .... ولينن فاك 
ما يوحي بأن الكتاب بوصفهم طبقة ( اجماعية ) كانوا يعطفون على هذه 
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الخرتكات . بل ان القرائن في الحقيقة نشير إلى عكس هذا . فلم 
يكن هدفهم تقويض الدولة الاسلامية » بل اعادة تشكيل نظمها 
الاجماعية والسياسية والروح الداخلية للثقافة الاسلامية على مثشال 
النظم والقم الساسائية الي كاي عثل ل نظر هم ذروة الحكمسة 
السياسية . 

وبلغت حملات الكتاب على العرب ذروما في النصف الاول من 
الفرن الثالث 7 . فعندما حل” هذا الوقت كان موقف هؤلاء الكتاب 
قد صار يعرف با م الشعوبية وان كنا لا نعرف هل أطلق عليهم هذه 
عع اعم ١‏ 0 ,تعلق آن" السمية :ل تكن سديدة. :يبل 
كانت » كا تحدث غالبا » تسمية قدممة تلبست معى جديداً . فالشعوبية 
في الاصل هم الخوارج الذين ذهبوا لأسباب دينية ينكرون ان يكون 
بين الشعوب والقبائل أي تفاضل فطري وعارضوا دعوى قريش © بصفة 
خاصة ؛ في أن .تكون الخلافة حق] أصيلاة فيها . .وحين انكر الشعوبية 
الموارج أفضلية العرب + انكروا كذلك الاقرار بأية أفضلية الفرس » 
ما نادى شعوبيو الفرن الثالث بأفضلية الفرس ( أو غيرهم من الام 
غير العربية) على العرب » ودافعوا عن دعواهم بحجج اجماعية وثقافية 
لا دينية . بيد اله ليس لدينا شاهد على الاطلاق يدل على ان مؤسسبى 
مدرسة الكتاب وزعماءها الاول ؛ كعبد الحميد أو حتى ابن المقفع كانوا 
شعوبيين بأي معى من هذين المعنين . 

ويكشف جولدتسيهر في الدراسة الى ذكرناها آنفاً عن ادراك للعلافة 
بن الشعوبية وأصحاب المناصب الادارية» ولكن يبدو انه يغفل العلاقة 
على وجه التدقيق بين مدرسة الكتاب وبين حجج الشعوبية في مهاجمة 
العرب »كا يبدو انه يبالغ في التأكيد على التأييد الذي تلقته الشعوبية من 
الخلفاء العباسيين والوزراء الفرس . وبعد أن يسوق أمثلة على الحجج التي 
استندوا اليها في اثبات أفضلية الفرس على العرب يبرز بوجه خاص أمر 
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تمي عل دكن لغرب بأمتهم فيسهب في الكلام على مواضع النفص 
في الساب العرب وما يشوب دعوى الثقاء الدموي من أخطاء » وينظر 
جو لدتسيهر أخحراً في النشاط الادبى لدى واحد من أسرل علماء اللغة في 
فرك" لانن المصري: +4 :وهو "ابو عييدة محم بين الى - .14 ,وبر .افيه 
وسلةة عرقهما نار -طقنة لكان القسة وليه العو نين 0 
(ص ١‏ ؟) . 

فاذا تقبلنا النظر إلى ابي عبيدة على هذا النحو وجب عليئنا أن نتخل 

ن التمييز الذي أقمناه ببن مذهبي الكتاب وعلماء اللغة » وان نتخلى 
كذلك عن اللحجة الاجياعية اللقرنة بها . على أله ينبغي الاشارة بادئ 
ذي بدء إلى انه من العسير العثور على أي عام لغة آخخر من بسن 
سائر طبقة علماء اللغة والنسب الشعو بين ) » واله إذا كان ابوء عبيدة 
كذلة فان عله ركون قاذ "لا اغودحا لطقة "كن عق هذا القول عن 
ابي عبيدة ذاته مو ضع تساوئل خطير ٠‏ صحييح ان ابن قتيبة قال عنه 
بعد كيلا :ركان فقن القوات 160 دورن: المضادن التاسة تون 
عل اورجه التحديد اله شعوبي 2 . الا انه يصعب علينا ان نجد لدى 
الحاحظ أو غيره من معاصريه أو لدى أي .واحد من طلبته البارزين 
ا ا لدى مسن 
بكر هونه »© بأنه أوسع علماء عصره احاطة وشمولة” . ونخدماته من أجل 
تطوير العلوم العربية 5 أكثر من أن نتحصبى . ويكاد يكون نصف 

ما رواه الكتاب المتأخرون عن بلاد العرب قبل الاسلام مستمداً مله , 
وكان إلى هذا مؤلف كتاب من أقدم الكتب في غريب الحديث 29 , 
كا انه مكلف أقدم كتاب وصلنا في التفسير ( كتاب مجاز القرآن ) . 
وعندما أعاد .ابن هشام نشر سيرة الرهول لان ايحق استعان بأبي عبيدة 
قي تفسر الآيات القرآلية . 

اما ان كر انع عيدةة يهلا “كله شور رخ ع محبي الفرس فهو » 
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كيا يبدو » كلام متناقض . فاذا صححت تسميته بتلك التسمية اطلاقاً 
فلا يكون ذلك إلا بمعبى شعوبية الحوارج . فالى ماذا ترد اذن اتهامه 
ببغض العرب ؟ يبدو لي انه ليس من الصعب تفسير ذلك - وتفسير نا 
من النوع الذي جد له مشابه حيّى في يومنا هذا : كان الاسلوب 
الذي اتبعه علماء اللغة بوجه عام هو تصئيف موادهم قُ ابواب كبي 
تجمع المواد من نوع واحد أو أنواع متشاببة معاً في كتيب واحد ء 
سواء أكانت صيغاً لغوية مثل «فعال » » أو موضوعات تتناول أموراً 
تقليدية كموضوع الخيل وفيه الف ابن الكلبي وأبو عريدة ننس ,: هذا 
جمع ابو عبيدة كثيراً من مواده عن القبائل العربية نحت عنواني « مفاخخر) 
أو :وغيالب) كا تين «من أبياء كنية + وإ كان عاو 0 افالة ع 
4 "الزاقك. اانه ل تهرة: من هن ناض اق ات الحز يه ل طبر 
كالمهالبة ( ابطال قبيلة الازد) وادخل نتائج بحوثه علانية في 
انسابيم . 

ولي الامكان تصور السرعة الي انقض بها مبغضو العرب من 
قعويية لق :0 القاليك ع واف العالب .نومك نوفاة ' أبن عبيلة ب عل ميا 
اشتملت عليه كتبه من مواد تيد سخريتهم من العرب . بيد انه ليس 
هناك شيء قبل انام ابن قتيبة يشير إلى ان ابا عبيدة كان يؤثر اعلان 
المثالب دون المفاخر أو اله كان محمل ضغيئة في نفسه » وليس هناك 
كذلك ما يشير إلى اله لون ادع فتن في المواد التي رواها عن اخبارين 
عرب كي مخدم مصالح أي فريق من الفريقين . وجميع ما وصلنا منه 
يشهد له بالعلم والتدقيق وبالتعبير العلمي وبالبعد عن الهوى . لكن هل 
هناك أقرب إلى طبائع الامور من ان يقوم ابن قتيبة وانصار العرب وهم 
منشغلون بالرد على ابخدل الشعوبي الذي كان يزداد مرارة ني القرن 
الثالث ويعدوا ابا عبيدة مساعداً الخصومهم ان لم يكن تابعاً لهم ؟ 

وفي هذا الوقت كان قد ازداد الوعي بكل من قوة الحركة الشعوبية 
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وما يكمن فيها من اخطار . وكانت قونمها تقوم على ان لتاجها الادبي 
ستهوي جميع أصناف الناس ما عدا الفقهاء وعلماء اللغة . واوضح 
شاهد على مدى ما ربحته النزعات الحديدة على حساب التزعات القدمة 
فخل <ي الارتداد عق لعن ...كندل حعؤالي نيه 78 مجرية كان 
الشعر هو ميدان الافكار المتنازعة وحلبة صراعها ؛ وبقي الشعر منذ 
حوالي تلك السئة مقياسا للذوق الادبى والشعبي ٠‏ ولكن تقاليده وقفت 
دون سابد لزاون" :الي كان بتطلبها مثل ذلك الصراع الاسامي . 
وتمخض صراع الافكار والمصالح هذا عن ولادة أدب جديد © 
وتصدى كل من الفر يقن المتناز عن للآخر مستخدماً أدبا و 
جديداً . 

وكانت أخطار الحركة الشعوبية من الناحية الأخرى لا تكمن في 
دعواها الوقحة ضد العرب ( بالرغم من انبا لا تزال تغذي العداء 
القائم للعرب بسن الطبقات الدنيا في العراق وفارس ) بقدر ما كانت 
تكمن في التشكك الذي ولدته في نفوس الطبقات المتعلمة . فان 
الثقافة الآرامية ‏ الفارسية القدمة في العراق مركز المانوية كانت لا تزال 
تحمل جراثم ذلك الضرب من التفكير الحر الذي عرف « بالر ندقة» 
وم يتضح فحسب في استمرار وجود الافكار الثنوية في الدين ٠‏ بل 
نجل بصورة أو ضح في الاستهتار والاستخفاف جميسع المذاهب الحلقية 
وعرف بأسم والمجون) . 

وهذه الاعتبارات هي البي 'كسبت المدافعين عن الثراث العر ببى 
تأبيداً فعّالا” متزايداً . ولا ريب في اله كان للكتاب نفوذ قوي في 
البللاط » ولكنهم لم يكونوا أصحاب النفوذ كله . ولا أستطيع ان أشارك 
جولد تسيهر رأيه بأن الكتاب الشعوبين ظفروا بتأبيد الخلفاء العباسين 
وأصحاب النفوذ من الوزراء الفرس . ومما هو عرضة لشكوك قوية أن 
يكون العباسيون من أنصار الثقافة الفارسية أو ان يكون فبلاء نخراسان 
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في القرن الثانى من الموئيدين المتحمسين للتقاليد الساسانية (4) . لقد قامتث 
الدولة العباسية على تحالف خراسان مع العراق » وهما ولايتات كانت 
غالبية سكانهما ( باستثناء الكوفة ) من السنّة . ثم ان اللحهود الي كان 
يبذها الخلفاء العباسيون لاسر ضاء زعماء السئة وكسب تأبيدهم معر وفة 
جبدا . وكان سماحهم باتخاذ المراسم الساسانية في بلاطهم شيئاً » وتشجيع 
الكشف عن المشاعر المعادية للعرب شيئاً آخحر . وعندما حل" القرن الثاني 
كان الارتباط الوثيق القائم من أول الامر بن علوم القرآن وعلوم 
اللغة قد ازداد توثقاً بتوسع الدراسات العربية عموماً » حتى ان الادب 
العربي 2١7‏ ء أي دراسة الادب والثقافة قبل الاسلام » أدمج بالعلوم 
الديئية إلى حد كبير . وفي الوقت ذاته كان التشار الزندقة والتشكلك قد 
أصبح يعتبر خطراً على الدولة جسيا حتى ان المهدي » الذي بعد ي 
الغالب من محبى الفرس ٠»‏ اضطر إلى محاربة الزندقة ومطاردة أهلها . 
وعندما ا ثورة الحرمية على سلطان أهل السثة وقف زعاء الحراسانين 
ضدها ولم يكوئوا يقلون عن الكلفاء تحسباً منها وتوجسا . واذن فان 
عنف الدعوة الشعوبية » كلما اشتد » أصبح يعبيى ان المشاعر العدائية 
ولم تكن الرواجر السلبية الي اتخذهها الدولة كافية للقضاء على الشر 
في مهده » فأصبح العثور على علاج أكثر ابجابية ضرورة لازمة . 
وبالرغم من ان معارفنا الحالية قد تجعل التقدم برأي في الموضوع من 
قبيل المجازفة » فقد لقول ان هذا التحدي الديى والفكري والاجماعى 
أدى إلى قيام حركة داخخل السنّة ‏ متصلبة عقلانية انبثقت المعتزلة عنها 
فها بعد . وسبق لبشر بن المعتمر المعتزلي في القرن الثاني ان حاول نشر 
تعاليمه فنظمها شعراً تفهمه عامة الشعب . ون مدينون در] للدراسات 
التي قام بها ميشالانجلو جويدي لأنمها عرفتنا ان المعترلة الاول كانوا 
فريقاً من السمة متطرفاً ني معارضته لزندقة الثتوية » وانهم اضطروا كي 
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حفقوا مهمتهم إلى اتخاذ أسلحة من الحدل أقوى إقناعاً من الاحتجاج 
بالوحي وأبلغ اثرآ من مبديد :السلطات: المدلية: . 

ووجدوا ضالتهم في لمنطق والحدل الاغربقين وي رسائل الحدلين 
التصياوف: الإو واستعانوا يجا انسفن امعنقذاكا ١‏ الوثنية 1 ليس مق 
قبيل المصادفة المحض اذن أن تنشط ترجمة كتب الفلسفة والمنطق الاغريقية 
نشاطاً كثيراً في أوائل القرن الثالث . ومن الصعب أن نتصور ان 
الأمرن أسس بيت الحكمة بدافم من رغبته الشخصية في الفلسفة 
اليونانية . وأقرب إل المنطق ان تقول انه اقتنع بأن الترجمة ستمده 
بوسائل جد ملائمة تعينه على ان يطهر الاسلام من بقايا زندقة 
الثنوية . 

ولم يكن من قبيل المصادفة كذلك ان يكون الرجل الذي استطاع الرد 
أكثر من سواه على نحدي الكتاب الادبي » قد ظهر من ببن صفوف 
المعتزلة » ذلك هو عمرو بن بحر اللحاحظ الذي أقام أدياً اسلامي؟ جديدا 
راسخاً على أسس العلوم الانسانية العربية . وقد بدأ سيرته كاتباً محتلي 
مئال أدب الكتاب ووقف ‏ عمداً أو عفواً ‏ على سر فنونهم ونجاحهم 
الادبين . وإذ أدرك بعد الشقّة بين الاسلوب المدرسي ابكائي الذي أخذ 
به علماء اللغة والموضوعات الي يطرقونما وبين ميول أهل عصره أل 
ينشر سلسلة عديدة من الرسائل بلغة جذلة سلسة فكهة مدت ظل الادب 
العربي على جميع نواحي الحياة عندئذ » وبقيت إلى. اليوم من روائع 
الثثر العربي . ولاريب في اله اختار موضوعاته حسب ذوقه , الاه ان 
جمييع ما كتبه تقريباً كان ثي الوقت ذاته موجهاآ لاغراض محددة وان 
كانت. اغراضاً متوارية ثي الغالب . 

وكان ثثلاثة من هذه الاغراض أهمية خاصة . ففي كتابه « البيان 
والتبين ) كشف عن غبى موارد الدراسات الانسانية العربية » وعلم 
علماء اللغة التقليدين ان دراسائهم تخدم غرضاً يتجاوز محض تصنيف 
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موادهم اللغوية . وقام من الناحية الأخرى في رسالته عن الكتتّاب 
بذم” نقائصهم ودعاومم العريضة وضيق أفقهم » ولكنه في الوقت ذاته 
أدمج من الثراث الفارسي ما كان ذا قيمة عملية في العلوم الاسلامية . 
ثم انه ثالثاً ألدّف كتباً تنافح عن الثراث العربي الاسلامي ويقاوم فيها 
كفر الطبقات المتعلمة وتشككها . بل أن كتابه الممتع الغريب أحياناً » 
أعنى كتاب الحيوان » مخفى غرضاً دينياً تعليمياً وراء بلاغته المشرقة 
وغمر الحاحظ بما في كتابته من سعة أفق وقوة عارضة ما كانت 
تصدره مدرسة الكتّاب من سقط المتاع في الادب . وكان الذين خلفوه 
أقصر باعاً من أن يلحقوا به . غير اله علم الحيل الحخديد كيف 
بو عون أفقهم وبجربون الموضوعات والاساليب الخديدة . ووججد 
الكتّاب أنفسهم أمام أدب حي مشحون بالعلوم الهلنستية ابخديدة وبالعلم 
الراسخ الذي أقامته مدرستا اللغوين ؛ وكان ذلك الادب وضع ' اقبال 
شديد من الجمهور ومن المشايعين لكاب أنفسهم . وصملوا قي موقفهم 
عقداً أو عقبين من السنين . ولكنهم اضطروا في النهاية إلى الاعتراف 
بأن العلوم الانسانية العربية قد التصرت وان وظائفهم من ثم تتطلب 
منهم على الاقل معرفة عابرة بالئراث العربي . ويعود الفضل إلى ابن 
قتيبة فاله » حين أحس يبحاجة الكتّاب 57 زودهم بمجلدات من 
المختار ات والمقتطففات من ممختلف العلوم العربية والاسلامية استقاها من 
المراجع الاصلية ليعفيهم و من كد الطلب وتعب التصففح ) )١١‏ 
لكنه بيما قرعهم على جهلهم » وقيمهم الباطلة » وازدراتهم للديانة » 
اتبع طريق التوفيق الي سلكها الحاحظ » وأدخل في مصنفاته المآثر 
الفارسية في أمور أدب البلاط والادارة © وببهذا أوجد لما مكاناً مستدمما 
في نسيج الثقافة الاسلامية المعقد . ْ 
وببذا التساهل فقدت حركة الشعوبية جوهرها فعلا” . على ان هناك 
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أخيرا نتيجتين لهذا التوفيق الاسلامي التقليدي تستحقان التنويه بانجاز 
فالمواد الفارسية التي أدخلها ابن قنيبة في كتاباته أصبحت المرجع الاجير 
في الموضوع . واقتبس منه من ألفوا بعده في موضوعي الحكم وحياة 
البلاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السواء . أما الموالفات الفارسية 
الي وضعت بعد زمن ابن قتيبة كالشاهنامه للفردوسي » وسياسة تمه 
لنظام الملك فلم يدخل منها شيء في الادب العربي أو في المولفات 
الاسلامية الجامعة في موضوع الاخلاق . وربما لم تكن هناك صعوبة 
في تفسير هذا . فان اللحيوط الساسانية البّى كالت قد أدمجت في 
نسيج الفكر الاسلامي كانت غريبة على كيانه المحلي وظلت كذلك . 
وكانت الاتجاهات الذهنية الى تنطوي عليها العناصر الساسانية تتضارب 
والتعالم الاسلامية تضارباً صرحا أو خفيا. ثم انالمأثور الساساني 
حمل معه إلى المجتمع الاسلامي نواة مربكة لم يتمثلها تماماً ولم يستطع ان 
ينبذها نبذاً كلياً . 
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التعليقات 


. 1١١10 : الفهرست‎ )( 

8. 8. 4.7111, 6 68 

69 ر أسجع مال « عبد الحميد بن وى » لي دائرة الممارف الاسلامية , وقد قام م. ه, الزياث بدراسة 
الموضوع دراسة مفصلة في رسالة غير منشورة تعالج أدب البلاط العر بي . 

0( الخاحظط البيان ( القاهرة » #ا"وا ( ه8؟. 

(0) كتاب المعارف » ص 59" » وانظر كتاب العرب في رسائل البلغاء ( القاهرة » 
1945) 5" . 

60 جولدتسيهر » المصدر السابق » 1١‏ : !و1 . 

() تاريخ بغداد » 1١‏ : 406. 

(4) يستبعد جولدئسيهر العبارة الي تقول ميل ابي عبيدة إلى اللوارج ويراها « وصفاً سطحياً » 
( ص ١97‏ ) الا انها تجد ما يؤيدها في أوثق المراجم ( انظر ما يقوله الحاحظ ؛ في البيسان 
:١‏ ماء- غلا » والاشعري في مقالات الاسلاسيين | : ١5١‏ ) ويستند جولدتسيهر في 
حجته إلى رواية عمر بن شبة الي تذهب إلى أن ابا عبيدة كان معجباً بشعر السيد الحميري الشيعي 
( الاغاني 2007 هت , وقد كشف طه الحاجري تجلاء الاساس الادبي لاعجابه في كتيب 
له بعئوان : الرواية والنقد عند ابى عبيدة ( القاهرة » 5م9١).‏ 

() يذهب أبن #تيبة في كتاب العرب : ه4" ؛ بصراحة إلى ان اشراف الفرس م يكوئوا 
شعوبيبن » قارن سبذا قصة عبد الله بن طاهر المشهورة في 

346-47 رآ “ماسلا مم80 ,0 ,لل 
)٠١(‏ أليس في اختيار هله الكلمة ذاتها اشارة ضمنية إلى رد على أدب الكتاب ؟ 
)1١(‏ عيون الاخبار ( نشرة بر وكلمان) ١‏ : 4 . 
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الفصل الخامس 
حوس رسلا الرّن 


١‏ الجيش المصري 


عندما قام شيركوه بحملته الثالثة على مصر أعطاه نور الدين مثي ألف 
دينار سوى الاسلحة والثياب والدواب ٠‏ واذن له في ان يختار من 
المعسكر الفي فارس » وأعطى نور الدين كل فارس من هؤلاء عشرين 
ديناراً يصرفها أثناء تجهيز الحملة ١١‏ . وجند شيركوه بالمبلغ ستة آلااف 
فارس من التركىان ربما كانوا من القبيلة الياروقية إذ كانوا نحت امرة 
عبن الدولة الياروثي 29 . وكان ا ( بصفته أمير اقطاع حمص » 
عساكر في خدمته يتألفون من لحمسمئثة مملوك وكر دي ©) » وربما من عدد 
غير محدود من الاجناد فانضم هولاء إلى الآ لاف المانية من الفرسان . 
وبعد ان احتل مصر ١‏ اقطع البلاد لعساكره»؟' وأبقى المصريين 
ما بأيدسهم (*) 

وأدى تعيين صلاح الدين خلفاً لشركوه إلى انسحاب الُركئان وعدد 
من الامراء الاثراك التابععن لنور الدين مع فرسائهم . إلا ان الاسدية 


4 حضارة الاسلام بم و 





وغرهم من الفرسان الا كراد التابعين لشيركوه ظلوا في نخدمة صلاخ 
الدين » وقبل مضي عام واحد كان صلاح الدين قد ألف حرساً من 
العساكر عرفوا بالصلاحية نحت امرة ابي الحيجا '') . وعلى الرغم من 
قلة عدد عساكره فقد نقض اقطاع الامراء المصريين وأخحذ يبوزع 
قطاعامهم على من بقى معه من العساكر "1 . وفي السنوات اللحمس 
التالية كان جيشه يزداد زيادة مستمرة نتيجة لتجنيد العساكر في جيشه 
وجيوش آمرائه » فلما حلّت سنئة 1١١14‏ » وهي السنة البى 
قام فيها تورانشاه بحملته على اليمن » تمكن صلاح الدين من أن 
بجهز له جيشاً من ألف فارس سوى من سيثرهم معه من حلقته 
الخاصة )4١(‏ 1 

ويبدو ان مراجعنا لا تورد تفصيلاات عن توزيسع اقطساعات 
الفرسان أو اقطاعات صلاح الدين نفسه والمفروض انه ورث اقطاعات 
وزراء مصر وعوائدها!؟؛ . وبقتصر ما تورده المراجع على الاقطاعات 
الي منخت لافراد عائلته . وعندما وصل والد صلاح الدين إلى مصر 
اقطعه هذا الاسكندرية ودمياط والبحيرة ٠١١‏ . واقطع أخاه تورانشاه » 

في الوقفت ذاته » أقالم جنوبي العبقيد ( قوص وأسوان وعيذاب ) الي 
كانت عبرتها مائي الف .وستة ون الف. ديئان . وبعد .بضعة أشهر 
ومن الطاع" "أحيد تعيق» "عمل برشن واعيال ليبارد 
( وغيرها ) )١١‏ . وعندما وصل ابن احيه تقي الدين عمر إلى مصر 
سئة /851/؟/1١١‏ بصحبة عساكره الحمسيائة تقررت حوالتهم في النفقة 
عليهم على كورة البحيرة 75 

ويبدو من ملاحظة لابن الاثر ان الاقطاعات جسب 0 نور الدين 
كانت متوارثة وان نور الي اتخل سجلا” عما كان على أصحساب 
الاقطاعات نجهيزه من العدة والرجال 2١١‏ . ويبدو ان صلاح الدين 
اتبع نفس النظام )١4‏ . فكان لكل من كبار الامراء وصغارهم 
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اقطاع » وكانت تصرف لماليكهم جامكية أو عطاء معين » أو تجعل 
هم حصص من إحدى الاقطاعات )١١(‏ ونفقات » أي مون وعليق )١١‏ 
وكان اللحند ممن لم تثبت أسواواهم ْ دواوين العطاء يعرفون باسم 
اليطالين لفالف 1 

ونم يكن المقطع ان يتصرف مجميع نخراج اقطاعه إلا باذن خاص . 
ولهذا نرى انه عندمسا كتب صلاح الدين لتقي الدين عهداً بولاية مصر 
سنة 4لاه / ١١47‏ اقطعه الاسكندرية ودمياط » وجعل نلخاصته البحدرة 
والفيوم وبوش !© . وبمكننا ان نستمخلص من الاشارات البعبرة ان 
المقطع كان مسؤولا” عن فلح الارض وسقايتها على الوجه الأجمل )١15*‏ 
وعن حفظ اللسور'') » وعن جمع خراج الارض ملا أو عيناً 
عن كل محصول ١‏ . اما مبتّى كان المقطم مجمع عوائده هو نقداً أو 
عيئاً » هذا إذا كان مجمعها » فلا يرد ذكره . وكان كل من المقطعن 
عا حقو ها #تمازات :اليل انال دمو جملا مدا مقرم سما قا الغاة 
خلال الصيف . وقد اختير ان يكون تاريخ المؤامرة الفاطمية على مصر 
شهر نيسان من عام 1١94‏ م. فهو الوقت الذي تككون فيه : ١‏ العساكر 
متباعدة في نواحي اقطاعاتهم وعى قرب من مومم غلاتهم واله لم يبق 
في القاهرة إلا بعضهم اللا . وعندما هاجم اسطول صقلية 
الاسكندرية » وذلك عند باية تموز (يوليه ) من نفس السنة » تلقى 
المدافعون مدداً من الفرسان الذين كانوا في اقطاعاتمم المجاورة 
الما 399 0 

ونجد ني فصل موجز غير كامل في آخر كتاب ابن مماتي قيمة العطاء 
العيني لكل صنف من العساكر على أساس البلغ ( العبرة) المقدر لكل 
اقطاع (4'' . وقد حسب مقابلها النقدي بالدينار اللحندي . وكانت 
عساكر الثّرك والاكراد والتركان تأخحدذ عطاء كاملا . وكان الصئف 
الثاني يتألف من الكنانية "2 والعساقلة » الذين أتوا سابقاً من 
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عسقلان 27 » وعساكر أخرى شبيهة بها كانت مسجلة في الديوان 
المصري ( الفاطمي ) . وكان الصنف الثالث يضم عساكر الاسطول 
« وقوادهم) ويتقاضون ربع العطساء . وأخيراً العربان إلا" من 
شذ منهم وكانوا يتقاضون ثمن العطاء الكامل » ويقول ا بن مماتي 
« والسعر الكامل عبارة عما يطاق في حوالة الاجناد وهو عن كل ديئار 
واحد اردب واحد وثلثا اردب قمح وثلث اردب شعيراً . والخحوالة 
على بيت المال في مستحق الاجناد كل ديئار جندي رسع دينار عينئاً على 
سبيل المصالحة » ومنهم من أحيل عن الدينار بثلي ديئار عيناً وبثلث 
ديئار على ما يؤمر به ... )47") ويبدو من هذه العبارة ان كل 
فارس كان يأخذ نسبة » لا تقل أبداً عن ربع مبلغ اقطاعه ء لقداً » 
وكمية من الغلال بمعدل اردب لكل دينار من المبلغ . وكانت الاصناف 
الدنيا تأخذ كميات أقل من الغلال » لكن لا بمكن استخلاص شيء أكيد 
من هذه العبارة بمخصوص عطائهم نقداً . 

وحفظ لنا المقريزي قطعتدن من متجددات القاضى الفاضل يعر فاننا 
عدد الحيش المصري أيام صلاح الدين 4" . ويرد ني الاولى ان 
صلاح الدين جمع في الثامن من محرم سنة لاه ١١(‏ أيلول » )١١9/١‏ 
عساكره » قدبمها وجديدها » وشاهدها رسل الروم والفرئج . « وكانت 
العدة الحاضرة مائة وسبعة واربعين طلباً » والغائب منها عشرون 
طلباً » . ١‏ والطلب بلغة الغز هو الامير المقدم الذي له علم معقود وبوق 
مضروب » وعدة من مائتي فارس إلى مائة فارس إلىسبعين فارساً) "١١‏ 
وبلغ مجموع» موزلا الفرسان .ما يقرب. من. اربعة عشر :الف“ فارس: اها 
طواشية "١١‏ والباقون قراغلامية ؟"؛ . وعرض السلطان في الوفت ذاته 
عربان جذام فكانت عدمهم سبعة آلاف فارس »© ١‏ واستقرت عدتهم 
على الف وثلاتماثة فارس لا غير (. 

وكان لا بد لمؤسسة عسكرية في هذا الحجم ان تكون عبئاً ثقيلا” 
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على موارد مصر الالية » وتفسر لنا سبب تذمر نور الدين من قلة ما 
أرسله صلاح الدين من المال مساهمة منه في نفقات الحهاد » وارساله 
من يقوم « بعمل حساب البلاد واستعلام اخبارها وارتفاعها وأين 
صرفت أموالها ) 7" واقدم صلاح الدين نفسه على انقاص جيشه 
أولا” بارسال فرقة كبيرة إلى اليمن سنة ١١1/4‏ ©" » كما ذكرنا 
سابقاً » ثم « قطع اخباز جماعة من الاكراد» سنة لالا١١‏ م. لأمهم 
كانوا سبباً في هزعة السلطان وجنده عند تل معروف بأرض الرملة 220 . 
وأخيراً » وني سنة //اه/1181 اعاد صلاح الدين تنظم عساكره في 
مصر » ونجد خبر هذا في القطعة الأخرى من متجددات القاضى 
الفاضل ٠ 5١‏ بقول ١‏ 


و ... استقرت العدة على ثمانية آلاف وسهائة واربعين 
فارساً » امراء مائة واحد عشر أميراً » طواشية ستة 
آلاف وتسعيائة وستة عرق + فر عاذية الك ولحمسياثة 
وثلاثة وخمسون » والمستقر لهم من المال ثلاثة آلاف 
الف وسهّائة الف وسبعون الفا وتحمسمائة دينار وذاك خارج 
عن المحلولن من الاجناد الموسومين بالحوالة على 
العشر 9 » وعن عدة العربان المقطعين بالشرقية 
والغرة رهن الكناصن 84 واهوا .. الكاليق + + 
والمصريين والفقهاء والقضاء والصوفية » وعما مجري 
بالديوان » ولا يقصر عن الف الف ديئار 0 


وتلق هذه القطعة قِ اللقطط فقرة من متجددة تورد تفصيلاات عن 

» نقلنا هذا النص عن الخطط » ج ١‏ ( مطبعة النيل بمصر سنة ١0+‏ ه ) ص ١4‏ . فالئص الوارد 

ف هذا الكتاب بجعل القر اغلامية ه١١‏ » ويجعل المءتقر لهم من المال كن ديار 1 
- المثر جم 
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الحسابات المالية الى أجريت في شهر شعبان من سنة 0808 (اكتوبر ؛ 
84) . فكانت 00-6 المبالخ 8 ر,"ة"ر,؛ ديناراً »ء خصص منها 
مبلغ ١,190,998‏ ديناراً لأغراض معيئة » وتركهما تبقى »أي 
(459,:45,” ) على ما نظن » للعساكر . وكان نصيب الديوان 
العادلي السعيد من المبلغ الثاني زوهو "اشر ١4رار1)‏ 78,7548 ديناراً ؛ 
ونصيب الامراء والاجناد الذين كانت اقطاعائهم خارج المناطق البي 
عبنت لما قي الديوان عبرة هو ١58,5٠‏ دلائر » ونصيب ديوان 
سور القاهرة والاشراف 1,804 دناذر » ونصيب العربانت مبلغ 
4,5" ديثاراً » ونصيب الكنانية ؟١4ره؟‏ ديناراً » ونصيب القضاة 
والشيوخ 4١1"‏ دتائير » ونصيب ( القمارية والصالخحية والاحفاد المصريين ( 
٠ه‏ ديئثاراً » ونصيب ١‏ الغزاة والعساقلة المركزة في دمياط وتيئنس 
وغيرهم ) هالا ديئارا . 

على انه ينبغي لا نفترض بأن صلاح الدين كان يستطيع أن يستخدم 
جميع جيش مصر في حروبه الشامية . فقد اقنعته ظروف جيشه في 
مصر » وحملات الصليبين البحربة فيا بعد » بأن الفر نج ١‏ ييأسوا من 
الاستيلاء على مصر ببجوم مفاجئ عليها . ولهذا فلم يكن في الامكان 
اناه تعيك ؛العشا كن امسر راع" نوز افنة ايلاد ترونو أن المزة الاو 
لني جرى فيها صلاح الدين اللزء الاكبر من جيش مصر على الشام 
كانت عند حملته على الرملة سئة /ا/ا١1١‏ ع !5") ويرجسح ان تكون 
الحز ممة اللاحقة عند التل المعروف بتل الرملة قد ايدت قراره بألا يقوم 
بنفس المخاطرة مرة أخحرى . وقد قدر عدد فرساله خلال حملته الاولى 
على سورية (8/ا١105-11١١)‏ وبعد احتلال دمشق بستة آلاف »2 ولا 
كان هذا العدد يضم عسكر الشام ( راجع القسم التالي ) وحرسه اللحاص 
فيمكن تقدير الفرقة المصرية بما لا يزيد عن اربعة آلاف''؟) . ويذكر 
عماد الدين ان صلاح الدين حدن خرج من مصر عند ختام سنة لالاه / 
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١‏ استصحب نصف العسكر وأبقى النصف الآخر محفظ ثغور 
مصر 44١١0‏ . وسترى فيا بأني آنه اغذاة. ايوش الاسلامية في حطن 
تيد هذا الاستنتاج . وكان هذه السياسة ميزة أخخرى وذلك ان صلاح 
الدين استطاع ببذه الوسيلة ان يبقي في ساحة المعركة مددا من اللتزد 
المستعد للقتال وان يعيد من انمكهم القتال للاسئّراحة والتجهز من جديد 


2) : 


" - الفرق السورية والعراقية 


أضاف صلاح الدين تدريحاً إلى هذه النواة المصرية لقوته العسكرية 
عسااكر الامراء الشاميين والعراقين . فمهمتنا التالية إذن هي تقدير قرة 


هذه الفرق . 


دمشق : القسمث العناصر الاقطاعية ف جيش نور الدين بعل وفاته 
بن الشام وحلب وبعضص الامارات الصغرى ( حمص وحاة وحران الخ ) . 
وبيدو ان ما لدينا من مصادر لا تذذاكر جملة عسا كر نور الدين 3 
لكن محتمل أن يكون القسم الاكبر منها (ربما الثلثان) قد انضم في 
الاصل إلى الملك الصالح في حلب :1 ووضع من بقوا قِ الشام حت 
أمرة شمس الدين بن المقدم » قائد نور الدين 0 الذي اقطع كذلك 
بعلبك ؟؟) . وني أثناء عصيان ابن المقدم عصياناً مرقتاً بسبب رغبة 
تورانشاه في الحصول على بعلبك لزي عبن صلاح الدين ابن أخيه 
فروخ شاه أمراً على عسكر الشام ٠‏ " ثم آمره بالزحف ببا لصد غارة 
الفرنج بقيادة همفري الطورونى سنة م . واث رسالة 
القاضي الفاضل الي -بىئ؛ فيها بالنصر الذي أحرزه فروخ شاه عندئذ 
تذكر بالتحديد ان عدد العسكر كان «لا يبلغ الفأ 44 . ولما كانت 
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فرقة ابن المقدم نفسه تدافع دون شلك عندئذ عن قلعة بعلبك » فيمكن 
تقدير جملة عسكر دمشق بألف أو أكثر قليلا” 


حمص : بعد أن قام صلاح الدين محملته الاولى على الشام اقطع 
حمص ابن عمه تاصر الدين محمد » ابن شيركوه » بالاضافة إلى اقطاع 
الرحبة الذي كان بيده '*؟؟ . وعند وفاته عام ١8ه‏ / ١185‏ أقر ابنه 
شيركوه البالغ من العمر ائنبي عشرة سنة في جميع اقطاعات نور الدين » 
وعين الامير الكردي ؛ الحاجب بدر الدين ابراهم المكاري والب على 
القلعة '7؟؛ . ولا تورد المراجع اعداد العساكر » ولكن عسا در ش ركوه 
الاكبر وهو امير حمص كانوا » كا ذكرنا آثفاً » نخمسرائة » فيمكن 
اعناة. خقلنة (العلدد رفم اويا 


حماة : كان اول وال لصلاح الدين على حماة )١١195(‏ اله 
شهاب الدين محمود "4' ٠‏ وخلفه في الولايةعام ؛لاه / 1104 تي 
الدين مر 34 ابن اي صلاح الدين (46) 4 واشرك مياه أمير الشام 
السابق ابن المقدم الذي اقطم حصن بعر بن ويلد كفر طاب و خمصسن 
رعبان (45) 4 والقائد ال ردي ال مشهور سيف الدين المشعلوب 5 وبعل 
ذلك مباشرة اضطر م قى الدين وا بن المقدم إل الرحف شال لصد سلطان 
السلا حقة الروم عو سطود وني ودرا أن عسا كر الفائدين مجتمعة 
في هذه الحملة كانت الف رجل 2*١‏ ., وبمكننا بالتالي اعتبار الرقم 
مثلا” لقوة عسكر حماة وعسكر امراء الحصون في ولاية حماة بما في 


ذلك شيزر (دهة) 


دلب : يرجح » كيا ذكرنا آنفاً . ان القسم الاكبر من عسكر 
نور الدين انضموا إلى الملك الصالح ونصروه في دفاعه عن حلب ضد 
صلاح الدين 5 عل أن صلاح الدين كان بحق له ؛ بموجب المعاهدة الي 
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تفاوض بشأنها مع الملك الصالح غعام 175 »© ان يستدعي عساكر حلب 
لصد الاعداء من- الخارج » وكانوا بالفعل نحت امرته في حربه للارمن 
في قليقية عام ”لاه / ١١4٠١‏ 5*) . وترتب على فصل حماة ومناطق 
أخرى ف الخحنوب » ومناطق على الفرات '**؟ أن نقصت موارده حلب 
إلى حك يبدو معه من غير المحتمل ان تكون قد استطاعت ايواء أحد 
ل ؛ أي النورية »؛ وقلة من عساكر من 

ى من الامراء . وليست لدينا ارقام محددة » غير اله إذا كانت فرقة 
ا قي الال تبلغ ألف فارس © كا هي الحال عادة », فيا 
يظهر » فان جملة عساكر حلب لم يكونوا يزيدون على وجه الأعيالا ب 
عن هذا الرقم . وبعد ان احتل صلاح الدين حلب عام ولاه / ١١88‏ 
جعلها أولا” من نصيب ابنه الظاهر » ثم لأخيه العادل في تلك السنة 
ذاتها » وأخحراً اعادها سنة ١8ه‏ / ١١85‏ لابنه الظاهر » لكن ليست 
هناك" اقارة. إل بزيافة ملحوظلة: في عد العسا كن : 


الماوصل والحريرة : بورد ابن الاثر قُُ اخبار ارب اللي خاضتها 
الماوصل ضد صلاح الدين سنة الاه / ١١1/5‏ عبارة قيمة عن مقدار 
الميوش . ففي هله الحملة كان لصاحب عسكر الموصل فرسان جميع 
الامارات التابعة بما فيها حصن كيفا وماردين . فيقول ابن الاثر ناقضاً 
فيز لعناك الديق :ال “حا انفنهاا ان الليرقن قنارقك ب شري الم ارا 
يقول ان العدد لم يكن كذلك تماما انما كان « على التحقيق» أقل قليلا” من 
٠ه"‏ . ويضيف إلى هذا قوله : 

« فانىي وقفت على جريدة العرض وترتيب العسكر 
للمصاف ميمنة وميسرة وقلباً وجاليشية وغير ذلك وكان 

المتولي ذلك والكاتب له أنى مجد الدين أبا السعادات . 
ثم با.ليت شعري كم هي الموصل واعمالها إلى الفرات حى 
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يكون لما وفيها عشرون الف فارس الل ' 


وقام صلاح الدين خلال حملته الاولى على الخزيرة (1/8/؟87١1)‏ 
بالاستيلاء على امارات حران ( وصاحبها هي والرها مظفر الدين كوكبر ي) 
وحصن كيفا وآمد ( وصاحبهما نور الدين محمد بن قرا ارسلان الارتقي ) 
وسنجار ودارا ونصيبين ودويلات أخرى صغيرة . وحولت سنجار في 
السئة الثالية إلى عماد الدين زلكي بدلا من حلب . وني سنة ١ه‏ / 
5 قبلت اربل وتوابعها » وكانت في يد زين اللدين » أخي مظفر 
الدين كوكبري » ولاية السلطان '**؟ » وفي سنة ١48ه‏ / ١١66‏ سلمت 
ماردين وميافارقدن أيضاً » واقطعت جميع ديار بكر لمملوكه حسام الدين 
سنفر الجلاطلى 0530 ١‏ 

وكالتك- تجملة هذه الطيوقن "التابعة' الولايات" .والئ: ستكون؟ من :الآن 
فصاعداً تحت امرة صلاح الدين نفسه ومستقلة عن الموصل حوالي 
أربعة آلاف على وجه التقدير "5 . وعلى هذا يكون عسكر الموصل 
الذي صار نحت امرة صلاح الدين عورجب معاهدة سنة ١مه/85١١‏ 
حوالي الفي فارس . 

وهذه الارقام إلى حد ما مجرد تقديرات إلا اها نجد ما يؤيدها في 
الارقام الي ترد في أخبار حروب سنة 8ه / ١١87‏ . في محرم 
(آذار) ترك صلاح الدين ابنه الافضل ليشرف على تجميع الفرق 
الثهالية في رأس الماء وزحف بنفسه على رأس فرقة الحرس إلى اذوب 
ليحارب هناك جنا إلى جنب مع العسكر المصري . ويكون معه بموجب 
ارقامنا ألف محارب علاوة على الفرسان الاربعة آلاف الذين يكونون 
نصف الحيش المصري (8*) . وفي هذه الاثناء تجمع في رأس الماء 
فرسان الحزيرة ومن جاء من الشرق وديار بكر وعليهم مظفر الدين 
كوكبري » وعسكر حلب وعليهم بدر الدين دلدرم بن ياروق » وعسكر 
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الشام وعليهم قاماز النجمي . وقامت هذه العساكر مجتمعة وصلاح الدين 
غائب بالغارة على البلاد حول طبرية وهزموا جماعة من الداوية 
في صفورية . وتقدر المراجع الغربية عدد العساكر سبعة آلاف '05) 
وأخيراً عاد صلاح الدين بعساكره من الكنوب وعرض جميع جيشه 
الذي كان يتألف من اثى عشر ألف فارس في عشترا قبل أن يبدأ 
زحفه الذي النتهبى به إلى حطين 300 . وعلى هذا يمكن توزيسع اليش 
بصورة تقريبية كا يلي : ألف من الحرس » وأربعة لاف من العسكر 
المصري ٠‏ وألف من دمشق » وألف من حلب وشمالي سورية 
(وبقى هناك ألف لحماية البلاد) وخخمسة آلاف من الحزيرة والموصل 
ودبار بكر 


بالاضافة إلى العساكر النظامين من رماة خيالة ورمّاحة » كالت 
جيوش صلاح الدين تضم" أعداداً تزيد وتنقص من العساكر الاحتياطية 


الراك : كان نور الدين كا لاحظنا آنفاً قد اعتمد كثراً على 
الاحتياطي من الركان فحذا صلاح الدين حذوه . فقبل الحجوم الاخير 
على حصن بيت الاحزان « سير إل الأركان وقبائلها وإلى البلاد لجمع 
راجلها الوفاً مصرية تفرق في جموعهم وحشودهم وتطلق لهم فوائد 
وفودهم ) . وبمضي العياد فيحدثنا كيفب ان صلاح الدين امر ان 
توزع على الثركان كميات كبيرة من الدقيق وان يزودوا بما محتاجونه 
ف فووا 1017 

والحق ان الأركان الياروقية لعبوا دوراً بارزاً في الحملة الصليبية 
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الثالثة فقد كان وصوطم وقت تأزم الموقف وهجاتمم على امدادات 
جيوش الصليبين وراء القدس سبباً رئيسياً في انسحاب ريكاردوس 


الاكراد : كانت هناك بالطبع اعداد كبيرة من الاكراد » كالعائلة 
الايوبية نفسها » مدرجة في ثبت العساكر النظامين . ولم يكونوا 
داشحاين قُ جيوش نور الدين النظامية فحسب »© بل قُ جيوش غيره 
من الامراء الرنكية والارتقية 1557 . غل اله كان إلى. جانب هوكلاء 
جنود اكراد عديدون من تنقلون حسب أهوائهم ومخاصة »2 حسه| 
هو متوقع » في لخدمة الامراء الايوبين 4 وتشرٍ إل وجودهم لبك 
عديدة 21237 » ويشر عماد الدين إلى قبائل اراد في جيش نور الدين 
ارتق صاحب حصن كيفا 274 . وفي أثناء حصار الموصل الثانى سنة 
كمه / ١١86‏ سير صلاح الدين سيف الدين المشطوب وغيره 0 أمراء 
الاكراد إلى كردستان لاحتلال القلاع 275 » وليستخدموا » كا يظن » 
عملاء للاستعانة بهم في الحروب الي كان يعتزم القيام بها في الشام . 
إلا ان التراع الطويل الكبر الذي نشب بن الاكراد والتركان في ديار بكر 
والعراق عند نباية العام نفسه 47١‏ نحيب تماماً الامل في تجنيد الاكراد 
من هذه الولايات . 

العرب : كانت العساكر النظامية تضم كذلك عدداً من الكيالة العرب 
أبرزهم قُ مراجعنا بنو منقذ أصحاب شيرر 2539 ا, وكثراً رك 
ذكر قبائل بدو الشام ومصر ولو ان اخبارهم ليست دائماً في صالحهم . 
وكانوا » كا ذكرنا آنفاً » أصحاب اقطاعات في مناطق معيئة من 
الشرقية والبحدرة  »‏ وادرج ١0٠١‏ من الخذاميين "في اليش . على ان 
صلاح الدين أمر في سنة لالاه / 118١‏ بمصادرة أراضيهم في الشرقية 
وألزمهم بالانتقال إلى البحيرة سبب ادمانهم على مريب القمح 
الفرنج 12147 » وبعد ذلك بسئوات ثلاث استدعى الامر ارسال جيش 
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إلى البحيرة لاحماد القلاقل ببن اللحذاميين 265 . وكان البدو في جنوبي 
فلسطن وشرقي الاردن مصدر ازعاج دائم ٠‏ وجرد صلاح الدين حملته 
على الكرك عام 8ه / ١١0‏ لاخراجهم من المنطقة والحيلولة دون 
مساعدتهم للفرنج بالعمل ادلاء لم '*") » وبعد هزممته عند التل المعروف 
8 ا اا شه 0 اغيم 1 2 ؛ على انه 0 لبدو 
استخدمها بنجاح في عدة مناسبات أبرزها في حروب سنة 4لاه / 
. فكان « يسير قبائل العرب إلى بلد صيدا وبروت ححتى 
خصد غلا”'ثت العدو » وما يبرح مكاله حبى يعودوا يجمالحم 
واحمالهم موثقة بأثقالما ""' . وني أثناء الحروب النهائية ممع 
ريكاردوس على طريق القدس أسهم العرب بتقدمهم الحيالة وعساكر 
للاغارة ع 79) , 


الاجناد : يرد هذا الاصطلاح ني المصادر بمعاني ثلاثة . فاذا كان 
جمعاً لكلمة جندي فيطلق على أي جندي بما في ذلك الفرسان في 
الحيوش النظامية . ويطلق بصيغة اسم الخمع على جميع عساكر منطقة 
ما ( وكلا الصيغتين تلائمان 0 السجع عند القاضي الفأضل وعماد 
الدين ) . لكن هناك آثاراً تدل على استعال الكلمة بشكل أكثر نخصيصاً 
للاشارة إلى الفرسان المحليين الذين مختلفون عن العساكر في انهم لم يكونوا 
من الرماة الحيالة بل من حملة السيوف والرماح 47" . على انه محتمل 
ان تكون القوات المحلية القدممة في هذا الوقت قد بطل استخدامها نتيجة 
لازدياد استخدام العساكر الاتراك والقضاء على الامارات المحلية () 
وحل محلهم بوصفهم جنداً احتياطياً في جيوش صلاح الدين المتطوعة الذين 
كانوا يفدون من أقاصى البلاد للجهاد . وقلما ترد في الاخبار اشارة 
خاصة بهم ٠‏ لكن عماد الدين يذكر وجودهم في حصن بيت الاحزان 


0 





سنة هلاه / ١١1/9‏ ويقول بأن « بعض المتطوعة المجاهدين ) هم الذين 
حرقوا الاعشاب يوم حطين 5" . 

الرجالة : حالت سرعة نحرك حملات الحيالة دون استخدام العساكر 
الرجالة في المعارك العادية » ولا يرد ذكرهم في المراجع إلا 30 
باعمال الحصار إما مدافعين أو مهاجمين "7 . وعندما يكونون مهاجمين 
يوصفون بالصناع أو الفنيين ( 00 ذكر ثلاثة أصئاف 0 
الحجارون الذين كانوا يقومون على المجاليق والعرادات »© والتقابون 
الذين كانوا ينقبون حفراً تحت الاسوار » والحراسانية الذين كانوا 
محاربون في الدبابات "2 . ويرد معهم ذكر ابلاندرية !"2 الذين 
كانوا كا تدل القرينة يشرفون على اعمال الحصار . 


و الاعتدة والممرة ١0ه)‏ 


كان الحيش النظامي » ىا ذكرنا آنفاً » منقسماً إلى أطلاب عدة 
كل طلب منها بسين سبعين ومثي رجل عليهم أمير . وقبل القيام 
بالحملة كانت الدروع والاسلحة المودعة في الزردحانة توزع على 
العساكر » ويصرف لحم عطاء حاص ينفقونه في أمور الحملة . وكان 
كل امير وعسكري محمل معه مؤناً وعليقاً يأخذهما من عطائه من القمح 
أو يشترمما على حسابه . وكانت تجلب من ولوازم أخرى من السابلة 
الذين كانوا يبيعون ويشترون في مناطق الحروب أو يلحقون باليش . 
ويروي عماد الدين اله عندما بلغ اللحيش السدير أثناء الزحف على 
«الرملة) سنة لاه / ١١0/0‏ نودي في العسكر بأن على كل منهم ان 
يترود بما يكفيه عر أيام « زيادة للاستظهار ولاعواز ذلك عند 
توسط ديار الكفار » . م يقرل : « فركبت إلى سوق العسكر للابتياع » 
وقد أخذ السعر في الارتفاع . فقلت لغلامي : قد بدا لي » وقد خطر 


١٠ 





الرجوع من الحطر ببالي » فاعرض للبيع احمالي واثقالي » والتهز 
فرصة هذا السعر الغاللي م )4١!‏ . وعندما كان صلاح الدين على -حصاره 
الاول للموصل سنة لاه / ١١87‏ « كان عسكر سنجار مدة مقامه على 
الموصل يواصل قطع السبيل » وعنع السابلة من جلب المرة في الكثر 
والقليل » .'""! ويقول ولم الصوري ف وصفه لحصار الكرك الثاني 
سنة ١ه‏ / 4 : ١‏ أن الذين كانوا يعملون طباخين وسحبازين عند 
الاعداء والذين كانوا بجلبون إلى السورق جميع أنواع السلع ... استمروا 
قُ عملهم حرية وق جو ملاثم من كل وجه “1359 , 

وف أثناء المعركة لم يستطع الفرسان الابتعاد عن اثقالهم ( متاعهم ) الي 
كانت تضم مير هم كا تضم دروعهم أيضاً . ولم تكن الدروع تلبس 
إلا قبيل القتال . ومن هنا كان الحجوم على حين غرة امراً غير ملائم 
إذ يفاجأ العسكر فعلا" وهم عزل دون سلاح 69 . وكانت ترسل 
أحياناً جرائد » أي حملات صغيرة بدون اثقال » وبدون دروع ثقيلة 
للفرسان » ويستخدم اصطلاح «جريدة) للعساكر المتخففة من السلاح 
الثفيل في معسكرات الشتاء (48) , 


١1١١ 





التعلقات 
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() ابن الأثير : تاريخ الدولة الأتابكية .(10 ,15 ,0 قلق ,0 :8 :8) 0:0 410" 
ويرجد مختسراً ني الكامل ( نشره تررتبرج ) 2 ١١‏ -: (8؟- م؟؟. 

(0) اقرأ عن الأركان الياروقية وعلاقاتهم بئور الدين كتاب : 

8 .ج (1940 ,قضنة2) 2]01:0 يلل ملعو8 عيبلا موك .0 

() ابن ابي طيء في ابن شامة ( القاهرة » 1م1١‏ ه) ١‏ : م107 يورد في روايته عدد الاسدية هذاء 
والاسدية هم فرقة نور الدين الخاصة في مصر . 

(4) الاتابكة : م٠‏ ( الكامل » ١١‏ : 4؟١‏ ) . جاء في الاتابكة : 44؟ ( قارن بالكامسل 
١‏ : 8؟؟ ) ان الماضصد كان قد وعده بتخويله القيام بهذا العمل قبل ان جرد حملتسه 
على مصر . 

)2( ابن .ابي طيء في ابي شامة ١‏ : ؟م! آخر الصفحة . 

6 المصدر ذاته ؛ ١"‏ . عماد الاين في المصدر ذاثه : ٠008‏ ( قارن بالكامل » 1:1١‏ 89؟ ). 
م يكن مع صلاح الدين من العساكر الرجالة من يرد ذكرهم خلال هذا الدور المبكر إلا نقابة 
الحلبية ( راجع هامش الا فها يلي ) الذين استخدموا في اهجوم على غزة سنة (١٠‏ : كتتاب 
( رسالة ) القاضي الفاضل في ابي شامة 16 "ةل . 

(0) عماد الدين في ابي شامة ١/8 : ١‏ . ويضيف ابن الأثير ( الكامل 1١١‏ :7807 ) قوله : 
« وأهله » . وكان هذا التحويل ( الذي يبدو انه اقئرن بكثير من الفومى وانتزع الاقطاعات 
بالقوة راجم ابن ابي طي” في ابي شامة ١‏ لاوز ع م؟ وكذلك ٠١» ٠.٠٠١‏ » وعماد الدين 
في المصذر ذاته ه» ١١9‏ غ ١4‏ ) أحد المغلالمالي اشتكى منها الامراء المصريون عند الاورة في 
سئة 5ه / 1١74‏ : ابن ابي طلي' في ابي شامة 5١١ : ١‏ 86 . وورد في بستان الخامع 
لقره ٠‏ .2 111-5101 .0 .12 .13 طذل ,مسعطمدة) 
وانه فرق في ثلك السنة عسكر المصر يين في يحير ة الأشنوع و هلك أكثر ها وكانت آنخر سعادتهم . 

63 أبن ابي علي” قُْ ابي شامة 1 :17؟ . والعبارة الاشيرة هي وار جاً عمن سيره من -حلقته» 


١١ 





وهي مدعاة للشك ني أمر صاحب الحلقة أهو صلاح الدين أم تورانشاه . ويبدو ان هذه هي المرة 
الاولى الي يستخدم فيها هذا الاصطلاح . 

(5) تغررت عوائد الديوان الخاص السلطاني سنة مه / ١١47‏ ( أي عند نجاية حكم صلاح الدين») 
بمبلغ 4ه "رة 44 ديناراً : المقر بزي » السلوك 1١١ : ١‏ . 

0200 ابن ابي علي” في أبي شامة ١‏ : 184 .وكان مبلغ اقطاع البحيرة ٠٠٠رء٠‏ 4 دينار (السلوك» 
(دلوء» هاش ") . 

(11) أبن ابي طي” في ابي شامة ١:4مدءع‏ ؟و١.‏ ويقول المقريزي ( السلوك ٠»‏ الاشارة 
السابقة ) ان مبلغ بوش وتوابعها كان ٠٠لرء‏ ديثار وان مبلغ سمئود وتوابعها بلغ 
تبثيو ديئار , 

)١١(‏ السلوك » 4:1١‏ » يقول المقريزي : و تقررث حوالتهم في النفقة عليهم على كورة 
البحيرة » . ويذكر صاحب البستان انهم استخدموا فوراً في البلاتعل برقة والمغرب 
١‏ ص ١84‏ وما بعدها » » ورعا عوضاً عن اقطاعهم البلاد . 

. م٠0٠8‎ : الاتابكة‎ )(١( 

)١4(‏ كانت شروط ولاية ابن المقدم على دمشق عام بهلاه / ١1817‏ تلزمه يعرض « المسكر 
و الزامهم باعادة اجنادهم وعدة رجاهم » : راجع عماد الدين : البرق الشامي هاه 
الورقة 9غ أ , 

» يبدو من شر وط الولاية ذاتها ان الاقطساع أو المامكية قد يقتسمها الامراء وماليكهم‎ )٠١( 
لأن الوالي ملزم الامراء من « التحيف على رجاهم في القرار والاقطاع » ( المسدر‎ 
5ه" : 2201؟‎ 6 )١545 ( ذاته » الورقة 40 ب ) وقارن ابن ماتي » قوائين الدرارين‎ 
.مم حيث يعرف العساكر النظاميين بأنهم « من له الاقطاع‎ : ١١ وقارن ابن الاثير‎ 
. » الجامكية‎ 

)215 ابن ابي طي" في ابي شامة ١‏ ؛ ولام حيث يقول : «فأراه جر ائد الاجناد مبالغ اقطاعهم 
وتعيين جامكيتهم وراتب نفقاتهم » . قارن بابن مماتي ؛ ص 4ه" » هه"م حيث يقدر 
الحامكية السنوية العادية بالف ديئار » وقارن كذلك بالفقرات الواردة في الامش الأول 
حيث يقول ابن الاثير ومن جامكيته » بدلا من عبارة و من القرار الذي له» ٠‏ وعندما" 
يذكر المقريزي ( السلوك ١‏ : 48 ) بأن صلام الديى بعد معركة تل الرملة « قطسع 
أخباز جماعة من الاكراد » يحتمل ان يكون الخيز هنا هو « العطاء» لا الاقشاع 
كبا جر ث المادة عند الماليك'. قارن هذا أيضاً بابن ابي طي* » في ابي شامة » 
(:5و(/ :١‏ ذا 

(1) يقول ابن ابي طي* في ابي شامة ١‏ , وه؟ : و انفد معه جباعة من الاكراد البطالين » و بذل 
صلا الدين في أثناء حصار عكا جهوداً لتجئيد عددمن البطالين واعدا منحهمعطاء ونفقات: 
عماد الاين » الفتح : #إن - ةا" . 


و١‏ حضارة الاسلام - م 





(14) ابن ابى طى” في ابى شامة ؟ : سمه . ويقول المقريزي (السلوك١:‏ ١م‏ ): و رحل الملك 
المظفر قي الدين من الكرك إلى مصر ... وارتجع عن العادل اقطاعه بمصر »وهو سبعاثة الف 
دينار في كل سنة » . ويضيف إلى هذا قوله في احد ال موامش ( ص 1١‏ » هامش * ) : ٠‏ كان 
اقطاع المظلفر تقي الدين عمر البحيرة جميعهاء وهي باربعائة الف ديئار »و الفيوم بثلثاثة 
الف ديئار » وقاي وقايات وبوش وهي بسبعين الف ديثار » وثرى من هذا اله يستخدم 
كلمة اقطاع ممعنى خاصة . ويفعل الشيه نفسه في الخطط ١‏ : لالم » حيث يذكر ان عوائد 
الديوان العادلي كانت سنة ١مه‏ / ١١84‏ تبلغ 44 كرم؟؟ ديئاراً , 

(15) ابن ماتى : 556" . 

(50) المصدر ذاه : ب«ومم ب سس , 

(51) المصدر ذاله : وهومسولار. 

(9؟) من كتاب للقافي الفاضل يقتبس منه ابو شامة "5١:١‏ . ويقول ابو شامة الثيء نفسه عن 
عساكر لؤوالاة عند قهام حملة الفرنج الثالئة على مصر . يقول:« وعسكر الشام متفرقون 
كل منهم في بلده حافظ لما في يده » ( ١‏ : 014 , 

(م5) ابن“الأثير » الكامل 70١9 : ١١‏ . وفي خريف سنة ١١1٠‏ أرجع صلاح الدين العسا كر 
المصرية إلى بلادها على ان يعودوا مثّى جمعوا حاصلاث اقطاعاتهم ( اذا استغلوها ) . عماد 
الدين » في ابي شامة 7 0210م 

(4؟) أبن ماني : 59" . 

(ه؟) كان الكنانية هم الامراء وأصحاب الاقطاعات من قبيلة كنانة » وكائوا قد هاجروا من جنوبي 
فلسطين بعد سقوط عسقلان سنة ١١8‏ »© وسمح الوزير طلائع بن رزيك باستيطاتهم في دمياط 
وما جاورها ( القلتشندي "5٠ : ١‏ ) . ولي وقعة تل الرملة كان القافي الفاضل مصحوباً 
١‏ بالكنائية والادلاء» ( البرق " : الورقة ١8‏ ب » قارن هذا ما جاء في اب شامة 
١‏ : لام - .م ) . وكان عرب كنائة كرا هو واضح يعرفون مناطق التخوم . راجع كذلك 
المقريزي ؛ الخطط ١‏ : لام والسلوك ١‏ : ولا. و ناجم بشأن الكنائية في دمياط خلال القرن 
التالي الخطط(نشر فيت) 4 ؛ ٠ص .1١‏ روفي بعض الفقرات يشتبه الانسان في انها كتابية» راجع 
بصدد هذا هعات هلمصسهااة عم مسوممة'1 ه 36:م8 هرا ,قم صو صتمصحء مم0 ريو 

:5 ,2 الللعهه: .م (1923) 
يترل د مومبين أن « بعض المماليك كان بحري تدريبهم لادخاطم قي خدمة السلطان». ور اجع 
كذلك 3 .210 ,69 .701 .8 .0 عق .3 دل سملونية ,2ط 
,20 ,141 .م ,(1949) 


(5؟) يبدو من السجل الذي يقتبس منه صاحب الحطط :10م ان العساقلة كالوا معيئين لحر اسة 
دمياط وتئيس . 
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(1ع) 





يقول المقريزي في السلوك ١‏ : هغ اله في سنة ده / ١١7٠‏ رفم صلاس الدين ديار 
الاسطول فجعله بنصف ور بع ديثار بعد ان كان بنصف ومن ( أي خمسة اهمان ) ديئار » 
ولهذا يبدو انه يشك فيا إذا كان الغزاة في هذه الفقرة تحمل المعنى العادي وهو ر.جال 
البحرية . وقد يتقرر المعى الدقيق بكلمة قواد الي ترد معها . ول استطم تحديد مدلول 
هذه الكلمة , 

لست متأكداً من المعئى المضبوط لبعض العباراث الواردة في هذه الفقرة . 

الخطط ١‏ : 5م . وترد القطعة الثانية مختصرة في السلوك ١‏ : هلا . 

راجم الملاحظلة التي يور دها 

,21-2 ,11 :34-5 ,1 .1 ,قكلتاملصسهمال مسمالسع و06 مساماملطظ ,عندةقصحدع 1110© 

حيث يقول كاترمير بأن كلمة «غز » تعتي الاكراد . 

يعرف المقر يزي الطواشي ف هذه القرينة بأنه « من ر زقه من سبعائة إلى الف إلى مائة وعشر ين 
( ديناراً) ( ويحب ان تكون ١٠٠١‏ ) وما بين ذلك » وله برك من عشرة رؤوس إلى 
ما دونها ما بين فرس وبرذون وبغل وجمل وله غلام حمل سلاحه » . ومهما يكن 
أصل الكلمة فائها » هنا على الاقل » لا تعني ( كا ذكر كاترمير » المصدر السابق 
2/١‏ ) («الخصي » . ويضعم بولياك ( 4 .ص ,8 .م ,رسمسنتعقده 2 ) 
الطواشية على قدم المساواة مع ماليك الامراء » قارن بابن ماتي : 5ه" : 9٠ ١‏ . على انه 
يتضم من هذه الفقرة بأن كلمة طواشي في هذه الفترة كانت تدل على العسكريالذي ينتميإلى 
الطبقة الاعلى من طبقتي العسكر النظامي » اما الطبقة الادنى فكانت ثعرف بالقراغلامية ( انظر 
الهامش التالي ) . ويؤيد هذا الوصف المشهور لدى و لم الصوري ليش صلاح الدين في حملة 
عام ١١‏ (480-1 ,11 [ 1943 ,كاده بعه]28 .قسومة ] 23 ,جريوه ,لل) 

ويقول فيه : « وكان من بين هؤلاء مانية آلاف يدعونهم بلغتهم الطواشية و الباقون هم 
ثمانية عشر أيضاً يدعونهم قراغلامية » . ويشير المرجمون إلى التفسير غير الموفق الذي 
أورده تولدكه للاصطلام في (.1 مط ,877 .3 مكلا .© رقطعستطعممع) 

ويدخل ول الصوري في امملة ذائها حرس صلاح الدين ( «الف من أشجع الفرسان » ) في 
الطواشية . والواقع ان صلاح الدين مخاطب بكلمتي « يا طواشي » سنقر الخلاطي المشهور 
( ويقول عنه عماد الدين في أبي شامة ؛ ؟ : ١44‏ /ه : «أخص ماليك السلطان وأخلصهم 
وقد قدمه على ماليكه (٠‏ 3 ابن تغري بردي » النجوم :1 ( القاهرة» )ص١١‏ 


(1؛)4). 


(9") ان كلمة قراغلام لا يمكن ان تعتي « العبد الاسود » بالمعى الحرقي . فوليم الصوري يصف 


( رأجم هامش "١‏ ) القراغلامية بائهم « عساكر نظاميون » » ولوكانوا سودائيين لذكر ذلك 
بالتأكيد . وغذا فان تفسير س. لين بول الذي يرد في كتابه ( صلاح الدين » ص ١١4‏ ) 
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ينطوي على خطأ مزدوج .لهذا الاصطلاح » الذي يبدو أن استماله بطل أيام الايوبيين كان 
يطلق» ذما يذلهر ء اما على مماليك من در جة دنيا أوء كا نستدل من الاعداد المذكورة هناء على 
خيالة من غير المياليك . فقد كان للفرق المصرية السابقة »كا سئرى ذما يل » سجل مستقل . 
وعلى أي حال فيجب الا تخلط بين كلمة قراغلام و الاصطلاح المغولي قر اغول 
ل" .8 تممه اررمدة ,تإحمط .17) 

"5 عماد الدين في أبي شامة مي‎ ١ 

(4م) وني السنة ذاتها تشنت أكثر من بقي من اميش الفاطمي على اثر فشل المؤامرة (راجع الغاضي 
الفاضل في ابي شامة ١‏ 300 م» - و ؟ ) هذا مع اننا سترى فذحا يلي أن بعض هذه الفرق 
أدمجت في جيوش صلاح الدين أو اعيدث ثالية اليها . 

(هم) المقريزي » السلوك 1١‏ ه5؟". 

(05) المقفريزي » اللطط ١‏ ؛ 5م وتثوجد رواية أقصر في السلوك ١‏ : هلا . 

(0م) «المحلولين من الاجناد الموسومين ( اقرأ : المرسومبن ) بالحوالة على العشر ٠‏ . 

(1") يذكر نص الخطط هنا « الكاتبين » » راجم هامش 76 فيا سبق . قدر القاضيى الفاضل ( في 
كتاب أرسله لصلاح الدين ) عرائد الكنائية من الاقطاعات والعطاء بمبلغ يزيد على 5١١,٠٠٠‏ 
ديئار أو رما ...٠ر١٠"‏ ديئار . ابو شامة » عيون ( المتحف البريطاني |٠١80‏ »© 
الورقة 1١45‏ ) . 

(9) يمكن استخلاص هذا من عبارات ولمم الصوري ( راجع هامش "١‏ فيا سبق)مم ان في عدد 
القر اغلامية ‏ على الاقل - مبالغة . لكن صلام الدين 'استطاع بعد ذلك بثلاثة شهور فقط أن | 
يزحف عل الشام على رأس عساكر جديدة . 

(0) ابن الأثير ١١‏ : 864؟ . يقول عماد الدين ( ني ابي شامة ١‏ : 48؟ ) بأن المساكر المصرية 
كانت تتألف من عشرة من المقدمين منهم فرخشاه وأهوه تفي الدين . 

41) ابو شامة * : /ا؟ ذيل الصفحة ., 

(؟4) ويبدو ان اول مرة كانت عام ١١/9‏ ؛ راجع عماد الدين في ابي شامة ١‏ :825 ؟/ 
5424 

(4) «وكان السلطان ... العم ما عليه ( أي ابن المقدم ) ورد أمورها اليهء فأقام مها ستقرا 
ولأشلاف أعمالما ستدرا ) . عماد الدين في ابي شامة + :؟. 

(44) يقول عماد الدين في البرق » " » الورقة ١١0‏ أ :روهو في عدة من عسكرنا المنصوري 
لا يبلغ ألفا » . ويشير في الكتاب نفسه ( الورقة ١١97‏ ب ) إلى المساكر بأنها و ماليكنا 
الثرك » . وكانت التعاييات الوصدرت طلم تقفي بتتبسع الفر نج ومواصلة صلاح الدين باخبارهم » 
و صلاح الدين تجهز العساكر لامدادهم . ( و نحن نجمم عليهم من الاطراف الاجناد الانجاد) , 

(4) عماد الدين في ابي شامة ١‏ :٠ه"‏ ذيل الصفحة , 

(5؛) المصدر ذاله + :59 . 





(407) المصدر ذائه ١‏ : ٠0؟‏ ذيل الصفحة . توفي هو ( شهاب الدين ) وابنه تكش » ابن خال 
صلاح الدين في جمادي الثانية سنة «باه » المصدر ذاته » ١‏ :هلالا . 

(4:) المصدر ذاته 5 :م. 

(15؛) المصدر ذاله لا : مهم »)وة. 

6 نجد أاوضح اشارة في البرق ١‏ : الورقة لعزأ : «وهما في الفين » . 

(01) يقول صاحب البرق م : الورقة ١89‏ أ : « وصاحب شيزر يعسكره محتاط في موارده 
ومصادره » . ويضيف عماد الدين إلى هذا قوله : « وأمرهم بالاستكثار من الرجال » وذلك 
على ما يظهر بتجنيد التركمان الذين يشير اليهم في عبارته التالية . 

)هم مباء الدين ( نشره شولعاز ) 407 » قارن ذا عماد الدين في ابي شامة ١ : ١‏ 5؟ وابن الاثير 
8651 . 

رمه سقطت نزاعة بعد اطز مة الثانية الي لحقت بعساكر الموصل سنة إلاه : ١١075‏ واقطعت 
لعز الدين خشتر ين الكردي : راجم ابن ابي طي” في ابي شامة ١‏ : 5ه؟ , وقد أبلل ششارين 
بلاه حسناً في موقعة مرج عيون (عامه/اه / ١١04‏ )؛وأسر باليان الاصغر (ابن بارزان ) 
راجع عماد الدين » البرق سمء الورقة 79( أ 

(4ه) 1١١‏ :كم؟. 

(هه) يذكر عماد الدين شروط الولاية في ابي شامة اا 

(5ه) عماد الدين في ابي شامة ؟ : 54 . 

(ه) مكننا هنا ان نذكر بأن عبارة ابن شداد بتأن عوائد ران سنة ١١41 / 514٠‏ تشمل 
( ويقتبسها 1 .5 .38 .315 هذ بمعطوت .)2 من ألن خيسال . لكن لا كان 
مجموع الموائد السنوية نحواً من ملبوئي درهم » فلا بد ان العسكر كانوا أقل من الف - وربما 
.نم أو 400 في الا كثر . وكانت عدة عسكر البيرة عام هده / ١١7١‏ الفي يال : 
راجم ابن الأثير ١1:؟"7؟‏ . 

)4 راجم في المتن بما م بالتعليقة رقم ٠‏ © ذم تقدم . 

4 5 ( 5 0110560 ,رقنا [[قطاك (6,000 880" .فققطم عصرمة) 146 لاو هنلا 

.2001 201 .م2 رستمهتد8 ,ع1اومو2-ع صم[ .8 
بشأن تأليف السدية للغارة قارن بماد الدين » الفعم : ١4‏ » وبأبي شامة ؟ : هلا. 

(10) عماد الدين في ابي شامة ؟ ب كباء قارن باين الآثير 1١‏ :٠م"‏ . 

(51) البرق م » الورقة م١‏ ب . وفي أثناء المجاعة الي حدثت في السنة السابقة وهي لاه / 
م١١‏ كتب القاضي الفاضل إلى صلاح الدين ينصحه بألا يستدعي العساكر وان يعر ض عن 
و حشد جميع الكتائب واستدعاء امناد الاجناد » . وأفهم من هذه العبارة الاخيرة 
ما يأني : ٠‏ وجمع العساكر من التركمان الحيالة و استدعاء الامداد من الحيوش المحلية 43 


(1) ماء الدين ( نشره شولعاز ) 89" 6 780 . 
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(19) راجع الحامثين حل ء هم ذُما سبق . 

)54 يقول صاحب البرق ه الورقة ١4‏ [ : «ومن بجنده قبائل الكرد » . ويضيف قائلا : 
و والاكراد أكدر الورد » وهي عبارة توحي بقلة النظام.ور مما كائوا قد استخدموا بنفس 
الطريقة الي استخدمت بها قبائل الأركان . 

6 عماد الدين في أبي شامة لك 

(١ 50‏ 400-22 ,213 أمطقطك .ا رسملتدرق8 16 اعطعلكة 
وساء الدين : "58 © وابن الاثير "47001١‏ . 

(07) أبل اثنان من أفراد هذه الاسرة » وهما شمس الدولة المبارك بن كامل وأضوه حطان ( ويرد 
الامهان على هذه الصورة في مخطوطة البرق ) بلاء حسناً في صفوف العساكر الايوبية فياليمن. 
ابر شامة 75٠ : ١‏ »2 ”9 :هس "؟ . راجع أيضاً هامش ١ه‏ فما سبق . 

(14) المقريزي » السلوك ١‏ . و . ويبدو من ملاحظة أخرى وردت في( المصدر ذائه : +07) 
اله كان طم اسطول الثر صئة في محير ة المأز لة حاول صلاح الدين القضاء عليه إلا انه 
أخنق . 

(59) المصدر ذائه : لالم . 

(:7) عماد الدين في ابي شامة 5٠١5 : ١‏ . ويؤيده ول الصوري .(890 ,كا .0) 28 عمد 
وجاء في التعلما الي صدرت لوالي دمشق ( البرق ه الورقة ا4 ب ) آمر يقول : 
«ومن يرك من لعرب في بلد الفرئج فله إنباض العسكر اليه وشن الثارة عليه حى ينتظبوا 
في سلك الطاعة رغبة ورهبة ». 

(071) ول الصوري (483 ,لا .5ط) 24 ملععد ,. ويورد صاحب البرق » م الورقة 7٠‏ أ » 
ملاحئلة شديدة القاضي الفاضل يقول فيها ‏ الحرب كالحنظل كلما زيد سقياً بالماء الحلو افرطت 
مرارة مرته وغرت نضارة خضرته . » 

(؟97) عماد الدين في ابي شامة ؟ : م (البرق » م الورقة ١١+‏ أ) » قارن بوليم الموري 
.(441 ,440 ,11 كط) 28 ,تعد كان و الي دمشق و محكم في جميع قبائل العرب وعشائرهم... 
وهو يتولاهم ويجريهم على معتادهم في رسمهم ومعيشتهم وعدادهم » . ( في المخطوطة : 
واعدادهم ) . بشأن عداد راجم 

(189 ,1 ,15 ,وعلتاهاحسماة مسهالد8 ,ع«قمرهة 1ه 0ه) 
ابرق » ه الورثة 49 أ ب . 

(/) ماء الدين : مرجع ووم » 381 . ويحري تمييزهم في الفقرة الثانية تمييز؟ بارز؟ بأنهم 
وعرب الاسلام » , 

(74) راجم مقدمة تاريخ دمفق ص 4م - بام ع وهامش 5١‏ فا سبق . ويستخدم المتر بزي 
( السلوك ١‏ : 54 ) الكلمة بهذا الممنى أيضاً في نصه الذي يورد فيه الحملة التالية : « كتب 
إلى الثركان واجناد البلاد » حيث ترد كلمة « اجناد » يدل « رجال » الي يوردها عماد الدين , 
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ويرد في وصف لمحاو له الثانية لاغتيال صلاح الدين خلال سصاره لعزاز سنةالاه / ١١75‏ 
بأن الحشيشية كانوا « في زي الاجناد » ( ولا يستخدم الكاتب هنا السجم ) اي بين المقائلة 
الذين كانوا يقومون على أدواتالحصار ( عماد الدين في ابى شامة ١‏ : مهم / 4.ويقول 
ابن ابى طى” في المصدر ذائه 9١ : ١‏ و جاءوا بزي الاجناد ودشلوا بين المقائلة » , وما هر 
بعيدا الاسال » كا يبدو » ان يكوئوا قد دخلوا بوصفهم عساكر . و مميز ابن اببي طيء 
كذلك'ى وهف طنلة اقرف عل إبرقة:( ابو كاءة + عند عضت المتفنية ) بين 
اجناد نقي الدين ومساليكه ؛ فالراجم ان الاجناد كانوا من الا كراد والعرب . 

(075) على انه حى وقت حصار عكا كالث تصحب فرق حمص وشيزر « جموع من الاجناد والاعيان 
وحشود من العرب والتركان » عماد الدين ؛ الفعم : ١4م‏ / «سم. 

(5) ابو شامة ١‏ : ؟ ( من البرق » " الورقة ١4“‏ ب) : يقول : «الغزاة المتطوعة » ويقول 
ص 5لا : ر بدو متطوعة المجاهدين » . 

(070) كان رجالة حلب خاصة ذفابة وهم مشهورون بذلك » راجع هامش 5 ذما سبق 
واستخدم ريكار دوس كذلك نقابة من حلب أثناء حصار الدارون : راجع بباء الدين 
0 . وكان العادل ملزماً بمموجب تقليده ولاية حلب سنة م١١‏ ( البرق ه » الورقة 
ورزأءع ؟لما أ) ان يجهز عدداً من الر جالة » وف سلة 17 كان عسكر حلب في الواقم 
مصحوبين بعساكر الحصار ( الفتيح : 76 ) . ويذكر صاحب الفتيم كذلك طائفة من الحساسين 
جاءث من الموصل ( الفتح : م١41‏ ) . 

(7) ورد في البرق م« » الورقة ؟45رآأ : (« جمع أليه الصناع النقابين والحجارين وجعل 
ادر اسائية و راء المفانى جارين ولاثقالها جارين » . وهناك أوصائ أكمل لاعمال 
الحصار في آمد يوردها البرق ه الورقة ؛ه 1- هه أ »وني صور يوردهاصاسبالفتح : 
ولا وما بعدها , 

(5/) ورد البرق م » الورقة ١6“‏ أ: « حضر الحائدرية و الصناع » . وشبيه بهذا 
ما فعله صلاح الدين عند الهجو م على طبر ية قبل معركة حطين فقد أستدعى « الحاندرية و النقابين 
والخراسانية والحجارين » راجم عماد الدين في أبي شامة ؟ : 5لا. 

(8) هناك وصف كامل للأسلحة ومدفعية الحصار أيام صلاح الدين في 

ر«طذق 85818 0101م 7086لطمت عاتلع الالصتتدة '0 166ه م1 135 ,مقطو .0 


رأنا )861‏ 21 ,"1 رهملمعادمة02 مم تحاط ,للددقاا 1 
.108-163 .جزم (1948 


(81) ابو شامة ٠ 59١ : ١‏ اسختصرها عن البرق " » الورقة لم ب . 
(80) البرق ه » الورقة م ب . يطلق القاضي الفاضل على قافلة المئون وعل الدواب في كتاب 


لحيل 





يذكره ابو شامة ١‏ : خ؟ - 4م واطلاب الميرة م وهي نحت أمرة امير ذي رتبة عالية » قارن 
كذلك بابن جبير (" ,8 .36 .©) صن 59؟ / 1. 

١‏ (508 بلا قصوط) 80 متتعصد 

(84) تنسب كسرة صلاح الدين في ثل الرملة في كتاب للقاضي الفاضل بالدرجة الأولى إلى تفرق 
العا كر فيقول :« و شلو من الاسلحة الي اسحتاجت في لباسها إلى لحاق اثقالها ». ( الرق”» 
الررقة 9( أ) . 

(0م) ابن الاثير ١١‏ : 9م" » سطر لا . ومن الامثلة على الاستعال السابق : حملة على بيروث 
في هلاه / ١١8+‏ ء عماد الدين في ابي شامة ؟ : 9« » سطر ١‏ © 80 © والزحف 
على الكرك سنة مامه / 1١١41‏ © ابن الأثير 1١١‏ : 48" ( والترجمة في 
,678 ,2 .0 .86الظ ,الودام18 غبر صحيحة ) قارن كذلك ب 

7 .8 ,278:56 وصنتألعدسص 0110 دناه أدعحطة ا برمت8 ,تزجمط 





الفصل السادس 


مر 


مأَرْصَراح ال 


إذا شاء دارس ان ينفذ إلى ما وراء الظاهر من تاريخ شخص 
تقوم شهرته على بعض المآثر الخربية » فعليه » حسب النترعة 
الحديئة » ان يعمد إلى تحايل الظروف العقدة البى تكتنف اعمال 
ذلك الشخص » مع الالماع الصربح في بعض الاحيان إلى ان الفرد 
أحرى بأن يكون ابن ظروفه لا خالقها : أو بعبارة أدق + ان مآثره 
ينبغي أن تفسر على ضوء التلام المنسجم بن عبقريته وبين الاروف 
الي تحيط بها . ولا نزاع في ان هذا صحيح بوجه عام . إلا ان 
التاريخ » ويخاصة تاريخ الشرق الادنى » حافل بالملوك الفاتحدن الذين 
لا يبدو امهم يدينون لظروفهم بشيء سوى ان خصومهم ضعفاء وان 
لدمهم هم أنفسهم جيوشاً قوية . فهل كان صلاح الدين واحداً من 
هؤلاء » أو أن" في سيرته عناصر اخلاقية معنوية متميزة تخلع على 
انتصاراته الاولى وجهاده اللاحق ضد الحملة الصليبية الثالثة صفة 
متفردة ؟ وليس مما بيكفى للاجابة بالامجاب على الشق الثانى من 
السئال ان يقال : إن صلاح الدين حارب الصليبين في سبيل الاسلام » 
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بل ربمالم يكن لمله الحقيقة أية صلة بالموضوع . ولنضع المسألة 
وضعاً أدق" » فنقول : هل كان صلاح الدين واحداً من اولئك القادة 
المحظوظين ممن لا يقف في طريقهم حاجز . ولا محفزهم إلا الطموح 
الشخصي وشهوة الفتح ولا يفعلون شيئاً سوى استغلال الشعارات والعواطف 
الدبنية في سبيل تحقيق أهدافهم ؟ 

وعلى هذا النحو نرى ان هذه المسألة تشمل حكماً يتناول أموراً 
داخلية تتصل بالشخصية والدوافع . ويندر ان مدنا التاريخ الوسيط ‏ في 
الواقع - بمواد موثقة يمكن ان نستخلص منها استنتاجات حول الدوافع 
لدى اعلام من التاريخ ©» تصمد للنقد التاريتي الصارم . واذنث فمن 
الضروري قبل أن ندخحل في البحث اطلاقاً ان لتأكد من أن بعض 
مراجعنا » على الاقل » هي من النوع الذي يتراءى فيه امكان الوصول 
إلى المواب . ومن حسن اللحظ ان تكون لدينا خمسة مراجع عربية » 
بعضها كامل وبعضها ناقص »© تتناول حياة صلاح الدين ومآثره ؛ 
هذا علاوة على ما ورد في كتب الرحالة وغيرهم » من اشارات 
عابرة . وأحد هذه المراجع » وهو تاريخ ابن ابي طيء » قد 
وصلتنا منه نتف وشذرات متفرقة . ومؤلفه ‏ ابن ابي طيء ‏ شيعي 
حلبي ولذا فقد محسب ان نظرته ستجيء معادية لصلاح الدين 
( مثلما كان موقفه من نور الدين ) » لكن المقتبسات الى أوردها 
الأرضوف الالشووة عن كقانه دل عل اند كان مالا اليد , 

ومن المراجع الاربعة الباقية هناك ثلاثة أخحرى الفها مولفون مشارقة 
ليس فيهم واحد شامي . وأشهرهم ابن الاثير المؤرخ الموصلٍ » وهو 
من اسرة من ذوي الاقطاعات كانت ذات صلات وثيقة بآل زنكى 
اتابكة الموصل . وقد كتب في تخليد هذه الاسرة كتابه تاريخ اتابكة 
الموصل . فاذا تصدى لصلاح الدين صور باعتدال عداء آل زنكبي له 
في البداية » م ما واجهوه به من اعجاب مشوب وولاء متكلف . وإذا 
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استئنيت هذه الناحية السيكولوجية لم تعد كتاب ابن الاثير مرجعاً مباشراً . 
ذلك انه استقى كل مروياته عن صلاح الدين » أو جلها » من كتب 
العهاد الأصفهاني » كاتب صلاح الدين » واعاد كتابتها فحرّف بعضها 
عترضاً » ومزج ببعضها بعضاً من تصوراته 2١‏ . غير ان المصدتف 
الذي بجمع تارئاً عاماً لا يستطاع الاعماد عليه » وان كان معاصراً » 
وان تجاهلنا ميوله الشخصية ٠‏ في الاجابة عن مسائل تتعلق بالشخصية 
والدوافع الداخلية » ولو لم يتوفر لدينا إلا تارتما ابن ابي طيء وابن 
الاثر للا حصلنا منهما على وسائل نستكشف بها الصفة الحقيقية لمآثر 
صلاح الدين : 

وثالث مصادرنا هو سيرة صلاح الدين لبهاء الدين بن شداد قاضي 
عسكر صلاح الدين » وهو موصلي أيضاً ؛ وقد نالت هذه السيرة من 
الشهرة ما ثاله كتابا ابن الاثير وابن ابي طيء . أصسح بهاء الدين منذ 
عام ١١188‏ صديقاً حميماً لصلاح لين وكوي لثقته » فكتب سيرته 
باسلوب سهل لا التواء فيه وصور فيها شخصية صلاح الدين الافسان 
تصويراً يعر ان يبلغه أي مصئف. تارمخي عام . وربما جاز لنا ان نقول 
ان بهاء الدين لا بمحص اخباره » غير انه لم يكن مأخوذاً بعبادة الابطال 
وإئما كان اعجابه اعجاب صديق نزيه قوم الطريقة لا يكتم صديقله” شيئاً 
دونه » ولاريب في ان بهاء الدين لم يعمد إلى اشخفاء أي حقيقة أو 
تحريفها ؛ وهو يقص سيرة صلاح الدين خلال السنوات الحمس الاخيرة 
من حياته . ووجود مثل هذا المرحم عن تاريخ أي امير من امراء 
العصور الوسطى أمر نادر في الواقع . إلا ان الصورة الي يقدمها الموكلف 
لنا هي صورة صلاح الدين ف أوج انتصاراته وفي صراعه المستميت ضد 
الحملة الصليبية الثالئة » ولهذا فان السيرة تمدنا بقسط يسير من الشواهد 
المباشرة على الكفاح الشاق الطويل الذي بذله صلاح الدين وهو يشيد 
صرح سلطانه . 
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ومن التوفيق السعيد ان يكون مرجعنا الرابع موثوقاً كسيرة ابن شداد 
وقد أله مؤلفه وهو شاهد عيان أيضاً » وتناول فيه ( في نصه الاصلى 
أو في مختصرات موثوق بها منه ) جميع فثّرة النشاط العملي في حياة 
صلاح الدين . ذلك المرجع هو مؤلفات الكاتب عماد الدين الاصفهاني . 
وهو ينتمى إلى طبقة من الموظفين المدنين الذين تدربوا في المدارس » 
وكاننة روعيلا. ننه «الطاة يوالع أون" أفرم إل شمطة اماما 
السلاجقة والخلفاء في العراق » ثم أحرز منصباً عالياً بدءشق في خدمة 
نور الدين وصار أخيراً كاتباً لصلاح الدين نفسه سنة ١١9/8‏ . وقد كتب 
مجلداً نحدث فيه عن تاريخ الحملات ببن سني ١١88-1١81‏ وعن 
الحملة الصليبية الثالثة وسماه « الفيح القسبي في الفتح القدسي » ''' وإلى 
جانب ذاك وضع موالفاً كبراً بقع في سبعة مجلدات سمهاه « السبرق 
الشامي » © وأتى فيه على أعصاله وهو في خدمة نور الدين ثم في 
خدمة صلاح الدين . وم يصلنا من هذا الولف سوى جلدين » 
لكن ابا شامة الدمشقي ( توفي ١١50‏ ) لخّصه كله تلخيصاً مستوفى . 

كان عماد الدين من أشهر كتّاب ذلك العصر » وقد اعتمد في 
كتبه الاسلوب المسجوع المنمق المرخحرف الذي آثرته طائفة الكتّاب 
غير انه على احتفاله الشديد بابراز براعته في استخدام الكلمات ٠‏ تجيء 
رواياته الواقعية عن الاحداث دائماً وافية حافلة بالدقة بعيدة عن الالتواء . 
وليس في كتابته ما يدل على انه حرف الوقائع سواء شاء ان بسر ضعفه 
أو يكم ضعف غيره أو اضطرته إلى ذلك مستلزمات السجم » ولافيها 
ما يدل على اغراق في المدح حبى حين يتحدث عن صلاج الدين نفسه . 
حقاً لقد كان العاد شديد الاعجاب بصلاح الدين ولكنه في كتاباته ينقد 
اعماله وأحكامه أحياناً » ويبدو في الواقع انه كان ينتقده بمحضره 
وكانت علاقته بالقاضي الفاضل رئيس الديوان الصلاحي على خير ما 
تكون العلاقة » ومن الواضح انه كان مفرط الاحساس بموهبته وبحسامة 
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التبعة الي القيت على كاهله ٠‏ وذلك هو ما نأى به عن الخداع وكمان 
الحقيقة . وعكن ان نقول ان كتاب «البرق» سيرة ذاتية أوّلفه مثلما 
اله تاريخ لصلاح الدين » وتتمثل أهميته في انه يعرض لنا صلاح الدين 
من وجهة نظر رجل اداري مدرب وثيق الصلة بالسلطان ملازم له » وان 
كان باء الدين أوثق منه علاقة به , 

أما المرجع 1 فاته من بعض الوجوه أكبر من المراجع السابقة 
قيمة . وهو يشمل الكتب والرسائل الي أنشأها كاتب صلاح الدين 
ومشيره الامين » القاضي الفاضل الفاسطيي وقك فلن قي اف 
أو قِ صورة مقتبسات في مؤلفات عماد الدين وابسي شامة وي مجموعات 
محتلفة من الوثائق . ونحمن محس بمدى الود بن القا ضي ضى الفاضل وصلاح 
الدين إذا نحن قرأنا رسائل القاضي الفاضل اليه » ويخاصة خلال الحرب 
الصليبية الثالثة » فهذه الرسائل كانت تشد من أزره ني الملمات بل تقدم 
اليه التنبيه واللوم في بعض المناسبات . وعلى الموئرخ ان يأخذ الرسائل 
الرسمية العامة الي كان يرسلها القاضي الفاضل فيابة عن صلاح الدين 
إلى الخلفاء وغيرهم من الرؤساء بكل ما يقتضيه الامر من حذر © كه 
حين يرى كيف يعبر القاضي الفاضل عن بعض الموضوعات والافكار قي 
سداد وثبات لا يعتّرجها تناقض ٠»‏ فعليه ان يعد ذلك على الاقل ‏ 
صورة تال أهداف صلاح الدين ومثله الحقيقية . 

لقد قلنا آنفاً ان شهرة صلاح الدين تقوم على مآثره الحربية الي 
تحلت في معركة حطين سنة ١١410‏ م وي استبلائه على القدس بعد 
ذلك . وعليه فان المؤرخين » من مسلمين ونصارى »© يعتبروله قي المقام 
الاول قائداً » ويعدوله في المقام الثاني مواسساً لاسرة حاكمة . ومن 
الطبيعي ان تحمل المراجع الغربية هذه النظرة عنه بسبب ما قام به في 
الحرب الصليبية الثالتة » ولكن ابن الاثير يويد تلك المراجعم حين يصور 
صلاح الدين رجلا يستخدم مواهبه العسكرية كي بحقق مطامحه في التمكين 
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لاسرثه وي بناء دولة مثر امية الاطراف , 
ومن هذه الراوية ذامبا تقوم المقارنة والتنظر بيله وبين سلفة نور 
الدين . غير انثا لسوء الحظ ‏ لا تملك عن شخصية نور الدين ما تملكه 
من مواد لدراسة صلاح الدين بحيث نتمكن من تقدير شخصية الاول . 
ذلك ان جميع المدونات الاسلامية المعاصرة ١‏ فما عدا الحكايات العاررة ) 
إئما هي مصنفات جامعة » ممثل ما يشيع فيها من نغمة تقريظ وثناء 
نظرة البيئات السنية إلى خدماته اللي قدمها كي يكفل حماية الشام ضد 
الصليبيين :وال كهلماث ١‏ أسرزغ . ؤافاقتك» الأول 6 بلطا “في شبيل اشر 
السنة بما أسسه من معاهد دينية ( كالجوامع والمدارس والرباطات 
الصوفية ) 9 ف عسة أعايها ص 3 ظ 0 اقم به 00 اخماد 
وسلاب من 0 0 املف لير فين ؛ أكر ثناء على 
نور الدين . لكن عندما تتفق أحكام موالف مثل ولما لصوري مع نظرة 
آهل السلةة .+ انصينخ. عل: زيفين من ان: "تلك المؤلقابتة تصورة نا .سيرة 
نور الدين العامة الظاهرة تصويراً نزماً : ومن التعسف ان تفر ض 
ون ازاء هذه الشواهد ‏ بأن نور الدين إتما كان در غب 2 أن عفق 
عن طريق تلك الاجراءات مصالحه السياسية » وبأن” حافزه لانجازها 
م يكن تعلقه الذاتى المخلص بما ني تلك الاجراءات من أهداف 
ومثل عليا . 
ومهما يكن من شيء فان بين الظروف الي قام فيها كل من 
صلاح الدين ونور الدين بمهمته فروقاً أساسية . فقد كان نور الدين 
يعمل « من داخخل » البناء السيابى في عصره . ولتصوير ذلك البناء 
نقول : تفككت سلطنة السلاجقة عند ختام القرن الحادي عشر » ومنذ 
ذلك الحدن تقسم آسيا الغربية عدد من الاسر المحلية الشأها جميعاً 
١‏ إلا بضع امارات نائية ) قادة من الاتراك أو زعماء : من البركمان 0 
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وتميزت كلها بمظهرين مشتركين : اونما روح الكسب والتوسع الفردي » 
وتلك الروح هي الى حددت افعال تلك الاسر وعلاقاتها السياسية 
ويكاد يكون من المستحيل علينا ‏ فيا يبدو ان نعثر في العلاقات بين 
هذا الامير أل ذاك 2 الامراء الاتراك أو الز عماء الركانين أي احساس 
بالولاء أو ضبط النفس ع عئدما يستغل أحدهم ضعفل الآخر 84 حى 
عندما كان الاثنان المتنازعان ينتميان إلى أسرة واحدة » ودع عنلك 
ججيلا ب اذكز الباسلثف والازابط اللي تمل .لد الاخوة البوسيان اف 
فارس في القرن العاشر . فقصص المئكامرات والثورات والمحالفدات 
هذا اللو من الاتحطاط اللاي الشيابي العام كان إتلال. ان تتمكن نح 
أشد ا صلابة واستقامة ‏ سواء أكان من آل زنكي أو تشقن سه 
من أن بقف مستمسكا ثابت القدم 6 

أما المظهر الثاني فهو تكوين القوى العسكرية . ذلك ان الاساس 
الذي كانت تعتمد عليه قوة أي أمير من الامراء هو فرقة باهي من 
عسا كر المهاليلك الاتراك قوامها عبيك اتراك تم شراوهم وهم صغار 2 
ودربهم فرسان محترفون الحرب » ثم اعتقوهم ومنحوهم اقطاعات 
عسكرية يعيشون عل م تعود به من لفك وغلال 5 وكان الذي حمل 
عبء امروب المتواصلة بن الامارات هم هذه العساكر المرترقة الذين 
عنحوك ولاءهم الشعخصى العميق لقائدهم المياشر » ولهذا كانوا ييدونه 
إذا ثار أو نحول بولائه من امير إل آخر دوك أدنى اهمام منهم بمصالح 
الامبر الاول . ولما كانت الحرب لدسهم مهنة فقد كانوا يكلفون مبالغ 
باهظة ( ولهذا كانت أعدادهم صغر ة . ومن الدواعي الي كانت 0 
الامر ليحاول الاستيلاء على أراضي اف ا لوا وف دا على وسيلة 
مكنه من تكثير عدد جيشه . ثم ان تلك الكتائب المرتزقة لم تكن تستظيع 
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الاستمرار في الحرب إلا لفئرة معينة من الزمن وإذا استطاعت ذلك فانها 
لم تكن ترغب فيه » فكان الامير من ناحية لا يقوى على الاسراف في 
الانفاق على جيوشه » وكان العسا> ر أنفسهم من ناحية أخرى إذا انتهت 
فبرة الخدمة في الحدى الحملات ( وتسمى البيكار ) لا هم ل م إلا بالعودة 

000 ليتمتعوا بعوائدها '؟! , و تلت عسا كر 0 قلياد” عن 
رهم بالرغم من اهم كانوا عساكر بدوية غير نظامية » فقد كانوا هم 
أيضاً حر جون في اللحملة لفيرة محدودة » ولق هذه الفرة لا تنتهي 
ما داموا يستطيعون ان يعيشوا من السلب أو ما داموا يتلقون مالا ومئناً في 
مقابل خدمتهم كديع 

وكان نور الدين ابن عسكري تركي انخذ الحرب مهنة » ولذا كان 
يدرك معنى هذا النظام » بل كان هو نفسه أيضاً جزعاً منه .. وإذا 
افترضنا انه كان هيدف إلى ابجاد قوة عسكربة 0-0 تبلغ من القوة 
حيث لمنطيخ مار بة الصايبين لا اعلاء شأنه هو شخصياً » فائنا ؛ مع 
هذا + “قد إن اعمال السكوية والساتية كاد لاقل آبيا اهنا كاث 
مبيجاً متبعاً في زمنه ( حبى وان جاءت اعماله على مستوى اتخمسلاقي 
ارفع ) » ثم اننا نجد من ناحية أسرى أن منافسيه واتباعه ارتضوه ممثلا 
للنظام السائد يومئذ بسبب علاقاته العائلية » واحترموه بسبب ما أحرزه 
من نجاح في تطبيق ذلك النظام من حيث هو سياسي ومن حيث هو 
قائد الجبوش على السواء . بل ان جهوده في سبيل ما يكن تسميته 
« إعادة التسلح الخلقي ٠‏ وذلك بمنح الزعماء والمصلحين الدينيين 
كل تأييد ‏ لم تكن الاولى من نوعها ؛ والحق ان نور الدين ببى 
سياسته في هله الناحية على أساس ما كان قد تحقق في دولة 
السلاجقة وحذا على مثاله » واقصى ما بمكن أن لنسبه له هو 
اله كان أكثر نزاهة وأعمق من بعض اسلافه في تبني تلك السياسة 
نفسها . 
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ولوجز فنقول : لقد أظهر نور الدين » القائد الاداري » بصيرة 
وذو تراك" تدر الفاد: و ذلك اومن 4 درو أن ماري 
ذلك مع النظام المقرر . ولا ريب في انه لو طال به العمر » وزال 
الحفاء المواقت بينه وبين صلاح الدين . بلحاء الحجوم المضاد على 
الصليبين أسرع وأشد عنفاً مما كان عليه في الواقعم . ولا سبيل إل 
انكار حقيقة هذا الحفاء ولكن أسبابه تتضح اتضاحاً كافياً لكل من 
يدرس المراجع دون تأثر بالاهواء اللي تصطبغ بسا تفسيرات ابن الاثر 
الماكرة . كان فتح مصر لا يعي لدى نور الدين إلا زيادة جوهرية 
مباشرة في الموارد العسكرية والمالية تعينه على مواصلة الحرب في الشام » 
اما صلاح الدين فقد شعر ء عندما رأى الموقف الخطر الذي تعانيه 
عضن .+ أن 'مطوليته الاولى:«فى. ‏ تكورين, القواث: المخلية- كما: تكن هن 
عه تف دن خط التراطة يز السامن. الايفة الفاطنين فق ايل 
مصر وضد هجات الفرئج من الدارج . وكان من المحتمل إثر اخخفاق 
الحملة الصقلية على الاسكندرية سنة ١١074‏ م أن تستقر الخالة العامة في 
مصر إلى -حد يكفي لاعادة التفاهم بين نور الدين دصلاح الدين » إلا ان 
نور الدين توي قبل وصوطا . 5 

ونتج أول ما ننج عن موت نور الدين أن" تجزأت القوة العسكرية 
المركزية الي كان قد أوجدها وتفسخت » حسبما اقتضاه النظام 
العسكري السياسي . فاستولى اقرباؤه في الموصل على ولايات الخزيرة » 
كرالك ممتوضة نانول بيست كنامين ١‏ القو اه بدن معو :]كن فاضي للا 
الصالح . فكان لا بد من إعادة ما حققها نور الدين » من البداية 
ل ل ا ير نون 
الدين بين آل زلكي » فكل حاولة لاحياء البناء الذي أوجده نور 
الدين من أية ناحية بدأت كان لا بد" لما من أن تبدأ أولا” بالتصدي 
للامارات الزنكية القائمة ؛ وإذا كان صاحب مثل تلك المحاولة » 
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من الطراز الصحيح © وهو يرجو آخخر الامر ان يكسب التأييد 
من حركة « إعادة ااتسلح الخلقي » ٠‏ فلا ريب في اله كان سياتقى 
مقاومة من زعماء تلك الحركة شعوراً منهم بالولاء لذكرى 
نون اللدرن.. :+ 

إذد ما دامت الطاروف قد جعلت إعادة تكوين قوة عسكرية 
مركزية في الشام مهمة #تلفة عن مهمة نور الدين وأصعب منها من 
بعض الوجوه كان لا بد" كذلك من ان تمختلف أساليب من يقوم بتلك 
المهمة وصفاته عن أساليب ذور الدين وصفاته . وكان من اللائر ألا 
تتحقق تلك المهمة اطلاقاً . لككن ان لم يكن بد من تحقيقها لم يكن 
شبيل ذلك + حسب يكنا 0 إل أحيد اسلوبين : الاول هو دمج 
الكبان الزنكي كله في دولة عسكرية قوية من الحارج ( كأن تمول 
مثلا” : امتداد سلطنئة سلاجقة الروم أو قيام دولة جديدة في الشرق 
فكلاهما كان امرأ ممكناً حينئذ ) . والثانى هو البناء على أسس الوحدة 
الاخلاقية اللي وضعها نور الدين » وتقوية تلك الاسس إلى حد بالغ 
حيث يضطر الكيان الذي اقامه نور الدين إلى ان مخدم اهداف تلاك 
الوحدة . وتدل المظاهر الخارجية الخالصة على ان صلاح الدين أخمذ 
بالاسلوب الاول » والواقم ان سر نجاحه يرجع إلى أخذه بالاسلوب 
الثاني وتنفيذه . ومن المكد ان هذا كان يثطلب بناء دولة شاسعة تمتد 
من كر دستان وديار بكر إلى النوبة واليمن . ومن أراد الوصول إلى 
الغاية كان عليه أن يوجد الوسائل » فالظروف البى كانت تكتنف مهمته 
وزمانه لم تكن تتطلب شيئاً أقل من هذا . لكن منزلة صلاح الدين 
ومناقبه الشخصية ٠»‏ والروح الي أجل بها مهمته » والاساليب التي 
استخدمها ٠‏ كانت تختلف اختلافاً كلياً عما لدى مؤسسي الدول العسكرية 
الكبرى وعما ابرزوه من منزلة ومناقب وأساليب . 

ولنقل أولا” ان صلاح الدين كان كردي لا تركياً . وقد كان الاتراك 


١ 





يشعر وك بالا ستعلاء وذلك شعور ولده فيهم ماضيههم العسكر ي واحتكار 
ارافيج للسلطان السياسي في بلدان المشرق الاسلامي احتكاراً يكاد يكون 
كاماة” ومن ثم فا مم كانوا نحتقر ون جميسع الاجناس الاسلامية الأخرى؟؛ 
إلا ان اتراكُ ار وشمالي الشام كانوا ببالغون قي احتقار وام 
الأكر اد (1) 8 ولما زحفت عسا كر الموصل ضك صلاح الدين أول مراة 


عام ١‏ م حقروه وسخروا منه قائلن : هذا « كلب يعوي على 
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سيدة (( 90) إلى وبعلك سيعة عر عاما يروي أحلدهم ان مو صلياأ من عر فاء 
اليش 0 فال لصلاح الدين 8 ساعده قُِ ركوب حصانه 1 الل 
عن القدس : ( م تبالي يا أبن ن ايوب اي مونة موت اك ملك” 


سلجو قي وابن اتاباك 0 ( )0( وقد بمثل الفرق قٍُ اللهجة ببن الملمتين 
مدى التغير في النظرة اليه ومدى حدود ذاك التغير لدى من هم ار 
اانا بعخصر هم ولدى من هم أشد مقاومة للمثل العليا الي كان يكافح 
أجلها . 

ولنقل ثانياً ان صلاح الدين ووالده وعمه والحوثه كانوا قُ عسكر 
القيادة أو مجال الخطط الحربية . وقد يبدو هذا تناقضاً في حال القائد 
الذي انتصر قُ حطين 4 ع انا نقول انه كان يك ذفن الحركات الخر بية. 
ومبذه المركات اطريية البارعة ربح معركة حطن 2 وانتصر شير رثن 
على جيوش ال موصل » الا ان هذه الانتصارات الثلاثة هي كل ما أحرزه 
في الميدان . وأروع اعماله العسكرية هو استيلاؤه عام ١١817‏ على قلعة 
آمد ( ديار بكر ) الى اشتهرت بناعتها بعد 7 0 ثلاثة أسابيع ؛ 
وهو حلارتٌ أهملته التوار سخ الغر بية يبوجه عام . ستلفت النظر تعداد 
المناسيات الي عبر فيها امراء جيوشه عن ضعف ثقتهم ف قيادته ولم تكن 
مواقمهم هذه دائما اعتسافاً منهم 6 وان كانت معار ضتهم للططه 
وحركاته لحر بية قد صيعك عليهم أحياناً ‏ خلال لخر ب الصليبية الثالثة ب 


نل 
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فرصاً ذهبية . 
وم يكن صلاح الدين ادارياً بارعاً . بل لعله لم يبد إلا رغبة ضثيلة 
في التفاصيل الادار ب سوى ان تككون اداة لدراء المفاسد . وقد اعتمد 
في ادارة البلدان الخاضعة لحكمه على أحكه العادل سيف الدين وعلى 
القاضى الفاضل رئيس الديوان . أما الولايات فقد عهد بادارتما كاملة إلى 
عمالها بشرطين : وهما ان محذو الحكام حذوه في القضاء على المفاسد » 
وان بمدوه بالعناه ١‏ لقاء مال إذا اقتضى الأمر ) عندما يطلب اليهم 
ذلك.من أجل الحهاد . 
وإذا عدنا إلى وثائق ثلاثة من أقرب الناس اليه » هم القاضي الفاضل 
وعماد الدين وبباء الدين » وجدنا فيها شواهد متفقة ‏ على استقلال 
أصحابها في النظر ‏ تمدنا بتفسير حقيقي لما أحرزه من نجاح . لم يكن 
صلا اح الدين رجل حرب أو إدارة بعكم ميوله وتدريبه ولكنه هو نفسه 
لذي جمع حوله جميسع العناصر والقوى اللي كانت تستهدف توحيسد 
الاسلام في وجه الغزاة ووجهها والهمها . ولم يستعمل في تحقيق هذا 
الامر شجاعته وعزمه الذاتين في غالب الاحيان ‏ وهما خلتان فيه 
كدان عدو مكحتو ها احنتد مون للك كاري اناك وترافسه 
وكرمه » ودفاعه المعنوي عن الاسلام ضد اعدائه وضد من ينتمون اليه 
انهاء اسمياً » على حد سواء . ولم يكن صلاح الدين لفسه ساذجاً » 
ولكنه » مع هذا . كان غاية في البساطة فذاً في التزاهة . ولقد حير 
أعداءه » من الادنين والابعدين » لأنهم كانوا يتوقعون ان تكون حوافزه 
مثل حوافرهم . وان يقوم بالالاعيب والمداورات السياسية مثلما 
يفعلون . وكان هو نفسه طيب السريرة ولذلك لم يكن يتوقعم أبداً ان 
يفهم مكر الآخرين » وقلما فهمه ‏ وذلك ضعف استغله أحياناً اقرباؤه 
وغيرهم إلا امهم كانوا آخر الامر يصطدمون بصخرة مستقرة من اخلاصه 
مثله العليا » اخلاص لم يكن لأحد من الناس أو لشبيء من الاشياء ان 
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وارى انه لم محاول أحد من الدارسن حى اليوم ان يتفهم الطبيعة 
الحقيقية لتلك المثل العليا . هالمهمه الماحة الى وجد نفسه مدعواً 
للاضطلاع بها هي طرد الدرنحة من فلسطين وسورية . وهذه هي 
الناحية الى أبصرها معاصروه وافرضت الاجيال التالية انها كانت كل 
غرضه . ومن الطبيعي حين يفوم أحد الئاس بأعمال عظيمة » أن نظنها 
كل ما استهدفه . والواقع ان مآثر الانسان لا تكون في الغالب إلا جزءاً 
ما عقد العزم على تحقيقه . ولعله لم محققه إلا لأنه وضع نصب عينيه 
هدفاً أبعد مما حققه بكثسر . 

وهذا ينطبق ١‏ في رأبي » إلى حد بعيد » على صلاح الدين . فان 
أهذافه الواسعة لم تكن إلا أهداف رجل لا حدود للمطامحه أو لبساطته 
وكان صلاح الدين من أحد الوجوه يتصف بكلا الامرين » لكن طموحه 
نشأ من بساطة خلقه » وسداد رياه . فقد نجل لعينيه ان ضعف المجتمع 
الاسلامي السياسي الذي سمح بتأسيس المالك الصليبية واستمرار بقائها » 
إبما جم عن المحطاط في الحلق السياسي . وعلى هذا الانحطاط ثار صلاح 
الدين . ولم تكن أمامه غير طريقة واحدة للقضاء عليه : وهي ان يعيد 
الكيان الاسلامى في ظل دولة واحدة موحدة وان يبعث ذلك الكيان 
مجدداً بد لاست سكف هر ب إو ف بأن يعود إلى حكم الشريعة نحت 
اشراف الحليفة العبابى . وكان الامراء يرون ان الخليفة إذ يولي الولاة 
بتقليد منه إتما يوادي «زوراً» ملائثماً لا بأمن به » أما صلاح الدين 
فكان التقليد الخليفى ني رأيه حقيقة امجابية ضرورية . ولقد اعتبر 'نفسه 
جرد قائد بحيوش العباسين مثلما انه ذات يوم اعتبر نفسه وزيراً للخلافة 
الفاطمية وقائداً لحيوشها خلال مدة وجيزة . أما انه كان يدعى « سلطاناً ) 
فما ذاك إلا لآنه ورث اللقب حين كان وزيراً لافاطميين » ولم يكن 
للقب علاقة بنطرية السلطنة السلجوقية أو بما ادعته لنفسها » ولح يقترن هذا 
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اللقب به أبداً قُ كتيه السياسية أو قُ مسكوكاته . ويورد عماد الدين 
حادثة وقعت شخلال حصار عكا لا دلالة خاصة لأنها احدى المناسيات 
الي يوجه فيها العاد اللوم إلى صلاح الدين على بساطته 1 . فقد طلب 
اليه رسول الخليفة ان حول منطقة شهرزور في كردستان إلى الحليفة 
وان عل الاك تزاسيابه “ليود الزسؤل ٠>‏ وسار ا عقي 
امرائه وحنقهم أجاب قائلا” : ١‏ السلطان الخليفة ملك الحايقة , 
وهو مالك الق والحقيقة . فان وصل الينا أعطيئاه هذه البلاد فكيف 
شهرزور ؟) 
عل 
مبلغ صدقه . إنما هذا الحدف الذي نقول به هو موضوع كثير من 
رسائله إلى بغداد . قال في إحدى رسائله : « وهله المقاصد الثلاثة : 
الهاد قُُ سبيل الله » والكتف عن مظام عباد الله » والطاعة لخحليفة الله » 
هي هراد الحادم من البلاد إذا فتحها ومغنمه من الدنيا إذا منحها والله 
العلمى ... [ أله ] لا يريد إلا هذه الامور البي قد توسم انها تلزم 


ولا ينوي إلا هذه النية ا ٠.‏ ونبدو هذا مرة اكير قُْ دهشته 


من عجز الخحليفة ورجاله عن فهم درافعه وتقصيرهم في تأبيده أدبياً 
على الاقل . قال : « والا فلينظر هل يشق على الكفار مزيد احسد 
سواه من ولاة الاسلام ؟ 4٠١١‏ ء وهذا الحهدف يبدو في تلقيقسه 
متوسلا” إلى الخليفة ان منحه التقليد بالولاية على البلدان الخديدة وفي 
احتجاجه على دعوى ل زنكي بان الحريرة هم وارثاً) لا بتقليد من 
الحلفاء وبي استنكاره لاستيلائهم على حلب )١١١‏ »2 ويبدو كذلك في 
تعليله لا ستيلائه على آمد بسرعة وان ذلك إثما ثم لتقليد السلطان له 
بولايقيا 303 ع عو ريدو اخيراً في رسالته إلى قاج ارسلان سلطان 
الاناضول عام ١١08‏ م البي يقول فيها : اله لن يسمح بتداول 
الخروب بين امراء المسلمين -بدلا” من تادهم عا في الجهاد 1١9‏ , 
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وكانت مثاليته » في الوقت نفسه » مخضع لنرعة عملية فوية 
فالوضوح الذي كان يرن به كل" خطوة مخطوها نحو غايته وكل 
حالة لدى ظهورها يقفنا على سر التوسع المستمر بي سلطانه . ولما كان 
يعرف ان المشكلة ال يواجهها لم تكن سياسية فحسب »© بل هي إلى 
حد أكبر أخلاقية أو نفسية . وانه إذا عابلحها على المستوى السياسي 
والعسكري فسيعجز عن حالها » ادرك انه ان شاء ان يصل إلى نتائج 
فعالة . فعليه ان يدعم الولاء السياسي بحوافز وروادع أخلاقية ونفسية . 
وكانت صعوبة هذه المهمة ‏ وحتى اليأس الظاهر منها ‏ في تلك الظاروف 
أمراً واضحاً » ولكن صلاح الدين وجد طرقاً لمواجهتهاء ثما بعث الحدرة 
والدهشة لدى أصلقائه ومستشاريه . 

وكان مبدؤه الاول في سياسته نحو الامراء » سواء أكانوا أصدقاء 
أو أعداء » هو صلقه فيا يقول وتمسكه المطلق به . حتى مع الصليبيين 
كانت الحدلة هدنة . وليس في سجله مثل على انه نقض اتفاقاً معهم » 
ولكنه لم يكن يغفر من ينقض عهده وذلك ما كان على ارناط والداوية 
ان يفهموه . أما نحو مئافسيه المسلمين فكان يقرن انخلاصه بكرمه 
فبعد اتفاقه مع املك الصالح سئة ١١15‏ ( وحادث استّرجاع عزاز 
المشهور ) ترك حلب إلى ان توثي الملك الصالح مع ان الحايفة كان قد 
اعطاه تقليداً بولايتها 20 . وحاصر آمد لأنه كان قد وعد بها الامر 
الاريك <مواسبي عفينق نا مدزاء هل بفالفتف لد:. دو يدلد ان افون 
عليها ترك لخليفه كنوزها المائلة على حالها ‏ وذلك وفاء بوعد لم 
يسبق له مثيل أثار الدهشة والعجب 1١١‏ , 

ومن أجل ان يصل إلى غايته كان عليه ان يقوي اعماله والقدوة الى 
حلقها بابجاد تيار خلقي ونفسي بسند موقفه ويكون قوياً بحيث تتعذر 
متاومقة ‏ لكاق للقن بجاجة إن ٠‏ قاد ركنا من طيفة وهام باللد رسن 
قادة الرأي العام يومئذ » وذلك من أعسر الامور لآأن هؤلاء الفقهاء 
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كانوا يا ذكرنا آنفا + معاون على وجه التحديد -. الفئات الى 
الاذهة نون الى لتأبيفة بن وفنا جنا متلا القين :ودار أرك لآم مخض 
تحدى ورثاء نور الدين . فان هؤلاء الورثاء وشعب سورية بوجه عام 
اتخذوا في البداية جانب المعارضة لهء أو على الاقل » -جانب الحذر 
منه . ولا نجد في المصادر العربية إلا اشارة ضئيلة إلى ما طرأ على 
موقفهم من تغير تدربجي » لكن هناك شواهد كثرة في التواريخ وفي 
روايات المعاصرين 1١"‏ تدل على انه استطاع بصدقه واخلاصه ان 
٠‏ يكسب آخخر الامر احتر امهم له واعجابهم به . واحتذى مثال نور الدين 
في تقريب المتصوفة ورعايته لهم وكان هذا الامر ذا أهمية خاصة ‏ في 
الارجح ‏ من أجل بث رسالته بين أهالي سورية . على ان أقوى الامور 
اجتذاباً للسكان بوجه عام فيا نرجحه إنما هو اصراره على ازالة 
الرسوم والاعبساء السائرة في جميع البلاد اللخاضعة لحكمه وسيادته » 
حتى وان لم يتأكد دائماً بأن مرؤوسيه كانوا يبادرون في الخال إلى العمل 
بأوامره في هذا الصدد . ومما يستلفت النظر أخمراً ان الشيعة المشاغيين 
في حلب وشمالي سورية » الذين ظلوا نافرين عن نور الدين » لم 6 
صلاح الدين اذاهم فحسب ( بعد اوللات الحشاشين الاولى لاغتياله )» بل 
ساعدوه امجابياً خلال فتحه للبلاد 21340 , 

ومدنا الكاتب عماد الدين بمثال بارز على هذه الناحية من دبلوماسية 
صلاح الدين !15 وذلك عندما حاول اتابك الموصل من آل زنكي ان 
يفيد من ولائه للخلافة فتوسل إلى ديوان الخلافة ان يرسل شيخ شيوخ 
بغداد شفيعا له عند صلاح الدين وذلك « لعلمهم انا لا نرى إلا الاعماد 
بالطاعة للأمر المطاع » . وسلك رسول الموصل» سلوكاً جعل التسوية 
أشبه بامستحيل » ومع ذلك اسلم صلاح الدين أمره في النهاية لمشيئة 
» هذا الرسول هو القاضي محبي الدين بن كال الدين الشهر زوري ( انظر أيضاً مفرج الكروب 

.) ١961: ؟!‎ 
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شيخ الشيوخ . الا ان الرسول اغضبه مرة أدرى عندما هدد علناً بعقد 
نحالف بين الموصل وبين عدو الحايفة طغرل الثاني سلطانف فارس 
السلجوتي . -ويقول عماد الدين ان هذا هو الذي جعل صلاح الدين يقرر 
معابحة التزاع مسعم الموصل بحرم بعد أن كان متلكثاً فيه . وليس في 
رواية عماد الدين طرف من البالغة ؛ ومما يدل على هذا ان ذلك 
التصرف من صلاح الدين في تلك اللمناسبة كان بداية صداقته للقاضي 
بهاء الدين وكان هو نفسه يومئذ في حاشية رسول الموصل ؛ وبماء الدين 
يؤيد في روايته لهذه الحادثة » اللحطوط الرئيسية فما أورده عماد الدين (* . 

والحق ان الفضل في اتساع دولة صلاح الدين في آسيا بين عامي ١187‏ 
وماظز فيا عدا الاستيلاء على قلعة آمد ‏ إثما يعود في الاكثر إلى 
تأثشر هذه العوامل لا إلى الاعمال العسكرية . وكانت اعماله الحربية 
امام الموصل وحلب أقرب إلى المظاهرات منها إلى الحصار . وإذ كان 
صغار آمراء الحزيرة واثقين من خلق الرجل فاهم من تلقاء أنفسهم 
وضعوا أنفسهم نحت حمايته . وبعد ان قام قادة عسكر نور الدين في 
حلب بأعمال لا تكاد تتعدى التظاهر بالحرب "2 أقبلوا جميعاً لتقدم 
أصدق الخدمات . حتى في الموصل » كا يقول ابن الاثير في تاريحه !؟"' 2 
وجد صلاح الدين موالين له يبن آمراء الحيش ع وهؤلاء هم الذين 
اجبروا الاتابك الزنكي آخخر الامر على التسلم عام ١١185‏ م . ورب 
كان علينا ألا نبالغ في مدى تأثير الفقهاء على العساكر » لكن في مراجعنا 
عدة أمثلة تشير إلى تدخلهم الحاسم ) فكانوا على وجه التأكيد عاملا” 
مساعداً . وأيرز الامثلة كلها قضية شاه ارمن خلاط » فقد كان هذا من 
أعبتّى خخصوم صلاح الدين » ولكنه قبل نباية الحرب الصليبية الثالثة قدم 
لصلاح الدين عساكره وولاءه طوعا '"" . 

أما إلى أي حد اسهمت شهرة صلاح الدين بالسخاء والاخلاص المطلق 
لكلمته في استعادة فلسطين وسورية الداخلية خلال السنة ونصف السنة 
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اللتين أعقيتا وقعة حطين فذلك أمر متعالى مشهور . ولو ان الاستيلاء على 
كل قلعة وبلدة محصنة كان لا بد من أن م خصارها حصاراً منتظماً 
لا سقط أكثر من أعشرها في بد صلاح الدين قبل ابتداء الحرب الصليبية 
الثالثة » واذن لكان تاريخ تلك الحرب مختلفاً جداً لو ان الصليبين 
كسبوا تأبيد حاميات عسكرية وراء جيشه . 

وقد قدر لتانة البناء الذي أقامه صلاح الدين ان يتعرض للامتحان 
القابى حين جاءت الحملة الصليبية الثالثة . فقد تكشفت هذه اللحملة عن 
نتزاع من نوع لم يسبق له أبداً ان توقعه ولا أعد له العدة قبل وقوعه 
وبدلاة من ان يتابع المضي في تحقيق حلمه النبيل » وان كان مثالياً » 
في إعادة حكم الشريعة إلى العالمى الاسلامي »© الهملك في صراع مرير 
في واقعه . ولكن لا كان قد سعى إلى تحقيق حلمه بانكار الذات والعدل 
والاخلاص » فاله استطاع ببذه الاسس الاخلاقية وحدها ان يضطلم 
بالمهمة الملقاة على عاتقه وهي مهمة لم يسبق ها مثيل . فخلال فرون لم 
يسبق لامير مسلم ان واجه مشكلة ابقاء جيشه في الميدان لمدة ثلاث 
سنوات وهو بحارب عدوا نشيطاً مغامراً . وكان النظام العسكري 
الاقطاعي غير صالح أبداً لمثل هذه الحرب حتى ولو أمكن اباد 
نظام محدود لتبادل الخدمة العسكر بة بين عسا كر مصر والخزيرة . 

وكشف النراع عن نواحي الضعف الادية بل والنواحي الاخلاقية في 
دولة صلاح الدين واحدة إثر واحدة » وكانت هذه النواحي قد ظلت 
خافية خلال حقبة النصر . فلم يسبق لصلاح الدين ان أكثرث بلمال 
أو بادارة عوائده ادارة حكيمة . « فقد انفق المولى ( صلاح الدين ) 
مال مصر في فتح الشام ع وأنفق مال الشام في فتح التزيرة وانفق مال 
الجميع في فتح الساحل ) 447 . ثم وجد نفسه بلا موارد تكفي 
الحصول على الاسلحة والموئن والعليق والعدد وعطاء الالجئاد . وعليه 
فما استطاع أن يفعل شيئاً يذكر لتحفيف الضائقة الي حلت بالعساكر 
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حين اضطروا اما إلى الاستدانة أو إلى الألحاف في استخراج ما بأيدي 
50 قد يفسْر هذا نفور بعض العساكر الشرقية من ان 
تقوم 5 قُ 0 ب أكثر عم بفسره بقاء الاحقاد القدعة 5 0 


0 ؟) 


إلى هذا ان جميع العدد العسكر ية من مصر والشام كانت :1 قُ 
عا 257 » وكان صلاح الدين قد ضيع بفقّدها نقطة الارتكاز الرئيسية 
لاعماله الخربية المقبلة . وعليه فان حصار عكا وفقدها احدث شللا 
تخطراً في قدرة الحيش الاسلامي على الحجوم . 

وعلاوة على هذا فان الحنادق الحصيئنة الى شقها المحاصرون الصليبيون 
فوفك ل نف افون عد الك الحا كل وق تر الى ف ورا رس 
وقد استطافك» "العا كز الترحنة: أل تضنيك في قتالما الفرميان العري عي 
السهل قتالاة مكشوفاً بالرغم من ان عسكر 0 الدين من الاكراد 
كانوا كما تبين ( في ارسوف مثلاة ) أقل ثياتاً . لكن عندما تبين ان 
تكرر النجاح في الميدان لم يكن ذا أثر يذكر في مخفيف الضغط عن عكى 
كان رد الفعل الطبيعي هو التراخي والتذمر من صلاح الدين . ولم يلبث 
التكذمر بعد أن بدأ ان صار عادة وتطور إلى نقد ومعارضة وخاصة في 
المرحلة الاخيرة من ارب عندما بدا سقوط عكا ديلا على ضعف 
قيادة صلاح الذين العسكرية . 

على ان هذا لم يكن » آخير الامر ». إلا" امراً يسيراً بالمقارنة 
إلى الاذى الذي لقيه صلاح الدين من أقربائه وأصيبت به القضية الي 
كان يدافع عنها ؛ وذلك هو موطن ضعفه البالغ » فقد استطاع 
في وقت ما » ان يكبح جماح شهوات طائفة من اسحوته وبائي 
أقريايه 591 عه شهوات : قللما ‏ كانت تلوة بالسر" وسببية اله في" الماضى 
اعت قرف “إلا أن فقن الديق. ابن ألحية عصى. أزامره بيدا في 
ديار بكر وهو في ذرؤة كتاحه. قد الصليبين. + وجر عصياله سلسلة 
من الاصطدامات واعمال التمرد اضعفت صلاح الدين اضعافاً خطيراً 
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خلال حربه في فلسطين بعد سقوط عكا . ولم يكد هذا إلى عدم اشتر الك 
عساكر تقي الدين وعساكر ديار بكر فما تبقى هن الحرب الفعلية 
فحسب ء بل أدٌى كذلك إلى القسامات أخرى داحل أسرته 
التزاعات بين عساكره المجهدة لحلال الشهور الاخحرة 

اطرحية , 

هذه هى العوامل الى ضيعت على صلاح الدين فرصة الانتصار التام 
في صراعه مع ريكاردوس . إلا ان تلك العوامل تبرز بوضوح ان 
عساكر الموصل كانت تعود إلى الخدمة الفعلية سئنة بمد سنة حبّى وان 
تلكأوا 6 طر بقهم » وتلك من أشد سمصائص اللحرب كلها أهمية وأكترها 
اثارة للدهشة . وفي مثل هذه الخالة لا مجال لأن نظن حدوث اكراه 
مادي » كا اله ل يكن قُ استطاعة صلاح الدين منحهم ١‏ ك5 شين لننا 
حادث تفى الدين ) من استعادة الخريرة وهو الذي 3 الذي حاولوا في 
الحقيقة عمله بعك موته عل الفور . وليس ذا 210 من 0 
تفسير سوىق ان شعو رهم بالولاء يتفي لصلاح الدين 2 حى قُْ 
الرمل » كان قوياً | إلى حد يتغلب بقواته على نفور الافراد ومقاومتهم . 
وثوجر لنا عبارة متو اضعة قال فيها لبهاء 5 0( فانى لو .حدث بى 
حادث الموت ما تكاد مجتمع هذه العساكر » !4 الطبيعة اللحقيقية 
لآثره . فلقد انتشل الاسلام طوال فتئرة حاسمة ‏ رغم قصرها ‏ 
من وهدة الانحطاط الاخلاتي السياسبى » حين نادى بمثل اخلاتي أعلى ؛ 
ولما ان طبق هذا المثل على حياته الخاصة واعماله خلق حوله حافزا للاتحاد 
كان كافياً بالرغم من عدم اكهاله ‏ المواجهة نحدا مُعيتب آلقاه 
القدر في طريقه . 
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الفصل السايع 


الكَارح 


علم التارييخ من حيث هى اصطلاح من اصطلاحات الادب العر بي 
يشمل التاريخ الحولي والتراجم ٠»‏ أكنه لا يشمل التاريخ الادبي بصفة 
مقررة . وقد لخصنا هنا تطور التدوين التاريمي العربي والفارسي في 
أربعة أقسام : ١‏ من نثأته حتى القرن الثالث الحجري » 1١‏ من 
القوق القاليكه إن القرك الساحض. ا م ما ته لما رة «الق ان الساحين إلى 
بلذاية” القن العاشر 8 دمرس القرق» العاشى ' إل القرن "انالك عقن" 


١‏ من نشأته حتى القرن الثالث الهجر ي 


إن مشكلة نثأة التدوين التاريي عند العرب لم نحل بعد بصورة 
نبائية . فبين الروايات الشعبية الاسطورية الى وردتنا عن بلاد العرب 
قبل الاسلام وبين التواريخ العلمية الي نسبياآً الي تظهر في القرن 
الثاني اللمجري هوة واسعة لم تلق بعد لما تفسيراً. وهناك رأي ذهب 
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اليه عدد من الكتاب المحدثين مجعل لوجود « كتاب الملوك » الفارسي 
أثراً حامي” في هذا التطور . ومن المرجح ‏ فما يبدو - ان يكون التدوين 
التاريخي عند العرب قد ظير من التقاء عدد من روافد التأليئ التاريى 
أو شبه التارعمي ٠»‏ وهي ما نرئ من المناسب مح ا 


اثر واحد 5 


الروايات التار نحية عن عهوة ما قبل الأسلام 


ربما توقعنا ان يوجد في اليمن » وهي مركر حضارة عريقة حفظت 
لنا آثارها النقوش المعينية والسبأية والحميرية » ضرب من ضروب 
الروايات التارينية المدونة . إلا ان جميع ما وصلنا حمل طابع الرواية 
الشفوية : ويشتمل على قليل من أساء ملوك قدماء » وقصص يشوبها 
الغموض والبالغة عن ماض موغل في القدم . واخبار أدق من ذلك وعتها 
الذاكرة » من أحداث القرن الاخير السابق للاسلام » لكنها أيضاً أخبار 
يلحقها الاخيطراب ١‏ 

وني أثناء القرن الاول الحجري نسج الديال حول هذه الروايسات 
المنقواة شفوياً طائفة من الاخبار الاسطورية. زعموا الما تاريخ قديم 
لبلاد العرب » ولسبوها إلى وهب ين منبه وعبيد بن شرية . وعمدنا 
كتابا هذين الرجلين الاخبارين ببرهان ساطع على ان العرب الاول 
كانوا يفتقرون إلى المس والمنظور التاريخين » حى عندما يتطرقان إلى 
ذكر أحداث تكاد تكون معاصرة لما ١١‏ . ومع هذا.فقد تقبلت 
الاجيال المتأخرة أكثر ما كتباه » وادخله المؤرخون وغيرهم من المؤلفين 
في كتبهم . وكان ابن اسحق ممن رووا عن عبيد » وجمع عبد الملك 
بن هشام ١‏ كتاب التيجان) لوهب بن منبه بالصورة البي بلغتنا . حبى 
الطبر ي وهو يعد فريداً في ميدان التأليف الديى استمد في تفسيره الكبر 
للقرآن كشراً من أقاويل وهب بن منبه . صحيح ان ابن خلدون يشير 
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إلى سخف بعض هله الاساطير اليمنية (الخرء الاول : )١4- ١#‏ 
ولكنه مع ذلك يستشهد بتلك الاساطر ذاتها لاثبات نظرياته . وهكذا 
بقيت هذه الاساطر عنصراً مخالفاً للمنطق في ميدان التدوين اتار يخي 
العربي كله فكانت عقبة في سبيل نشوء ملكة النقد وني الوصول إلى أي 
فهم واضح للتاريسخ القدىم : 

أما عند عرب الشمال فالحال تختلف بعض الثشىء . إذ بينًا كان لكل 
فبيلة روايات مأثورة تتناقلها تعدت في كشر من الحالات أفق القبيلة إلى 
نوع من المفهومات الجماعية المتصلة بالانساب » فليس ثمة ما يدل على 
وجود مأثور عربى ثهالي مشتّرك . اما الشكل الذي اتخذه المأثور القبى 
فاك ذل أهسة. يدون هذا النأون في "كار ةبصول.«الابام الي كانت 
القبيلة تخوضها ضد غيرها من القبائل . وتتخلل كل" قصة من قصص 
الايام عادة أبيات من الشعر . لكن العلاقة بين الشعر والنثر ليست دائماً 
على مستوى واحد »2 فبيت الشعر نجىء « وليد ساعته) أحيانا » كيا يبدو 
اذا اللاو "لتو بإلة شرا :ريق الدر ف اأخياة أخري : بعل بال العم 
كان ٠»‏ في كلت الحالتين » هو الذي يكفل شيوع الرواية وتناقلها ء 
وإذا نسبى الرواة ما تخلل الروايات القدممة من شعر نسيت الروايات 
نفسها بِيمًا تستجد اشعار لتخلد أحداثاً مستجدة في تاريخ القبيلة . وعلى 
الرغم من ان هذا الضرب من الرواية لا بد وان يكون متحيزاً » غامضاً 
من حيث الزمن » مسرفاً في طبيعة الخيال » فانه يعكس واقعاً ,ع 
ومحفظ لنا أحياناً جزءاً جوهرياً من الحقيقة . ولقد حولت الفتوحات 
الاسلامية الروايات القباية عن وجهتها دون أن تغير من طبيعتها » وظلت 
الروايات ابخديدة تحتفظ ٠‏ بالرغم من اتساع افقها » بما كان فيها 
سابقاً من ترابط بين الثر والشعر وما يشوبها من مبالغة وبعد عن 
الدقة . وقدر لمذا أيضاً ان يؤثر في التدوين القارمخي في الاسلام 
حيث ان الروايات القبلية امدت المصنفين المتأخحرين بمواد لكتابة 
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تاريخ صدر الاسلام واللصلافة الاموية (انظر الفقرة الخاصة بتاريسخ 
الحلافة ) , 

أما العنصر الآآحر في الروايات القباية فهو حفظ الانساب القبلية . 
على ان نشاط النسابين الذي قوي ححين استحدث الديوان وحن تضاربت 
مصالح الاحزاب العربية المتنافسة بلغ في أوائل الفئرة الاموية حداً اضطرب 
معه علم ) الانساب كله 2 , 

وني القرن الثاني للهجرة أقبل على مختلف ميادين الرواية القبلية ؛ 
التي كانت حتّى عهدئذ مقصورة على الراوية والنسابة » فقهاء اللغة الذين 
أسدوا ‏ حين حاولوا جمع ما بقي من الشعر القدم وشرحه ‏ خدمة 
قيمة التاريخ عندما 0 ا القدر المائل من المواد وغرباوها . ومن 
البرزين في هذا اليدان ابو عبيدة 5٠١91١١١١‏ / 78لا 54م) 
وهو مولى من الخزيرة . و يصلنا معنوناً باسمه كتاب واحد من الكتب 
المثتين الي نسبت اليه مع ان المؤلفين المتأخرين أحذوا أهم ما فيها 
كار في كتبهم . وتتناول كتب ابي عبيدة جميع لواحي الروايات 
العربية الشهالية وتوردها نحت عنوانات مناسبة كالكتب الي تتناول أخبار 
القبائل والاسر والي تتناول الايام » وتمتد موثلفاته فتشمل الاخبار الاسلامية 
عن الفتوحات وعن الاحداث المامة والمعارك » وعن فثات معينة مثل 
قضاة البصرة وفرقة اللحوارج والموالي . وقد اهم بأنه كان يرمي إلى النيل 
من العرب تأبيداً منه للشعوبية » لكن فحص التهم الي لفرييتة- اليه يوحي 
بأنه يمكن كذلك اتخاذ تلك التهم ذائها برهاناً على نزاهة بحله لا على 
خيز متعمد . 

وهناك وجوه شبه بدن مرلفات ابي عبيدة وما قام به هشام بن محمد 
الكلبي ( توني حوالي )7)8١9 / 5١4‏ وقد نظم ووسع المصنفات التي 
كان قد جمعها والده ( توقي عام 5 / “ل ) وعوالة وابو نف : 
وتكاد كتبه تتناول نفس الموضوعات الى طرقها ابو عبيذة » الا انه 
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اهم مجمع الاخبار التاريعخية عن مدينة الحيرة وحكامها من المراجع المدونة . 
فكتابه » الذي قيل اله اعتمد فيه على محفوظات كنائس اللسرة وعلى 
المواد الفارسية الى ترجمت له » سار بالتدوين التارعتي خحطوة طويلة 
و التدوين الثار يي العلمي : وم تصلنا من هذا الكتاب إلا متفرقات 
اقتبست منه » ومع هذا فقد أثبت البحث الحديث انه على العموم دقيق . 
وقيل ان هشاماً سار على النهج ذاته في كتبه الأخرى فاستخدم ما تيسر 
له من نقوش وكتابات » ولكن هذا لم ينقذه من ان يتهمه المحافظون من 
العلماء بأنه كذاب لا يوثق به . 


ظهور الاسلام 


وإذا استثنينا مواد الرة الي افاد منها هشام الكلبي وجدنا ان 
بدايات التاريخ العلمي بالعربية تقئرن بدراسة سيرة الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) ودراسة أعماله . وعليه فاننا نجد مصدر هله الدراسة في 
جمع الحديث النبوي ونخاصة الاحاديث المتعلقة بمغازي الرسول . وكان 
موطن هذه الدراسة هو المديئنة . ولا نجد في غيرها من المدن علماء ي 
الغاري: إلة ف القرق” اناق المجري. . .ويفشر الننا اريياظة ا الشسازي 
بالحديث » هذا الارتباط الذي ترك طابعة لا بمحى في المنهج التاريخي 
باستخدام هذا المنهج للاسناد » ما طرأ من تغير هائل ظهر منل 
هذه اللحظة في طبيعة الاخبار التارئخية عند العرب ودقتها الموؤسسة على 
التقد . وعكننا ان نشعر لأول مرة بأننا نستند إلى أساس تار يخي قويم حتى 
وان اعثرفنا بوجود بعض العناصر المشكوك فيها في امخبار الفتر تين »؛ المدنية 
والمكية » من حياة الرسول . ١‏ 

ويبدو ان الخيل الثاني من المسلمين كانوا بالنسبة لهذا التطور مصادر 
للاخبار أكثر من انهم جامعون لما . وقد ذكرت الروايات ان ابان 
بن عهان وعروة بن الزببر » الما في المغازي » غير ان الكتتاب المتأخرين 
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لا يوردون شيئاً من كتبهما . وني اليل التالي اشتهر عدد من المحدثين 
مجمع حديث المغازي وبخاصة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المشهور 
الذي سأله عمر بن عبد العزيز أو هشام ان يدون ما تجمع لديه من مواد 
الحديث » واودعها في خزانة الخلافة » ولكنها ضاعت فما بعد 
ويعزى اليه الفضل ي انه كان أول من أدمج أحاويرة مختلفة الاسناد قُ 
رواية واحدة ( كحديث الافك ) . وبهذا سجل تقدماً ني العرض التارننى » 
هذا بالرغم من ان ما فعله صار عرضة لعبث المحدثين الذين كانوا أقل 
حذراً وتدقيقاً . 

وصارت أخاديرة الرهري أساسا لكتب قُ المغازي صنفها ثلاثة 
مؤلفين من الخيل اللاحق » ضاع منها اثنان كما ضاع اثنان آخخران 
مستقلان او لم تصلنا منهما إلا شذرات متفرقة . على ان الكتاب الثالث» 
وهو السيرة المشهورة لمحمد بن اسحق بن يسار ( الذي توفي )078/1١8١‏ 
كان ثمرة مفهوم اوسع من مفهرمات أسلافه ومعاصريه » وذلك من 
حيث انه لم يقصد تقد.م تاريخ للرسول فحسب بل رأى أن يقدم تارئاً 
النبوات أيضاً . ويبدو ان سيرة ابن اسحق في صورتمها الاصلية كانت 
تتألف من ثلاثة أقسام : المبتداً ويتناول التاريخ السابق للاسلام منذ 
الخليقة » وأكتره مستمد من وهب بن منبه ومن المراجع الاسرائيلية » 
والمبعث ويتناول سيرة الرسول ( صل الله عليه وسلم ) إلى السنة الاولى 
من الحجرة ٠»‏ والمغازي ويتناول باق السيرة إلى وفاته . وقد وجه 
إلى هذا الكتاب نقد قاس لأنه يشتمل على كشر من المرويات التافهة 
والاشعار المنحولة . فقد صار مرجعاً رئيساً لتارييخ ما قبل الاسلام 
وتاريخ صدر الاسلام . ومن المعروف اله وجدت مله نسخ عدة 
منقحة » أما جميع النسخ التي استفاد منها المصنفون العراقيون المتأخرون 
وكانت لهذا السبب أفضل ما هو موجود فانها ضاعت لسوء الحظل 
(انظر الحطيب اللبغدادي 55١:1١‏ / 85 ) إلى يبق في الميدان غير 
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«لخص تصرف فيه مصنفه المصري عبد الملك بن هشام ( توي حوالي 
,”٠١/5‏ ) بعض التصرف 

وثما' هو جدير بالالتفات: ان كتثاتث المغازي هولاء كالوا جميعاً 
من الموالي ٠‏ ومع ان كلمة «موالي») ' تكن » حي في ذلك الزمن » 
بحل +الفووواة' إلى أب غير «عزيس" فم ال كم لابق اسحق كان 
سس اشرو ارق ناساد ف امار من اسروا ثي العراق سنة ١١‏ ه / 
0م م. ومن الحطأ ان نبحث عن أي مئثرات سوى المئثرات 0 
البعيدة في المفهوم الذي قام عليه كتاب ابن اسحق ؛ ثم ان العلاقة , 
وبين مدرسة المحدثين ف المدينة من ناحية »؛ وبينه وبين مولفات 0 

ن ناحية أنحرى تكشف تنا انه كان نتاج وحي عرب صحيح »© واله 
2 قواعد علم الحديث الخالص . 

وحين ظهر اليل التالي اتسع نطاق الدراسة والكتابة التار يتين : 
والحمق أنه ينسب لابن اسحق كتاب ١‏ تاريخ الل لفاء ») لكن يبدو الينة 
قصير شديد الايجاز . أما حادم محمد بن عمر الواقدي 1٠١‏ 
لا / 40لا 8م ) فلم يوثلف في مغازي الرسول فحسب بل كتب 
في عدة موضوعات من التاريخ الاسلامي المتأعر >6 والف تاركاً واسعا 
ينتهي إلى خلافة هارون الرشيد . وهكذا فان علم التاريخ الذي تأثر بالحديث 
كان يقرب من المواد الي جمعها الفقهاء في حن أنه احتفظ منهج 
الحديث في الارتكاز إلى الاسانيد . وقد وصلنا من كتب الواقدي كتاب 
المغازي وحده في صورته الاصلية ؛ غير أن محمد بن سعد ( توي عام 
«سمم / 44م د ه؛ ) كاتب الواقدي استفاد من استاذه في « كتاب 
00 ) الذي 'كتب فيه سيرة الرسول وسير الصحابة والتابعين ٠‏ وتعين 

| الحطة المتبعة في كتاب الطبقات هذا 0 جديدا في فن لتاربخ » 
وتبين انه لم يزل مرتبطآً ارتباطاً وثيقاً بعلم الحديث » والواقع 
ان مواده جمعت » في المقام الاول » من أجل نقد الحديث 
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وقد قام ابن سعد نفسه بوضع الخزء المتعلق بسيرة الرسول في شكله 
النهائي » ( ويشمل الحزأين الاول والثاني من الكتاب المنشور ) وهو 
ذو أهمية مزدوجة . إذ يلحق بتاريخ المغازي أوامر الرسول وكتبه الي 
استفاد ( كالواقدي ) في كتابتها من الوثائق المتيسرة . وأهم من هذا 
كله ما أضافه ابن سعد من فصول عن صفات وأخلاق النبى وعلامات 
النبوة الى كانت طليعة ما ظهر فما بعد من مؤّلفات في الشهاثئل 
وثيار ثان من الرواية ( رأيئاه من قبل عند ابن اسحق ) خطوة أخرى » 
وهو ها نجذه قُ فْن القنصّاص الذي مثل العودة إلى نوع من الادب 
الشعبى قريب بما كتبه ابن منبه . وحن انخذت السرة هذه الوجهة 
الحديدة الى أسيذاها جميم كتاب السرة فيا بعد و ضح ان دور السرة 
في تطور المنهج التاريمي قد بلغ مبايته . 


تاريخ الحلافة : 

لقد أنينا فها سبق على وصف بدايات الكتابة عن احداث تلت وفاة 
الرسول ( صل الله عليه وسلم ) . وما يستلفت النظر ان هذا النشاط اققصر 
على العراق » فلم يرد من القرئين الاولين للهجرة أي كتاب منسوب إلى 
عالم في الشام أو اللتزيرة العربية أو مصر . وعليه فقد كان للعراق 
وروايتها أبرز مكان في المؤلفات التاريمية اللاحقة . على اله بالنسبة 
لتاريخ صدر الاسلام اتخذت رواية المدينة مصدراً مكملاة أفاد منه 
الكاب ( كالواقدي ) الذين كانوا ينتمون إلى مدرسة الحديث المدئية . 
هل كان ثي المدينة وثائق مكتوبة كان الكاتب يستطيع الرجوع اليها ؟ 
ذلك أمر عرضة لاشك بالرغم من ان دقة التسلسل التارمخي للاخبار ني 
رواية المدينة توحي بأن مثل هذه المواد كان موجوداً . أما فا يتصل 
بالعصى الاموي فهناك اشارات كشرة تؤيد وجود الوثائق في دمشق 
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والعراق 4؛ . ومن المرجح ان يكون المصتفون المتأخرون قد أخذوا من 
هذه الوثائق الاطار الزمي الدقيق بما فيه من قوائم بأسماء الولاة وامراء 
الحج وغير ذلك » لكل سنة . 

على انه كان عليهم عند ملء هذا الاطار ان يرجعوا إلى مواد ألفوا 
عند جمعها بن ملهجى المحدثشن وعلماء اللغة . وكان من ابرز هذه 
المواد روايات القبائل العربية في العراق ؛ ومن هله قبيلة الازد التي 
جمع رواياتها (مع روايات أخرى) أبو مخنف » ورواها هشام الكلبي » 
وهي تعرض رواية الكوفة المؤيدة لعلي والمعارضة للامويين . وف 
رواية بي كلب التي مثلها عوانه بن الحكم ( المتوفى عام 14 / 
4 أو 8و١‏ / هلالا وقد رواها هشام الكلبي أيضاً ‏ نرعة 
معارضة لعلي وقتاصةة الاحزق. العامييقة 187 أمناة الزؤاية- الغالقة .© 
وهي رواية مم » وقد روجها سيف بن عمر ( توفي حوالي ١6١‏ / 
5)) 2 صورة قصص تار حية عن الفتوحات » واستندت 32 الغالب 
إلى شعار كانت صلتها بالنثر تكاد تكون نفس الصلة بين هذين الفنين 
في قصص الايام وراك سواه مو زانانه كاه حرف دن 000 
باهلة عن حروب قتيبة بن مسلم . وبين هذه الروايات » بمافيها 
من تفاصيل تنبض بالحياة وعرض جريء للاحداث » وبين حوليات 
ذلك الزمن والازمان التالية تباين شديد . لكن على الرغم من تحيزها 
وكونها تمثّل جانباً واحداً فان قيمتها التارعنية مما لاا يصح اغفاله . عللى 
انه ينبغى ان نلاحظ مرة أحرى ان هذه الروايات من الناحية الشكلية » 
أي من ناحية التزامها الدقيق بمبدأ الاسناد » تتصل بعلم الحديث ( والحق 
اننا نجد هذا اللون من النشاط يقترن بالشعبي الذي توفي عام ٠١١‏ / 
٠0‏ وهو شيخ محدثي الكوفة ) ولا تكشف عن وجود اثر للوثر. 
خارجي في اسلوبها أو موضوعها . 

وني أوائل القرن الثالث نشط التأليف الأدبي بوجه عام بفعل 
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حافر جديد تولد من ارتفاع مستويات الثقافة المادية ومن استحداث 
الورق حيث انشى* أول مصنع له في بغداد سنة ١1/8‏ » 4قلا/رهقلا . 
ومن هذه الفّرة وصلتنا أقدم مخطوطات للمؤلفات الادبية . ولكن هذه 
الطريقة الخديدة م تقض 5 الخال عل عادة نقل المواد من طريق 
الرواة » فاستمرت الرواية الشفوية حبى بماية القرن . وعليه فلا نعرف 
على وجه التأكيد كم كتاباً من المثتين والثلاثين المنسوبة لعلي بن محمد 
المدائني البصري ( الذي توفي عام ه١١‏ / 4٠‏ ) دون بالفعل أثنساء 
حياته . ومن المرجح ان كثراً منها ل يكن غير صورة أخرى عسن 
مصنفات ابي عبيدة بعد ال عداك تعديلا” طيياً ال كتب المدائني 
الكبرى في تاريخ الحلافة » وكتبه في تارسخ البصرة وخراسان تفوق 
هذه في أهميتها . وححين طبق المدائنى أساليب النقد الذي استعملته مدرسة 
المدينة على ذلك السيل من الروايات العراقية فائه كفل لكتبه اشتهارها 
بالدقة والامانة » فأصبحت لذلك مرجعاً رئيسياً لمصنفات الفثرة التالية » وقد 
أيد البحث الحديث دقتها بوجه عام . 

وإذا أوجزنا هذه التطورات وجدنا أبرز حقيقة تطالعنا هى ان 
المجتمع الاسلامي دخل مرحلة الوعي التارضخي على الرغم من معاداة 
الفقهاء الاولء بن للدراسات التارضية . ولاريب في انه كان للحجج التارمخية 
الى يت ف القرآن » وذلك الفخر بالفتوحات الاسلامية الواسعة 
وهو فخر تولد على نحو طبيعي - أثر في نشوء ذلك الوعي . وهناك 
ظاهرة أخرى بارزة وهى ان جل جامعى الروايات التارئؤية إنما كانوا 
من الفقهاء والمحدثين ‏ هذا إذا لم تذكر علماء اللغة ‏ وهذه الظاهرة 
توحي بأن سبب الوعي أعمق مما قدرناه . فالنظرة الدينية ترى في 
التاريخ صورة التجلي للفعل الالمي في توجيه شئون البشر ؛ ونستطيسع 
أن نقول ان أهل الاجيال الاولى اقتصرت نظرتهم على تتبع ذلك التجلي 
في توالي الانبياء حبى خائم الانبياء محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ غير 
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ان جميع المذاهب الاسلامية اجمعت على ان نجل الفعل الالمي لا يقف 
هنالك » وإنما يمن أهل السنة أن امة الله دأ المسلمين ‏ هم الدين 
يرتبط بهم استمرار ذلك التجلي . وعلى ذلك كانت و ع تلاك 
الامة نتمة ضرورية تكمل دراسة الوحى الالمى في القرآن والحديت . 
ثم ان مبدأ الاستمرار التارئي كان 71 امسن الفكر السي في الدين 
والبياشة .> أما' الشيعة:-فرأوا: "ان الحكومة- الاطية ‏ استمرت» فى 'الائمة 
ويوضح لنا موقف ابي مخنف » وهو الاخباري الشيعي الوحيد بين من 
سبق ذكرهم » تأثير هذا المفهوم الشيعي فيه » فقد قصر اهيامه على 
تاريخ الحركات الشيعية في الكوفة . وأقوى من هذا شاهداً على مكانة 
التار يخ من الفكر الديبي إنما يتمثل في روح التقوى المستسلمة وفي 
الحدل الديي اللذين قد فتحا الباب على مصراعيه للانتحال والوضع عند 
مقتل عهّان بن عفان لا لأسباب حزبية أو دفاعية فحسب بل بغية تهدثة 
الحواطر أيضاً » ومن أبرز الامثلة على هذا ما حشده سيف بن عمر من 
وضع والتحال في كتابه الاني حول مقتل عمان . ومن ثم صار التدوين 
التار مي جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الاسلامية . فاما في بلاد البحر الابيض 
المتوسط فقد بدلت ات التارحية القدعة أو عدلت بحيث نتمشى 

مع الروح الاسلامية » وأما في البلدان الشرقية المتحضرة حيث لم يوجد 
8 مدون » وفي افريقيا البدائية » فقد اعقب التشار الاسلام فيها 
ظهور المدونات التاريخية . 


السياق التارعخي المتصل 

في منتصف القرن الثالث برك بدايات 0 التاء ري بمعناه 
0 آنناً ومن ا غير هأ وربطها في سياق تار مخي 0 
وقل سار أقدم المصنفين وهو لحيل بن حيبى البلاذري ( المتوفى عام 
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فلا / ؟7هم) على النهسج القدم . تلقى البلاذري العلم عن أبن سعد 
والمدائئي وخحلف لنا موكلفن يكشفان عن اثر شيحخيه فيه وعن روح النقد 
في عصره على أحسن وحه . غر ان الكئاب التارعتي الذي عيز هذه 
المرحلة إثما هو التاريسخ العام الذي يبدأ لق آدم 5 يعر ض موا 
للتار يخ العالمي على نطاق بتسع أو يضيق تمهيداً لابراد التار يخ الاسلامي 
ذاته . وليس مفهوم التاريسخ العام بجديد » بل هو بالاحرى توسييع 
للفكرة الي يقوم عليها كتاب ابن اسحق ٠‏ وذلك باضافة تاريخ المجتمع 
الاسلامي 0 ا معاحة أكر ا فالتاريخ 
العام اذن ليس تارياً عالياً بالمعبى الحقيقي » إذ أصبح المفر بعد قيام 
الاسلام لأ عنرا بتواريسخ الم الأخرى . 

وإذا استثنينا كتاب هشام الكلبي قلنا ان المأثور الفارسي يدخحل 
ها هنا لأول مرة في صلب التدوين التارطي عند العرب ٠‏ هذا بالرغم 
من ان ابن المقفع ( المتوفى حوالي ١9‏ / 005 ) كان قد تقل كتاب 
الملوك أو خخداي نامه من الفارسية إلى العربية قبل هذا بقرن من الزمن . 
وكانت المواد المستمدة من الاساطير اليهودية والنصرانية ‏ كما بينا آنفاً 
قد تسربت قبل هذا بمدة ريا إلى التاريخ العربي نحت ستار التفسير 
الاسلامي » وان كان ا كله بالجير على هذا التاريخ كذلك 
كان اثر التواريسخ الفارسية سيئاً ٠‏ وتفسر ذلك ان نشأة التاريخ في 
احضان علم الحديث اكسبت العرب ‏ وهم ينزعون إلى سرعة التصديق 
والاغراق في الديال عند تذكر الماضي ‏ قدراً من الواقعية واحترام 
المقاييس النقدية » وهذان شرطان أساسيان في أي تدوين تارضخي أصيل . 
فلما تجاوز التاريخ نطاق ايدان الاسلامي عادت صعوبة التمييز بين 
العناصر الاسطورية وشبه الاسطورية وبين العناصر التارئية تظهر من 
جديد مشفوعة بميل إلى الوثوق في المواد المتيسرة واستخدامها . ومما 
قوى هذه النزعة حينئذ طبيعة المراجع الي استمد منها المصنفون العرب 
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موادهم عن التاريخ القدم لفغارس وغيرها من البلاد . فالا قسام الاولى 
من كتاب خداي نامه ذاته كانت تشتمل على قصص عن شخصيات 
اسطورية » وتأملات كهنوتية » وأساطير أفستية » وما علق بالذاكرة 
من قصة الاسكندر ؛ حبّى تاريخ الساسائيين ذاته شابته عناصر بطولية 
وأحرى بيانية 5 . وثي الوقت ذاته التعشت الدراسات اليونانية عن 
طريق الأرجمات السريانية وأحيت الاهعام بالعهود القدممة اليونانية 
واليهودية النصرانية » فاستازم هذا ان يرجع المؤلفون إلى مصادر لم تكن 
دائماً أرقى من كتاب خحداي نامه » ومئها . على سبيل المثال » الكتاب 
السرياني المعروف مغارة الكنز ( معارت كزي ) . 

ومن هذه المصادر أذ مصنفون مثل أبي حنيفة الدينوري ( المتوفى 
عام 8 / 8868 ) وابن واضح اليعقوبي ( المتوفى عام 05 # /0ضوم) 
مواد دخلت في مجموع المدونات التاريخية الاسلامية . على ان اليعقوبي 
وسع نطاق تارمه ( بحيث شمل الشعوب الشمالية وأهل الصين ) فجاء 
كتابه أقرب إلى الموسوعة التارخية منه إلى التاريخ العام . ومن هذا 
النوع من المصنفات « كتاب المعاراف » للمحدث ابن قتيبة ( المتوفى عام 
5" / 884 ) والكتب التاريخية الي الفها ني القرن التالي حمزة الاصفهاني 
( الذي توفي حوالي ٠م‏ / :910 ) والمسعودي ( الذي توي حوالي 
و4" / 5ه؟) . ومن حق المسعودي ان يعد من أعظم الموْرخين العرب 
ولكن ضياع مؤلفاته الاصلية المسهبة الي لم يصلنا منها إلا محتصرات 
بجعل من العسر علينا ان نكون فكرة دقيقة عن منهجه . 
ْ ويتبن ل هذه الملفات ان عنصراً فكرياً جديداً كان قد دخل 
في تدوين التاريخ عند العرب » ويمكن تعريف هذا العنصر بأنه الرغبة 
في المعرفة من أجل المعرفة ذاتها . ومن الامور الحامة ان الملفين امثال 
اليعقوبي والمسعودي لم يكونوا مؤرخين فحسب بل كانوا جغرافين أيضاً 
اكتسبوا معلوماتهم الحغرافية ني المقام الاول من رحلاتهم الواسعة . وليس 
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من شلك في انئنا نستطيع ان نتتبع فيهذا التطور اثر التراث الثقائي 
الهلنسي الذي كان ينفذ إلى جميع فروع النشاط الفكري في الاسلام 
خلال القرنين الثاني والثالث . والحق ان هذا الاثر كان في ميدان التاريخ 
أعظم مما هو في الفروع الأخرى ؛ لكن المؤلفين واصلوا هذا الربط 
بن التاريخ والحغرافيا حتى خلال الفترة العمانية . 

على ان هذه العناصر الدخيلة ١‏ باستثناء تاريخ الفرس ) لم تدخل ذلك 
الصرح الشامخ الذي به بلغ التدوين التارستي ذروته وهو ر تاريخ الرسل 
والملوك » المشهور لمحمد بن جرير الطبري (المتوفى عام "1١١‏ / "97) ؛ 
ذلك ان الطبري كان في الاصل محدثاً وأراد ان يكون تاريمخه تكملة 
لتفسره الكبير لاقرآن الكرم » وهذا أورد الروايات التارعية بنفس 
الوضوح والتدقيق والتحرّي الذي اتسم به التفسير . ويبدو من تاريمه الذي 
وصلنا انه صورة موجزة من كتاب اوسع كان ينوي تأليفه » وبيما نجد 
الطبري يستخدم النقد في تفسيره صراحة » فاله يفعل ذلك في تارمخه 
ضمناً » ولما كان الطبري محدثاً فان نواحي الضعف التي قد يتعرض لا 
المحدث واضحة في تاريمه فتراه مثلاة يفضل الروايات شبه التارنخية 
الي أوردها سيف بن عمر على روابات الواقدي لأن هذا الثاني متهم 
عند المحدثين . بيد انه ينبغى ان لا نسبى اجادته في سائر النواحى ونحن 
نتذكر مناحي ضعفه » فكتابه بما يتمتع به من صدق وشمول يعدن 
لنا خاتمة حقبة كاملة . ولا نجد بعده مصنفاً بأخذ على عاتقه من جديد 
جمع المواد عن تاريخ صدر الاسلام والنظر فيها » وائما المصنفون بعده 
اما نقلة للروايات من تاريخ الطبري ( يكملونما أحياناً من كتب البلاذري) 
واما مؤرخون يبتدئون من حيث انتهى الطبري . 

وقد جاء القسم الاخير من تاريخ الطبري ضحلا” » وكانت ضحالته 
في الوقت ذاته نذيراً بأن مج المحدثين لم يعد كافياً . وأدى تنظم الدواوين 
إلى احلال طبقة الكتّاب وجلساء الخلفاء في الدرجة الاولى ببن الثتفات 
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في التاريخ السياسي وإلى وضع علماء الدين في المرتبة الثانية . ومن أجل 


العر ب . 


؟ من القرن الثالث الى القرن السادس 


وحين م الاعتراف بالتاريخ وبمقوماته بين العلوم دحل فترة 
من التوسع السريع » وتضخم ظهور المؤلفات التارنخية حبى انه 
ليستحيل علينا ان نفعل شيئاً سوى ابجاز النرعات الرئيسية في التأليف 
الثار يخي . 

كان علماء الامصار في القرن الثالث قد بدأوا يجمع الروايات 
التارمخية المحلية . وإذا استثنينا تاريخ مكة للازرتي وهو يعتبر في أساسه 
من كتب السيرة فان أقدم تاريخ محلي هو فتوح مصر والمغرب لعبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ( المتوفى عام لاه؟ / ١0م‏ ) . ومما 
هو جدير بالالتفات ان هذا الكتاب يشتمل على ما تشتمل عليه التواريخ 
العامة الملكورة آنفاً من مواد مميزة. » إلا انه يفتقر إلى ما فيها من 
التقد والتحري . وهو يستند في امار الفتوح إلى الروايات المدنية 
والروايات المحلية غير الموثوقة . ولم يستمد توطئة كتابه من مواد مصرية 
أصلية بل استمدها في الاكثر من المصادر اليهودية والروايات العربية 
المنقولة بطريق مدرسة المدينة . وهذا ابجمع ذاته بين الاسطورة وبين 
روايات يتفاوت مبلغ صدقها نجده جلياً في كتاب عن تاريخ المسلمين 
بالاندلس منسوب إلى عبد الملك بن حبيب ( الذي توفي عام 8“؟ / 
6م ) وي كتاب الاكليل للهمداني ( الذي توثي عام 4**م / 948 
5) . ولعل التواريخ المحلية الي صنفت خلال القرن الثالث عن 
الدن » وضاعت جميعاً سوى جزء واحد من ( تاريخ بغداد » 
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لابن ابى طاهر طيفور كانت تفوق هذين الكتابين رصانة ودقة في نمل 
الحقائق . وشهدت القرون الثالية انتاجآً وفراً من هذه التواريخ 
المخلية" احتلت: الحسد نبجين : فاما انها ركزت الاهتام بالثراجم واما 
اهتمت بالوقائع التاريخية . وبالرغم من ان التواريخ الي وصاتنا 
من الصئف الثاني لا تخلو من شطحات اللخيال فانها حفظت كثيراً من 
المواد القيمة التي لم تندرج في التواريخ الكبرى وهي لمذا 0 
ذات أهمية بالغة ( كمؤلف كل من : اللرشخي » وابن القوطية » 
وعمارة اليم 6 "وان اسلشيان ) “وك جرت هذه الكتب“ قي اسلوب)ا 
وطرائق معاباتها للمادة على قاعدة التمشبي مع الاسلوب الشائع 
في الاقلم عندئذ . وقد نكتفي في هذا المقام بهذا القدر عنها 
ولكن ينبغي أن لذكر اها ثولت عزءا الا “ستيان حة عطقا 
من التدوين التاريخي في الاسلام في كل من اللغتين العربية 
والفارسية . 

وعل أي حال يصبح من العسير عاد يو قي فونه رايم 
أن نتين الفرق بين ل العام وتاريخ الاقلم . ومن 9 يصبسح 
النموذج. الرئيسي للتأليف التار حي بالمعيى الدقيق هو التاريخ اولي 
المعاصر » مصدراً بموجز للتاريخ العام . ولا بمكن في مثل هذه 
التواريخ ان تظل رغبة المؤلف واخباره (عامة» . ذلك ان المؤلف 
في هذه الحالة محدود بأفق الكيان السياسي الذي يعيش فيه ويندر ان 
يتمكن من تناول أحداث الاقالم القاصية . لكن إلى أي حد” ممكن 
أن نعد محدد أفق الكاتب نتيجة لما احدثه فقدان الوحدة السياسية في 
الاسلام من اثر في الحياة الفكرية ؟ ذلك موضوع ما يزال تجال 
البحث فيه واسعاً . أما العامل الاهم عندنا فهو ان تدوين التاريبخ 
السياسي أصبح في الغالب مهمة الموظفين والمقربين من البلاط . وقد 
اثر هذا التغير في الشكل والموضوع والروح على السواء . فقد كانت 
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كتابة تاريخ للاحداث الحارية عملية سهلة مسلية لذوي الخبرة من 
الكتتاب ورجال الدواوين . وكانت المصادر البى' يستقون منها 
أخبارهم هي الوثائق الرسمية والاتصالات الشخصية وما يدور من 
حديث ببن الموظفين والمقربن إلى صاحب البلاط . ولهذا نجد من 
الناحية: المكلية إن الاسناد اتفصر فيينا عل 'اقتارة موتهزة إلى المصندن + 
بل ان المصتفين المتأخرين استغنوا ني الغالب عنه . بيد اله لم يكن 
هناك معدى عن ان يصور عرضهم للاحداث نحيز طبقتهم وضيق 
نظرتها اجاعياً وسياسياً ودينياً . واستبعد المفهوم الديي القددم الذي 
كان قد أسبغ على التاريخ سعة الافق والاحثرام » وجنسح 
التاريخ الحولي إلى تركيز الاهمام المترايد في اعمال الحاكم والحاشية . 
ومن الناحية الأخرى نجد ان الانخبار الى ترد في مؤلفات الكتاب 
عن الاحداث المارجية في ذلك العصر صادقة بوجه عام بالرغم من 
ضيق امكانات الكاتب منهم . فالتارخان المعاصران لابن مسكويه ( الذي 
توفي عام )1٠١0 / 40١‏ »2 وهلال الصابي ( الذي توفي عام 448 / 
6 ) يكشفان عن التزامهما مقياساً صارماً للدقة ونحرراً نسبياً من 
الموى السيابي . وما يثبت لنا شيوع هذا المقياس ما تبقى 
من تاربخ مصر لعبيد الله بن أحمد المسبّحي ( الذي توفي عام 
٠١١9 /‏ ) وتاريخ الاندلس لابن حيان القرطبي ( الذي توثي 
عام 4+ / *لاءط1 لالا١)‏ هذا إذا اكتفينا بذكر أبرز 
الأماف . 

وكان لانصراف التاريخ إلى أمور الدنيا نتيجة أخرى خطيرة ع 
فبعد ان كان يتخذ المسوغ الديبي سبباً لوجوده » أخصذ حينئذ يتذرع 
بكسوغ آخر وهو القيمة الاخلاقية لدراسته » أي انه مخلد ذكر 
الاعمال الصالخة والسيئة لتكون عبرة للاجيال المقبلة "؛ . وكانت 
حجة كهذه تصادف قبولا حسناً لدى جمهور الاخلاقين ورجال 


١64 





الادب » فما دام التار يخ محرد فرع من فروع الاحلاق ٠‏ لا علماً 
من العلوم » فلا ينبغي ان يترددوا في تكييف ما يصفونه بالعبر التارحخية 
مجسبا اغر اضهم . فاغرقتك كتب الادب و( همرايا الامراء ) المليئة بمثل 
هذه الضلالات » في افساد ذوق الحمهور واحكامه » بل ان المؤرين 
والاخبارين أنفسهم لم ولو .انها عتضاة عق عل العو 5 

ويمكننا في هذا اللمقام ان نذكر المنحولات التارنخية العديدة الي 
انتشرت في هذه الفئرة أو فيا بعد . وجاءت غالبية هذه المنحولات على 
شاكلة أخبار سيف بنعمر ؛ اي الها لم تكن كلها موضوعة واما كانت 
ذات أصول صحيحة اختلطت يجميع أنواع الروايات الشعبية والاساطير 
الحبالية واحبار الدعاية والحزبية » وكان وراء هذه كلها في العادة غرض 
سيأسي أو ديى معين ( ىا هى الخال لدى ابن قتيبة والشريف المرئضى 
 7‏ لن 

وبالرغم من ان العالم والمحتدةث قد تخليا للموظف عن دورهما 
في تدوين التاريخ السياسبي » فقد بقي في أيدسما ميدان اوسع مسن 
التاربخ ٠‏ السياسي وهو التراجم . وكان هذا الميدان أبضاً » كا سبق 
القول » فرعاً من فروح التاريخ في بدايائه . والحق انه بعد نحول 
التاريسخ السياسي إلى تاريخ للاسر الحاكمة التزم فن التراجم المفهوم 
القدم التزاماً أصدق . فسير العلماء » « ورثة النبي » » كانت في نظر 
العلماء هي التاريخ الصحيح لأمة الله على الارض على نحو أصدق من 
تاريخ التنظيات السياسية الزائلة ( الي كانت أحياناً مخالفة لتعالم الله ) . 
وإلى جانب كتب خصصت لطبقات المحدثين والفقهاء المنتمين إلى هذا 
المدهب أو ذاك » وكانت كتبآ تخدم غرضاً فنياً وقلما كانت تراجم 
بالمعنى الدقيق » إلى جانب ذلك صارت أخبار بعض المشهورين منذ 
زمن مبكر موضوعاً لمصنفات منفصلة . ومن أقدم ما وصلنا من هذا 
النوع من المكلفات سيرة الكليفة عمر بن عبد العزيز الي وضعها أخ 
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لابن عبد الحكم » واستند في اخباره + كما يقول » على وثائق مدوثة 
وعلى روايات الفقهاء وخاصة في المدينة . على ان هذه المصنفات كانت 
تهم في أكثر الاحيان طبقة أو صنفاً كاملا” من الاشخاص . فالصوفية 
مثلا” » خصصوا مؤلفات عدة لثراجم الصوفية » ومن أشهرها الكتاب 
الضخم و حيلة الاولياء » لابي نعم الاصفهاني ( الذي توي عام / 
)٠8‏ »ء عا انتشرت بن الشيعة مؤلفات لا عن فقهاء الشيعة ومولفامم 
فحسبا »© بل وعن الشهداء من آل علي ١‏ ومن النتاج الذي مميزر هذه 
الفرة معاجم تشتمل على تراجم العلماء والمشاهر من يلنتمون لاحدى 
الوق 1ن اولك اضف ركاف للستت هالا تنس : إل" تلك الملنينة ١‏ أو 
الولاية » وجاءت هله المعاجم ني الغالب بالغة الضخامة كتارييخ 
بغداد مثلا” للخطيب البغدادي ( المتوفى عام 45 / ٠١١‏ ) الذي يقع 
في اربعة عشر مجلداً مطبوعاً . وقد فقد أكبر هله المؤلفات لكن 
وصلنا منها «١‏ تاريخ ) دمشق لابن عساكر (المتوفى عام الاه / 
1075) » ومن المرجح ان يكون هذا الكتاب أكثر شمولا” من 
أي مؤلف آخر من نوعه بالعربية » كما وصلتنا سلسلة من التراجم 
الاندلسية ( لابن الفرضي وابن بشكوال وابن الابار ») وبعض المعاجم 
الصغرة . 

وبسط أدب التراجم ظله على ميادين أخرى » من أبرزها ٠»‏ كا 
هو متوقع ؛ ميدان استمد مواده من علم اللغة بفرعيه الانساني الضيق 
والانساني الواسع . وكانت ثمرة الاول طبقات النحاة وتراجم الاعلام 
من اللغويين » وثمرة الثاني ظهور النآ ليف الواسعة عن الشعراء والكتاب 
( كالشعر والشعراء لابن قتيبة واليتيمة للثعالبي ) وألّفت كتب مشابية 
عن رجال المهن الأخرى » كالاطباء والمنجمين » واوجد فن الموسيقى 
والغناء حافزاً على تصنيف أعظم كتب الأراجم بالعربية في القسرون 
الاولى وهو كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ( الذي توفي عام 
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كه" //5ة) . 
يصلئا من هذه الفيرة سوى كتابين هما سيرة الميد في الدين ( الذي توي 
سئة 40/٠١‏ / /وم١١)‏ والاعتبار لاسامة بن مرشد بن منقذ ( الذي توي ساك 
كله / 88ا١ا)‏ . 

ويكشف لنا أدب التراجم كله وكذلك التراجم الاسلامية 'للأآخرة 
عن خخصائص مشتركة . فهي في العادة تلترم مبدأ الاسناد التزاماً 
دقيقاً . وتعبى عناية بالغة بتعيين النواحي الزمنية » وبخاصة تاريخ 
الوفاة » وتوجز الاحداث الرئيسية قُْ حياة صاحب الثر جمة ٠‏ وتقئصر 
التراجم القصيرة على التواريسخ وموجر الانعدات الرئيسية مضافاً اليها 
كشف بالمؤلفات إذا كان المترجم مؤلفآً » وبعض الاشعار إذا كان 
شاعراً . اما الراجم الطويلة فيتألف اللحزء الاكبر فيها من وقائع لا ترد 
2 ترسم الشخصية 2 الغالب بصورة حية » وكا ل أحياناً 
مضطر بة رشناية عنما تنش إل ماي كد صدق أخبارها . على 
ان هذا الادب »2 بالر غم من تساهله كله وميله إلى الاخخل بالسماع 
فانه بمدنا » لقربه من حياة الناس » بتكملة قيمة تصحح التواريسخ 
السياسية . 

وفي وقت مبكر جمع المؤلفون بين التاريخ والسيرة فيا أصبسح 
يعرف بتاريخ الاشخاص . وجاء هذا النمط أشد ما يكون ملاعمة 
لتواريخ الوزراء - كتلك الكتب الي صثئفها محمد بن عبدوس اللحهشياري 
( الذي توفي عام ابام / 9419 94 ) وهلال. الصابي الذي ذكرناه 
آنفاً ( وتوني عام 448 / ٠١55‏ ) وعلي بن منجب الصيرثي ( المتوفى 
عام ؟4ه / )١١48- 1١١409‏ ويتناول الصيريي تاريخ وزراء الخلفاء 
الفاطمين ا ؛ ولتواريخ القضاة » وأقدم الامثلة عليها كتاب الولاة 
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والقضاة لمحمد بن يوسف الكندي ( المتوفى عام ٠ه"‏ / 45١‏ ) وكتاب 
قضاة قرطبة لمحمد بن الحارث الحشي ( المتوفى عام 0٠م‏ / 1/0و 
١/اة‏ ) . وهناك مزريج غريب من السير السياسية والادبية جاء في كتاب 
الاوراق للصولي ( المتوفى عام ه#م / 945 ) . وعندما ظهرت الاسر 
الخاكمة في الاطراف طبق النهسج ذاته عليهم إلى ان حلت تواريخ هذه 
الأنن الخاكمة خلال القرين :الليامس .والسادس + على الأقل. ي الولاياك 
الشرقية » محل التواربيخ التقايدية في واقع الامر . وكانت هذه خطوة 
بالغة الضرر لأن استقواء العنصر الشخي أفسح المجال لزيد من تأثير 
العوامل الشخصية وبخاصة عندما أنخذ الحكام أنفسهم يأمرون بكتابة 
تواريخ لعهودهم ويشرفون عليها . وهنا أصبسح التاريخ صناعة » وحل” 
أسلوب الكتاب البلاغي المعقد محل سرد الوقائع سرداً بسيطاً . ويبدو 
ان الذي وضع هذا الاسلوب الحديد هو ابراهم الصابي ( المتوفى غام 
8 / 944 ) في كتابه المفقود ( التاجي ) »© الذي الفه في تاريخ 
البومبيين »© والتشر هذا الاسلوب بفضل. كتاب يضاهي التاجي وهو 
كتاب 7 اليمبي ) الذي ألفه العتبي ( المتوفى حوالى لاا / ه“١٠)‏ 
في تاريخ سبكتكين ومحمود الغز نوي . وقد نجد صلة ببن هذا الكتاب 
وان احياء الفارسية والتاريسخ الفارسي في المشرق » كا قد نجد فيه اثرآ 
لشعر الملاحم الفارسي الذي ظهر إلى الوجود في الوقت ذاته ( كشعر 
الدقيقي والفردوسي ) . وعندما نبرئ كتاب هذه « التواريسخ --- 
من مجافاة الحقيقة عمداً » أو من رذيلي التعبد للعظماء واضفاء الحقيقة 

بظل تبجحهم وافتقارهم إلى القدرة على الحكم يخلقان انطباعاً 7 
عنهم . ومن سوء اللحل ان الشهرة الواسعة الي بلغتها هذه المؤلفات 
وما أوحت به من كتب في حلقات الادباء قد جعلت الناس في الغالب 
بعتبرونها ممثلة للتاريخ الاسلامي بوجه عام » إلا ان هذه النظرة اليها 
لاتنصف العلم الذي كانت الاجيال الاولى من علماء الاسلام قد 
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أنشأته بصبر وأناة . 

وعند هذه النقطة غير اللملائمة بدأت كتابة الموكلفات التاركؤية باللغة 
الفارسية . ومما هو جدير بالالتفات ان كثر من أقدم الكتب المنقولة 
إنما هي ترجمات ومختصرات لاصول عربية » تبدأ بمختصر لتساريخ 
الطبري وضعه بشيء من التصرف الوزير ابو علي البلعمي » ولكنها 
تبدأ في الغالب بمواد أخرى هامة ( مثل الكرديزي ) . على اله لم يبق 
سوى القليل من التواريسخ المحلية للاسر الحاكمة الي كتبت بالفارسية 
في أثناء هذه الفئرة » وليس في ما بقي منها إلا شيء ضثيل ميزها عن 
الت ليف العربية المعاصرة في الولايات الشرقية . ويبدو ان عدداً من 
المؤلفين » كالنسوي » كانوا يكتبون حيناً بالفارسية وحيئاً بالعربية » 
وذاك كغا الظروات وانقططق: من “هله الرالفات عبات #فيور خالين 
سائر المؤلفات في الاسلوب وهو «المذكرات» الكاملة اللحالية من الموى 
لابي الفضل البيهقي ( المتوفى عام 4١‏ / ل/ا/ا١١)‏ وهو مؤلف فريد في 
نوعه ببن ما وصلنا من العهد السابق للدور المغولي . 

وقد بدأ احياء الفارسية واتخاذها لغة للادب في ظل الاسر الفارسية 
الحاكمة في القرن الرابع الحجري ( العاشر الميلادي ) ثم شجعه الحكام 
الاتراك في القرون التالية إذ كانوا بوجه عام بجهلون العربية . فلما 
امتدت فتوحالهم غرباً إلى الاناضول في الخنوب الشرتي إلى المند حملوا 
معهم اللغة الفارسية . وعند نماية القرن السادس المحجري ( الثاني عشر 
الميلادي ) كانت التواريخ الفارسية قد بدأت تؤلف في هله المناطق 
أيضاً : ففى آسيا الصغرى ألف محمد بن على الراوندي (حوالي +٠6‏ / 
1١0‏ ) » وني الهند فخر الدين مبارك شاه (الذي توفي عام 508 / 
065 ) وهو سلف لعدد كبير من المورخدن اهنود الفارسين : 

وقبل أن ننتتقل إلى الفئرة التالية ينبغي ان نشير إلى نوعين آخرين 
من فروع التأليف الادبي المرتبط بالقاريخ . فان استخدام علم 
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الرياضيات والهيئة لتحديد زمن الاحداث الذي نرى آثاره في عدة 
مؤلفات سابقة ترك لنا أثرا خالداً وهو كتاب « الاثارة الباقية » لابي 
الرحان البروني ( المتوفى عام ٠١48 / 44٠‏ ) . أما الطائفة الثانية 
من المؤلفات ٠»‏ وهي تعبى بالاثار أكير من عنايتها بالتاريخ » بالمعنى 
الدقيق » فقد الصرفت إلى المواطن الى نزها العرب في البلاد المفتوحة . 
ويبدو ان أدب الخطط هذا نكأ في العراق وكان أهم المؤلفات فيه مؤلف 
مفقود الهيثم بن عدي (المتوفى عام 5١0‏ / 878-459) ثم حظي باههام 
خاص في مصر . 

وأخراً فان التشار العربية ببن الكماعات النصرانية الشرقية أدى إلى 
تصنيف مؤلفات بالعربية تناولت تاريخ الكنائس النصرائية ودمجته أحياناً 
بتاريخ العرب والبيزنطيين » وأبرز هله المؤلفات كتب البطريرك الملكاني 
يوطيخا والاسقف اليعقوبي ساويروس بن المقفع . ومما يشير العجب في 
هذا الباب تاريخ للاديرة النصرانية ( الديارات ) في مصر وغربي آسيا 
صنفه كاتب مسلم هو علي بن محمد الشابشي (المتوفى حوالي عام 
6م" / 98؟). 


من مباية القرن السادس الى اوائل القرن العاشر 


ومنذ القرن السادس الهجري ١‏ الثانى عشر الميلادي ) يزداد التباعد 
بن تدوين التاريسخ بالعربية وتدوينه بالفارسية . ولما أنمت فتوحات 
الغول أمر احلال الفارسية محل العربية لغة للادب في المنطقة التي غلبت عليها 
الثقافة الركية ‏ الفارسية واتسعت نتيجة للتوسع الاسلامي حتّى شملت 
المند » نشط التأليف التارمخي بالفارسية نشاطاً هائلا” في جميع هذه 
المناطق . على ان تدوين التاريخ عند العرب كان يزداد كذلك . وإذ 
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أصبح أمامنا الآن هذا القدر المائل من الكتابات التارعخية فلا بد من ان 


تدوين التاريمخ بالعربية 

على الرغم من ان تدوين التاريخ بالعربية سار في مجموعه ني الانجاهات 
الي ذكرناها آنفاً فانه يتميز بعدد من المظاهر الخديدة . وقد طرأ أبرز 
هذه التغرات على الصلة القائمة بين كتابة السيرة وبين التاريخ السياسبي » 
وعلى عناصر التصانيف الي تتناول التاريخ 1 : يا" هذه التطورات 
عوامل : اولها عودة رارع العام إلى الظهور جنباً إلى جنب مع المورخ 
الرسمي ٠»‏ وثانيها انتقالك مركز تدوين التاريخ بالعربية . 0 إ 
الشام ومن ْم إلى مصر . 

والظاهرة الرئي- ٠‏ في كتابة الحوليات عند مستهل هذا العصر هي احياء 
التاريسخ العالمي ( الدي يبدأ بالخليقة ) أو التاريسخ العام الذي كان أكثر 
شيوعاً (ويبدأ بظهور الاسلام ) . وببذا استعاد المؤرخون النظرة الانسانية 
السابقة إلى التاريخ من حيث هو تاريخ للمجتمع ٠‏ هذا بالرغم من ان 
أحداً منهم لم يبحث من جديد في. تاريخ القرون الاولى . وعلاوة على 
هذا فان نظرهم العلمية تبدو فيا بذلوا من جهود للجمع بين تواريخ 
السير رك السياسية الامر الذي كان قد 9 عمله في الحقيقة في 
تأليث بعص التواريسخ المحلية السابقة كتار يسخ دمشق لابن القلانبي 

( المتوفى عام ووه / )١١5٠6‏ . وكانت نسبة أحد العنصرين للاخسر 
تتفاوت باختلاف منازع الكتاب ٠‏ ففي بعض التواريخ ( يا هو الخال 
عند ابن اللحوزي والذهبى وابن دقماق ) تطغى اخبار الوفيات على 
الأبحوات السياسة إل مد الذ “هده فصر ان الخالب هل 6بضفة ضارا 
لارابط بينها ء مع انا نجد عز الدين ابن الاثير ( المتوفى 50 / 18 ) 
يعكس الو ضع في كتابه « الكامل » . ونمتاز ابن الاثير كذلك بأنه حاول 
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ان يعرض التاريخ عرضاً أقل جموداً » وذلك يمجمع وقائم موضوع 
معين في اطار حولي . وبالرغم من ان التمعن في كتابه يكشف عن 
بعض العيوب ي معاللحة المواد فان روعة الكتاس وحيويته جلبا له شهرة 
عاجلة » وغدا مرجعاً عاماً للمؤلفين المتأخرين . 

وهناك ما يسوغ لنا ان نظن بأن هذه النظرة العالمية استمدت بعض 
الاحاء من احياء فكرة اللحلافة الشاملة . على ان المثال الذي وضع 
صارت متحتذيه » إلى حد التطرف » طائفة من الموؤ رخن الذين اعتمد 
أكثر هم اعماداً بالغ على ابن الاثير ( كابن واصل وسبط بن" اللوزي 
وابن العبري » وبيبرس المنصوري » وابن كشر » واليافعي ) مع _انهم 
كانوا يلحقون بما يقتبسونه مواد محاية ومواد ظهرت من بعد . ونجد 
بعض مزيد من التفرد عند الموسوعي المصري شهاب الدين النويري 
(الذي توي عام ؟"8 / ١185‏ ) وابن الفرات (الذي توي عام 6٠١0‏ / 
) بينا يتبع جرجس المكين النصراني ( الذي توفي عام اا / 
١١0‏ ) أسلوب يوطيخا . وأشد التواريخ العامة المتأخرة بالعر بية أهمية 
لتدوين التارييخ كتبت في الاندلس والمغرب » وإذا قارناها بما كتب في 
زمنها في الشرق نجد لدى كتاب المغرب مفهوماً أوسع التاريخ وتصوراً 
أقل تحيزاً . ولم يبق من الكتب التارعخية الكثيرة الي ألفها ابن سعيد 
المغربي ( المتوفى عام 50 /  ) ١1/4‏ وهو رحالة وباحث لا يكل 
بلغت به الخرأة إلى ان يطلب مقابلة هولاكو المشهور ‏ الا أجزاء 
متفرقة » ولكنها تكفي لأن تبين لنا انه اعتمد في كتابتها نسخاً دقيقة 
عديدة عن كشر من الكتب السابقة . ويستحيل علينا هنا ان نفي تاريخ 
غيل اعون ملدون ( المتوفى عام 8١٠6م‏ / ١105‏ )"الذي طبقت شهرته 
انحاء العالم حقه من المعابحة . فهو مئرخاآ مخيب آمالنا أحياناً » أما هر 
فيلسوفاً في التاريخ فمن الموكد ان اللحكم الاخمر عليه لم يصدر بعد 
رغم الكتابات الكثيرة الي ظهرت عنه . واما بالنسبة لآثره في علم 
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التاريخ الاسلامي فالامر مشكلة لا تزال تنتظر حلا إذ بالرغم من قيام 
مدرسة تارئخية مشهورة في القرون التالية وبالرغم من الاقبال البالغ على 
كتابة التارييخ في تركيا » حيث ترجمت مقدمة ابن خلدون في القرن 
الثانن عشر الحجري (الثامن عشر الميلادي ) » فليست هناك اشارة إلى ان 
اباد "ان وشعيا” ابن دوك ظفرت. عن تافاته “ع عن لارستها 
لف آنه يطلها + 

وظهر إلى جانب التواريخ العامة انتاجح ضخم من تواريخ 
الاقالم والسلالات الحاكمة والسير كتبه مؤلفو تلك التواريخ أنفسهم 
وإذ الغمرت الثقافة العربية في فارس والعراق نحت تيار الغروات 
المغولية فامها 0 تنتج بعد تاريخ العباسين المفقود الذي الفه تاج الدين 
بن الساعي ( المتوفى عام 504 / ه77١‏ ) شيئاً يذكر سوى بعض 
التواريخ والمختصرات القصيرة ( كالفخري لابن الطقطقى ) . على انه 
حدث قبل هذا ان انتقل مركز التدوين التاريخي بالعربية إلى الشام حيث 
كان ظهور اسرتي آل زلكتي والايوبيين حافزاً على تأليف عدد من كتب 
التاريخ . وكان بين من اجتذ. بهم التأليف في التارييخ عماد الدين الاصفهاني 

( المتوفى عام اوه / ١‏ 007 الذي كان احد من مثل من.. التأخرين 
مذهب النثر المسجوع في فارس والعراق . ولكن أهل الشام نبذوا هذا 
الاسلوب المنمق وفضلوا الثر الطبيعي الذي يؤدي المعبى رأساً » وذلك 
ما عاد بأكبر الفائدة على التاريخ العربي فها بعد » فان كتب السير الي 
المها ابن شداد ( المتوفى عام ؟ “5 / )1١1“5‏ وأنوكانة ( المتوفى عام 
ه55 / ١١58‏ ) لتفوق كشيراآً ما ألفه عماد الدين في الموضوع 
ذاته . 

أجل لفد كانت التواريسخ المدونة باسلوب منمق تعود إلى الظهور ببن 
حين وآخر ؛ حتى لقد ضرب الكاتب المصري ابن عبد الظاهر ١‏ المتوفى 
عام 399 / 48؟1 ) مثلاة اتبعه غيره عندما كتب تاريعخه عن السلطان 
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بيبرس نظماً . على انه يبدو ان هذا التطور كان » كاستخدام السجع 
في التاريخ الذي الفه الكاتب بدر الدين بن حبيب (المتوفى عام هلالا / 
1/0 ) ء لا يدين بوجوده إلى مؤثرات خارجية » لكن لاريب في 
ان سيرة تيمور لابن عربشاه ( المتوفى عام 664 / )١58٠١‏ ابي استخدم 
السجع في كتابتها بصورة غير موفقة » تأثرت بالكتابات الفارسية المعاصرة 
(انظر ما يلي ) . ومن الناحية الأأخرى نجد ان التاريسخ البليغ للدولة 
الفاطمية المسمى بعيون الاخبار للداعى اليممبى عماد الدين بن امسن ( المتوفى 
عام 8657 / ١45!‏ ) غريب غَل : اننع أشبه بترديد متأخر للطريقة 
الساسائية القدعة . 

وواصل الماليك رعايتهم لكتابة التاريخ كا فعل الايوبيون قبلهم » 
وبقيت دمشق » وبقيت حلب إلى حد أقل » مركزين للانتاج التارحي 
الغزير الذي يكشف » رغم ترابطه مع انتاج القاهرة » عن درجة من 
التفرد وسخاصة في ميدان الأراجم ( انظر ما يلي ) . على انه لم تظهر مدرسة 
مصرية بارزة من المؤرخين قبل القرن الاخير من حكم المواليك ٠‏ وبعد 
أن أنجبت هله المدرسة مجموعة عظيمة من المئرخين اهارت فجأة للمرة 
الثاثية . وتبدأ سلسلة هؤلاء الموؤرخين بالموؤرخ ذي الانتاج الغزير » 
تقي الدين المقريزي (المتوفى عام ه84 / ١547‏ ) ومنافسه العيبي ( المتوفى 
عام ههم / ١45١‏ ) ع وواصل التأليف تلميذ المقريزي ابو المحاسن 
ابن تغري (تتري) بردي (المتوفى 4لام / ١459‏ ) ومنافسه علي بن 
داود الحوهري( المتوفى عام ةو / ١19402-15‏ ) وشمس البق الشحاري 
( المتوفى عام 10 / 1١490‏ ) وصاحب التآليف المتنوعة: جلال الدين 
السيوطي (المتوفى عام 41١‏ / ه90١)‏ وتلميذه ابن اياس (المتوفى حوالي 
دلاو / )١574‏ . ونجد الحمدك ابن زنبل ( المتوفى عام »)١5:454 / 861١‏ 
مرخ الفتح العماني » الذي ظهر في الحيل التالي لاولئك الموؤرخين » 
بنتمي إلى موروث آخر . وعلى الرغم من ان هؤلاء المولفين يشاركون 
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من سبقهم من المئرخين السياسين في كثير من نواحي القصور فان 
تعاقب العالم ورجل الدولة بينهم ع أفق نظ رهم واحكامهم » فنجد 
ان ما كتبوه لم يكن كله تقر يظاً ومديحاً . وأبرز خصائص كتاباتهم امهم 
قصروها على مصر إلى حد ان اولثئك الذين أرادوا وضع تواريخ عامة 
أخرجوها في اطر مصرية نخالصة . على ان أبرز المؤرخين هو المقريزي ؛ 
ولا تعود شهرته إلى دقته ( وهي دقة لا مطعن فيها ) بقدر ما 
تعود إلى جلده وسعة احاطته بالموضوعات والاهمام الذي يبديه 
كذلك بنواحي الشاريخ الي تتصل أكثر ما تتصل بالاجماع 
والسكان . 

وتختلف التواريخ الاقليمية الاخرى عن هذه المؤلفات من حيث نطاقها 
أكثر من انختلافها معها من حيث المنهج أو الشخصية » فلمؤلفات 
اليمنية كالثي ألفها ابن وهاس الحزرجي (المتوفى عام )١4095 / 8١1‏ 
وابن الديبع ( ( المتوفى عام 44 / /ا"اه١‏ ) تعرض مادة شديدة الشبه 
بالتواريسخ المصرية وان كانت في اطار أضيق » وينطبق الثبيء ذاته 
ما الف في المغرب والاندلس من تراب الاقالم والامكنة . 
المؤلفين كعيك الو |تحد المرا كشي في الفرن السابع 0 
اليلاني ) أو ابن ابي زرع في القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر 
الميلادي ) - قد يتفوقون على مؤْرخحي المغرب الأخرين من حيث موادهم 
أو طريقة معابحتهم » لكن واحداً فقط من هؤؤلاء المغاربة وهو الوزير 
الغرناطي لسان الدين ابن اللحطيب يتميز بمهارة فنية تبلغ حد العبقرية . 
وقد يضارعه في القدرة على النقد المؤئرخ ابن عذاري - فها ارجح 
ان لم يتفوق عليه » هذا إذا حكمنا عليهما ما بقي من تصانيفهما . 

وعلى الرغم من الاقبال الشديد على التارييخ السيابي فان العبقرية 
الحقة في التدوين التار مي عند العرب تتجلى في التراجم أكير مما تتجى 

في التواريخ . وكان الجمع بين السيرة وبين الاخبار السياسية » العامة 
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والمحلية » أمراً عاماً » كا رأينا » عند المؤرخين العرب في هذه الفثرة . 
وش علينا آأن. تشارل كب (الادسيم الكدرة الى عيذ امتسهاءتا إل #تصييضها 
لأمور غير التراجم السياسية . 0 

ففي أثناء النصف الاول من القرن السابع الحجري ١‏ الثالث عشر 
الميلادي ) بلغت الميول إلى التخصص » وكانت قد نشأت في الفثرة 
السابقة » ذروما في طائفة من مجموعات التراجم ذات أهمية سخاصة . 
فقد ألم ياقورت الرومي (المتوفى عام 555 / ١١159‏ ) بالادب العربي 
في ستة قرون في كتابه « ارشاد الاربب »). وعرض لنا ابن القفطي 
المصري ( المتوفى عام 745 / 1748 ) وابن ابي اصيبعة الدمشقي ( المتوفى 
٠١0١ / 558‏ ) في كتابي العراجم اللذين الفاهما ما صئف في الطب 
والعلم خلال القرون الاسلامية الاولى كلها . واستمر التأليف في «تاريخ) 
التراجم الاقليمية بتأليف كتبه القاضي كال الدين بن العديم ( المتوفى عام 
١١51 /‏ ) وهو تاريخ حلب ٠‏ وفي تألييف ابن اللخطيب المسمى 
الاحاطة في اخبار غرناطة » وفي غيرهما من الكتب الى كانت في 
العادة تكملة للكلفات سابقة . وهناك أيض كتب تترجم لطبقات الفقهاء 
وغيرهم » كا ان كتاب ( أسد الغابة ) للمؤرخ ابن الاثير بمثل استخلاص 
تراجم الصحابة من الكتب القديمة المعتمدة . 

وإللى جانب مثل هذه الكتب الى تعالج جوانب خاصة ظهر نوعان 
من معاجم السير الشاملة في بلاد الشام . وصاحب النوع الاول أو النوع العام 
هو ابن خخلكان (المتوفى عام 58١‏ / ؟8؟7١)‏ الذي تستند شهرته الفائقة 
إلى ذوقه ودقته . ومع هذا فان معجم “ليل بن ايبك الصفدي ( المتوفى 
عام 54لا / ١5‏ ) وهو ( الوائي بالوفيات » وقد حال حجمه دون 
نشره حى اليوم ه © يفوق كثراً من حيث الاحاطة والشمول معجم 
» نشرت مله اربعة أجزاء حى اليوم في سلسلة النشرات الاسلامية الي أسسها المستشرق الكبير هلموت 

ريثر » والامل كبير بظهور بقية أجزائه . - امرجم 
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ابن خلكان حبى ولو عددنا معه « فوات الوفيات ») الذي جعله 0-0 
الكتبي ( المتوفى عام 754 / #*م1 ) ذيلا” على معجم ابن خلكان . 

ذيل المؤرخ ابو المحاسن على معجم الصفدي 0 كتابه ر 7 
الصا ») . وهد النوع الثاني الحديد من معاجم السير ظله على رقعة 
واسعة ولكن خلال فترة قصيرة . وربا كان علينا ان نربط بين هذا 
المنهسج وبان الثار ي* بخ العام الذي وضعة الذهبي ورئب فيه مواد السرة 
في عقود ا إلى نباية القرن السابع » ويمكن استخلاص السير 
من قري رج ا 2 . ويمكن أن نرجع فكرة ترتيب لسن 
قُ عدد من القرون إل البرزالي ( المتوفى عام ذع / ومم١‏ ) معاصر 
الذهببي . وحين ظهر كتاب ( الدرر الكامنة » لابن حجر العسقلاني 
( المتوفى عام 8879 / )١4494‏ تقررت الطريقة اللحديدة الي مجمع فيها 
ابن حجر ببن -جميع البارزين من الرجال والنساء ويرتبهم ترتيباً هجائياً ؛ 
وتحتفظ هذه الطريقة بآخر اثر الطريقة الي تتبع الرتيب حسب الوفيات » 
وهو ان المأرجم يدرج في القرن الذي شهد وفاته . اما المعجم المشابه 
لهذا عن رجال القرن التاسعم فقد صنفه تلميذ لابن حجر وهو السخاوي 
الذي ذكر آننفاً ( والمتوفى عام ١490 / 4١5”‏ ) بعنوان « الضوء 
اللامع ) وأتمت الاجيال المقبلة هذه السلسلة حتى القرن الثاني عشر . 


التدوين بالفارسية 


ان الطرائق المختلفة في تدوين التاريخ بالفارسية منذ القرن السابع إلى 
القرن العاشر تشئرك في الها كلها قامت على أساس من أسس البئاء 
التقليدي للتاريخ الاسلامي العام . لكن المصنفات الفارسية لا تكتسب 
من الاهمية واستقلال الشخصية إلا بمقدار ما تتفرد به . وتلك التواريسخ 
العامة العديدة الى دونت في فارس أو الحند ‏ وهى تقتصر على تلخيص 
لمراجع السابقة مع مواد اضافية تعالج الاحداث حتّى زمن التدوين ‏ 
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تلك التواريخ تقوم » كالتواريخ العربية » على التقليد ونحتل مكانة 
ثانوية » بل تكشف في الغالب عن ضعف أكبر من ضعف التواريخ 
العربية في باب النقد . ولمثل هذه الكتب » ككتاب ألفه منهاج الدين 
الموزجاني (المتوفى بعد 574 / )١558‏ قيمة لابأس بها من حيث الها 
تواريسخ محلية » ولكنها ذات أهمية ضثيلة من زاوية التدوين التارعي . 
وعلى هذا فائنا سنتناول بالدرجة الاولى نتاج مختلف «المذاهب » الي 
ازدهرت من وقت لآخر في مختلف أنحاء فارس واطند والي أوجدت 
أدياً تارخياً متميزاً . 

كان ظهور امبراطورية المغول في غربى آسيا حافزاً لمثل هذه 
السلسلة المتميزة من المؤلفات التي استهلها علاء الدين عطا ملك ابويني 
(المتوفى عام )١18« / 58١‏ بتاريخ أصيل منقطع الصلة بما قبله . على 
ان تاريخه ذاته ينبغي أن يرد إلى ذلك النوع من ١‏ تاريخ الكتّاب » 
الذي سبق وصفه . ويبدأ «المذهب» المغولي الحقيقي « بالجامع » المشهور 
الوزير فضل الله رشيد الدين طبيب ( المتوفى عام 6 الا / ١١18‏ ) 
وكان هذا المذهب نتيجة مباشرة لاسلام الايلخانين . وقكه وضع 
رشيد الدين مؤلفه جزءاً بعد جزء بالفارسية والعربية . وابلتزء الاول 
تاريخ للاسر الحاكمة اعتمد في الاكثر عند كتابته على تواريخ المغول 
ثم ذيله بتاريخ ابكايتو . ويتفق ابحزء الثاني مم الفرع الموسوعي من 
تدوين التاريخ العربي الذي اهمل منذ زمن طويل في انه يشتمل كذلك 
على اخبار من تاريخ الهند والصين وأوروبة » ومختلف عن سابقبه في 
اله ستمد مواده من رواة معاصرين » ولكنه يشبهها من حيث أن مفهومه 
بفضل أخباره » هذا مع اننا بحب ألا نقلل حبى من شأن هذه الاخبار . 
أضف إلى هذا ان الكتاب يتميز بسلاسة اسلوبه النري وعنايته بالتفصيللات 
والدقة أكثر من عنايته بالذوق الفني . وسواء أكان الفضل فيه يعود إلى 
رشيد الدين أو عبد الله بن علي القاشاني فذاك أمر ليست له بالنسسبة 
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لموضوعنا أهمية تذكر . والمهم هو اله بالرغم من شهرته الواسعة فقد 
وقف تداوله مرة واحدة ء وعلى الرغم من ان جميع اتباع هذا 
المذهب من الكتاب كانوا من تلامذة رشيد الدين فقد نبذوا اسلوبه نبذاً 
كلياً » باستثناء اثندن اختصروه وهم بناكتي ( المتوفى عام 0/0٠‏ / 
49 800"( ) وحم الله مستوي القزويبي (المتوفى بعد ٠ه‏ / 
4 ) . والواقع أن غالبيتهم » بما فيهم القزويني » حاولوا بدلا 
من ذلك ان يبذوا الفردوسي بتأليف تواريخ ملحمية طويلة في نفس 
الوزن الشعري الذي كان قد استخدمه . والمصئف النتري الآخخر 
الوحيد البارز » وهو التاريخ المسرف في التنميق الذي كتبه عبد الله 
ابن فضل الله المعروف بوصاف (المتوفى بعد ١١لا‏ / )1١1١7‏ ؛ عاد إل 
الطراز القدم من « التاريخ الرسمي » وصار كذلك كتاباً معتمداً 
قدر له ان يدفع بالاجيال المقبلة من مؤرشي الفرس إلى بذل جهود 
ضائعة في اضفاء ثوب من البلاغة على كتاباتهم . 

وتعثر التاريخ خلال الفئرة الواقعة بن اختفاء المذهب اللمغولي 
وظهور تيمور الذي صحب معه عدداً من الكتّاب لتصنيف تاريخ 
لحروبه » وجعلهم يقرأون له ما صنفوه . وهكذا فقد خلّد حكمه 
تاريخ شعري باللركية ( تاريخ خاني ) وتاريخ بالفارسية وضعه نظام 
الدين شامي الذي أمر صراحة بأن « يتحاشى العبارات الطنانة والبلاغة ) . 
ومع هذا فقد أهمل الناس كتابه وظفر نامة) وتداولوا بدلا” منه كتاباً 
حمل اسم" مشابيا وأكثر تنميقآ منه ألّفه شرف الدين علي يزدي ( المتوفى 
عام 08م / 1454 ) ٠»‏ واشتهر هذا الكتاب منذ ذلك الحان من حيث 
انه موذج للتأنق . على ان هذه التصانيف التاريخية بلغت ذروتما في ظل 
خلفاء تيمور وبخاصة « مدرسة هراة» الي أخيت: مث رعايتهم طريقة 
رشيد الدين . وعهد شاه رخ نفسه إلى حافظ ابرو (المتوفى عام “1م / 
) بأن يذيل « جامع التواريخ ») وان يعيد تحريره . وصنف هذا 
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المؤرخ نفسه لباي سنقر ابن شاه رخ تاريياً عاماً آخر ليس له إلا حظ 
قليل من الاصالة » ولكن اسلوبه سهل رصين . وتلمح الرصافة ذاتما 
في « مجمل » فصيح الحوائي ( الذي كتب حوالي عام 668 / )١44١‏ 
وربما أيضاً ني « تاريخ الاولوس الاربعة » الذي ألفه السلطان الغ بلك 
( المتوفى عام “اهم / )١449‏ ء هذا السلطان الذي كان وأسع الاحاطة 
متفنناً في علوم كثرة . إلا ان كتابة التاريخ لم تبق بمنأى عن الاسلوب 
البديعى المنمق الذي اتبعه كتّاب معاصرون مثل حسين كاشفى . فقد 
حذا حذلوهم عامة كتاب العهد التيموري © وأوغل المتأخرون من المنتمين 
إلى مدرسة هراة أكثر من أي وقت مضى في استخدام العبارات الطنانة 
ذات البيان الخطابى . اما الاسلوب ذو الرصانة النسبية الذي اتبعه 
عبد الرزاق سبرقنلي ( المتوفىي عام 881 / ؟48١)‏ فلم يستطعم ان 
ينافس لدى ابحمهور الاسلوب المنمق في « روضة الصفا ) لمر تحواند 
( المتوفى عام 46ة )١1498/‏ وهو الذي نقل حفيده خو ندامير ( المتوفى 
عام 447 / «سمه١ ‏ 5"ه١‏ ) طريقة هراة في هذا الشكل المتأخر إلى 
الهمند حيث وجدت تربة ملائمة كالتربة الاولى . 

سبق أن نوهنا ببدايات التأليف التاريخي الفارسي في الهند تلك الي 
ظهرت على أثر الفتح الغوري وقيام سلطنة دلي . ويرتبط الاتجاه الرئيسي 
في تصنيف الحوليات الحندية ‏ الفارسية بتلك البدايات . فبعد « تاج 
المآثر » لحسن نظامي (حوالي ١7١09 / 5١4‏ ) كان المصنف الرئيسي 
الذي ظهر هو ذيل, تاربخ اللحوزجاني لضياء الدين برني ( المتوفى بعد 
/ لاه"1 ) » ولم يظهر مع هذا الذيل سوى عدد قليل من تواريخ 
السر » منمقة تقريظية الصبغة . على ان هناك من الدلائل ما يشير إلى 
وجود طريقة محلية أصيلة تعود إلى عهد الفتح العربي في أوائل القرن 
الثامن » ورعا كانت هذه الطريقة هي أساس القصة التاريخية الي ذاعت 
في القرن السابع الهجري ( اثالث عشر الميلادي ) باسم «جاج «نامة) 
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عتهدم - طعوطح 2 أما في الكجرات والحنوب فيبدو ان التدوين 
التار نجي يرتبط على الاحرى بتدوين: التاريخ في فارس 

وفي أثناء هذه الفترة كلها كانت الطريقة الفارسية في الكتابة هى 
الطريقة المسيطرة في ديار العيانيين والاتراك . ولم تكن المصنفات النثرية 
والملاحم الشعرية الي تدور حول سلاجقة الروم ( ابن بيبي ) تتميز 
بشيء هام من الزاوية الادبية » ولكنها كانت هامة من حيث انها 
الخدت تماذج التدوين التاريخي الناثىء عند الاتراك . ولم تختف الاساليب 
السهلة تمام الاختفاء إلا ان الاقبال على الاسلوب المنمق كان أشد » وبلغ 
هذا الاسلوب ذروته في كتاب نري الاسلوب يغلب عليه التكلف 
وفخامة العبارة اسمه « هشت بهشت »© ألفه ادريس بن على البدليسي 
( المتوفى 'عام 975 / )١6550‏ بطلب من بايزيد الثاني . 

غير ان من السطحية ان يسوي المرء في التقدير بين التكلف والشامةج 
ولذا نرى ان تاريخ البدليسي شأنه شأن كثر من الصور الانشائية المنمقة 
( كتاريخ وصاف مثلا ) مخفي تحت ظاهره اللفظي المنمق تارعتاً رصيناً 
ذا قيمة عظيمة . 

ومن أبرز الفروق ببن تدوين التارسخ ٠‏ العربي وبين تدوين التاريسخ 
الفارسي ان المؤلفات الفارسية في هذا المضمار تفتقر - نسبياً ‏ إلى التراجم 
التارعمية . لككن الفرس بالطبع انتجوا عدداً وفيراً من السير الادبية » 
كا صنفوا عدداً من التواريخ العامة الي تشتمل على أخبار الوفيات 
حسب الطريقة المألوفة » أو على أقساملا تتناول إلا أشخاصاً بارزين 
وبخاصة الوزراء والشعراء والكتّاب . ويأتي بعد هذه في المرتبة تراجم 
أفراد من الاولياء والصوفية وبخاصة سيرة الشيخ صفي الدين الي الفها 
توركل بن بزاز عام ٠هلا‏ / ١44‏ © وتراجم طوائف عامة أو سخاصة 
( كا فعل العطار » وجامي ؛ ومولوي ) . وقام كاتبان من ( مدرسة 
هراة ) بتصنيف كتابين قُ تراجم الوزراء وهما ( اثر الوزراء » الذي 
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كتبه سيف الدين فضلي عام 6817م / ١4/8‏ و ١‏ دستور الوزراء » الذي 
وضعه خواندمير عام ١5١05 / 9١5‏ . الا انه لم تظهر بالفارسية قبل 
الفئرة التالية موئلفات عكن مقارنتها بمعاجم السير الي كان يجري تصنئيفها 
إذ ذاك بالعربية . ومن الواضح ان سبب هذا هو الارتباط الوثيق بين 
دراسات السيرة والدراسات الديئية » فاذا تذكرنا ان العربية بقيت إلى 
الفرفة السو » حتّى ني ايران والند » هي لغة الدين والعلم » وان 
الفارسية وحدها استخدمت في نظم الشعر وكتابة الرسائل وتصنيف 
تواريخ قصيرة الحكام » فاننا نستطيع ان نعلل افتقار الفارسية إلى 
معاجم السر ٠‏ لكننا لا نستطبع ان نعلل بهذه السهولة لماذا لم توضع 
حى بالعر بية مصنفات في التراجم نتصل بالمناطق الثركية والفارسية . 


؟ - من القرن العاشر الى القرن الثالث عشر 


شهد الرسع الاول من القّرن العاشر ( الحامس عشر الميلادي ) اعادة 
نوزيع للقوى السياسية كادت تشمل العلم الاسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه . فمد الاتراك العمانيون سلطانهم على غربي آسيا وشمالي افريقية 
حبى تخوم مراكش ٠»‏ وأنشأ الصفويون دولة شيعية منفصلة في ايران » 
وأقام الشيبانيون دولا ازبكية في وسط آسيا » وتأسست دولة المغل 
في الند » وحملت اسرة شريفية جديدةفي مراكش لواء الحهاد لتصد 
عدوان الاسبانيين والبرتغالين » واكتسبت بلاد الزنوج على النيجر تنظيا” 
ذا طابع اسلامي واضح في ظل آل سُتْمُوي »؛ وكان لا بد من ان 
تصحب هذه الحركات تكتلات واتجاهات ثقافية أخرى تركت طابعها في 
جميسع أشكال الادب وبخاصة في التاريخ . وكان تدوين التاريخ بالعربية 
أشد ما يكون تأثرآً ومعاناة لهذه التطورات غير ان تدوين التاريخ بالفارسية 
عانى كذلك من عزلة فارس بسبب تشيعها . وظهر حيئئذ من الناحية 
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الأخرى تأليف تاريخي قوي جديد بالتركية سار إلى حد ما على أسس 
أصيلة رغم صلته با قبله . 

وخضعت الولايات العربية الوسطى الحكم العماني فأدئ ذلك إلى 
اهيار التدوين التارمخي بالعربية البياراً تاماً » ذلك لأن الحكم العماني 
انترع منه الحوافز المحلية الي كانت ححبى ذلك الوقت حمل على الاشتغال 
به . وكل النتاج التاريخي بمصر والشام والعراق والحريرة العربية حى 
مستهل القرن الثالث عشر ( التاسع عشر الميلادي ) إتما يتمثل في بضعة 
مؤلفات عامة ضحلة ( للبكري والديار بكري والحنابى ) وفي بعض 
التواريخ المحلية أو تاريخ السير ذات القم التقاوقة عد نميه ميل 
القرن المذكور بلغ التأليف التارعغي على الطريقة العربية القدممة نهايته على 
يد مؤرخمن قديرين وهما عبد الرحمن البخبرتي ( المتوفى /ا1١‏ / 
) في مصر وحيدر أحمد الشهابى (المتوفى ١78١‏ / ه8١)‏ في 
لبنان . واستمر التأليف التارمخي في وسط بلاد العرب وشرقها وغربها 
حى ماية القرن . وكات اشر مور بارز اتنجبه المغرب هو الناصري 
السلاوي (المتوفى ١١١‏ / 18910 ) . وقد ظهر الناصري بعد عدد من 
صغار المؤرخين ( كالوفراني والزياني ) ولم يلمع من هؤلاء سوى المقري 
التلمساني ( المتوفى عام ٠١4١‏ / 155 ) الذي جاء كتابه « نفح الطيب) 
قُ تاريخ الاندلس وسيرة ابن الحطيب خير حائمة لامحاد الاندلس في 
التأليف التارنخى . 

واضمحات الطريقة العربية في التأليف التاريعخى في البلاد العربية نفسها 
إلا انبا انتعشت إلى حد ما ني تركيا وذلك يشمل التاريخ العام الذي 
صنفه منجم باشي (المتوفى عام ١7١5 / ١١١‏ ) » والتشرت تلك 
الطر بقة قُ عدد من مناطق الاطراف الاسلامية البني اعتنقت الاسلام 
حديثا ومخاصة غرب افريقية ٠‏ ففي 0 المناطق وضع عدد من التواريسخ 
المحلية كان من أهمها تار يسخ آل متحري لعبد الرحمن السعدي (المتوفى 
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بعد )١١85 / 1١55‏ وتواريخ ماي ادريس صاحب بورنو ( الذي حكم 
من عام )١9551804 / 989891١١‏ وقد الفها الامام أحمد . أما 
من شرق افريقية فقد وصلنا تاريخ مبكر لكلوة وتاريخ لخروب أحمد 
كران ف الحبشة ألفه شهاب الدين عرب فقيه حوالي عام ٠184/98١غ‏ 
هذا إلى تواريخ أخرى متأخرة تفرعت من ذينك التارئخن وكتبها 
إباضيون من: عمان . وأدت علاقات الخزيرة العربية الوثيققة بساحل الحند 
الغربى إلى الخاذ اللغة العربية هناك » ويمخاصة في الخنوب'2)5 لغة رسمية » 
وعل -هذا فلا تدهكن ‏ إذا رأينا 'تارعناً بالعربية. 'للحروب: البرتغالية كتبه 
زين الدين المعبري ( المتوفى عام 440 / ١909‏ ) . على اننا نجد في 
الثمال من هذا الساحل ان العربية أحذت تنافس الفارسية » ولم يصلنا 
الا تاريخ واحد واسع بعض الشبيء كتبه بالعر بية عدا مت العداي 
الكجراتي ( المتوفى بعد عام ١508 / ٠١١4‏ ) الذي استمد كثيراً من 
مادته من مؤلفات فارسية . و يكتب بالعربية في فارس نفسها ا 
موجز واحد أو اثنان . 

ولا كانت طريقة التراجم أقل اعماداً على التغرات السياسية » على 
عكس الطريقة التاريخية » فالها احتفظت يحيويتها وبخاصة في الشام . 
فواصل علماء الشام تصنيف المعاجم في سير اعلام القرن العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر ( كمعاجم البور بي والمحبي والمرادي ) »2 كا ان هناك 
مؤلفات قصرت على تراجم علماء بلد أو اقلم . وازدهر في مصر والشام 
إلى جانب تلك المؤلفات نوع من السير المنمقة المعقدة كتب بأسلوب 
جع » وبيئه وبين هذه الموؤلفات السابقة ما بين التارييخ المكتوب 
بالنئر المسجوع والتاريخ المكتوب بالاسلوب السهل من صلات . وأبرز 
ممثل لله المدرسة هو شهاب الدين الحفاجي المصري ( المتوفى عام /١156‏ 
49) ء ومكننا ان نحكم على ذيوع كتابه من قيام علي خان بن معصوم 
بتأليف تكملة له في المند عام ١١1/١ / ٠١8”‏ يقتبس منها المحبي 
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(المتوفى عام )١599 / 1١١١١‏ الذي وضع تكملة أخرى له . 

وصنفت بالعربية كتب سير هامة حبى في المناطق النركية والفارسية . 
وكتاب ١‏ الشقائق النعافية » لقاضي استانبول أحمد بن مصطفى طاشكبري 
زاده ( المتوفى عام 958 / ١55١‏ ) مرجع أساسي لتاريخ الاسلام في 
تركيا . وقد وضع له من بعد ذيلان بالعربية والتركية . وتتمثل العلاقات 
الي قامت بين جماعات الشيعة العرب والشيعة بفارس والمحند في عدة 
معاجم شيعية لم يكن مؤلفوها من العرب وحدهم (الخر العاملي) بل كان 
من المؤلفين الفرس محمد باقر موسوي ( خوانساري ) ومن الحنود سيد 
اعجاز حسين القنتوري ( لمتوفى عام ١854 / ١١85‏ ) وهو معاصر 
محمد باقر . وفي الند صنفت كذلك عدة مؤلفات في سير أهل السنة . 

واستمر المغاربة محتذون الطريقة العربية ني التراجم ( الوفراني ) 
ومن المغرب انتشرت إلى السودان الغربي فتميز فيها أحمد بابا التمبكي 
( المتوفى عام ٠١5‏ / /ا51١‏ ) . وثي السودان الشرثي كذلك قام العام 
الورع محمد ود ضيف الله ( المتوفى عام )١8١ 1١869 / 1١794‏ 
بتخليد أهل العلم والصلاح يمملكة الفنج في كتابه : « الطبقات 
في خصوص الاواياء والصالكين والعلماء والشعراء في السودان ») . 
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الفصل الثامون 


نظرت ؤالط رن التيد في أجاف 


غاية هذا البحث ان يلفت الانتباه إلى نقاط أر بسع ؛ إذا اعتبر تها 
وجدت معظمها غير جديد بحال من الاحوال » ولكن الباحثين الذين 
تصدوا قُ العصور الحديثة لالخوض قُ نظرية اللملاؤة 4 شرقيين كانوا أم 
غربين » أولوا تلك الشقاط من العناية أقل مما تستحقه . 


١ 
» وأولاها تتصل بالمؤاتّف المعتمد الذي كتبه القاضي الماوردي‎ 
وميّاه « الاحكام السلطانية » » فقد ذهب الباحثون  فيا يبدو في‎ 
كل ما كتبوه حول الخلافة إلى ان الماوردي هو الذي صاغ المبداً السي‎ 
هذا ا موضوع » وهو الذي وضع النظرية السئية المعتمدة ف الحلافة‎ 2 
جملة وتفصيلا . وأنا أرى ان هذه النظرية خاطئة لسببين سأعالج اومما‎ 
معابلة مستفيضة من بعد لأنه النقطة الرابعة في النقاط الى أشرت اليها‎ 
وأما الثاني فمن الضروري أن أتحدث عنه » في هذا المقام » بكلمة‎ 
موجزة على سبيل التقدىم » فأقول : م الى العقيدة السنية , ان‎ 
الامة تقوم على الشريعة وان تطورها التار عي يسير بخطوات يرسمها‎ 
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اله » وان استمرارها منوط بقوة الاجماع المبرأ من اللنطأ . ولما كان 
ذلك كذلك كان من واجب الفقهاء وهم الحفظة على ضمير الامة ع 
ان يقوموا فيبيّنوا لكل جيل وجه الشرعية في نظامه السياسبي . وكانوا 
يرون ان هذه المسألة مرتبطة بمسألة الحلافة » والحلافة في الاسان عنامي 
حيث هي نظام تعد رمزاً لسيادة الشريعة وسلطانها . ويرجع السبب 
في ارتباط هاتين المسألتين إلى المجادلات الي كان يقوم بها خصوم أهل 
السنّة من شيعة وخوارج إذ كان الخدل الرئيسى لدى هؤلاء يتلخص 
بدقة في ان جماعة السنئّة قد تنكبت جادة الاسلام » وتردت نتيجة 
ي الآثام » لأنها دانت بالولاء لخلفاء مزيفين . ولذلك وجّه فقهاء 
السنّة جهودهم ٠‏ بالضرورة »2 نحو تسوي هذا الواقم » كي يواجهوا 
هجات الحصوم . غير أن هذا لا يعبي ان المدافعين عن السئة لا بد لهم 
جميعاً من ان يقفوا موقفاً واحداً . وليست النظرية الي يقوم عليها ما 
بسطه الماوردي في كتابه إلا نظرية مذهب واحد » هو مذهب الاشعري» 
وهي تشارك النظرية الاشعرية عامة في اثندن من لخصائصها أعي اما 
اولا” تسرف في التفريع الخدلي » وانها ثانيآ تصوغ النتائج بكشير من 
التعسزن . وي هله الخال كان الخاح الاشاعرة على استمرار الخلافة 
تار يميا هو الأساس في كل الصعوبات الي تواجه المدافعين عن الحلافة . 
ونتقدم النظر في رأي الماوردي : إذا سلمنا ان كتابه يقتفي خطى 
المذهب الاشعري فهل لنا ان نعده بسطاً حاسماً قاطعا للمبدأ السياسي 
عند الاشاعرة ؟ بل الأمر على الضد من ذلك كا حاولت أن أبين في 
موضع آخرا' . ذلك ان كتاب الماوردي ليس عرضاً موضوعياً لنظرية 
قائمة وإنما هو في حقيقته دفاع ؛ أو توجيه في التفسير » أوحت به 
وشكلته ظروف عصر المؤللف . وأهم من ذلك ان الماوردي » بما قدم 
من مجادلات محاولا” أن يلائم ببن نظرية الأشاعرة وتلك الظروف 
العسرة ( إذ انه كتب كتابه أثناء الحكم البومبي ) ٠»‏ قد خطا اللحطوات 
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الأول في ذلك المنحدر الذي أدتى من بعد إلى انتقاض النظرية 
1 

وحدثت من بعد تغرات عنيفة في البناء السيابى الاسلاميى أسرعتث 
في هدم تلك النظرية » لأن تلك التغنرات اضطرت من جاءوا بعد 
الملوردي إلى ان يتقدموا خطوات أخرى في طريق اللملاءمة والتوفين . 
ولست أستطيع أن أبِين كيف تعدلت النظرية الأشعرية في الحيل التالي 
على يد إمام الحرمين ابحويني لأني للأسف لم أستطع الحصول على كتابه 
م« غياث الامام )'") غير ان المرء يستطيع أن يرى في كتابه م الارشاد » 
وقد نشره م. لوشياني حديثاً ‏ نزوعاً إلى التقليل من بروز تلك المشكلة 
المحرة ‏ مشكلة الإمامة . وني الحق ان المنازعات المذهبية القدممة كانت 
قد أخذت تفقد كثراً من صلتها بالواقع في الميدان السياسبي في ١‏ عصر 
الجويي ؛: كا ان ظهور السلطنة الدنيوية كان يشر شؤولناً أكثر جدة 
وأضيطر بقرينة د توييةر "ملل تلق التروعة مها مزل الال" قو فيك 
الغزالي!؟؟ » إذ تدلنا إحدى عباراته ني « الاحياء » © على مبلغ التهدم 
الذي أصاب البدأ الأشعري . يقول الغزالي : « فالذي نراه ان اللحلافة 
منعقدة للمتكفل بها من بى العباس (رض) » وان الولاية نافذة للسلاطن 
في أقطار البلاد والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا في كتاب المستظهري .. 
ما يشير إلى المصلحة فيه » والقول الوجيز انا نراعي الصفات والشروط 
في السلاطين تشوفاً إلى مزايا المصالح ولو قطعنا يبطلان الولايات الآن 
لبطلت المصالح رأساً .... بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة فمن بابعه 
صاحب الشوكة فهو الخليفة » . 

ويتضح من هذه العبارة أن الخلافة كما تمثلها الاسرة العباسية لم تعد 
تعتبر مصدر توجيه وتأشر » وإنما تعد فحسب مصدراً يلعل للقوق 
الل القند (القرةةكذات “يق قوعي د “رك رطف :إن" يقار ف م نري 
الشركة أن مناه" التلطة المشكر بذ ع يفك أن كيدان رز لاهو لطا ةد 
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اباد الشريعة . ولما قضى المغول على خلا ف بغداد عام 5 م 
يبق أمام الفقهاء إلا أن مخطوا اللحطوة الاخيرة ويعلنوا ان الحقوق المنترعة 
بالقرة هى في ذاتها -حقوق مشروعة وان السلطة العسكرية تمثل إمامة 
محيطة كول لكو ادف الاسية إلى يفال القامزه ذاشه أزن مياه 
لأنها لم تنل أي اعتراف في مؤلفات الفقهاء ذوي الاقتدار والنفوذ . 
بل كان الذي منح السلطة الدنيوية المطلقة صورة الشرعية هو قاضي قضاأة 
القاهرة في عهد المماليك . ذلك هو ابن جماعة في كتابه م( نحرير 
الاحكام ) »© وقد نالت عبارته بهذا الصدد حظاً من الشهرة بغي عن 
اقتباسها جميعاً في هذا المقام (*' وإنما يكفينا منها هذه الحملة للا فيها 
من قيمة سخاصة . يقول ابن جماعة : « فان خلا الوقت عن إمام فتصدى 
ها من هو ليس من أهلها » وقهر الناس بشوكته ورجنوده بغير بيعة أو 
استخلاف العقدت بيعته ولزمت طاعته » لينتظم شمل المسلمين و جمع 
كلمتهم ؛ ولا يقدح في ذلك كونه -جاهلا أو فاسقاً في الاصح . وإذا 
انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آحر فقهر الأول بشوكته 
وجنوده العزل الأول وصار الثاني إماماً لما قدمناه من مصلحة المسلمين 
وجمع كلمتهم / 

هكذا سارت النظرية الاشعرية في تطورها المنطفي » خطوة اثر 
خطوة »: ابتداء من مبادئ الأشعري والدفاع السيابي الذي قدمه 
الماوردي حى انتهث إلى فصم مبدأ الامامة عن صلب الشربعة » ورفض 
حكم الشرع رفضاً كاملا . وذلك سخف لم ع أن يثقبله جمهور 
المسلين . غير ان رفض النتيجة كان يشمل أيضاً رفض الاصول الحدلية 
الي أدات اليها » وهذا مما حدا إلى البحث عن أساس جديد لنظرية 
سياسية يضمن في الاقل ‏ مبدأ سيادة الشريعة » ووظيفة الخليفة 
الذي يمسك ونام تلك السيادة ع "ونه نيدو ان" الناشن. شعروا تله 
اداج بشدة في الشرق الاسلامي ٠»‏ أعبي في البلاد الفارسية والبلاد 
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الأركية لأن المغول الوثنيين انتزعوا تلك البلاد » حيمًا تغليوا عليها » من 
احضان الموروث القدم ‏ وطبقوا فيهاأ القانون المغو لي المعروف 0 باليسق )6 
فكافح أهل تلك البلاد كفاحاً طويلا” ليعيدوا للشريعة سيادتها فوق ذلك القانون . 


5 


وازاء هذه الصعوبة كان من الطبيعى أن يعود الفقهاء إلى 
نظربات: أحرى حسيتها النظرية الأشعرية ... ومن تلك النظريانك: و الحدة 
تقول ان الخلافة الحق لم تتمثل إلا في الحلفاء الأربعة الاوائل » وان 
حكم الاموين والعباسيين كان بمثل خلافة مزيفة . وكان الأشاعرة قد 
رفضوا قبول هذه النظرية لا لأنها ذات صبيغة اعتزالية فحسب » بل 
لأن فيها مسحة من المروق والضلال . غير ان اللمبدأ الماتريدي تبناها » 
وكان هذا المذهب حينئذ يلبي حاجة اللحاعات السنية ويقوم بتمثيل 
الشريعة تمثيلا” محسوساً راهنا » إذ اله ميز بان الحلافة الي انقضت » 
والإمامة التي كانت ما تزال ماثلة 9؛ . ولكن لمالم يكن نمة من 
سلطة محسوسة راهنة سوى السلطة الزمنية فان النتيجة العملية لمذه 
النظرية ‏ فيا فها يبدو هي عين النتنيجة الي توصل اليها ابن جماعة . 
وتتمثل هذه المعضلة المحيرة مثا في كتاب ( العقيدة » لعضد الدين 
الافى. الذق: يقن الللافة: الصحيدة حل الللناء- الراكتذيى: الاربعة: .+ 
ثم يغفل ذكر أي شيء عن الإمامة . غير ان هذا العمل تماص 
راضحا ويج الكل . وأخيراً حلت تلك المعضلة باللجوء 0 
أعرئ١‏ لكات فق الجثالات: الفلسفية والمجالات ذات اليل الشبعي » 
ومن ثم لم تكن قد وجدت قبولا” عند علماء الكلام . تلك هي اقتباس 
الفكرة الافلاطونية المتعلقة بالملك الفيلسوف وتطبيقها على الإمام الاسلامي 
الذي يقم الشر بعة ره" من الحكمة الإلاهية . ويما ان السر 
توفاس 0 قود يتن كينع تطووكه بده اللظرية :3 الل الفنات 
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العر بية والفارسية "4 فليس بنا من حاجة إلى تجديد البحث فيها 
تفصيلا . غير أن ما بمنا منها هو انها حين جردت من عناصرها 
التصوفية » وأقيمت على انسجام والنظرات السنية » فقد زوّدت فقهاء 
السئّة المسأخرين بأساس عملي مقبول يقيمون عليه البناء السياسي الديي 
للأمة . ومن حسناتها أيضاً الها تصبغ بالصبغة العقلية ما .جرت به 
العادة في البلاد المشرقية الاسلامية من انتحال الامراء المحليين المسلمين 
للألقاب الخلافية . ونجد ابن خلدون القاضي المالككيى يقرر هذه النظرية 
بوضوح عند نباية القرن الرابع عشر فيقول : « وأيضاً فالسياسة 
والملاك هي كفالة الخلق وخخحلافة لله قُ العباد لتنفيك أحكامه فيهم ) | 
ولكن التعبير الخحاشم المقبول عن هذه النظرية لم يظهر إلا بعد قرن 
حر » وذلك قُ 0 (« الاق جلالي ) للقاضى الفارسى الشافعى 
اذل !النيق الدوان. 4 وقد تان «الدوالى. :13 شور واف 0 لكتاباته 
ار قم ل" أوساء الشرق © «وسية فخ توراه بواللوة ةذ كداباتة لقي 
تلك النظرية قبولا . 

ويستطيع المرء ان يقول : ان المدأ المقبول في مسألة الحلافة من 
عصر الدواني حى 0 هو ان اللخلافة استمرت ثلاثين عاماً فحسب 
وان ما جاء بعدها لم , يكن إلا إمامة أطلقت عليها الألقاب الخلافية على 
نحو من التعظيم والتبجيل (4) ٠‏ غير ان الإمامة ليست السلطة الي يحرزها 
القاسي الفسكري + تعبا قال به ابن جماعة . فهناك فرق حيوي 
بين ما يراه ابن جماعة وما يراه ابن خلدون والدواني » إذ يوضح كل 
من هذين الامامين توضيحا تاماً ان هناك فرقاً بين الملك الدنيوي 
والشاؤقة :واقد" لك يتف أن . سيل لخلقةة أ هاي ا الحاكم العادل 
الذي م بمقتضى العدل ويقم حدود الشريعة . وبذلك تظل اللخلافة 
متصلة قطعاً بسيادة الشريعة » على نقيض ما أدى اليه التطور في النظرية 
الاشعرية . 
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ولا ريب في ان هذه النظرية » لا النظرية الأشعرية في 
أي صيغة من صيغها » هي البّى تقوم في أساس المصطلحيئن 
( نخليفة ) و ١‏ إمام ) -حسبي) استعملا في الامبر اطورية العمانية وامبراطورية 
المغل . نعم اننا نسلم بأن قصة نقل الكلافة من آخر خليفة في 
القاهرة إلى السلطان سلم مختلقة واهية » ولكن هذه اللقيقة رعرع 
حق السلاطين العماثيين » وهو حق له مسوغاته الصحيحة » في أن 
يدعوا ا ) في ولآنات امبر اطور يهم . ويتبدى قبول هذا اللحق 
قبولا” عاماً في استعال تلك التسميات » دون اخلال عند التحدث عن 
بلاط العمانين أعى مشلد” ودار اللحلافة ) و ( دار الإمامة ) 
( جبآ إل جنب مع دار السلطنة ) . ولما حاول تادر شاه عام 14١‏ 
أن يقنع السلطان بأن يعترف بالشيعة مذهباً ( جعفرياً )» خامساً » نجوز 

في استعال الالقاب فسمى السلطان العماني ( خليفه اسلام اا 
بل أن المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون يطلق في القرن نفسه لقبي : 
« ظل الله ) و « خليفة » على الامير القرمنليىي ولا يرى غضاضة 
عليه في أن يذكد سيادة السلطان العماني بنفس القدر من الحماسة . 

ومع ذلك فان الخلافة في القرون الاخيرة ليث من الناحية الفقهية 
إلا إمامة » ومن الحدير بالذكر ان سلاطين بي عمان لم ينتحلوا 
لأنفسهم لقب « أمير المؤمنين ) لا في الفرمانات الرسمية ولا بي 
الوثائق . وقد جرى بحث حسن الحظ من الاستقصاء في الملفات 
الركية والعربية خلال القرن الثامن عشر 5 يطلعنا ذلك البحث على 
مكل واحد جرى فيه تلقيب السلطان العماني بذلك اللقب . وححى 
عام ١١78‏ / 181 نقرأ صيغة الدعاء في الخبرتي بعد استرجاع مكة 
والمدينة على النحو التاللي « السلطان بن السلطان ( بتكرير لفظ السلطان 
ثلاث هرات ) محمود ان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد 
خان المغازي حادم الحر مين الشريفين )ا . 
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وأحياناً جد اقب ( امير المؤمئدن ) يطلق في بعض الصيغ الرسمية 
على كثر من سلاطن العمّانين الاوائتل . وهذا قد يبدو مناقضاً لا 
قلناه. في - الفقرة السابقة ... .وانا. أعرف كلذثة' أمثلة أطلق. فيها. هذا اللقب 
وقد يكون هناك غيرها مما لا أعرفه . أما آخحرها وأقلها أهمية فيمئله 
نقش في قلعة القدس وفيه يلقب سليان الاول بلقب «امير 
المؤمندن 4١١١)‏ وهذا قُ ذاثه لا يقدم دلالة على المعيى الذي ينبغي أن 
ينهم من ذلك الاصطلاح. ولكن من المحتمل أن 1 مقروناً بالمثلان 
الآخرين السابقن له . وأشد منه إثارة للدهشة نقش لشر حديثاً ,ع 
كرب هد اليف القن زرها" هد و أمر اد لعا اكد 
اباك عن امولان: أمن: الكميق النلطان الك ' لطر .نوين 8 
وهذا السلطان هو بايزيد الثاني الذي تولى السلطنة قبل سلم الاول وهو 
نقش يرجع في تاريخه إذن إلى فترة كانت المدينة فيها ما تزال تعترف 
سيادة سلاطين الماليك . ومن الواضح ان علينا في هذا المقام ان نعالج 
هنا نيد الحئة بأمبر المؤمنين » وهو هبدأ لا يتفق وأبة ا من 
النظريات الي تسيليا طلا 7نقا.. «وتتحيعة :آن يكن هذا اللاقيب مض 
تبجيل لاعتبارين اثنين : اوما ان به ثم مثل هذا التبجيل الفذ علناً في 
ولاية تابعة لسلطنة منافسة اي 0 صفات الاطراء والتبجيل تكون 
في العادة مبهمة الدلالة عامة السياق ولكن ندرة استعال هذا اللقب توحى 
بأن معبى خاصاً قد قرن به لدى استعاله . 1 

وإذا طالعنا المثل الثالث ‏ وهو أقدمها جميعاً ‏ تلمسنا وميضاً يشر 
لل :ذلك المعى: .وقد مؤزة. بهذا المذل. في .وقيقة :9 وفك ثامه ). أصدوها 
السلطان محمد الفائح » ونشرت حديثاً في استانبول ١١‏ وفيها يسمى 
السلطان : ١‏ امير المؤمنين » وإمام المسلمين سيد الغزاة والمجاهدين » 
المؤيد بتأيبد رب العالمن » .... شمس سماء السلطنة والخلافة والدولة 
والدنيا والدين ٠‏ أبو الفتح والنصر ؛ السلطان محمد خان » . وني هذا 
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النسق من العبارات تبرز حقيقتان : أولاهما ان هناك مفارقة حادة بين 
التعبر الذي يربط مصطلحي «السلطنة) و (الحلافة) ‏ وهما لدان 
باهتان عدي مجموعة الصيغ الي تميز المصطلاح «١‏ الفقهي » المعاصر لمحمد 
الفاتح كما هيز أواخخر الدولة العمانية وبين النعوت القوية الي تستفتح بها 
هذه الوثيقة . وليس من رابطة تربط بن لقب «امير المؤمنن » وبين 
حاف اللنلطة والللاقة . أوانا رسن الناسية” البائية كان هذا اللشيت” فق 
وطبيعة المجموعة الثانية من النعوت أعنى -حيث كان الواحد من السلاطين 
العمانين الأوائل ينعت بأنه «سيد الغزاة والمجاهدين ) 4 , ْ 
وهذا الذي توحى به هذه الوثيقة يئكده ويبسط من حواشيه مثل 
ان بتاعي فى الريو 2 نرقة :ووه هنذا القن 4 ليله أمدها: حمينا 2 
في كتاب «وسلك الدرر ) الشيسخ محمد المرادي ( المتوفى عام 55ل / 
١ولااع‏ 29 . ولابد” لنا من أن نتذكر ان المرادي كان رئيس 
المفتين الاحناف بدمشق » واله كان ذا نفوذ عظم في المجالات 
الدينية » وائه كان على صلة بالسلطان عبد الحميد الاول وبالعلماء 
الاتراك . ويرد لقب (أمر المؤمندن ) في كتابه ( وهو كتاب ينهم 2 
ما يضمه تراجم السلاطان العمانيين ) مرة واحدة ». لاغير » وني تلك 
الوه لاست فت لقب إل سلطان عماني بل إل أحد تسلاطنة 0 بالهئد : 
و سلطان المحند في عصرنا وامير المؤمنين وإمامهم » وركن المسلمين : 
ونظامهم » المجاهد في سبيل الله ... الذي أباد الكفار في 0 
وقهرهم )2 . وأرى ان هذه اللمحة إحدى ومضات التجلي ال.اتي 
اللي تعوض على القارئُْ ما ينفقه من ساعات عديدة في قراءة مملة 
ولا يمكن أن يدخحل دافع التملق في هذه العبارة » لآن اورانجحزيب 
كان قد مات منل عهد بعيد ) يوم كتبت هذه الكلمات (؟7٠١)‏ 
ولا يكون هذا إلا تعبراً حراً عن ابمان داخلى انطاق فتجاوز حدود 
المبداً' الرسمي الذي 57 الحلافة حقاً ف 0 السلطان العادل . وعلى 


١"  مالسالا حضارة‎ ١ 





فيرء هذه العبارة يتجى لنا استحقاق السلطان العادل الخلافة لا في شكل 
اسعطورة . بل في صورة اجتهاد فقهي وضع استجابة لنقطة أثرت 
في البداً الديني السياسي . ان الممثل السلبي للشريعة «المسالمة» ليس 
إلا ظلا شاحيا الخليفة . ولا يستحق لقب «امير المؤمندن» إلا الذي 
تقر جادة السلب والارضية ؛ هو ذلك الذي يزكي لقو مزالمون 
معطالب الشريعة « الدينامية ) الامحابية ضد أعدائبا 585 . ذلك هو نفس 
العوت الذي سمعناه يدوي في سجل الالقاب المنوطة بمحمد الفاتح أ 
وهو يبرسم اللفارقة نفسها . وهي مفارقة لم تفقد شيئاً من حيويتها على 
هر القرون القائمة بن عهدي الرجلن الفاتح واورازيب . 


3 

رأينا ان الجماعة السنية نفسها لم يكن لدمها مبدأ في الخلافة 
مجمع على قبوله . وليس في مؤلفات الفقهاء أنفسهم أو في سيكولوجية 
الاسلام السي ما يسند الزعم بأن الاجماع على قبول مبدأ في 
الخلافة كان موجوداً . صحيح ان الاجيال التالية واجهت مؤلف 
الملوردي بالقبول ورأت فيه عرضاً للحكومة والادارة الثاليين » 
ولكن هذا شيء » والقول بأن آراء الماوردي كانت هي العرض للمبداً 
السي الوحيد المقبول ثبيء آخر . بل ان أساس الفكر السي في الواقع 
ينغي قبول أي نظرية قبولا” حاسماً قاطعاً . والذي يضعه الفكر السي 
هو قاعدة وحسب » فحواها : ان اللحلافة هي ذلك الشكل من الحكومة الذي 
يضمن أوامر الخعريعة ال ومن على أن تطبق عملياً . فاذا أسلمث القاعدة 
للتطبيق فقد يكون قِ طر يقة تطبيقها عدد لا نباية له من الاختلافات , 
وليس هذا كل مها هنئالك. ان هذا العرض الموجز الذي قد مناه 
عن تطور لنظرية السياسية لدى أهل السنة يزودنا بمثل فل على الحقيقة 
الي أخذنا في ادراكها تدرجاً . وتلك هي ان الواقع الداخلي في الاسلام 
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شيء مختاف تماماً عن الصيغ الخارجية الي يصوغها الفقهاء ' 
المحتوى الواقعي للفكر الاسلامي و التعبير ات الفقهية تباين أكيد © ححى 
انه ليندر ان يتمكن أحد من أن يستنتج الواقع الحقيقي من الشكل 
الخارجي . ولا تعرف العلاقة بينهما إلا حن يعرف كل منهها على حدة . 
تناكل كنت الطيدة: النقيية قار ا خالا ادير تلق > القاعن ةا الداتدية أل 
حقيقتها » بل لوضعها ني قالب مصمت بغية ان تعين ني جدل فقهي 
ارق عام صوكفة ي بولكن. هل" الحرقى «الريسق. الذي نهنا رودا 
أيضاً عمثل فل على الحقيقة المناقضة احقيقة السابقة وهى ان الفكر 
الاسلامي يأبى أن يقيد بقيود الصيغ الخارجية . ويظل هذا الفكر 
حدث ضتغطاً مستمراً يظهر أثره في تجديد التشكيل للنظرية على نحو 
اود » وهذا الكل المتجدد » نحت ذلك الظاهر المتشدد » هو الذي 
عيز كل ضروب النشاط التأملي في الاسلام » حيث ظل الاسلام بناء 
دينامياً حياً . وإذا لازم الأمر لم يتردد في أن يتجاوز حدود النظرية وان 
يقدم تعبيراً مسقلا عن احساسه بالشئون الواقعية . 

وأخمراً فإن النتيجة التالية الى نستسخلصها من هذا العرض ليست أقل 
النتائج أهمية » وهي : ان فكرة « امير المؤمنين » الي 0 
نا ليست فكرة سنية وإثما هي اسللامية .ولمعي ار ولبس. هق 
قبيل الاتفاق ان تكون هذه القاعدة الى تحد تعبيراً عنها في الخلافة 
«الديئامية» ‏ خلافة محمد الفاتح واورانجزيب ‏ واضحة الحالم في 
مبادئ الزيدية الشيعيين والاباضية من اللحوارج  »‏ حبى ولو طرحنا 
جانباً علاقتها بفكرة «المهدي) 42١5!‏ . أما الفرق غير السنيّة فقد 
ترقت جز تكدووة” الكل "القع كتعدديد انق «اللتشيينيا طريعة الفيعا انا 
فقهاء أهل السنّة فذهبوا إلى الطرف الآخر واستنزفوا من المثل الاعلى, 
محتواه الحفيقي بالافراط في الاستسلام للواقع . وبين هذين الشكلن 
المعقدين اللذين حورت فيهما تلك ع البسبطة » نخحدمة للمذاهب. 
المتنافسة » يقع اعتقاد اسلامي مشير ك يبطل كل الخلافات السطحية في العقيدة ‏ 
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التعليقات 


حث قرئ في المؤمر الدولي العشرين المستشر قين في بروكسل » ايلول ( سبتمبر) ١588‏ وأعيد فيه 
النظر لدى لشره . 
)١(‏ نظرية الماوردي في الملافة » الفصل التاسم من « الاحكام السلطائية » . 
(؟) انظر ير وكلمان التكملة ١‏ ؛ #لا5 , 
(©) انظر المقطم الاخير من كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد» 
(؛) الاحياء ؟ : ١١4‏ (ط. القاهرة ؟هم8١‏ ). 
(ه) انقلر هذا النص الذي نشره ه. كوفلر في مجلة 1512113162 ١‏ : ؛ : هم وما بعدها وانظر أيض.؟ 
10 01 أدطه تنا مم1 ,رمطة1[1اناطة5 .2 
4 1 ,تنش حط 1 تاك11 
(5) انظر مثلا ر العقيدة » النسي 1 
(0) الخلافة (اكسفورد )١954‏ الفصل الماشر . 
(8) المقدمة » الكتاب الثائي » الفصل العشر ون » تأمل التعبير الثريب غير المحدود و شلافة لله . 
(5) انظر مدلا تعليق التفعازائي على هذا الموضوع في العقائد النسفية . 
60 محمد مهدي « تاريخ نادري » ( بومبي )1١849‏ ص : 7 . 
)١١(‏ افا مدين ني هذه الاشارة للاكتور ل, أ. ماير . 
1١‏ .09 .2 ,1936 ,01165 لمطدهاكلا 511065 065 عناكع 1 
)١ ١١‏ مطلطهظ ,كلا اعسطعة؟ مسعاايرة 065 عنصي سدع سمس ك5 أعرو 
1-8 .هص .(1935 باللاطصةاة1) 07 للأقطة؟ م7 .عط 
وانا مدين ببذه الاشارة و الي ثليها إلى لطن الدكتور بول فتك . 
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)١4(‏ انظر بول فتك في 05150176 باع مأع1010قط2 06 نا لة1'105 ع0 .دم 
(1938 ,15[ع5171155) 71 .8 رقع5189 ع 19165طم 1ه 

كذاك 5 تاريخ ابو النتح لطور سن بك ( استانبول ١5٠‏ ( ص : ٠8"”م‏ ورد لقب «أمير 
المؤمنين » بين ألقاب محمد الناني بينا حذف من ألقاب بايزيد الثاني( ص؛١‏ » ١79‏ )رفي 
حكم بايزيد الف ذلك الكتاب . 

)06 بر وكلمان 6 التار يخ * : 4؟ة؟ والتكملة م : ؛.؛ . 

(15) سلك الدرر 4 : "1 -؛4١١.‏ 

. 1١7١0 / 1١184 توي اورانجزيب عام‎ )١0( 

)١18(‏ هذا الممنى يمكن أن يطلق اللقب على شخص لبس بسلطان وقد لفت الدكتور فتك انتباهي إلى 
فرمان ( لعله مزور ) صادر عن مراد الأول إلى الغازي افر ينوس «ملك الغراة و المجاهدين» 
وهو يلقبه بلقب « امير المؤمنين » ( فريدون ١‏ : 9م ) وينصرف اللغقب 5 حلية الاو لياء 
)١44 : /(‏ إلى أحد العلماء فيقال فيه أمير المزمنين في الرواية 2.0 

(19) هناك مثل آآخحر مستتقل و ذلك هو استعال الكتاب الاندلسيين في القرن الرابع (العاشر) هذا اللقب 
حبن يشير ون كثيراً إل عبدالرحمن الأول وشلفائه بامم « الخلفاء » و لكنهم مخصون عبدالرحمن 
الناصر (الثالث) بلقب « امير المؤمنين » . 
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الفصل التاسع 


سيدا ما وررئ ق راذا 


حاز كتاب الاحكام السلطانية للماوردي من الشهرة بين علماء 
المسلمين وني المجالات السياسية الاسلامية حظظاً لا محتاج معه إلى أي 
تعريف أو تقدم ١١‏ . ومنذ ان تجدد الاههام بمسألة الحلافة اعتبر هذا 
الكتاب بعامة صر عرض معتمد للنظرية السنية السياسية 9" وكثيراً ما 
أهل وجود ما عداه من كتب في هذا الموضوع. غير انه » على ما 
أحر زه من شهرة »© لم تبذل أية محاولة لو ضع الكتاب قي هو ضعسسه 
اللائق به » وهذه المهمة تشمل البحث المستقصى في ثلاثة أمور 
أوها : الأسباب الى أدت إلى تصنيفه » وثائيها” ؛ مصادر الماوردي 
وما أفاد مها » وثالثها : كيف تقبل هذا الكتاب علماء عصر الماوردي 
وعلماء الاجيال التالية . غير ان استقصاء جوانب' هذا الموضوع يتعدى 
حدود امقالة ولذلك أرى أن أعالج الأمرين الأول والثاني معابية موجزة 
معتمداً على الفصل المخصص لبحث مسألة الخلافة وعلى القسم الذي 
يتناول مسألة « امارة الاستيلاء» من الفصل الثالث . 
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١‏ الاسباب البي ادت الى تصنيف الاحكام السلطانية 


قد يبدو للوهلة الاولى انه ليس من الضروري تقدم أية أسباب معينة 
إذ يكاد كل مؤلف شامل في الفقه حتوي على فصل » طويل أو قصير » 
ف #اللمامة - وك افيه شام أن سر عن داوف موقتوعه ايه كان 
عليه بالضرورة أن يوجه انتباهه إلى هذه المسألة بن سائر المسائل حتى 
انه ليمكن ان نجعل مسألة الإمامة موضع دراسة متخصصة . وبا ان 
ثبت مثلفات الماوردي البى وصلتنا يدل على انه كان مهتماً بشئون 
النهسج السياسي © فقد 0 مقدورنا ان نفترض ‏ دون تسائل ل 
أن" الني الذي بوعاه إلى تاليف هذا الكدات» يكمن. :ما كالة يفاره هو 
ذاتياً من موضوعات » ولا اله قص عليئا أسبابا أحرى . فقد تمال 
في مقدمة كتابه بعد الفاتحة المألوفة : «ولما كانت الاحكام السلطانية 
بولؤة الامون ١»‏ حدق ٠‏ وكان امتزاجها يجميع الاكام يقطعهم عسن 
تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدير » افردت لما كتاباً امتثلت فيه 
أمر من لزمت طاعته » ليعلم مذاهب الفقهاء » فيا له منها فيستوفيه » 
وما عليه منها فيوفيه » توخياً للعدل في تنفيذه وقضائه . وتحرياً للنصفة 
2 أخذه وعطائه » . 

من هو ذلك الذي امتثل الماوردي أمره فألف له الكتاب ؟ ليس 
في كتاب الأراجم من أجاب على هذا السؤال مباشرة » ولككن إذا 
استعرضنا ‏ في ابجاز ‏ الموقف السياسي في الفتّرة الي ظهر فيها هذا 
الكتاب » تمكنا من أن نقدآم جواباً معقولا” . فمنذ عام 6م / 445 
أصبسح خلفاء بغداد تحت سيطرة بوسبية شديدة » غير ان سلطان البوميين 
منذ بداية القرن الخامس أنخل يتزعزع ومختل بسبب الحلافات الداخلية 
وثورات الحند . وثي الوقت نفسه كان السلطان محمود الغزنوي منهمكاً 
في نخلق امبراطورية واسعة في ايران والبلاد المجاورة مع تقديم كثير 
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من آيات الولاء للاسرة العباسية . وشجعت هذه الظروف الخليفتين. 
العباسيين : القادر بالله ( المتوفى عام 498 / ٠١١‏ ) وابنه وخليفته 
لقائم بالله على أن يأملا ني استعادة الحكم العباسي بل على أن يقوما 
بخطوات تجريبية ليجددا توكيد مطالبهما '4' . ومن المعروف المشهور 
ان الماوردي الذي أحرز لقب (اقضى القضاة) © وهو من الألقاب 
المستحدثة ‏ كان سفير هذين الحليفتن الناطق باسمهما في المفاوضات 
الخارية بينهما وببن الأمراء. البوفبييق ‏ وزاذك: فلي نمة من شك في 
ان هذا الكتاب ألّف تلبية فيه الحنهها' ؤهن نا ذو كه الفحة 
المقدمة نفسها » لأن الفقيه إذا تحدث عن « أمر من لزمت طاعته ) 
انصرف الكلام إلى الحليفة بخاصة » وان كان من المحتمل أن ينصرف 
إلى أي واحد من القائمين على شؤون الدولة » ومما يقوي انصرافه 
إل #القلفة أن شيعا الأولن لم يتحدثوا إلا" عن حقوق الكلفاء 
وواجباهم . 

فإذا وجد هذا الرأي قبولا بقى علينا أن نتساءل هل حفز الحليفة 
افيد الأ وردي» :إل لصفت هذا الكنايه بريه مله 4 «العرقة أو كان 
بقصد إلى أن يؤئدي به غاية سياسية في صراعه مع الأمراء البومبيين ؟ 
هناك دلالات متنوعة » سيتجلى بعضها ي سياق هذا البحث ٠‏ نجعل 
الأمر الثانى أقرب إلى القبول » ذلك اله كانت قد مضت ثلاثة أجيال 
على الخلافة وهى تعد السلطة العليا في الشرئون الدنيوية ‏ دون تساكلك 
أو تردد - تأرل خحطوة ُ استعادة هذا المظهر تتجل ي عر ض معتمد 
لكل حقوقها الى اهملت ول يغمرها النسيان . وثي وبجه هذا الفرض 
نضع تلك الرواية الي أوردها ابن خلكان ؟ وهي ان كتب الماوردي 
لم مجمع ولم تتداوها الايدي إلا بعد موته . غير ان ابن خلكان نفسه 
لا جزم بصحة هذه الرواية » وإذا لم يكن ثمة من سبب يدعو إلى رفضها 
فما يتصل برسائله العامة فانها تكاد لا تصدق على كتاب ألّفه لاستعمال 
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الحليفة وامتثالا” لأمره " 

وهذا الرأي في الأسباب التي أدت بالماوردي إلى تأليف كتابه يبرئه 
من تبهمتين كثيراً ما توجهان ضده » فكشر من الكتاب يعلقون على 
السخر ية الكامنة بين طبيعة الكتاب وَالعلرو ف الي كتب فيها ويقولون 
ان ملفا فل كل .عمل لى. الدؤالة منوطاً بالخلافة متمركزاً فيها 
ويكتب في أشد فترات تارئمها تقهقراً والنحطاطاآً » ان مؤلفاً كهذا 
يقدّم مثلا” فذاً على الحذق النابي . ويقول آخرون : 2 ان ما حققه 
الموردي هو وصف للدولة الثالية » أي لنوع من الدولة الاسلامية 
مشابه لحمهورية افلاطون أو ل ١يوتوبيا»‏ مور إلا انلها دولة مشتقة 
مخ القامل: فى التواعد الأساسة في السرينة الاسلامية. > «وسارف. .أن 
المموردي في الحقيقة لم يكن فيلسوفاً وان التأملات الشرعية في كتابه 
لا تلعب إلا دوراً صغيراً . كان المالوردي فقيهاً ببى على آراء من سبقوه 
ونظمها ووسع من سحدودها ‏ إلى حد ما ول ستغل قدرته على 
الاجتهاد 5؛ إلا لكي يوفق بين تلاك الآراء وواقعم زمانه . والحق 
ان ميزة كتابه الكبرى تتجلى في هنين المظهرين : في ابتعاده عن 
التأمل المحض » وفي تطبيقه انظريات الفقهية المأثورة على واقع 
عصرر ة . 

ومن الظلم بي الوقت نفسه ان نعده ممض معلق على الموالفات السابقة 
أو مفسر فحسب لما ؛ ومن الظلم أيضاً ان نتهمه بأنه كان 0 
لظريامم كي توافق قضية يتبناها . وهو لا حجم عن أن يقول ر 
حى حين تكون آرائه معارضة لاراء الحجج من أسلافه السابقين 
ومع ان لديه ميلا لاكساب الأمور ظاهراً 0 فان استقلاله الفكري 
يتبدى في تأكيده لنقاط عديدة من المبادئ » لا مكن ان تتجاوب بجميعاً 
وميول راعيه الخليفة العبابى 2١١‏ . وسواء أوافقناه على كل ما قدمه 
من آراء أم لم نوافقه فكل سبب هنالك تحملنا على احتّرام تلك الآراء 


الما 





لأنها معتقدات نر.بة مخلصة لدى رجل مشايع مؤيد للقضية' 
العباسية . 


؟ ‏ محليل بدا الماوردي 


قبل أن نتفحص الآراء الي قدامها الماوردي فحصاً مسهبآً بحسن بنا 
أن نلخص - باجاز ‏ العوامل الكبرى في تطور الفكر السياسي بين 
فقهاء أهل السثّة » فنقول : استمد الفقهاء الاصول الأولى في الفكر 
السيابى - مثلما فعلوا في مجالات فقهية أخرى ‏ من الوصايا الموجودة 
في القرآن والسئّة » ومن ثم كانت المبادئ الأولى المتعلقة بواجسات 
الحكام ومهماتمم اخلاقية الطابع - دون غموض ‏ - وذلك يتجلى في 
المقدمة الى وجهها القاضى ابو بوسف لابخليفة هارون الرشيد في صدر 
وكتاب الحراج» . وصبغت هذه المبادئ بصبغة عقلية وثم ابراز التفصيلات 
العملية فيها على نحو متدرج تبعاآً لنقطة اثر نقطة ثارت في الحلافات 
المذهبية خلال القرون الثلاثة الأولى . ومما بجدر تذكره ان كثراً من 
صور الصراع بين أهل السثّة واللتوارج والشيعة إنما تركز - على وجه 
الدقة ‏ في مسائل تتصل بالخلافة . وبما ان أساس التهم الي وجهت 
ضد أهل السدّة من لدن خصومهم هو انهم وقعوا ني الخطأ في ظروف 
محددة فاعر فوا مثلا” ببيعة أبى بكر وأقروا لافة معاوية ‏ فقد اضطر 
فقياة آخل. البتة: اقبطزازا لا مقن هه إل أن عوفوا 4 عسائلات 
ليدافعوا بها عن ما تم في واقع التاريخ أو ليتجاوزوا عنه بعين المساحة. 
ومن الواضح انهم رفضوا أن يسلموا بأي قاعدة قد تؤدي إلى القول 
بأن الجماعة قد وقعت في الاثم والحطأ . فذلك يؤدي ‏ لو سلموا 
به إلى نتيجة ثالية وهي ان كل ما حققته تلك الجماعة من نشاط دبي 
وفقهي كان خاوياً . 


للق 





وهكذا كانت النظرية السياسية لدى فقهاء أهل السنّة في تطورها 
الكامل على نقيض نظريات الشيعة والحوارج غير مستمدة بطريقة 
التأمل من الكتاب والسدّة » وإنتما هى مؤسسة على تفسر هصذين 
المصدرين عل :منوء الاطورات الساسية المتارة ' + مكيدة بدوة! العقيدة 
في ان الله مهدي الحماعة وانها لذلك مبرأة من اللحطأ بقوة الاجماع 
روني الحديث : لا تجتمع أمي على ضلالة ) . وبكاد أن يكون كل 
جيل تال قد ترك سمته على البدأ السيامبى الاسلامى » لأن الاحداث 
كانت تتجدد » والنظرية تتكيف لتلائمها : 00 الاعهاد الوثيق 
وقائع التارييخ يتجل قُ مظهر آخر من النظرية السنية ؛ ويقدم له 
تفسيراً » أعني ان النظرية السنية كانت ترفض دائماً أن تضع أحكاماً 
لقضايا لم تقع بعد ولا تتجاوز بي ذلك حد التعميات المبهمة وبعض 
الاستنباطات الإفتائية . 

وتظهر هذه الملامح جميعاً ني عرض الماوردي . غير انه بحذدف من 
ذلك العرض عمداً أو عفواً » جل الاشارات إلى المنازعات الى البئقت 
عنها الاحكام . ولا يبقي منها إلا لمحات موجزة ٠‏ وبذلك نح أقواله 
سمة حاسمة توكيدية ( على الرغم من صوغه لما بأسلوب جدلي ) كأنها 
نجمل ‏ محض اجمال ‏ ما كان دوماً وما هو كائن وما سيكون أيلاً . 
غير ان المبادئ الموروثة في كتابه بمكن أن تفسر من خلال المادة الى 
صاقنا :ل؟ كانم" زقه هه الور ديع بوطافين لدد و لاله فى ابلق لور 
عبد القاهر ابن طاهر البغدادي صاحب كتاب « أصول الدين) )١١‏ 
إذ يلخص البغدادي في الاصل الثالث عشر من كتابه هذا مبدأ الإمامة 
مورداً الحجج اللدلية في كل مسألة على نحو أكثر ارضاء في بعض 
نواحيه من عرض الماوردي » غير ان الأمور الي يبسطها الماوردي أو 
يفارق فيها مبدأ اسلافه هى اعلق باهتامنا وأكثر خدمة لغايتنا في هذا 
البحث ٠‏ لأن أهمية الكتاب الحقة كما هي الخال ني كثير من مرئلفات 


5 





القرون الوسطى لا توجد في الأقوال المقتبسة والواضحة ٠»‏ بمقدار ما توجد 
في التعليقات العارضة والمضمونات الخفية . 

وسنتناول هنا وااحذا اثر واحل من عنوانات الماوردي وتحاول أن 
نتلمس علاقتها بالمنازعات العقائدية القدممة وبالموقف السياسبىي في عصر 
الموكلف 

)غ2 الإمامة واجبة بالشرع دون العقل 8 نتفق المجج قُ هذه القضية 
وما لخصه البغدادي في الأصول : ١ل/ا١‏ حيث ذكر أن هذا الرأي هو 
رأي الاشعري قُ معار ضته رأي المعترلة ٠.‏ 

(؟) تنعقد الإمامة باختيار أهل العقد والحل . كذلك قال البغدادي 
الاصول 4و0ا؟  )98١‏ وهذا رد على رأي الشيعة القائل بالوصاية » 
غير ان الماوردي حذف القول الذي أورده البغدادي صراحة وهو : 
تلك الإمامة » » وان ورد هذا المعى ضمناً في اشتراط الماوردي للعدالة » 
لأنا لا نظن ان أحداً من أمراء البومبيين كان محوز ١‏ العدالة على شروطها 
الجامعة ) . 

وم من الشروط العتبرة في أهل الإمامة النسب أي أن يكون من 
قريش . وشرح البغدادي هذه النقطة أوفى (الاصول هلالا لالا؟ ) 
غير ان حشد الماوردي لممجج أهل السئة في مله المسالة يدل 
على انه كانت حينئل جماعة ترى ان غير القرشى نحق له أن يكون 
إمام 15) ' 1 1 

(؛) قالت طائفة ان الإمامة تنعقد بواحد . ولهذا هو مبدأ الأشعري 
أيضاً (الاصول 58٠‏ -(78)ه . ومن الصعب أن تحدد المحمل الدقيق 
» نص قوله : «وفقال ابو الحسن الاشعري ان الامامة تنعقد لمن يصلح لما » بعقد رجل واحد من 


أهل الاجتهاد و الورع إذا عقدها من يصلح لطا » - المر جم ت 
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لهذا المبدأ لأنه لا يسوغ في ذاته ‏ كا يقال أحياناً ‏ تعيين ولي للعهد 
( وبجيء القول في تسويغ هذا البدأ وتفسيره على حدة من بعد) غير 
اله قد يكون خطوة تمهيدية نحو قبول هذا التعيين . ولا يستشهد الماوردي 
على هذا البدأ بحادثة تارية ١7‏ ومع أنه قد يكون ني 'باله الاختيار 
الذي كان يقوم به أمراء البومبيين فان الصيغة الي وضع فيها هذه المسألة 
توحي الها محض مسألة فتوى فقهية . 

(5) التكافئ في شروط الإمامة بين اثنين ثم تمييز احدهما على الآخخر 
ببعض الصفات الأخرى أمر مبنى على استنباط فقهى ‏ فها يظهر ‏ . 
ولد بعر قن القداد هد اللمالة + ”5 

(5) طلب الإمامة لا بحرم صاحب الرغبة فيها من ان مختار إماماً . 
وهذا موجه ضد رأي من قال : بما ان طلب الوظائف الآخرى كالولاية 
مثلا” محرم فالمبدأ بحب أن يسحب على الخلافة » وهو رأي أبى أن 
يقبله علماء أهل السنّة لأسباب تارمخية واضحة . 


١ )0‏ لو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الحماعة فبايعوه على 
الإمامة وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة الأول ولم 
بجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه ») . ومع ان هذا الرأي موجه 
ضد الحاحظ ومعتزلن آآخرين ( ولعله أيضاً موجه استنتاجاً ضد” 
الشيعة ) 29 فهو في الوقت نفسه غض للطرف عن كثير من الأمثلة 
التاريخية الى تولى الخلافة فيها خلفاء لا يستحقون المنصب . 

(8) لاغبى عن الاختيار حيّى ولو كان الذي يستحق الامامة واحداً 
وهذا أيضاً موجه ضد الشيعة . 

(9) إذا عقدت الإمامة لإمامين لم تنعقد إمامتهما لآنه لا يجوز أن 
يكون للأمة إمامان في وقت واحد . يرد الماوردي باقتضاب حاسم على 


ها" 





رأي الأشاعرة الذي وضحه البغدادي في الاصول : لاا م . ويرى 
الأشاعرة جواز وجود إمامين في بلدين متباعادين . اذن فلعل إصرار 
المأو وردي من تجديك عل عدم شرعية قيام < خليفتن يصور رفص العباسين 
واشياعهم ان يسلموا بدعوى الفاطميين منا فسيهم الحطرين ١‏ 0068 ورج 
أمونى «الآاللالس من .هذا اطق ... 

)٠١(‏ يشرح الماوردي الوسائل ابي تتبع قي تسوية النراع بين 
المتنافسن على الإمامة . هذا اسهاب مطول افتائ 00 الاشاعرة (البغدادي : 
"8١‏ ) . 


١ )1١(‏ انعقاد الإمامة بعهد من قبله هما انعقد الاجماع على جوازه 
ووقع الاتفاق على صحته » . ( أنظر البغدادي : 84؟). وما نجدر 
ملاحظته ان الماوردي لا يدون رأيه في تلك المسألة لة المتنازعة وهي : هل 
بصم للإمام ان يعهد بالإمامة إلى ابنه . تلك مسألة لا يستطيع أن ليب 
عنها بالايجاب إلا من لا حجم في القول مؤكداً ان القوة التنفيذية فوق 
التواعد الشرعية . وصمتث الاوردي عند هذه المسألة عيز وجه تلك 
المعضاة الي حيرات المدافعين عن عمل أهل السنة » فقد كالوا عاجزرين 
عن أن بحدوا لها سندا من البر اهن الشرعية يشبت صحتها » وكانلت 
الأسباب التار خية تجعل من المستحيل عليهسم أن يصرحوا بعدم 
صحتها . 

١ : )1١(‏ إذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد اليه على 
الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوفاً على قبول المولى ... وليس للإمام 
المولي عرزل من عهد اليه ما م يتخر حاله ... وإذا استعفى ولي العهد لم 
يبطل عهده بالاستعفاء' ) ( إلا في حالات معينة ) . وكل هذه المسائل 


# قال : الا ان يكون بين البلدين بحر مائع من وصول تصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخرين 
فيجوز نحينظ لأهل كل و أحد منهما عقّد الامامة لواحد من أهل تاحيته . - امرجم - 


امن 





استنباطات نظرية من قواعد شرعية فما يبدو لأنه لا ممكن الاستشهاد 
عليها بوقائع تاريخية . وينطبق هذا الاستنتاج على الشروط المتعلقة بالعهد 
إلى شخص غائب وبتحديد سلطة المولى المعهود اليه . 

(1) للإمام ان محدد اختيار أهل العقد والحل فيحصره بعد وفاته 
في بضعة نفر كا له ان يسمى أهل الشورى الذين ختارون وذاك ما فعله 
عمر بن اللخطاب ْ ١‏ 

(14) بحق للإمام أن يعهد إلى اثندن أو أكثر وان يرتب الخلافة 
فيهم على التوالي . وسند هذا الرأي قياس ضعيف على ما فعله الرسول 
عندما ولى زيد بن حارثة قيادة اليش في مؤنة ومن بعده جعفر بن ابي 
طالب ومن بعده عبد الله بن رواحة » ووحجة شرعية أضعف حتّى ان 
الملوردي يرى لزاماً عليه ان حتكم إلى وقائع التارييخ ليتخذها برهاناً 
عل الاجماع 

)١١(‏ إذا أفضت الخلافة إلى أحد المعهود اليهم جاز له أن يعهد 
مها إلى من شاء وان يصرفها عمن كان فزني معه . وبقول الماوردي 
ان هذا هو الظاهر من مذهب الشافعى وما عليه جمهور الفقهاء في 
مناقضة من منع ذلك من الفقهاء . وني هذا الموطن كانت وقائع التاربيخ 
ضد الماوردي . ومع انه محاول أن يوجه عمل المنصور في اقصاء عيسى 
ابن موسى فانه يغفل رفض عمر بن عبد العزيز ان ينحي يزيد بن عبد الملك 
عن ولاية العهد ومحاولة الأمين لينحي أخاه المأمون . ومن المستغرب 
ان تار الماوردي ني هذا الحادث اتباع التقليد» الشرعي » والأسباب 
الي دعته إلى ذلك غامضة إذ يستبعد أن يكون نصب عينيه حادثة طارئة 
خاصة . أما ما تلا ذلك من حديث عن ترتيب ولاية العهد فانه قطعاً 
يقوم على تأمل شرعي مخض . 

(15) لا يلزم كافة الامة أن يعرفوا الخليفة بعينه واسمه . وواضح ان 


دنا 





هذا الرأي لوج افك ميدأ الوايدية .: 


(10) أمتنع جمهور العلماء من تسمية الحليفة « خليفة الله) ونسبوا 
قاكله إل الف 13350 بن 

(18) يلي ذلك فقرة مسهبة عن الواجبات العشرة الي تلزم الإمام 
وتتفق الواجبات الديئية والشرعية والعسكرية في القاعدة مع الأقوال 
الموجزة الي أوردها البغدادي في الأصول : 77١‏ مع شيء من البسط 
الفقهى . وتلخص الواجبات الادارية النقاط الرئيسية في المكلفات الأولى 
التي كتبت في فن الحكم . لاحظ على وجه اللخصوص إلخاح المؤلف 
على ان يباشر الإمام الأمور بنفسه ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة 
الأمة وحراسة الملة » ولا يعول على التفويض ... إذ قد نون الامين 
ويغش الناصح . وأحياناً يعتير الموالفون المأخعر ون 010 الواجبدن الأولين 
اللذين ذكرهما الماوردي وهما حفظ الدين وتنفيذ الاحكام حى تعم 
النصفة أكبر واجبات الحلافة . ولكن توكيد الماوردي على الواجبات 
الادارية موجه بوضوح ضد كل من يتصور بأن الخلافة وظيفة دينية 
أو قضائية فجسب وذلك هو ما كانت ستؤول اليه . وهذه نقطة الدائرة 
في نظرية: الماوردي وأساس كتابه كله » لأأن الفصول الأخرى من هذا 
الكتاب إنما تشمل ‏ على وجه الدقة ‏ بسطاً هفصلا لهذه الواجبات 
الادارية . وتلك هي المسألة الي كانت موضع نزاع بين الخلفاء والأمراء 
البومبيين لأن هؤلاء الأمراء كانوا ‏ وان لم يصوغوا رأمهم صياغة 
صريحة ‏ يعنون باغفالهم للخلافة في الشئون الادارية ان هذه الشئون 
خارج نطاق كفايتها وقدرما . 

)19١‏ وأخراً يورد الماوردي حديثاً شرعيا مستفيضا عن الظطلروف 
والأحداث الي تؤدي إلى فقدان الإمام لإمامته وهي : 


(أ) الخرح في عدالته بارتكابه المحظورات والتعلق بالشبهات ١5‏ 
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ويقر الماوردي بأن كثيراً من علماء البصرة ( وفي باله ما ثم بي عهدك 
المأمون وخلفائه ) قالوا « اله (أي تأوله لحلاف الحق ) لا منع مل قاد 
الإمامة ولا خرج به منها ) وقد يكون رأيه » وهو أشد صرامة وأكثر 
حظاً من اللمنطق 2١5‏ » نابعاً من خحوفه أن يرى خليفة شيعياً 
ذه لعي يلدارب ألو ال كن لتر ٠‏ ور نا سد 
كتابه . 


(ب) نقص في العقل أو الجسم محد من قدرة الإمام على أن يقوم 


(ج) نقص التصرف بحجر أو قهر وهذا مس مشكلة الحلافة يومئذ 
بشدة » ولذلك جاء عرضه في صبغ مقدرة دقيقة ويخاصة ما اقترحناه 
من ان كتابه كان ذا مغزى سياسي . ومن المفيك اذن ان نتفحص هذه 
الففرة في شيء من الاسهاب المستوفى . وسنعرض لكل واحد من 
الملابسات الممكنة بدورها متبعين النظام المألوف الذي جرى عليه المؤلف» 
إلا في بعض تلك الملابسات حين تكون ذات صيغة نظرية خالصة » ومن 
ثم فانها لاتستوققنا .0000 

يشمل نقص التصرف أولا” : الحالات الي تنشأ عندما يوضع 
الحليفة تحت الحجر : « وهو ان يستولي عليه من أعوانه من يستبسد 
بتنفيذ الأمور من غير تظاهر ععصية ولا مجاهرة بمشاقة » كلمات تصف 
بدقة موقف العباسين حسب) كان ذلك الموقف طوال قرن أو نجوه" . 
أيستطيع شخص في مثل هذا المركز أن يكون إماماً ؟ من الصعب أن 
فرى كيف يمكن أن يسوى هذا الموقف منطقياً مع الواجبات الي ثم 
عدها آنفاً (انظر : 14) ولكن الماوردي كان يدرك بقوة ان اللحواب 
السالب يعي انكار خلافة المعتلي بالله وخلفائه جميعاً . ولذلك فانه بحيب 
بالامجاب ثم محول الحديث ببراعة إلى العلاقات ببن الخليفة والمستولي على 
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أموره أي الأمراء البومهيين ع فاذا كانت أفعالهم جارية على احكام. 
الدين ومقتضى العدل جاز [قرار الإمام على إمامته تنفيذآً لما وامضاء 
لأحكامها ثثلا” يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة » وان 
كانت أفعالهم خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل « لزم الخليفة ان 
يستنصر من يقبض بد المستولي عليه ويزيل تغلبه » . ويكاد لا يكون 
لهذا من تفسير سوى انه وعيد للبوميين إذا ظلت أعمالهم تثر الاعتراض 
وإن كان الكتاب ذف قبل عام ١"”4؛‏ / ٠١٠‏ فربا الغبر فيك الاضارة 
المحجوبة إلى السلطان محمود الغزنوي . وإذا كان هذا الوعيد قد 
نفذ عند انشاء الدولة السلجوقية في خراسان بعد بضع سنوات فتلك 
مسألة بعر فها التاريسخ حق المعرفة . 

وبشمل نقص التصرف ثانياً أمر القهر أي ان يصصير الخليفة مأسوراً 
في يد عدو قاهر مشرك أو مسلم لا يقدر على احلاص منه » وأسر 
المشرك للخليفة فرض نظري ولكن ان كان القاهر « بغاة مسلمين » نثأ 
عن ذاك موقف حساس ٠»‏ «فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة 
من نصرته ) ولكن يبدو ان الماوردي 0 يفطن إلى السخرية الكامئة قُ 
التقدير التاللي وهو ان «١‏ كافة الآمة) قد تكون عاجزة عن استنقاذه . 
وف هذه الخال تكون النتيجة مشاببة لكونه تحت الحجر إلا ى شىء 
واحد وهو ان محل محله من ينوب عنه في الإمامة » وهذا أيضا أمر 


3 


نظري ‏ فما فها يبدو ولكن قد محدث أن ينئصب أهل البغي إماما 
لسوت ار بعبارة صريحة يكونون من أشياع الخلفاء الفاطمين . 
يقول الماوردي : ( فالإمام المأسور في أبديهم خارج من الإمامة بالاياس 
من خلاصه ) ولكنه لا يقبل ان يكون امام «أهل البغي ) نائياً عن الإمام 
اللأسرر بل على أهل الاختيار في دار العدل ان يعقدوا الإمامة لمن 
ارتضوا لا . ومحصل كلامه ان الفاطمين إذا استولوا على بغداد م ينتيج 
عن استيلا ثم ف تلقائياً ‏ ذهاب الحلافة العباسية وانما هو حلي الأمر 
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ببن بدي أهل الاختيار فإما اعثرفوا بالفاطمين وإما استمروا في اختيار 
خليفة عباسى في مكان آخر . وهذا نحيل موقض العباسين إلى موقف' 
دشية اموي انه لمن وهو شي ء تصرح به ضروب احير ة الي تردى 
فيها المدافعون عن الخلافة العباسية بقوة وقائع الظروف المعاصرة يومئذ . 

هذا هو ختام عرض اللماوردي مسألة الحلافة في الفصل المعقود 
لا من كتابه . ولكن يتبقى ذلك المقطع لهام المتميز في الفصل 
الثالث -حيث يعالج « إمارة الاستيلاء » . وقبل أن أتقدم إلى هذا المقطع 
أرى ان ألفت الانتباه إلى محذوفتن في الفصل الذي حللته آنفاً : 

أولاهما : ان الماوردي على خلاف بعض الفقهاء المعتمدين 
الاثبات لا يتكر صراحة حق الرعية في رفض طاعة الإمام الفاجر . نعم 
انه يورد في الفقرة انه « فرض علينا طاعة اولي الأمر فينا » ويئيد هذا 
يحديث رواه أبو هريرة : « سيليكم بعدي ولاة » فيليكم البر ببرهء 
ويليكم الفاجر بنفجوره » فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق » 
فان ألحسئوا فلكم ولحم » وان أساءوا فلكم وعليهم ) . الا ان الصيغة 
غر الجازمة قُُ عبارته وهذا الحديث الذي اختاره وريدو انه تعمد 
التيارة” :لون تحديك آعر مشهون:.ذي اسلو نت قوي حاسم رواه الحسن 
البصري "١١‏ م ل يقفان موقف المفارقة من قول صريح 
للاشعري يذهب فيه إلى اله يرى خطأ من يعتقدون لانفسهم الحق في 
الحروج عل الائمة إذا ظهر فيهم حافاة للحق » ويقول اله لا يرى 
الثورة أو الفتئة الاهلية ضد اولئك الائمة 9" . 

ثم لاحظنا بوضوح أنه نيد "عقايية العهوات والتعاق بالشقهات-«سييين 
لفقدان الإمامة .فموقفه هذا وسط ببن المبدأ اللخارجي الايجابي الداعي إلى 





هذا الحديث هو : ( لا تسبوا الولاة » امهم ان أحستوا كان هم الاجر وعليكم الشكر » وان 
أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر » وإإما هم نقمة ينتقم الله ,هم من يشاء فلا تستقبلوا فقمةالله 
بالحمية والغضب » واستقبلوها بالاستكانة والتفسرع ) . 
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الثورة على الإمام الفاجر والمبداً السي السالبي الداعي إلى الطاعة والتسلم» 
ولكنه وهو النبيه الحاذق ‏ قنع ان يرك هذه المسألة على هذا النحو 
من الدلالات الغامضة . 

وثانيتهها متممة للأولى فهو » على اله يتحدث عن فقدان الإمامة , 
بتحرز من ان يضع خخطة أو بجا يوضح به كيفية تنحية الإمام » وي 
هذا يظل مخاصاً لتواعد الفكر السياسي السبى لأنه ليست لديه نظرة 
معتمدة مأثورة ولا وقائع سابقة يسعمد حكمه منها . نعم لقد عزل عدد 
كثير من الحلفاء ولكن الماوردي كان يدرك انهم عزلوا بالقوة . والحق 
ان العزل القسري قد يشفع بفتوى رسمية تسوغه على أسس" أنخلاقية 
أو دينية متنوعة » ولكن الماوردي كان أنزه من أن يقبل دعوى الشرعية 
المفضوحة في العزل على علاتها . وهو قد قال بصراحة ان الاجراءات 
القسرية الي محدث عنها في الفقرة الاخيرة إنما تنجم عن ( بغاة 
المسلمين ) . ومن ثم يظهر ان الخليفة قد يعزل عزلا شرعياً ولكن ليست 
هناك وسائل شرعية لعزله . 

وليست هذه المعضلة مما بميز الماوردي وحده وانما تميز الفكر السياسي 
الين > عضر ٠‏ .ون لذلك: تقوي من الرأي. الذي الجناناء في أول 
هذا المقطع حيث قلنا ان النظرية السياسية السنية لم تكن في الواقع إلا" 
صبغاً لتاريخ الأمة الواقمي بصبغة عقلية . لا نظرية دون وقائمع 
تارخية ''"' ؛ وكل ذلك الببى الخليل المهيب من تأويل المصإلدز 
ليس إلا تسويغاً «بعدياً» للوقائع التارئخية السابقة التي أقرها 
الأجماع : 


"ا ب معز ى ( امارة الاستيلاء ( 
النعد إلى امارة الاسقلاء . ٠‏ ألو أت ع بحسب القو اعد الففهية 
:2 سس مع 3 7 
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المقبولة : أن موقفآ شاذاً ينشأ عندما يفرض حاكم ولاية حكمه بالقوة 
بدلا" من ان يقلده الخليفة الحكم وينزعه ان شاء من يده . بل يصبسح 
الموقف أكثر شذوذاً حن يكون من المستحيل ان يوصف الستولي بأنه 
نالل تسل الخلاقة 6 الى من «عيك: أسلرية- فق الأسعافه عد سيردا 
الغزنوي » مثلا” » تجد انه في أي فترة من فئّرات تأسيس سلطانه في 
غزنة أو خراسان لم يقم بأي عمل مكن أن يعد بأنه معارضة للخليفة 
أو لأي عامل من العال الذين ولا"هم الخليفة . وني الوقت نفسه لم يكن 
عمل محمود بدعاً في تاريخ الحكم ٠‏ فان مثل ذلك الموقف كان موجوداآ 
على مدى قرنين منذ اعترف هارون الرشيد بتوارث الامارة في بى 
الاغلب في افريقية . وكانت هناك وقائع مشابهة كثشرة » واستطاعت 
عبقرية ابحماعة السثية التكيفية ان تخلص مبدأ الوحدة بابتكار نوع من 
«الكونكوردا) فيعثر ف الخليفة بانفراد العامل قُ ضبط شؤون السياسة 
والادارة المدلية » ويعترف العامل بسيادة الخليفة و نحقه قُ توجيه الشئون 
الدينية 47؟) . 

واذن فحبى في هذه الال ميا الجل لالمشكلة بنوع من ١‏ الاجماع ( 
العملى » وبقيت الصعوبة في اعطائها شكلا” شرعياً وصحة قانونية 
ويبدو ان اسلاف الماوردي قد تبيبوا المهمة واغمضوا عيونهم عن مواجهة 
عدم شرعيتها الظاهري » ولكن مما بميز نزاهته انه رفض هذا المركب 
السهل . ثم إن" صح استنتاجنا للا قاله بهذا الصدد حكمنا انه لم يقنع 
فحسب بأن نجد تسويغاً شرعياآ لما حدث في الماضى » بل كان أكير 
اهام بتنظم الموقن المعاصر حينئذ وبتهيئة الحلول لما قد يعرض في 
المستقبل القريب . وبا ان الاستعادة الكاملة للامبراطورية العباسية القدعة 
كان 7 بوضوح حلم مستحياة” » وجد الماوردي ان من المهم 
لغرضه ان ينظم العلاقات الحاضرة والمستقبلة بين الحلافة واولعك الحكام 
السنين المستقلن مثل السلطان محمود . وف الوقت نفسه بقيت الصعوبة 
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مائلة وهي ان لا تتعارض صياغته للمبدأ مع القواعد الشرعية أو مع العرض 
الذي قدمه في الفصل الاول وبين فيه واجبات الخلافة . 

وكانت الثانية أسهلهما ولهذا السبب لم يتحدث عن هذا الموضوع في 
فصله عن الخلافة وإبما محدث عنه في فصل « الامارة على البلاد») 
وهو يرى ان بعض الامتيازات يحب ان تمنح لحكام الولايات البعيدة 
دون تحيف لحقوق الحليفة وهو الحاكم الفعلي اولايات الداخخلية . ويلاحظ 
ان الماوردي ينفى ضمناً مثل هذا الاجراء في الداخل وفي مركز اللخلافة . 
وقذا قال معديعة المودن المركيك .عن «١‏ الليعن البصر قت كل عا “كن 
ان يقوله عن هذا الاجراء في المركز . ومن ثم لم تكن هذه الفقرة ذات 
صلة بامراء البومهيين في العراق أو بالسلطنة السلجوقية المتأخرة حيث نشأ 
موقف جديد لعله لم يستطع أن يتكهن به . ولكنه حين حصر الامتيازات 
في حال الولايات النائية نمثب المناقضة الشكلية لآرائه السابقة الا ان 
هذا نفسه غير كاف لضان القاعدة ولذلك مضى الماوردي يوضح ان 
الامتيازات 1 بها إلا ان تكون خاضعة لشروط صارمة يراد لا 
ان تضمن كون ١‏ الكونكوردا » اتفاقية أصيلة لا مخض أمر شكلى نخارجى. 
فعلى المستولي أن محفظ هيبة الخلافة وان يبدي من الاحترام والطاعة 
الدينية « الي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها اثم المباينة له . 
ثم ان تكون عقرد الولايات الدبنية جائرة والاحكام والاقضية فيها 
نافذة ... والحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق ) أي على الوالي ان 
يقوم بالحكم حسب الشريعة وان يؤيد الدين قولا” وعملا . ويقوم 
الخليفة بدوره باعطاء الصبغة الشرعية لكل التعبينات والمقررات الدينية 
الى كانت حبى حينئذ خارج حدود الشرعية » ويعقد الطرفان بينهما 
عققد صداقة وتعاون متبادل ؛ فاذا قام اللستولي بتحقيق الشروط ٠»‏ كان 
تقليده ( حتماً) قي رأي الماوردي - استدعاء لطاعته ودفعاً لمشاقته 
ومخالفته . بل ان ل يقهم المستولي بتحقيقها قام الخليفة أيضاً بتقليده ليغريه 
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بالحضوع ». وان كان على الحليفة في الخالة الثانية ان يعين مستناباً مثله 
فيمثل بذلك السلطة التنفيذية الصحيحة . 

ولكن ما القواعد الشرعية الى ممكن ان تببى عليها الصحة القانولية 
للك الامتيازات ابطكارفة ؟ ليس. ف متناول الماوردي إلا قاعدة واحدة 
وهو يقر بها في صراحة : (١‏ ان الضرورة تسقط ما اعوز من شروط 
المكنة » . وهو يضيف اليها قاعدة أخرى لم يستمدها من القواعد الشرعية 
بشدر ما اعتمد فيها على القواعد السياسية الدارجة وهى : «( ان ما 
خيف _انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح الخاصة » 
أي ان الحوف من الاضرار بالمصالح العامة يسوغ التخفيف في الشروط!8". 
وجب إن نفتئرض ان الماوردي أثناء حماسته ليجد أي حجة يسند بها 
ولو ظل” الشرعية دون حقيقتها لم يدرك انه كان بجحتث أصول الشرع 
كله . ان الضرورة والاضطرار قد بكونان م قاعدتين معتبر تين 
ولكنهما لا يكونان كذلك إلا عندما لا يستدعيان لويد : إغفال 
الشرع اس وف الحق انه سعى ليقصرهما عل هذه الخالة الونعيدة 
ولكن التسلم بهما أبداً هو الطرف المشحوذ من الاسفين . كان مبى 
النظرية الفقهية كله قل أسخل يتداعى وم عض وقت وول حى أدى 
تطبيق هاتين القاعدتين إلى انتقاضه وسقوطه . 
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التعليقات 
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(1) خير طبعة من هذا الكتاب تقرب من حدود الصحة هي ثلك الي نشرها انجر 100861 ني 
بون عام ١86+‏ وكل الطبعات القاهرية الي وقفت عليهامشو هدبكثر ةالاخطاء المطبعية والحذف 
حب ليتعذر الاعتّاد عليها جملة . 
)١(‏ لم يكن ينظر اليه بعين الاستحسان في تركيا أثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني حى ان تر جمة 
الكرنت ليون اوستر و روغ 050100 .نآمنيث من العداول لخ في استالبول(الظر م .هار مان : 
,2 ,ص ,1910 ماععا نالل «دعق عند عل 111 عطه5 1 11م مم0 
(") بروكلبان ١‏ : .مه أو عقاله في دائرة المعارف الاسلامية . 
(١‏ أنظر قي هلأ الموضوع بعامة مث ألد كثور 0 مض صديقى بعثوان 0 
12600 211601 12 متطوع ملع 0 ماأقطمللة0 
المنشور في مجلة 0010141116 15112216 . -و١٠١‏ وما بعدها ( كائون الثائى سيناير- 
1 ) وقد تعرص لمزلف الماوردي في ص 1١١:‏ -؟؟1. 
(ه) انظر ياقوت : ارشاد الاريب ه : 4٠٠7‏ حيث لوه بأن هذا اللقب « اقفى ,- وهو أفعل 
تفضيل - اقل درجة من لقب « قاضي القضاة » . 
(؟) ترجمة دي سلان ”1 : 586 . 
(7) لاحظ ني هذا الصدد ان كتابه « الاقناع » في المذهب الشافعي كتب فيما قبل بطلب من القسادر 
بألله وقدم ليه ( ياقوت ف 600 5 


)6 من هوؤلاء صاحب هذا البحث يُْ كتايه ن الادب ألعر بي 2 
6 .2 ©1ناا2 116ا عتمطدعق 
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(9) لاحظ انه سمى لفسه مجتهداً (ياترت ه : 4١05‏ ) . 

. مثلا النقطة السابعة عشرة في الفقرة الثالية‎ )٠١( 

)١١(‏ نشر في استانبول 1978/1١45‏ وانظر عن المؤلف ابن شلكان رقم : 50" ( ترجمة 
دي سلإن ١م‏ : و )١50-‏ وبر وكلمان ١‏ : هلم" . 

)١١(‏ وقد تكون رداً خفياً على مطالب الفاطميين الذين أنكر اشياع العباسيين عليهم نسبتهم في 
قريش . 

)١(‏ ان الرواية الي أوردها الماوردي عن العباس وعلي تنصل بالفتّرة الكائنة بعد وفاة الرسول لا عند 
التخاب عل شليفة بعد مقعل عمّان . 


)١4(‏ ان المستند الحدلي هذا البحث قد يرى في المجادلات حول « الاهلية» النسبية عند الخلشساء 
الراشدين الار بعة » وقد لخصه الاشعري في « مقالات الاسلاميين » :مم4 وهم4 
(اسعانبول » )١9"٠‏ . 


)٠١(‏ بحب ان نتذكر أن هذه المشكلة » وكانت في السابق ذات طابع علمي » قد انخذدت ها بعد فتعحج 
الفاطميين لمصر عام مهم8/ 154 طابع واقعية ولروم جديدين . 
(15) الظر جولدتسيهر : ,11 5110162 عطءمتطم]لع تمشح طن 1لا 


4 راجع تعليق 08110108 عل تر جمته لهذا الفصل : 
(.2 .2 144 .2 ,أدكتاد) سك نختمعظط ع1) 


)١(‏ هذا هو السبب الوحيد الذي ذكره البغدادي و جمله مؤدياً إلى فقدان الامامة» (الأصول: 
ا ). 


. من المشكوك فيه ان تكون أقرب إلى السنة لانها تقثر ب اقثر ابا شديداً من ر أي اللوارج‎ )١9( 
. ) انظر ما يلي‎ ( 


(0) قوله هذا : «يزول معها حكم العناد فيه و ينتفي بها اثم المبأيئة له » لا مكن أن 
ينسب دون تعديل إلى بعض البوبيين » و إنمما جاء به ليؤوكد الفرق بين «الحجر » 
و «القهر » . 


.1١١: ص‎ ) ١45 انظر كتاب الخراج لأبي يوسف ( القاهرة‎ )١١( 
لم نعثر على هذا الدص المنقول عن الأشعري وقد اوردناه بالمسى . -المثر جم‎ )١0( 
(؟) هذا مع ان النظرية قد توسم عن طريق التأمل- كا يدل على ذلك كثير من .حجج الماورديت‎ 
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و ذلك بالاستنتاج من واقعة سابقة أو بالقياس علبها . 

(4؟) كثيراً ما يسمى هذا أحياناً اسطورة » ولكنه لم يكن اسطورة في أول الامر» وان كانت 
العلاقة قد أصبحت دون ريب رمزية يبمرور الزمن . 

(6؟) النص مشطرب و لكن لا ريب في أن هذا هو المنى الذي تتضسمته العبارة؛ وهو قد للحأ إلى هذه 
القاعدة عند حديثه عن « سرية التصرف » ذما سبق. وهي القاعدة الي يقوم عليها المبدأ السي 
الذي جرم الثورة والاروج عل الحليفة الاجر 5 

)5 إن الفر ورة لبي تبييح - مثلا ‏ أ كل المبثة اثقاء الموث جوعاً هي من نوع آخر من الضرورات 
مختلف تماماً» فالاستشهاد بها في هذا المقام قياس خاطى” مفضوم الخطأ ( وان كان الماوردي 
نفسه لم يقل شيعا من هذا القبيل ) . 
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الفصل العاشر 


الأصولا سب راسي 


وإظ ربل او تياس 


عي سال ٠»‏ 


قد يكون من باب الاتفاق المستغرب أن تصدر حول مقدمة ابن 
خلدون أربع دراسات تلفة ببن عامي ١9٠‏ 1988 إذا اعتبرنا أنه 
في خلال نصل القرن الذي تلا صدور ترجمة دي سلان للمقدمة ١‏ لم 
تكتب علها حى عام 7 إلا رسالة للدكتور طه سين 7" » وكانت 
أول رسالة في الموضوع » هذا إذا نحن استثنينا دراسة فون كرعر '" 
وبضع مقالات قصيرة تلفت انتباه الدارسين في نطاق واسع إلى أهميتها . 
وتعالج رسالة الدكتور طه حسين في المقام الأول » مثل معظم المقالات 
السابقة » المظاهر الاجماعية في نظرية ابن خلدون التارمخية » وهصذا 
الاهيّام نفسه هو الذي يسيطر على جميع المقالات الثلاث أو الاربع 
الي نشرت منذ عام 19117 باستثناء واحدة منها . وممكن ان نقول في 
الدراسات التأخرة انها في مجموعها تتناول جوانب أوسع من ذي قبل 
روإن كانت ما تزال تعبى بتقدم المظهر الااجماعي وايثاره على سواه . 
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حقاً ان الدكتور غاستون بوتول يلتزم بمحدود العنوان ؟» : « فلسفة 
ابن خخلدون الاجماعية » » ولكن محتويات مقاله تتجاوز تلك الحدود 
وبخاصة الصفحات الثلاثون الأولى الي خصصها لتحليل شخصية المؤرخ 
ومنحاه الفكري » تحليلا” غاية في الاثارة والامتاع . وأما رسالة الاستاذ 

شميت '*! فهي ريادة للميدان ورسم عام له » فهو بجمع آراء المؤلفين 
السابقين عن مختلف النواحي في كتاب ابن خلدون ويتولى فحصها » غير 
اله لا يقوم ببناء شيع جديد من بن لدنه . وأخيراً » فهناك موالفاة هوا 
حديثاً بالالمانية للد كتورين كامل عياد )!'١١‏ وإروين روزنتال ") وكلاهما 
عودة إلى جانب الفكر التاريخي في المقدمة ‏ دون سواه بل ان الثاني 
منهما على وبجه التعيين أول رسالة خصصت بكاملها لنظربة ب عدون 
السياسية '*؟ . وبتباين الكتابان تبايناً ملحوظا في اللحطة » فأما الدكتور 
عياد فانه بعد ان مخوض في مقدمة طويلة فلسفية عن النزعات العامة في 
التطور المضاري والفكري قُ الاسلام ( يظهر قدرة نقدية فذة ومضاء 
نافذاً في اللمح والنظر وهو نحلل منهج ابن خلدون التارتخي وم كتابه 
بفحص مجمل لنظريته الاجماعية . واما الدكتور روزنتال فيؤثر ان يرك 
ابن خلدون نفسه يوضح نفسه ويصف كابه بأنه : « محاولة متواضعة 
لاقدم المؤرخ ومعه المادة التي يمكن أن تببى منها صورة لرأيه في الدولة » 
وذاك عن طريق ترجمة غاية في التحري - قدر الامكان ‏ لمعظم العبارات 
الهامة في المقدمة » حيث بحلل نظرية الدولة » مع تفسير تارعني لا يتجاوز 
حدود النص أبدا اام 

وقد يكون من غير الضروري أن أحاول ارتياد ميدان الفكر السياسي 
كله لدى ابن خلدون ما دام لدينا هذان الكتابان البديعان النافعان غاية 
النفع . وليس للملاحظ التالية من غاية إلا أن تلفت الانتباه إلى نقطة 
يبدو لي الها أساسية في كل دراسة نقدية لفكر ابن خلدون » غير الها 
كانت دائماً مط اغفال أو الها اسيء عرضها في جل المؤلفات المذكورة 
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أن لم أقل في كلها . ١‏ وخدمة إعاناتك العف أرق 5 الملائم أن أستعين 
بيع رأبى الجخ إلى الكتابين الأخيرين اللذين كتبا بالألمانية )» . 
ورك سهفم أن أوضح هزد" لقص الى أشير اليه توضيحاً عاماً قلت 
نه يكمن في اليل إلى البالغة في تصوير استققلال فكر ابن خلدون » 
واصالته » وهو ميل ناشى" عن سوء فهم لنظرته ونخاصة من حيث 
علاقتها بالمسائل الدينية . 

إن الأصالة الحق في مقدمة ابن سخلدون لتورجد في تحليله المسهب 
الموضوعي للعوامل السياسية والاجماعية والاقتصادية الي تفعل فعلها في 
تكررنالوحنات التسياسطا بوي “تقلون* الذولة م بوفنافج: هذا التحايل: المسهية 

هي الي كمثل ( العلم الحديد) الذي قال ابن خخلدون انه أوجده . وقد 
5 المواد الي بى عليها نحليله من تجربته - وذلاك أمر و“ كده 
يحق كل المؤلفات الى تحداثت عنه ‏ واستمد بعضها الآخر من الضاكز 
التاريمية الي كانت لديه متصلة بتارسخ الاسلام ففهمها وتأوها على نحو 
فذ من طرح التحيزات القائمة . ولكن الحقائق الأولية أو القواعد الي 
تقوم عليها دراسته هي الحقائق والقواعد الي توصل اليها عملياً كل 
الفقهاء السنيين السابقةن والفلاسفة الاجماعيين الاولين . ويبذل الدكتور 
عياد -جهداً م ليشبث ان لمة فرقاً عافن بين القواعد الأولى لدى 
ابن خلدون في أصل الاجماع وبين قواعد أسلافه (ص568١55-1١ا)‏ 
فأسلافه ابتدأوا حقائقهم من كر « المجتمع الانساني » اما ابن خلدون 
فابتدا من فكرة ديئامية تتصل « بالاجماع ) . ولكنا نستطيسع .أن نستمد 
شاهداً ينقض هذا الرعم من عبارة نموذجية سنقتبسها بعد قليل » 
خلينا هذه اللحقيقة جانباً لوجدنا الدكتور عياد نفسه يكاد يسلم على 0 
رص :158) ان ابن خلدون انتحل آراءهم النفعية « وان كانت فكرته 
لا تتفق في قاعدما مام الاثفاق مع آرائهم » . والاقرار ببذه اللقيقة 
موجود في تفسير ابن خلدون نفسه حين قال ان موضوع كتابه خالف 
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الملاحظ الى عنر عليها أسلافه وذاث ان الواحد منهم كان يورد الكثر 
من المسائل « غير مبرهنة كا برهناه » إنما يجليها في الذكر على منحى 
الخطابة في اسلوب الترسل وبلاغة الكلام ) » وكانت آراؤئهم تستخدم 
مقدمات عامة لمؤلفات ذات طابع أخلاتي 2٠‏ . وبينا كان اولئك 
المتقدمون قانعن قُ استر سالهم وراء مو ضوعامهم لمت الاخبار التار ' ية 
ولنقيا لبق عانا عل هو شغله الشاغل التفصيل في العلل والاسات + 
إذ كانت غايته الي يقر بأن « تمراتبا ضعيفة ) ليست سوى ان يضع 
معياراً « لتصحيح الأخبار » » وبهذا العمل استحدث ابن خلدون فكراً 
عديدة لم يكن لحا مكان في مختصرات السالفين ولكنها أيضاً غير مناقضة 
لتلك المختصرات . 

ومع هذا فان كلا" من الدكتورين روزنتال وعياد يؤكد عكس 
ذلك فيقول أوطيا وص : 4) : عليئا ان توئكد بوجه نخاص أن ابن 
خلدون « على أساس من ملاحظه ومشاهداته » يدرك ان الملكية قد 
تتحقق دون أي تقليد أو عون إلاهي » ويعد هذا (ص : )١١‏ «دالة 

على الفكر المستقل البارئْ من القيود اللاهوتية جميعاً » . أما الدكتور 
عياد فهو أشد توكيداً لحذه الناحية من صاحبه فيلحظ ان ابن خلدون 
لا يعد النبوة ضرورة للاجماع الانساني » ويضيف إلى ذلاك قولسه 
( ص : ١١54‏ ) : « وهله القضية لدى ابن خلدون موجهة بصراحة 
ضد علماء الكلام المسلمين الذين يرون أن كل حياة السائية مستحيلة 
التحقق دون هداية النبؤة ) . ويعيد الملاحظة 9( ص : ١59‏ ) المتعلفة 
برأي ابن خلدون في مغالاة الفلاسفة 1١١‏ حين يذهبون إلى اثبات النبوة 
بالدليل العقلي وانهبا خاصة طبيعية للانسان » ويقول : ١‏ وهذه القضية 
للحكاء غير بر هانية ) . 

وإذا تفحصنا تنصوص علماء الكلام المسلين على حقيقتها وجدنا 
انها لا تقول ما قاله الدكتور عياد . ولآخذ مثالا" متطرفاً .» فأقتبس 
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عبارة ملائمة من كتاب كالذي يشير اليه ابن خخلدون ألفه واحد من 
ألقان “كين الآر اع النشة: تطتذدا > . ورذللفه .شابخ تبخيضة: (٠‏ اموق 
عام 0/78 / ١١98‏ ) الذي عاش قبل جيلين من عهد ابن 
خلدون وهذه هى العبارة الى تمثل جزءاً من مقدمته العامة لرسالته 
فق اللسية ١ 0 )13١‏ 

0 وكل ببى آدم لاا تم مصلحتهم لاي الدنيا ولا في الأخحرة إلا 
بالاجماع والتعاون والتناصر 4 فالتعاون والتناصص على جلب منافعهسم 
جمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها مجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبوثما 
لا فيها من المفسدة ». ويكونئون مطيعن للآمر بتلك المقاصد » والناهي 
ملوكهم فيا يرون انه يعود بمصالح دنياهم » مصيبن تارة وممطثين 
أخرى )1 . 

ولو قارنت هذه العبارة بالفقرة الأولى من مقدمة الكتاب الأول في 
)0 المقدمة ) أو بالعبارة الواردة قُ الفصل ررم من الكتاب الثالث 1) 
أو بتلك العبارة الأشد تعريفاً وبياناً في الفصل : ” من الكتاب اللحامس!؟١)‏ 
لراك ان ابن خلدون لا بفعل إلا شيئاً تسيرآ يتجاوز ححد بسط هذه 
الأفكار وعنحها قسطاً أعظم من الدقة باستحداث فكرة « العصبية) . 

وهذا المثل يرئدي بنا إلى السئال الثاني وهو : إلى أي -حد يستحق 
ابن خلدون ان يسند اليه فضل التحرر من الميل الديني أو من انشغال 
باله بالشئون الدينية وهى تلك الصفة البى يسندها اليه المؤلفان ؟ ولنقر 
بادئ ذي بدء اله مبيدف إلى وصف ظواهر اللياة السياسية حسما يراها 
مائلة » وانه على أساس هذه الملاحظة التجريبية يصفها ني الواقم وصفاً 
موضوعيا بارثاً من الحماسة العاطفية » مع تصور فذ الخصائص الأساسية 
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في السلطان السياسى » وفي مراحل تطوره » وفي العلاقات المتشابكة 
المتداخلة بين 00 وبين جميع مظاهر التمدن الانساني . وقد لحظ 
كل مفسريه ودارسيه ما لديه من (مادية» أو ( تشاؤمية) أو (حتمية)» 
لأنهم رأوه لا يقدم أبداً مقترحات لاصلاح المنظمات والمنشآت الي 
يصفها بدقة . ولا يقفا عند امكان تعديلها نتيجة للجهد ولفكر 
الانسانين . ويبنما يتقبل الوقائع كا هي » ويصور أدوار الدول 
والاسرات كأنها شيء حتمي بل كأنها تكاد تكون شيئاً آلياً . ويلحظ 
الدكتور عياد مثلا روص : )١58‏ اله لا يبذل أية محاولة لتبرير 
التاريخ » وان قواعده لا تتخذ الألوهية محوراً لها (ص :90 ) ؛ 
وانه يتمسك بمبدأ العلية والقانون الطبيعي في التاريخ « معارضاً بذلك 
النظرة الكلامية الاسلامية معارضة جافية » . ويئص أيضاً (ص ١ه‏ 
*ه ) على انه يعالج الدين « عل اله فحسب ظاهرة حضارية ذات 
وزن » وعامل اجتاعى نفسي هام في السياق التاريخي » » هذا بينا 
يقر أن ابن خلدون ظل مسلما مخلصاً عن اقتناع . كذلك يصر الد كتور 
روزنتال غير هرة على ان ابن خخلدون متمساثك بقواعد الشريعة في قوة » 
وات إن«تشكر "الدرع.عتى ...نه النيق [الاسلا من "دوك سوا نح طى لفن 
أبرز «عالم نظريته انه يعالج الدين (ص : 8ه ) وكأنه ١‏ ليس سوى عامل 
واحد » مهما تكن له من أهمية » . 

و عضي روزنتال قائلا” : ١‏ والدين أيضاً عامل هام في الدولة ذات 
الحكم الفردي المطاق » ولكئه ليس هو وحده الذي نح الدولة محتواها 
حتى لو كانت هى الدولة الاسلامية . وهو ككل ظاهرة من الظواهر 
عرمة لققواف + عل الانل دي سيك النظان إلى كونيا فوته وعدن 
مطالبه ... ان شريعة الدولة تستمد من الدين ولكن الدولة تنترع نفسها 
عملياً من نطاق شرعية الشريعة » وتسير وراء أهدافها . وتتحدد هذه 
الأهداف بالسلطة والسيادة وتتسع من أجل خبير المواطنين في هذا العام 
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بل كل شبيء » في نطاق هيئة الدولة ... ان اللحاجة الانسانية والحهد 
الانسانى قد أوسجدا الدولة كضرورة وهي توجد م' ن أجل الانسان © 
وقد أثار له العون لامي السبيل وهدته افد الر بانية إلى الجير 2 
ووه كلؤة اق إل اندي :قسا و ارد فرافعه حر اللية ب والساطاة: + 
ولكن الدولة لا تقوم 0 98 للعزة الالاهية» » وإنما تنشأ لحماية الناس 
وضان النظام ») رص : وه ١‏ ) وني الوقت نفسه يرى روزنتال 
و ان صياغة الشريعة الدينية في الفكر الاسلامى مطلب مثالي وبذلاك يقول 
ابن خلدون أيضاً » 1 

وتتجاور هاتان النظرتان في «المقدمة» حسبيا برى الدكتور 
روزنتال » إلا ان النظرة الأولى هي المحور ثي أفكار ابن خلدون . 

نيدو ل الم الرغم من الخهود الى بذلا الدكتوران ليلائما 
بن نظرية ابن نخعلدون في الدين والدولة وبين و السبي لا يزال هناك 
تناقض بين هاتين الحقيقتين يتطلب تفسيراً وتوف . فابن خلدون لم يكن 
لحني شين و كان سا كاد ول مله تن مفحات. القدية 
تشهد »2 فقيهاً متكلماً من أتباع المذهب الالكي المتشدد . وكان يرى 
الدين أهم شيء في الحياة » وان الشربيعة هي الطريق الوحيد إلى الهدى » 
وقد رأينا كيف صرح ان دراسته ذات « ثمرات ضعيفة) . ولا يعني 
هذا ان ابن خلدون اهم بأن حمي نفسه في آرائه من تهمة البدعة 
والضلالة » ولا يعبى أيضاً ‏ كا يريدنا الدكتور عياد أن نتعتقد ‏ 
« انه يبدي براعة في تفسير الشريعة الاسلامية بما يتفق وآراءه وبنكك 
بريد ليخضع الدين لنظرياته العلمية » (ص : 1١1‏ ) بل يعني انه لم 
يستحدث ‏ لم يستطع ان يستحدث ‏ في نظامه أي شيء لا يتلاءم 
منطقياً والموقف الاسلامى . ويستبعد ان يفعل ذلك لأنه ‏ كيا بين 
الاستاذ بوتول رص : )1١97‏ وكيا سيتاح لنا ان نتذكر هن بعد كان 
بحكم دربته وميله منجذياً بشدة إلى المنطق والعلوم العقلية . وبين اول 


؟ حضارة الأسلام عيذت ١‏ 





مؤلفاته الي ذكرها الدكتور عياد وص ١١:‏ ) رسالة في المنطق » 
وهذا الميل المنطقي في ذهله هو الذي يفسر لنا كل الفكرة ابي قامت. 
عليها المقدمة » والحق ان اصراره على الصحة المطلقة في استنتاجاته أدى, 
به أحياناً إلى تعممات فجة » على الرغم من رفضه للاساليب النطفية. 
لدى النافيزيقيين » ىا بين ذلك الدكتور عياد نفسه غير مرة ( انظر 
الصفحات لاه امه .» ه"١(‏ 2 .)١59‏ 

فاذا جعل الدين ظاهريا 5 توتع. ثانوي أثناء عر ضه لآرائه فتفسر 
ذلاك اله غير مهم في كتابه بالدين » أي بالاسلام من حيث هو » وانما 
الذي ميمه منه فحسب هو ذلك الدور الذي يلعبه الدين في السياق 
الخارجي الداوبيع » ونحتل الدولة الموضع المركزري لأنها موضوع دراسته . 
غير ان فحصاً متأنيا للفصول الي توالف الكتب الثلاثة الاولى من المقدمة 
يدلنا على انه يستعمل مصطلح 0 الدين ( بمعنيين مختلفين . أحدهما الدين, 
بالمعيى الصحييح أو المطلق حين تكون ازاك الأثثان كلها شكرنة سد 
الديي وبه تنكسح طبيعته الحيوائية » وثانيهما ‏ وهو معارض للأول - 
«الدين المنتحل ) وهو شىء ثانوي ضعيف لسبياً عتص رجولة الانسان, 
وبعجز عن كبح دوافعه الحيوانية 0 . وهذه التفرقة قائمة أيضاً في 
فصل عنوانه 12١1‏ : («م فصل في ان الدعوة الديئية من غير عصبية. 
لاقم ؛ وهو الفصل الذي يتكي؛ عليه هذان الباحثان إذ يوضح ابن خلدون. 
اله إتما يتحدث عن الحركات الدينية الى ليس وراءها عهد الاهى »2 
وهي لذلك دينية بالمعى الظاهري 00 ١‏ 

إن الأساس الأخلاتي الاسلامي في فكر ابن خلدون ضمي ستشف 
خلال عرضه كله » عذا عن اله يلجأ دائماً إلى الاستشهاد بالآبات 
القرآ نية والاحاديث النبوية . أما مبدأه في العلية والقانون الطبيعىي ء 
ذلك الدا الذي. واه الد كتور: عاذ مفازها بس عل "حل اديه للازاء 
الكلامية الاسلامية فليس هو إلا «سنة الله) الي يتردد ذكرها ني القرآن . 
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نعم أن بعض المتكلمين وجدوا من الضروري ©» خدمة لغايات. 
كلامية » ان يوثكدوا عدم الاتصال المتكامل بين السبب والمسبب إذ 
امهها كليهما في | واقع ب أعي السبب الظاهري والمسب الظاهري ‏ 
نتيجة ( الخلق ) الالاهى » ولكن هؤلاء المتكلمين قالوا أيضآ ان الله 
١‏ أجرى العادة ») بأن ا ( المسبب ) لانم بعد ان مخلق «السبب ») 
ولولا هذا الافتراض 5 كان للمعجزات الأنيياء 0 الي مرق العادة ) 
من تفسير . على اننا قد نسلم بأن ابن خلدون ينص بقوة على الاقتران 
المحتوم ببن السبب والمسبب في صورة « قانون طبيعي » أكثر مما يفعل 
سواه من المؤلفين المسلمين 

وإذا حاكمنا نظريته التارئخية بالمعبى الدقيق خرجنا بنتيجة مشاببة 
فاجيّاع النوع الانساني للتعاون ضروري : ١‏ للم حكمة الله في بقاله 
وحفظ نوعه .... والا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعهار العام 
بهم واستخلافه إياهم ) 0 , وأيضاً فان السياسة والملك هي كفالة 
للخاق وخلافة لله في العباد اتنفيذ أحكامه فيهم » سواء أكان الملك خيراً 
أو اين » والعصبية إنما تم مع القلوب ٠6‏ وجمع القلوب 
وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه 250 4 وهكذا نرى 
ان الدولة المدنية نفسها تحقيق لحانب من الغاية الالاهية . ثم ممضي ابن 
خلدون فيميز ضروباً متعددة من الدول ويصنفها .حسب شريمة كل 
منها (*') . وهذه العبارة التالية تستحق ان يوجه اليها الانتباه مخاصة » 
نظراً لأن الدكتور روزنتال يقرر ان ابن تخلدون : « لايصدر أحكاماً 

عن القم ولا بؤ “ثر أي شكل من أشكال الدول على آلخر )2( ص :4؛) 
ولأن الدكتور عياد يقول أيضاً ان ابن خلدون « محجم - خضوعساً 
لبدأه ‏ عن ان محكم في القم ) (ص : )1١*‏ وهذا هو نصها : 
« فما كان منه (أي الملك ) بمقتضى القهر والتخلب واهمال القوة العصبية 
في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده كا هو مقتضى الحكمة 


ضف 





والسياسة » وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها ( من غير نظر 
الشرع ) 7"! فمذموم أيضآ لأنه نظر بغير نور الله ... وأحكام السياسة 
انما تطلع على مصالح الدنيا فقط » . 

وثقف الشربعة كُْ مقابل هذين النوععن من الملك وهي النوع اأوححيك 
الكامل من الدول لأنها « حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصاحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها » 5١‏ , 

وقد نجد حجة أخرى ذؤيد بها قولنا ان الخلافة أو الدولة المثالية 
تحتل في فكر ابن خلدون موضعاً مركزياً » فقد قدمنا هن قبلان 
ابن خلدون يطور بحثه على أصول منطقية صارمة . وإذا نظرنا إلى 
التوالي في فصوله رأينا انها تؤدي إلى الخلافة وتبلغ أوجها بها 9" , 
فاذا بلغ ذلك الحد توقف عنده ليتحدث في تفصيل مسهب عن التنفل 
المرتبط بالخلافة 254 قبل أن مضي للبحث عن أسباب الاتمطاط في 
الدول وانبيارها . وني سياق هذا الحديث يفسر الاستحالة التدريجية الى 
أضايقة القلافة الحربية افجلتها:, ملكا 1191 وذللكه يقوف القمية انين 
الأسرة الأموية (لا ببن حكام الأموين الاوائل) + إذ استعادت تفوقها 
على الحمية الدينية البي كانت قد كبحت من جماحها أيام الخلفاء 
الل أشدو .. 

وهكذا نرى انه من المستحيل علينا أن ذنفى عن أنفسنا الشعور بأن 
ابن خلدون » إلى جانب أنخذه في تحليل تطور الدولة » كان كضره من 
فقهاء المسلمين في عصره مهتماً بالتوفيق بين المتطلبات المثالية التى تريدها 
الشربعة وبين وقائع التاريخ . وسيلحظ القارئ التأني انه. ينبه الاذهان 
مرة أثر مرة إلى أن سياق التاريخ لم يكن كا هو عليه إلا لانتكاث 
الشريعة من جراء آثام ثلاثة هي : الكبر والآرف والخشع 577) 
حى التوفيق في الخياة الاقتصادية لا يتأتى إلا حين تكون أوامر الشرع 
مرعية '""! . وبما ان البشر لا يتبعون الشريعة حكم عليهم ان يدوروا 


110 





في حلقة مفرغة من الارتفاع والاتحدار » وسيطرت عليهم نتائج 
( طبيعية ) محتومة نجمت عن نحكم الطبع الحيواني فيهم . بهذا المعى قد 
يكون ابن خلدون ١‏ تشا'مياً ) أو «حتمياً) ولكن تشامه ذو أموا فنع 
أحلاي دبي لا اجماعي 1 
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التعلئقات 
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)01 (1863-68 ,2115) 0:10165اقلط كمعددة تتدمعع701 وعرلا 


0( 2 06 عنمو1طلنه أع ,21:11 طح 181106 ,أ ة ممما قطة"1” 
11 ,115ة2) 13101112خآ1 دطط'0 50601216 عتدادرمدم لطم 


(ع) عاطع1طعمع م نااك عصلءة قطنا من هقط د10 تفصع 1 جم عت 
(188 بطع 1/1ا) .على .8-,5 رعطم1ام 18 باعطعة 1صدج 151 د06 
اما اسماء المقالات الاخرى فقد يرجم البها في أي واحد من الؤلفات التالية . 
4( 116 غ1116ج2111050 52 ,12100113 ططالا ,520110111 تاماقة0 
5 .2 ,(1930 ,قتدوط) 


)0( رأقاع 501010 ,طق ة07اققط ,لحتنا 1هقط5 صط©طا! ,ال تحصطء85 اعتطخطاة ار 
.8 .ص (1930 ,701:15 بوع51) «تعطدزهو0[لطم له 


© “1 اط عه 5 0تطنا-واطعتطعوةءة) 216 ,23750 المطاو ك1 
سطء068 21112 عع 71تطعة41"'01> *061 1216115 .ق26 ,8210135 درطا 
ك1 .الا .لقطط «ع7طع51 1ق طع5 6511 110ا-قاطم1 
09 + 2 .رص ,(1930 لتنامع فطة انوع 1اا8) 


68 مدعة «معطنا لاععطط ه360 ك5ط تا 1اقط]ة نطلا ,اقطتاحاعق50 لألااس 
51 
غطة طانأطدكة) طا1انتطع5لاء2 طتعطع 8151015 ع0 25 الع طاعظ 
.8 + 2 .ج27 ,(1982 ,طتادة 28 


خرف 





(م) نذكر هنا أيضاً عدداً خاصاً من مجلة « الحديث » محلب تيايلول( سبتمير) ١4+‏ في الذ كرى 
المئوية السادسة لميلاد ابنخلدون وكل المقالات الي جاءت فيه كتبها باحثون عرب بارزون في 
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أيامنا ولكنها غير متساوية في القيمة وانما تدل على الاهتّام البالغ الذي نالته « المقدمة» في 
المجالات العر بية المعاصرة . وهناك رأي الفرد به فريد وجدي صاحب الموسوعة الذي قال في 


مقالة موجزة غير وافية ان مقدمة ابن خادون ليست كتاباً في علم الاجماع أو في فلسفة 
الثار يخ 5 

() ترجمة دي سلا ثالمقدمة غير محكمة وذلك ما عرفه المستشرقون منذ زمن طويل فالضرورة 
تسعدمي اعادة النظر فيها ( وان كانت بحاها الراهنة لا غى عنها ) ومن حسئات كتاب الد كثور 
وذلك ما ثيث لي بعد تفحصها . و لكنه وفع في بعض الأخطاء (ذكر الأستاذ جب في هذه التعليقة 
تماذج منها ) . 

(0)1قامة الكعاب الاول ( كاثرمير م 060 ٠.‏ 

. ) 5:1١ : 24( المقدمة الاولى على الكتاب الأول » الفقرة الارل‎ )١١( 

(؟١)‏ الحسبة في الاسلام ( القاهرة » )1١(6‏ ص : ”" . 

. "9 كر؛: بمم - ممم وي ترجمة روزلتال ص‎ )١( 

(4) كر :مود ار و-ؤال. 

)1١(‏ راجع يخاصة الفصل : ٠‏ من الكتاب الثاني وعند روزنتالك ص 59-58 ( 2 ١‏ لت 
+« )ور :ك1 ه0؟). 

(15) الفصل : 5 من الكتاب الثالث ( ك ١‏ :مم -.و؟)وروزئتال ص : 4ه. 

(19) الفصل الأول من الكتاب الاول - المقدمة الأولى ( ك ١‏ : ٠لا-‏ الا ). 

.) 55١ وه؟-‎ : ١ من الكتاب الثاني ( ك‎ ٠٠ الفصل ؛:‎ )١( 

(15) الفصل : ؛ من الكتاب الثالث ( 2 ١‏ : 4م؟ ). 

(0) الفصل : ه؟ من الكتاب الثالث وعند روز ثعال 1- م5 (24 1 : ؟4م- 48م ). 


)١1١(‏ في ترجمة دي سلان م يدرك المقصود من قوله « من غير نظر الشرع » وقد ورد في كائرمير 
بعد قوله : « مقتشى السياسة والحكمة » . 


(؟2) قدم هذا الحكم نفسه على نحو مغاير بعض الشيء ني الفصل : ٠٠‏ من الكتاب الثاني ( ك ١‏ : 


ضيف 





8 -050 ) ومله يتضم أن مضمون مصطلح نر خلافة عند ابن خلدو دعام وغير مقصور 
على الخلافة في الواقم التار حي . 

(0) كباب رو زئعال بارع إلا في شيء واحد يعد أكبر نقصص فيه وذلك انه أهمل الثْر تيب المنطقى 
لعرضه » و بالتغيير ف تر ثيب فصوله شوه - دون أن يفطن - وجهة نظر المؤرخ . فمشلا 
جاءت العبارات في فصل عنوانه « تطور الدولة » على الأر تيب التالي , الكتاب : ؟ » الفصل : 
ل ا ار ا ا ال ا ا ا ل ل ا ل لي 7 الى ريا 
"اا ا ا اخ اا اخ اا ا ا اا ا ا ا ب خا ا وا 
ا ل ين ل ال ل لإ 0ل لي ل ين ل ين ل لي ل ان الل 


(4؟) يقول الدكتور عياد ان ابن شلدون ينكر ان تكون الللافة ( أو الامامة ) دعامة من دعاتم 
الامان ولكنه يعجز عن ان يرىانابن بحلدون اما يتك رمبداأ الشيعة واله في حججه ضد 
الضرورة العقلية للخلافة ( الكتاب م : 5" .و ك ١‏ : 40" - 745 ) على اتفاق نسام 
والمبدأ المعتيد الذي وضحه الماوردي (ص ؛ 4) . 


)١5(‏ لاحظ بخاصة قوله في الفصل : 8؟ من الكتاب الثالث ( 24 ١‏ : 50م وما بعدها ) : و ولم 
يظهر التغير إلا ني الوازع الذي كان دينا ثم القلب عصبية وسيفا » . ( ك : ه0ام السطر 
و١٠‏ ) . وهذا المثل يوضح ان ما كان يعنيه ابن نخلدون من التطور « الطبيمي » في 
الحياة الاجماعية و السياسية متلف عن البدأ الآلي الذي يراه الدكتور عياد المظهر البارز ي 
نظر ينه . 


(55) يهم الاستاذ بوتول نظرة ابن خلدون ( ص :88 ) بأنها موجهة بقوة ميل فكري و سادي » 
تعميز به القرون الوسطى » ويبدو لي ان هذه شطحة طائشة جانبت الصواب . راجم ثائية الفصل 


(0؟) الفصل : م" من الكتاب الثالث ( 4ك ؟ : ولا ) . 


تفن 





الفصل الحاديج عشر 
سبوا لي الي فِالاسلام 


هد الاساس )0 النسمي 2 قُ هذا المي 


غاية هذه المقالة والمقالات الثلاث التالية لما 3 هذا النسق » تحليل 
التزعات الدينية لدى المسلمين » والمصادر الي استمدوا منها » والفكر 
الي توجه ‏ بعامة ‏ ماهية تصورهم لله » وكيف يرون العلاقة ببن 
الغيب والعالم المنظور . وربما لم تكن الأآفكار الي نستخلصها اسلامية » 
وليس من الضروري أن تكون كذلك »2 فكشر منها » أو معظمها في 
الواقع » له ما عائله في الأديان الأخرى ٠»‏ غير ان الفكر الديبي 
الاسلامي ستمد طابعه اللمميز له من جمع تلك الأفكار وصياغتها . 
ولن تستوقفنا في هذا المقام التفصيلاات في شؤون التاريخ والمبادى* 


آثرت وضع مصطلح ٠‏ النسمية » في عقابل سمنسدى إذ النسمة هي النفس أو الروح يا ان 
اللفظة الانجليز ية ( اللاتينية الأصل ) تعني المبدأ القائل بوجود الارواح أو النسم في المظاهر الطبيعية . 
وبين اللفظتين تقارب صوتى ملحوظ . ب المثر جم ب 


نارق 





إلا ان تكون مقدمات وتعليقات تاريمية موسجزة مما قد يستدعيه التوضيح 
والتبيان . 

وكلمة « صياغة ) لا تعبي الاقتصار على التعريف الكلامي المستمد من 
نظام مقرر » فمن اهام لدينا من البداية ان نفرق بن التعببر الشفوي 
عن الشعور الديني أو الحدس وبين اكسابه الصبغة العقلية في شكله 
باستعال مصطلح منطقي أو فلسفي . مع ان الثاني قد يؤثر بدوره في 
طون ا الديبى وف التعبير التلقائى عن التجربة الدينية ومحدد لما 

بل مثل هذه التفرقة لازم عند النظر في القرآن نفسه » 

3 ا والتعبيرات الي وردت فيه هى المنطاق الذي صدر عنه 
الفكر واللمعتقد الاسلامي على وبجه التعيين 6 وعله إِذْن البئقت 
صياغتهما المنهجية المنظمة » ومع ذلك فان تلك الحدود والتعببيرات ليست 
منهجية منظمة بالمعنى الكلامي » وإلما هي أقوال شفوية مباشرة تعبر عن 
مواقف تلقائية معينة » وعن أفكار ثم اقتناصها بقوة حدس . وهذه 
المواقف وتلك الأقوال قد أصبحت جوامع أساسية حاسمة للفكر 
الاسلامي بعامة بعد ان قررها القرآن ومنحها القوة العليا في التصريف 
والتوجيه . 

وتلك المصادر أو الجوامع الفكر الاسلامي الديي قد تصلف في فئات 
أربع 
)١(‏ المواقف والمعتقدات البداثية الي ظلت حية في الأمة الاسلامية . 
(؟) تعالم القرآن وأثره مشفوعين بالسئة النبوية . 
() قيام علماء الكلام ورجال الدين بتنظم المعتقد الاسلامي والاخلاق 


(؛) تأثير الطرق الصوفية . 


نرف 





وليس في مقدورنا دائمآ أن نضع حدوداً حاسمة بين هذه الفئات » 
ولكن هذا التصنيف مفيد من أجل التحليل والبحث » وقد ممكن تطبيقه 
على المواقف عند أية طائفة اسلامية » وكل تلك الطوائف تختلف احداها 
عن الأخرى بمقدار الأثر النسبى الذي تتلقاه من هذه العوامسل 
الأربعة » وربا لم يكن الاختلاف بينها في الحانب النظري ولكنه حتماً 
اختلاف في التطبيق . 

وبما ان كل بحث من هذا القبيل يتلون ضرورة بالنزعات والأساليب 
الذاتية لدى كاتبه فقد اندرجت بي هده المقالات » بن اللحين والحدن 2 
تعض الفانادث التحيبية و رذا شر القادي الى قن واعيتفيا” فى 
صيغ مطلقة » فأرجو ألا يعدها مقررات مصمتة » وإنما هي مقدمات 
أردت أن يعي القارئ منها وجهة نظري » وان يقوم الآراء الي تعبر 
عنها وينتقدها . 

أما لفظة «الاسلام» في هذه المقالات فانها تشير بت أساساً )وى 
المقام الأول - إلى تصور ديبي للحياة » ومههما يتسرب إلى المصطلحات 
الدينية والاحيّاعية من عناصر وعرامل ثانوية فان الاب أو العامل المحةن 
للناء نت “ل الفناضر' الدظيلة الثالورية عد هو - النين الباظى الع الليياة 
ولقصارى غايتها في هذا العالى » أيآ كانت الصور والاشكال التي تتخذها 
الحياة . 

وكل امرىء* حاول استكناه طبيعة المواقف الدينية لدى ناس تختلف 
نظ رتهم إلى الكون اختلافاً بعيداً عن نظرتنا » ناس وجهت نظرتهم 
كلياً أو جزئياً ‏ مأثورات مباينة للأثوراتنا » كل امرى”* حاول 
ذلك لا يستطيع أن مون من شأن الصعوبة التي تواجهه في محاولته . 
إلا أن العقل الغربي الحديث يعسر عليه بوجه خاص ‏ ان يتوم 
بتلك المحاولة ٠»‏ لأن الدين » سواء أكان في صورة قوة حسوسة 
أو قوة ذات أثر روحي © يتطلب تدريب ملكة الادراك الحدسي » 
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أي يتطلب طفرة العقل التي تعبر خضم كل المعلومات والناهج المتبعة 
في التحليل العقلى والمنطقى وتتخطى حدوده ع لتستكنه بالتجربسة 
الدوية رادل و عار «عيعيزا “كان اللنامر "القنائظة ل صاعة 
الأشياء مما لا يستطييع التعقل أن يصفه 2 محدد هويته . ( الأمان 
هو الثقة نا يرب والابقان بأموين لا “ترى ٠‏ ... أمنا الرسجل الغربي 
النموذجي الذي ورث الفكر الانجليري العقلا ني وقم اللقرنئن الثأامن عشر 
والتاسع عشر © وأصبح موجهاً عقلياً بقوة ذلك الفكر ٠»‏ أو بقوة 
الفكر الالماني وقم السنوات المائثة والحمسين الماضية ©» فقد هرلت 
وأهملت لديه ملكة الحدس حى اله أبن أن يسلم بمحض وجودهاء 
ولا يستطبع أن يتصور كيف تؤئدي عملها . ولذلك أصبحت أحكامنا 
الدينية - نحن الغربيين ‏ شديدة الاختلال . 
وعلى أهمية الحدس في الحياة الدينية فاله هو نفسه أيضاً شديد 
الاختلال إلا إذا ارتبط جوهر رؤاه بفهم عقلي للأشياء عامة . وهذا 
الأرابط سلبي من أحد نواحيه لأن الفهم العقلي للطبيعة حول بين 
الليال اللادس وبين ان يتابع تبو ماته المتلونة المتقلبة ٠‏ وهو يوسع 
من نطاقه تدريجاً فيخلصه من بعض نماذج الحطأ الثانوي الناثىء 
عن اللجهل بالنظم الطبيعية كالا يمان بالتنجم وبآثر ظاهرتي الكسوف 
والحسوف . أما التصور ادبي فاله من ناحيته يئ كد دوما تقصان 
المعلومات البى يتصرف اننا الذكاء العقلى » وهذا بدورهم 
بفخض عن التبادل الاضابى يناثل الدينية 'الأحتلاقية واللفل الفلسفية ؛ 
إذ ان الخال الديني بظل مبىء دائماً أهدافآ جديدة الفلسفة » فتضطلع 
الفلسفة بتعريفها وجعلها متكاملة مع العلم العقلي . وتلك هي وظيفة 
علم الدين وبجوهره : ان حدد الأفق الذي نجوبه رئى الحدس » 
بعض الوقت » حى تعود إلى المغامرة بعد وقت طويل أو قصير 3 
32 عن نحرية جديدة . 
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وهذا الصراع والتداخل بسن الحدس والتعقل ٠‏ بسين الشعور 
والذكاء . أو بدن القلب والعقل ( كا يقول بسكال والشرقيون ) 
تفي - إلى حد” ما في الأديان الكبرى » إذ يصبح مقرراً مقدراً 
أو شكلى الصبغة . كلا العنصرين اللذين يكونان الحياة والموقف الدييبى 
يوجهان في مسارب محددة » يعبر عنها في صورة رمزية معطاة » 
وينبثقان في تماذج مقررة من الفكر والعبادة . وهذا الموقف المعقد 
يسبب أحياناً نشوء نوع من اللاهوت أو علم الكلام نحاول أن بسر 
معبى الرموز والنماذج بمصطاحات عقلية » ولكن تلك الرموز والنماذج 
نفسها » لا علم الكلام » هي البي تستشير مشاعر العابد وخياله 
ولا يستطيع دين من الأديان أن يكفل لنفسه البقاء إل" إذا ظلت رمزيته 
كفاء يمهمته لا فحسب في امحائها بالمشوع وضبطها للارادة والاعمال 
لدى معتنقي ذلك الدين ؛ وإنما أيضا ف نو سيسع نطاق تصورهم نحيث 
يتجاوز حدود العالم المرئي المادي . 

ولا تكون قيمة الرهموز الدينية والاستجابة الشعورية البى ثشرها 
114 "استماطة 15 معناو" ”لد افر ادها محفيفا إن لوه المكسن 
من ذاك ان ثمة خلافات واسعة ‏ ني هذا الصدد ‏ بن فريق 
وفريق .بل بين فرد وفرد . وكلما كبرت الحماعة » وكلما اتسع 
التباين بين الفرقاء المنضوين نحت ظلها في أساليب اللحياة وفي 
الموقع الحخراني وني المجالات الاقتصادية وني المستويات الحضارية 
أو الثقافية وني الاصول التارمخية والتقاليد الاجماعية » عظمت 
الكلافات بينهم في نزعائهم ومواقفهم الشعورية والخيالية والعقلية من 
الرمزية الديئية . ويظل هذا الخلاف قائماً ينحدر من جيل إلى جيل 
رغم كل الحهود البي يبذلها رجال الدين والوعاظ والمصلحون ليصبوا 
الجماعة في نسق مشترك من النظرة والفكر والعمل » ويوحدوها 
ويشدوا من أزرها بالاسك والأحكام . والأمثلة على ذلك في داخحل 


يضف 





كل جماعة مسيحية أمثلة معروفة مألوفة لا حاجة بنا إلى الاستشهاد بها 
في هذا المقام . 

ولعل هذه الازدواجية بين الحدس الديبي والتعقل الكلامي لم 
تكن أو ضح أهمية أو أكثر و قُ أي جماعة دينية وي 
مثلما كانت ف الاسلام ٠‏ وهي تتضح أيضا قُ الاسلام قُ أو سع 
صور التباين في المستويات » ابتداء من التفسيرات السحرية ١‏ النسمية) 

أكثر التصورات حظاً من الروحية حسها يعكس كل منها ء 

فها يقوله روبرتسون سميث : « عادات من الفكر تميز مراحل جد 
متبايئة من التطور العقلي والاخلاتي » . والحق ان الصراع بسان 
هذه التفسيرات لا يشكل فحسب القصة التارمية للتطور الديي الاسلامي 
وإتما بميز الموقف الدائحلي للاسلام ‏ من حيث هو دين - في العصر 
قافن + 

إن نشأة الاسلام قُ مجتمع موؤمن ١‏ بالنسمية) ‏ مجتمع اللحزيرة العربية 
الخاهلية » حقيقة ذات أهمية بالغة في تاريخ الاسلام . نعم انهلم يستمد 
أصوله وم يتطور من صمم ذاث المجتمع » بل على الضد من ذا كان 
ثورة على المبادئ النسمية العربية » ولكنه لم يستطع إلا أن , س - بعضص 
الشبيء ‏ لون البيئة الي فيها نشأ . 

ولقد وصفت الملامح العامة في النسمية العربية في 
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مكلفات عديدة 
مشهورة » ووجد دارسوها الها شاركت النسمية عامة في سماتمسا 
الفارقة : في أن نطاق القوى الغيبية واسع مترامي الأطراف © وان 
الانسان في .جميع الأحداث اليومية يظل على اتصال مستمر بتلك القوى » 
وانه دائماً عرضة لموؤثراتها وأفعالها » وان أنواعاً كشرة من الموجودات 
والأحداث الطبيعية تواجه بالحوف أو الرهبة لأنما محل للقوى الغيبية 
أو مثابة لما . فكان العرب يومئنون بالقوى السحرية الى كانت تتخذ 
دق تالف لوو داك ود كال نات املكو نه رز الاشجار” للشلهية والشرام 
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مساكن تتردد اليها أو تستقر فيها . أو يؤمنون بالموجودات التي نحل 
في اتناك سوام القن #السهرةوالمر افو + قفرا أرقا 
وأكثرها من غير البشر . وهذا الفريق الثاني هم ابلدن » وقد اخعتلف 
علماء الانيروبولوجيا حول الأصول التي البئق منها الاعان بطبيعتهم 
العفريتية وقوتهم . غير ان البحث عن أصول الامان بهم لا يدخل في 
سياق هذه الدراسة ولذلك يكفينا أن نقول ان ذلك متصل بما سماه 
وسترمارك : « ظواهر غريبة عجيبة توحي بأن وراءها سبباً ارادياً » 
وبخاصة ما كان منها يزرع اللوف في نفوس الناس 0 23 . 

وقد تكون القوى السحرية الصادرة عن كل تلك الموجودات 
أو الكائنات طيبة وعندئذ تسمى «بركة)» » أو حبيثة كالاصابة 
بالعين مع وت الح ال في ألجفسى 
شكال أنه محاولة لعثور على أقوى مسا يستطيع منح البركة والافادة 
منه لصد الشر امائل أبداً الذي تنضح به الأرواح 0 ٠‏ ولكن 
ليست هناك شواهد تدل على وجود احتفاللات شعائرية في بلاد العرب 
تمائل ما يفعله الأطباء الافريقيون » وان تكن لفظة و طب » في العربية 
على ما يظهر كانت تعبى (السحر ) في البداية . وكانت ذروة الشعائر 
في الوثنية العربية هي الحج القبلي إلى نصب مقدس في أزمنة معيئة ء 
إذ كان على العباد أن يراعوا بعض القواعد في الملبس وحلق شعر 
الرأس وغير ذلك وان يتجنبوا بعض المحرمات » وينتهي الاحتفال 
بالطواف حول الحرم » وبتضحية حيوان أو حيوانات على النصب »؛ 
وبوجبة جماعية من القربان . 

في هذا العلم المحصور بي نطاق القوى الغيبية كان العنصر 
الالمهى قريباً مألوفاً . وقد يبدو هذا لأول نظرة مناقضاً للواقعية 
الساطعة البّي فرضجها على العرب الظروف المادية في حياتهم وتمثلت في 
أشعار هم . وف ذلك يقول د. ب. مكدونلد : « لا يظهر العرب أنفسهم 
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متهاونين في شوئون المعتقد على وجه اللخصوص وإنا يبدون عنيدين مادين 
قري التسائل » شكاكين يسخرون من خرافاتهم وعادائهم » مغرمن 
ايان القوس ' الغتيية كل هذا على نحو من اللغة والطيش يكاد يكون 
طفوالياً 250 ٠‏ غنن ان التناقض" ليش الأ أمرا. تشكلياً .فالشكية وانغرافة 
وجهان لحال واحدة كما دلت على ذلك أمثلة كشرة في أيامنا . 

:31 لله المكي حدما 31 عالق اخامة الاسساءة - ققد يسأل 
العربي : أهذا العراف أم ذاك هو الكاذب » وقد يركب الغرر فينتهك 
حرمة ما ء ولكنه لم يكن يشلك في ان وراء كل الظواهر المرئية عالماً 
غير مرثئي . وأنا واثق من أن جانباً كبيراً من النجاح الذي أحرزه 
محمد (ص) في دعوته إثما كان مرده إلى ان مستوى الفهم العقلي 
كثير ممن استمعوا له كان قد ارتفعم | إلى حد فقدت عنده الرمو 
والطفوس القدمة معناها وقيمتها ) و تعد ترضي تلهفهم إلى تفسر 
ايكون وبراء القل ايوى الا رسف , 

سأتحدث في المقالة الثانية عن المسارب الحديدة الى يَسّرها القرآن 
الطاقات الشعورية والحيالية لدى العرب وعن أثرها في المواقف الدينية 
الاسلامية . أما في هذا المقام فان ما بمنا هو جمهور العرب الوثنيين 
0 تقبلوا التعالم القرآنية دون أن يتخلوا مام التخلي عن معتقداهم 
القد . فكان ما حققه محمد لدبم هو انه فرض قوة مسيطرة عليا 


00 « الله القوي المتعال » وجعلها فوق ما عندهم من حصيلة 
« نسمية ) . وبذلك ظل الموروث العربي القدم قائماً نحت هيمنة 
ذلك القادر الاعلى . وظل لدبم اعامهم بالسحر » وبالقوى الغيبية 
وبخاصة الشرير منها كابلحن وبالقرينة أو التابع ‏ كل هذه المعتقدات 
واشباهها ظلت قائمة مصبوغة بصبغة اسلامية تكثئنف هنا أو ترق 
هنالك » لتلعب دورآً كبيراً قُ أفكار المسلمين عن العام » ونخاصة بن 
الجماهر الأمية ع وان لم يكن .:ذللك" الأمر متيو را 'عليها' ب -ولقد حال 
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د. ب. مكدونلد هذا الموضوع تحليلا” شافياً في محاضراته في «الموقف 
الدبي والحياة في الاسلام ٠‏ . 

وربما كان المتوقع ان يتضاءل اثر « النسمية ») العربية بعد أن خرج 
الاسلام والعرب من حدود الحزيرة وانتشروا في غرب آسيا وفارس » 
وان يكون تضاؤله نتبجة احتكاكهم وصراعهم مع الشعرب ذات الحضارة 
القدمة وصاحبة تراث المعتقدات الزرادشتية والمسيحية والحللستية . وهذا 
موضوع لم ينل بعد دراسة وافية مستقصية ٠‏ فأية نتائج اذكرها ني هذا 
المقام ليس لا إلا وزن الانطباعات الذاتية . غير ان بعض الوقائع 
تبدو واضحة . فقد كانت لدى تلك الشعوب أيضاً » على الرغم من 
اعتناقها لمذاهب وأديان معتمدة » طبقة كبيرة نجاداً من الشعائر والعبادات 
القدعة والمعتقدات الشعبية المتصلة بأصول لسمية . وحيما كانت هذه 
المعتقدات والعبادات مضادة لمجموع الأفكار الاسلامية والعربية ( مثل 
بعض شعائر الخصب القدعة بن الشعوب ازراعية ) فان شدة ١‏ الزخم ( 
العر بي الاسلامي أقصاها ني الواقع العملي » ببن من اعتنقوا الاسلام » 

في أقل تقدير . ولكن حيما 0 من السهل التوفيق بينها وبان ١‏ النسمية 
الع ربية ) » كالاعان بالتنجم مثلا” » فقد اتحد التياران وقوّى احدهما 
الآخر 

وبعد نباية الفتوحات العربية الاسلامية مرت ثلاثة قرون كان النتشار 
الاسلام في أثنائها ‏ على اتساع نطاقه ‏ متوقفاً في الواقع العملي » 
وهذا ما هيأ للنرعات الدينية والمعتقدات لدى العرب الاصلين المهاجرين 
ولدى 'الضوية الى انز جر "بن “تومه مداهة. ووه كان" كن تتداخل 
معتقدات الفريقين و تزعاتهم تداخلا” كاملا وتتكون من ثم الآمة الاسلامية 
في القرون الوسطى . وي خلال تلك القرون توصل الفريقان إلى شيء من 
'اتوازن بعد مرحلة طويلة من المنازعات الكلامية . فأنشى* علم الكلام 
الاسلامي بمصطلح منطقي عقلي » فأفاد هذا الانجاه في صد أئ رت 





الحاسية ومقاومتها . 

وي الوقت نفسه رجح الاتجاه الكلامي اللخانب العقلي من الدين على 
الحانب الشعوري » ومن ثم كون مقاومو التيار العقّلاني الكلامي جمعيات 
ليوكدوا ويستثشروا التجربة الخدسية الذاتية المتعلقة بالعنصر الالاهي الغيببي 
الحال” في الأشياء . وحددت هذه الطرق الصوفية نفسها في البداية 
بالآناق إلى عمطي" القر] ن جو ليق الارااله دز لكو الا اك اصرق 
دون لوا سار للشو مل ل نالسر فين "ال فاق انا م 
بدأوا يستمدون من مصادر أخرى » ومنها المعتقدات والعبادات القدعة 
ابي كانت شائعة قبل الاسلام ٠‏ وفي الفردن الحادي عشر والثاني عمس كان. 
مصطلح «تصوف ) قد أصبسح بشمل نطاقاً واسعا من النزعات والأصول 
الدينية ابتداء من ذلاك التكامل الروحي اارقيع الذي يضاهي مثيله في 
الادبان الأخرى حى ثيء لا يفرق كثراً عن الشعوذة المحضص المتليسة 
بلبوس اسلامي ظاهري . 

عند هذه النقطة أدخحلت الموجة الثانية الكبرى من التوسع الاسلامي 
في آسيا الوسطلى والند واندوئيسيا وافريقيا إلى حظيرة الاسلام شعوباً 
ذات موروثات دينية وحضارية تختلف اختلافاً كبراً عن تلك الموروثات 
الذي كانك م وزكر اهار ة القدفة انيه التريية .مضو 4 تهون 
دباثائيا: النايةة" اما تمق كتالص كالر لوج" والراك وان "نيه ذاه حي 
من المندوسية كما هو الشأن في الحند وسومطرة وجاوة . وكانت النتيجة 
الحتمية لذلك ان استقوى موروث النسمية استقواء شديداً » وكان 

ما يزال باتي الآثر في المعتقدات الاسلامية الشعبية . ومن الواضح ان 
استئصال الطقوس الوثنية الراسخة بين زنوج غرب افريقية مثلا” 0 يكن 
مكنا في سهولة مثلما الها لم تنتاصل تماماً من بن الحماعات الرنجية 
القدعة ذات الاضول الوطيدة في امريكا . وبما ان اجتذاب الئاس إلى 
الاسلام كان كم على أيدي رجال الطرق الصوفية لا على أيدي علماء 
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الكلام » انتهى اعتناق الداخلين اللحدد في الدين إلى نوع من التسوية » 
جعل كشراً الأنكان اللسية القديمة تؤثر في حياة المعتنقين الحدد وي 
تفكير هم . ش 

وكان الموقف النهائي الناجم كر تعقيداً من هذا حسب! سئرى حين 
نتحدث عن نشاط بعض الطرق الصوفية في مقالة أخحرى . ومن الغخطأ 
المحض ان نفترض بأن الاسلام لم يكن إلا حجاباً اختفت وراءه 
المعتقدات النسمية القدعة . نعم قد يكون هذا صحيحاً في الدرجات 
الدنيا من السلم ولا تزال الأمثلة موجودة بين الشعوب النائية . 
ولكن إلى جانب هؤلاء هناك نسق متدرج من المراقي يقابل ما 
أحدثه المبدأ الاسلامي والتعالم الاسلامية من تغلغل مؤثر وتأثير 
تافل . 

ومن الضروري عند هذا الحد ان نفرق بين المعتقدات النسمية 
والرمون االلسحة-. ككل الأقيان “تاعلية ممفقطظ. و بن درفنا" وعيت أن 
تحتفظ ) بعدد معين من الرموز » كانت تتصل أصلا بالشعائر والمعتقدات 
النسمية . وقد حرص عظماء المعلمين الدينيين في سياق التطور الديني 
على ان لا محطموا الرمزية الي تساعد في استثارة المبى التخيلي الذي 
تنبثق منه الروثى الخدسية الدينية » ولكنهم منحوا تلك الرهموز تفسير أ 
جديداً حول قيمتها الروحية والعقلية تحويلا” كاملا ويستخلصها من 
غمان “الوروك اسمن أزاذق ‏ فالفرقة. ال اتغنيها كدض يخ «مين 
لا يزال الرمز النسمي محمل لدسهم ملابسات نتسمية ومن انتحل الرمز 
لدمهم قيمة جديدة ومغرزى سامياً . ومن أجفى صور الادية ان يظن ظان 
ان الرمر محمل معه دائماً وبالضرورة ملابساته البدائية . هكذا هو 
تقديس الحجر الأسود ني الاسلام وكان في الأصل رمزاً نسمياً فحوّله. 
محمد (ص) إلى شعيرة مرتبطة بعبادة الاله الواحد ٠»‏ مثلما نحولت 
قرابين الميكل وأكل القربان الوثني فأصبحت قربالاً مسيحياً مقدساً . 
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ومع ذلك فلا أحد ينكر انه ما تزال بعض المواقف والمعتقدات 
المستمدة من النسمية البدائية راسبة ف مبى الفكر الدبي بين جمييع 
الشعرب الاسلامية . وترئيد هذه الحقيقة تأييداً بعيداً تلك الموالفات 
العديدة الي كتبت عن المعتقدات الشعبية لدى مسلمي افريقية الشمالية 
ومصر وسورية والدونيسيا . ويكفينا في هذا المقام أن نورد بعص 
الملا حل الي ل تنشر عن الاسلام في المند كتبها قبل حوالي ثلاثين سنة 
امسر توماس ارنولد وهو عام دقيق في يكتب » أقام طوياة” فى الله 
وتعراف إل «معلميها © وهو متعاطت. مع الاسلام ؛ وكل هذه أمور 
ترفع أقواله فوق مستوى الشبهات » وان كان من المحتمل أن بعض 
العادات الي يذكرها قد الدثرت منذ عهدئذ 

« الاسلام في الحند مليء بمثل هذه البقايا على الرغم من الحهود 
الدائبة الي يبذها علماء أهل السنكة لاستغصالها .. فهناك أولا” بقايا الشعائر 
والعبادات المحلية -حيث يبقى أحد المزارات ممجة للعبادة الدينية وان تغير 
اسم الإله أو اسم الولي مثلما اخختفى الدين الأول مم رسك الدين 
الماتصر . وقد 3 0 كثراً قٍُ حال المرارات البوذية في الشهال الغربي 
من الهند وثم ما هو 0 منه أيضاً في كشمير 

« وهناك عدا مثل هذه الشعائر والعبادات بقايا لم بحاول الناس فيها 
أن مخفوا الطابع الحقيقي للشعائر أو المعتقدات الندية » فمثلا” : في 
الهند الغر بية مسلمون من طبقات العال كبثائي الطوب والأحجار واللحثائن 
واللتزارين وغيرهم * يزورون الآلة المندية علناً » ويقدمون لما 
النذور » وقلما يذهبون إلى مسجد » ونادراً ما يئدونالفروض 
الاسلامية » ,باستئناء الحتان . وهم يرتدون نفس الملابس الي يرتدها 
اخواهم من الطبقة الحندية الممائلة » وهذا محدث في بلد يقوم فيه 
المايز في العقائد ‏ عادة ‏ باتخاذ زي مخالف مير . ومعظمهم يوّمن 
بالالاهة ستفاي وهي الالاهة الي تدون طالع الطفل في الليلة السادسة 
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ليوم ميلاده . وهم يؤمنون أيضاً بالالاهة مارياي (المنيّة ) التي يعبدونها 
لتنجيهم من مرض المحواء الاصفر ( الكوليرا ) » ويؤمنون بالربة مهاسوباء 
ربة الحقل » ويقدم لها الزراع دجاجة أو عنزاً في أيام الخصاد أو حين 
ددا و مومم البذر الحديد . 

« أما عبادة ستالا رية الحدري المرهوية فهي منتشرة بين أشد 
الطبقات فقراً في امطاء الهند جميعاً . وتراعي النساء مخاصة عبادة تلك 
الربة . وتشعر الأم المسلمة من تلك الطبقة في قرى البنجاب الشرقي 
مثلا” ‏ إذا لم تقدام قربانآً لستالا انها عرضت حياة طفلها للخطر طيشاً 
منها وتهوراً . 

« وي البنغال يشارك بعض المسلمين أنفسهم في عبادة الشمس 
ويقدمون لما قرابين خمر ىا يفعل الحندوس أنفسهم » وبعض الفلاحين 
المسلمين يقدمون التقدمات إلى الربة الراعية للقرية قبل بذر الارز 
وأحياناً يلتقى هندوس البنغال ومسلموها عند مزار واحد » ويقدمون 
دعر اق بلح وف در حب وان تمتو" اللمبويك. باتعة. للا لكلا متاو هر 
يسمونه مثلاة (ساتيا نارين ») » ومسلمو البنغال 001 المع ساتيا 
وفي مقاطعة من مقاطعات البنغال اسمها سوئثال فرجناس » ترى 
0 كثيراً ما محملون الماء المقدس لل مزار الالاه بيدياناث » ويا 

لا يؤذن لهم بي دخول اليكل » فانهم يصبون الماء قرباناً في 

0 اللافت للنظر كثرة عدد ين الطبقّات الدنيا 
الذين يشاركون في عيد درجا فويجا وهو عيد ا البنغال » 
بل ان الشعراء المسلمين نظموا قصائد دينية تكريماً لذه 
الإلاهة ) اه . ١ ١‏ 

إن استمرار مثل هذه اللحرافات محمل «ضمونات نسيت في أوروية 
وقبال” آمريكا- + أو. أصيم “الناس .هتالك:. يعجزون ‏ عن. اسساغتهبا 
وتقديرها » ومن السهل على من بلغوا مستوى عالياً من الفهم العقلي في 
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تفسر نظم الطبيعة ‏ مسلمين كانوا أو غير مسلمين ان يزدروا هذه 
الخرافات » ولكن ازدراءها فحسب جاة اأعقال آثارها وامكاناتها » 
فبن هذه النزعات والأفكار وبن النسمية لدى وثنبي العرب قرابة 
واضحة » وموقف الاسلام ومهمته اليوم في مواجهة هذه الحرافات 
هما عملياً ‏ نفس موقفه ومهمته في أيام محمد . وليس في هذا 
ألوضع شيء شاذ أو جديد وإنما هو يقدم لنا مثلا” فذاً معاصراً عن 
استمرار المشكلات الثّى واجهت رجال الدين المسلمين خلال القرون » 
وعن اتحاد تلك المشكلات في نوعها . إن وقائع التارييخ درفنا 
قد حكمت على الاسلام في نشأته وني مراحل تطوره أن يتمرس 
مرساً فورياً مستمراً بالظواهر اللاعقلية في النسمية أكثر مما يتمرس 
بالشكية والكفر الدقيق » ابى العقل الواثق المعتد بذاته » اللذرين واجهتهما 
المسيحية . ْ 

ولكن تلك الحرافات ليست بأي حال الموروث الوحيد من 
النسمية » ولا هي أعظم تلك الموروثات خطراً . ونكاد نكون في غير 
حاجة إلى أن نؤكد في هذا العصر ان الأساس النسمي ليس وتفاً على 
الشعوب المي تدين بالاسلام » ذلك ان النسمية بكل ما فيها مسن 
مخاوف ومن مظاهر لاعقلية ومن قوى خيالية » تكمن في العقل 
الباطن من كل دين ينا جزء لا مخلص منه من موروث البشر » 
هي تراث خمسائة ألف عام سابقة على الحمسة آلاف عام التي 
شهدت تطور الأديان . ومهمة الدين الأولى أن ينظم هذه البقايا البدائية 
ويسيطر عليها » وهي بقايا تكمن نحت وجودنا الواعي . فالدين بحكم 
ويوجه الدوافع المستكنة في تلك البقايا لتتخلى عن غاياتها المتمركزة 
حول الذات ٠»‏ ولولا الدين وتوجيهه لظلت تلك الغايات ذائية فوضوية» 
فاذا حقى الدين ذلك تحولت المخاوف اللاعقلية الي تلوح واضحة في 
النزعات النسمية إلى اجلال ديني وأخلاتي . وكلما كان الدين 
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«أعلى) » أي كلما كانت محمولاته الفكرية كلية » زادت قدرته 
على أن ينقل الحيال من دائرة المصالح التي لا تتعدى حدود الذات » 
حيث تكون البقايا النسمية في أقوى صورها » إلى موضوعات وغايات 

ولا يستطيع محقيق هذا إلا الدين » لأن الدين نفسه ينبع من 
الحباة الخيالية ويظل في الأساس جزعءاً منها . وقد يستطيع العقل ان 
يقوئيٍ صور السيطرة الي حققها الدين على هذه الدوافع ولكنه لا يستطييع 
أن يسيطر عليها » بل ولا ان محوها » لأن حياة الخيال مستقلة عن 
العقل . وقد دلت التجربة حبّى اليوم ان العقل حين حاول أن يأخخل 
السبطرة الكاملة على عاتقه لم تعد الدوافم الحبالية نجري في 
روافد مُخصبة بقوة الدين واستبصاراته » بل الفجرت بين 
جميع اوري ل أشكال صلة .كاذه مقتابينة .4< زفق باساب 
شك الراموق: بعد] عن العقاية » على الرغم من كل ما يشاء العقل 
تحقيقه . 

وليس هناك أي دين حتي غابت عن عينيه هذه الحقائق أو أهمل 
مهمته في رفع الوعي الناقص وتصعيده . فالمبيحية مسكت وما تزال 
تتمسك عبدأ الخطيئة الأأاصلية ؛ والاسلام ينكر هذا المعتقد » غير ان 
فكرة «١‏ النفس الامارة بالسوء ) تتسخال جميع الملفات الاسلامية الدينية 
منها والأخلاقية . ولما كان الاسلام خلال وجوده كله منهمكاً بقرة في 
مصارعة النسمية الساذجة » فان استمرار هذا الصراع وجنه على الدوام 
المحور الأول في حياته ومجالاته الدينية في اتجحاهات تختلف عن الجاهات 
المسيحية » اختلافاً يكون أحياناً واسعاً . 

وقد أسهم هذا الصراع نفسه ‏ في الوقت نفسه ‏ يا أسهم انضواء 
اس جدد من بيئات ذات معتقدات نسمية في ظل الاسلام في ان يتمسك 
الاسلام بمعتقد قوري يقول بقرب العالم غدر المرئي وبواقعيته . وقلى 
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اكتسبت القوى الخيالية في داخل الاسلام بعداً -جديداً من الاستبصار 
الحدسبى والاستنارة بعد أن تخلصت من طغيان المخاوف اللاعقلية ومن, 
أنانيتها المرتبطة بالأرض وتقبلت راضية سيطرة العالم غير المرئي . ليس 
هذا فحسب ٠»‏ بل ان هذا الاستبصار الحدسي قد وضع امسا أضوى 
للاتساع في القوى العقلية عن طريق بذل الحهود لبلوغ «فهم» أكمل 
الحقائق الى كشف عنها اللحدس . 


؟ ‏ مد( ص ) والقرآن 


ألحنا في الفصل السابق إلى ان الأديان العربية القدمة وما فيها 
من قوى غيبية تمثل القبائل قبيل بدء الدعوة الاسلامية 1 تعد ترضي, 
المشاعر والاستبصارات الدينية لدى كثير من العرب . والدلالة البينة 
غل “ذلك مخز المرازات: للبحلية: »" واؤدياد الج إى اللرارات ' الركرية 
الى تقدسها مجموعة من القبائل ( والكعبة من أهمها ) . ويبدو ان احتشاد 
جموع تشترك في شعائر دينية واحدة لدى تلك المزارات العامة ولّد 
شعوراً سمو دبي العكس على الاديان القباية فأبرز قلة «جدواها . ومع 
ان شعائر الحج احتفظت - على ما يظهر ‏ بطابعها وملابساتما النسمية 
فان وجود مزار مشترك عام يوحي باعتراف القبائل بإله مشترك . ويدل 
كثير من الدلالات على انه كان ني بلاد العرب اعتراف بإله أعلى سمي 
دعل نحو غامض الإله أو الله » سواء أكان هذا يعرى إلى تأثير 
المعراث"الهرقة والسدة أن إن أمنات: أعرئ 

وهذا أمر هام لأنه يدل على ان الدعوة الاسلامية قد هه 
( كا هو المتوقع على أساس من القياس التاريخي ) بتطور في الأفكار 
أو بنوع من «البشارة» » ولككن من الواضح أيضاً ان فكرة الاله الأعل 
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كانت ماتزال غامضة مضطربة عالقة بالآرافات النسمية » غير موصولة 
بأي فكر أخلاقية أو غائية » أو بأي أفكار عن حياة ثانية . وكانت 
الثورة الي حققها محمد هي اله رفع فكرة الله م عن عوالقها 
الطبيعية » ولم يكتفف بأن يسميه ١‏ الاله الأعلى » بل اله «١‏ الواحد 
الصمد » خمالق السموات والأرض وما بينهما » خالق الانس 
وابلمن » أحكم الحاكمين الذي سيحاسب الانس والحن على ما كسبته 
أيدمهم : 

وهكذا سما الأفق الدينى الدى العرب » دفعة وأحدة .» فوق مجال 
لياف االنظى رتو الأر في ولاق إل ولتق لأف ا وكيا 
الأبصار » مجردة قادرة على كل شيء . ولم يكن هذا كفياً ع 
فلكي تبقى فكرة الألوهية على هذا السمو الكديد ‏ أي فوق” كل 
شيء تمرّس الحيال العربي بتصوره حى عهدئذ ‏ كان لا بد من تأييدها 
بجرم من الأفكار والأحوال الدينية المتجانسة » وتلك هي المشكلة الكبر ى 
الي واجهها محمد حقاً مثلما واجهها كل مفكر أصيل عظم . إذ كان 
ذلك يستدعي إعادة بناء الحياة الديئية والفكر كاملا لدى الشعب »© ولم 
تكن إعنادة البناء لازمة لسائر العرب فحسب »ء بل كانت لازهة أيضاً 
لخدي امه عر الصطام الأول : وكان تجديد البناء » في حال 
محمد » يسير من أعلى نزولا ؛ فبدأ من تصوره لله ١‏ أحكم الحاكمين 
الخالق القادر » وأخذ يستنتج بقوة الحدس » خطوة اثر خطوة » 
المراحل الي يازم العرب أن يبلغوها في تدر جهم صعداً كي بغر 
اعتقاده . 

ومثل القرآن سجلا” وأداة لهذا التدرج في إعادة بناء الفكر 
الدبي . والمسألة جانبان : جانب سلبي يشمل استئصال كل الملابسات 
النسمية من حيز العبادة والمعتقد. » وجانب ابجابي يشمل احلال 
تفسير توحيدي ابجابي للكون ولكل ما فيه . ويمكن الفصل ‏ إلى 
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حد ما بين هذين الحانين في تعالم القرآن ©» فتحرمم السائبة 
والو صيلة والحام 3 و الاستقسام بالازلام » مثال على اللخانب الاول » 
والتوكين: غلى ان الله خخلق الكون يكاد أن يكون مثلا” خالصاً على 
الخانب الثانى 

إلا ان الحانبين في أكثر الأحوال متواشجان متداخلان » وإذا احتكمنا 
إلى الرأي الذي قدمناه ني القسم الأول من هذا الفصل قلنا ان هذا هو 
النهسج الطبيعي الوحيد بل النهج الوحيد المثمر . ذلك ان محمداً » شأنه 
شأن غيره من الرسل » نجنب أن يفرض على عقول أتباعه كياناً جديداً 
غريبا من الأفكار » فاحتفظ بالرمزية الدينية الى كانت لدى قومه ع 
بكل ما فيها من قوة موروثة » لاستثارة ملكاتهم الخيالية » إلا انه نقلها 
من اطار تلسمى إلى آآخر توحيدي . 

وما يدر هذا الرأي على نحو خاص طريقة معابكة القرآن لفكرة 
( البركة ) 3 فهو لم يستعمل أبدا لفقل المفرد منها واقتصر على استعال 
االجمع وبركات ) » وسب البركات لله وحده ( رحمة الله ويركاثه ١١‏ : 
0# ء اهبط بسلام منا وبركات ١١‏ : 48 ) وهذا ينطبق على كل مشتقات 
تلك اللفظة » كاستعال « تبارك) عل ذكر الله » واستعيال اسم المفعول 
( مبارك ) للدلالة عبين 2 البركة أو على قدرة من منحها. وليس من 
حاجة إلى الكار وجود أي 3 من البركة مستمد من غير الله . فما دامت 
فكرة ( البركة) قد تمثلت ي الفكر والشعور بفكرة الألوهية » انتفت 
سائر الملابسات الفكرية ولم تجل حوها الواطر . 
ومع هذا تتمشى اعادة تأويله لحقيقة اكن . فالقرآن لم ينف وجودهم 
أو شرورهم ا لم يعودوا قوى مهيمنة من لدن نفسها » لاعقلية 
ف حقيقتها » بل هم مخلوقات أوءجدها الله » وهم مثلون لارادته ع 
مهما تبد أعمالهم للانس غريبة غير قابلة التفسير . وعندما قرنوا بالشياطن 
اصطبغوا بصبغة عقلية ‏ ان صح التعببر ‏ وأصبحوا بدورهم يصبغون 
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الشرور والمصائب الغريبة الى تصيب الناس بصبغة عقلية » وذلك بربطها 
عدي اج ي "عو اثات عدي لاراإفائيزة فل كل انيع 

ولعل الج إلى مكة أوضح الأمثلة وأشهرها على التحول بالرمزية 
الدينية » وربما دعى أيضاً أشدها نجاحاً وتوفيقاً » ذلك ان الابمان 
بالبركة حسب معناها القدم وبلاعقلية ابلن بقي على حاله رغم تعالم 
القرآن وتأثيره » ولكن يبدو ان الشواهد الكلية تكد أن الحجاج 
يوأدون جميسع شعائر المج يتوجه حالص لله . ولا ريب ثي ان 
ثمة فروقاً في الفهم وفروقاً ني الساوك بين الحجاج ٠‏ كا وضح 
ذلك الرحالة ابن جبر » ولككن هذه الفروق لا تؤثر في وحلة الغاية 
الم : ْ 

وهذه أمثلة نموذجية الدلالة على المنهج القرآني كله . نحذ مثلا” 
الأفكار والمنشآت التجارية لدى المككين والاعمال الزراعية تجد ان 
القرآن قد تولاها ‏ عا تولى الأفكار المهيمنة في النسمية ‏ فحولها 
إلى أدوات تغرس في صمم النفوس الامان بقوة عليا مسيطرة . ولكن 
من أجل ان لا يضعف ١زخم‏ » هذا الابمان كان من الام أيضا ألا يترك 
أي منفذ يتسرب منه الاضطراب أو اللدل حول طبيعة القوة العليا . 
فالعقّل العلمى الذي وجهت نزعاته موروثات الفكر اليوناني يرى هذه 
القوة الم في ما يسميه ( القانون الطبيي ) » 0 قانون يسويه 
لطس الذي يشترم لله . غير ان محمداً الذي لم تكن رؤاه الحدسية 
محوطة بالفكر اليوناني رفض أي فكرة عن القانون الطبيعي » واستشف 
القرة المسطرة ي. ذات اله قاذر لا شريك اله © وأحد. ليس كمفلسة 
شيء . تلك كانت نقطة حاسمة لدى محمد نفسه » وهذا واضح من 
كثرة ترديد القرآن لذم «الشرك) » لا فحسب عقيدة «الثالوث» 
لدى المسيحيين . وهو على حدق في ذلك إذ حالما يتقبل المؤمن عقيدة 
ما تتلائى سائر صور العبادة التي قد يتصورها اللخاطر » كعبادة 
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الكواكب - 

غير أن هذا ليس إلا بداية . فالاممان بإله مهيمن قل يكتسب قوة 
سس ور الشعائر ومن ممهيئة اطر جديدة تصب فيها الفكر واللفاهم 
المألوفة » وعندئك ثم إقامة جرم من الأفكار المتجانسة » ويتبقى 
انشاء جرم من النزعات والأحوال المتجانسة . فقد يمكن تحويل المخاوف 
القابعة في صدر الدين النسمي إلى رهبة دينية » ولككن ببن الرهبة 
والاجاذل: الذي يشخ عنه الزرع. ألحق اثقلة. لسن تحقيقها اسهلا” ».نبل 

من العسير التعببر عنها بالألفاظ وإما ممكن ان تحددها تحديداً مقارباً 
0 : أن الاجلال حتاج شيئن آخرين مع الر هبة هما : إحساس بأن 
الله مصدر الجر وإحساس بعلاقة شخصية مع الله . 

ها هنا أيضساً تئاول محمد يرأة المصطلحات النسمية القدممة وأعصاد 
تأويلها . أخذ مصطلح «التقوى » » وكان ني الأصل يعني حماية ذات 
الفرد من غضب المعبود عن طريق القيسام بمراضاته . ولا يزال الفعل 
«اتقى ) يفن في القرآن بهذا المعبى . كيف تطورت هاتان اللفظتان 
قُِ القدم حبى اصبحتا مصطلحين دينيين ؟ ذلك أمر لايزال مهدلو 

ولكن ورود لفظة (تقوى) في علق السرر الأولى 9509 : ؟١١)‏ 

يون :يآنبا كانت لفنظة قائمة ي. الاسعال الديى ٠4‏ ولعلها” كانيته قد 
ادكه مف الركية: الفرقة فين عبد القر اوادبة بوانت" متا لضن 
محمد نفسه الحوف من يوم القيامة ومن نار جهم » وإلخاحه على هذه 
الفكرة وانها أساسية في الحياة الدينية يتمثل في المقام البارز الذي أحرزته 
قُ فكر الأجيال المتأخمرة . غير ان لفظة «تقوى ) ء وان لم تفقد 
ملابسات الموف من جم 55 تعبي في السور القرآنية الي نرلت 
من بعد الاجلال بمعناه الأوسع 3 وافترنت ي آيتين (ه:" /مه:١)‏ 
بلفظلة «(البر » لتدل على تلك العلاقة بالله الي تنجم عن الطاعة الارادية 
وتكون حافزاً إلى جميع أعمال الخير . 


"1 





0 0 واقارات ذلك صراحة أو ضمناً بلفظ «بركات» ء لأن 
ذلك أمر بالغ الوضوح . ومهما يككن من ششيء فان الموافقة العقلية غير 
كافية بل لا بل من الشعور باحر الإلاهي بقوة تستخرج من يشعر 
به عواطف الشكران » فان كان لا بد" للشعور بالرهبة والاحساس 
بالشكران نجاه الله من ان يغدوا مؤثرين حقيقين في حياة الموامن فيجب 
ألا يقبلا الانفصال عن تفكيره كله » ولذلك دعا القرآن مراراً وتكراراً 
إلى «الذكر» في كل الهيئغات والظروف » ومما سسهل الذكر على 
جماهر النساس منبهات من حركات جسمية منظمة في أوقات معينة » 
بل لعل الذكر يتطلب ذلك ويستدعيه » لهذا اشتملت التقوى والبر على 
اذداء صاوات موقو ثة 1 

إن لقم التنظيمية اللي يشتمل عليها القيام والركوع والسجود قد 
وجدت من نوه مسا » ولا بجوز لنا اغفاها كذلك . غير أن النظام 
لين فيما فى ذاته بمقدار ما هو قم م ن أجل ما يؤدي اليه » ولعلنا 
لا نتجاوز حدود الاحمال ان قلنا ان أهم مرحلة في الصلاة هي على 
ولحه الدقة تلك ل د ا 0 هذه مر أعي 
فالسجود دربة تعنو ا الوجوه وتغرس في نفس نالعاب روح التواضع 
كل قعل . 

هذا الموقف الناجم عن هذه العللاقة يسمى « البر ) وهو من الأمثلة 
الفذة على ما حققه محمد قي اعادة تقوم المصطلحات . فجذره اللغوي 
يدل في الاستعال الدنيوي على العلاقة الأبوية والبنوية وما يصاحبها من 
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هو في نظر غيره من الرسل جميعاً إثما بجد المحلك الصادق في السجايا 
والاعمال . وإذا رأى أحد ان الخاح القرآن على فعل الحدر غير كثير 
أثبتنا له بالحجة القاطعة خطأه وسقنا اليه ذلك التعريف الشامل للبر 
في تلك الآبة العظيمة (5 )1١10:‏ (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكعات: وليك : وك الال علخ دوي القرين- والقاي' والمباعن 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك 
الذين صدقوا واولئك هم المتقون) ٠»‏ فالبر اذن تاج الامان الحق » 
حين يدرك الموكمن أنيراً أن الله شاهد أبداً » ويستجيب لشهوده في كل 
لكاو ماله - 

هذه » اذن » هى الرسالة الى بلغها القرآن إلى الخيل الأول من 
الملمين وظل يبلغها إلى جميع الاجيال منذ عهدئذ . فالقرآن سجل 
لتجر بة حية مباشرة في ميدان الألوهية » تجربة ذات طرفين : واحد 
مطاق: واعر متضا. .يروك <اللياة ٠‏ النسامة ,+ ردعوة. النشليوق 
كي ينظم حياته ليتمكن من الآخذ بنصيب في تلك التجربة ٠.‏ وحين 
يتبع المسلم أوامر القرآن ويسعى ليستكنه روح تعاليمه » لا بفكره 
فحسب بل بقلبه وروحه أيضاً » فانه محاول ان يستملك شيئاً من 
الركى الحدسية ومن التجربة الي كانت لارسول الحبيب . ويعظم في 
عينيه مغزى كل آية فيه » لاهانه بأنه كلام الله ولو لم يكن هذا الاممان 
شعبة من عفيدته للا تناقصت قيمته لديه من حيث هو منبع حي للالهام 
والاستبصار الديبي 

من هذه الوجهة ( وهي وجهة أساسية ) يغدو التسائل عن مصادر 
الدين الذي جاء به محمد » وذلك شيء شغل بال الباحثين من نصارى 


ومبود في الغرب » أمراً غير وارد بلمرة . لقد وضح المتضلعون من 
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علماء اليهود ان كثيراً من الأقوال المنسوبة إلى المسيح في الاناجيل 
أو معظمها ‏ موجودة في المؤلفات اليهودية » منسوبة فيها إلى واحد 
أو آخخر من الاحبار العظام » ولكن هذا لا يغيبر شيئاً من الحقيقة 
وهى آفتّراق البناء الفكري المسيحى ‏ حتى في مرحلته الأولى ‏ افتراقاً 
كاملا” عن بناء الفكر اليهودي . ومثل ذلك يقال في حال الاسلام : 
إذ مهما يكن أمر استمداد الاسلام من الاديان الي سبقته فذلك 
لا يغير هذه اللقيقة أيضاً وهي : ان المواقف الديئية الى 
عنها لك ونقلها إلى الناس تشمل بناء دينياً جديداً 00 

ومن الحدير بنا أن نتذكر أيضاً ان القرآن ليس مؤلفاً في علم 
اللاهوت » حن يكون معبى اللاهورت تفسراً عقلياً فلسفياً للكون » 
قائماً على معلومات الحدس الديني أو منسجماً معها . نعم ان الخدس 
نفسه يتضمن تفسراً للكون ولكنه رؤئى مباشرة للرجل الحكم الذي يرى , 
قواعد النظام الكوني ( وهي البى يسميها القرآان «الحكمة) ) في 
سياق من الصور أو الرموز المحسوسة » ويكون تطبيقها مرتبطا 
بأحداث محسوسة . ولا يسأل صاحب الذهن الحدسي كا يسأل الفيلسوف : 
و ما الخير والحق والحمال ؟ » وإنما يئكد ان « هذا العمل بعينه بي 
هذه الظروف بعينها خير وان ذاك شر » وهذا عدل وذاك ظلم » . 
واذن فالقرآن يتوجه ني المقام الأول إلى الجيال » ولا يتوجه إلى العقل 
إلا بعد ذلك . ولكن على الرغم مما قام به العلماء المتأخرون من 
تطوير لعلم كلام اسلامي منهجي »؛ يبقى صبحيحاً ما ذكرناه 5 الفصل 
الاق وهو :2 أن “ميون"اللماعة '«الاشلكيية كان يالك من شعوت! 
أحدثت لدمها ممارسة حقائق الدين ممارسة حدسية أثراً أقوى وأسرع 
من كل أثر خلّفه أي قدر من ابمدل العقلى أو من حسذاقته 
وبراعته . 


وبما ان كل دين يظل في قاعدته مرتبطاً بالحياة التخيلية فانه 
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لا يستطيع أن عس” الروح دون توجه نحو التواس والمشاعر . وإذا 
م تكن الخحواس متنبهة » وم تستار شعائره ورموزه استجابة اورم 
بقي الدين هيكلا” من التعالم العقائدية و الاخعلاقية ؛ وظل مفتقر أ 
إل الروح والرؤئى . ليس الفن فحسب خخادما للدين بل هو حارس 
دام أقداسه . 

وذلك هو اللحال أيضاً بالنسبة لامسلم . فالذي نح القرآن قوة 
على نحريك قلوب الناس وتشكيل حيامهم ليس هو محتواه مسن 
مبادئ ونذر » وإنما هو سياقه اللفظي » إذ يتكلم كأسفار النبوءات في 
التوراة بلغة الشعر » وان لم مخضع لفيود الشعر من وزن وقافية . وإذا 
كان المرء يعبي بالشعر ما يكاد يشبه السحر في نظم الالفاظ ٠»‏ حى 
نحدث صدى ويتردد صداها قُ العقل » وتفتح منظورات طويلة 
للبصيرة ؛ وتخلق في الروح سموا محلق بها بمنأى عن عام المادة , 
وينور جنباها بفيض فجائي من الشعاع . فذلك بالضبط هو 
ما يعنيه القرآن لدى المسلم . والدليل على ان هذا ليس محض 
تصور ليس هو التجربة الشخصية فحسب بل ان مبدأ الاعجاز يعتمد 
على خصائصه الفنية والحمالية بقدر ما يعتمد على محتواه الغني الغزير . 

لقد حاولت في موضم آخر أن أحئل أصول هذه الاستجابة 
الاسلامية للفن القولي » فلا حاجة إلى إعادة ما قلته » وإنما أود 
أن أضيف نقطة أخرى وهي : ان الكنيسة المسيحية لهأت إلى عون 
الموسيقى لتعلي من التوتر الشعوري في الصلوات » وان الاسلام كذلك 
طور فن القراءة المرتلة لاقرآن كى يشحل من قدرته على اجتلاتب 
الحيال والشعور . والفرق بسين انين الموسيقيين لدى الدينين لافت 
للنظر حبى انه ليستعدق أن 534 مو ضع تحايل متع 4 “و لكنة يجب 
أن لا نحجب وجه اللحقيقة هنئالاث وهي ان الغاية القصوى ا قي 
الحالين . 


"1 





وليس غريباً ان لا بحد المسلم يد أي كتاف قلس اع اشنا دن 
.هذه الصمة الشعرية الشعور يه 4 وهذه القوة عل تأبيد ملكة الروئى 


الحدسية وتقويتها » والطفرة الصاعدة للعقل والروح كي يقفا من خلال 
تجربة محسوسة على الواقع الكامن وراء الظواهر الزائلة في عالم المادة , 
غير ان هذا ليس هو كل شىء هنالك . إذْ تقف شخصية محمد نفسه 
مرتبطة ارتباطا لا انفصام له بالقرآن بروابط من المشاعر الحارة التي 
سيغها الحب الانسانى » مكملة” للقدرة العقلية في تعاليمه وللجواذب 
الشعورية في له 

ومهما نقل في قوة النزعة الاسلامية نحو محمد وني آثارها فانا 
لا نوصف بالغلو . فد كان اجلال الرسول شعوراً طبيعياً توما ني 
عصره وفها بعده » شير أن ما نومي اليه شيع يتجاوز الاجلال فان 
العلاقات الف من الاعجاب والحب اللذين بعثهما قِ نفو س 
صحابته ظل صداها ير دد خلال القرآن ٠‏ والفضل في ذلك يعود إلى 
الوسائل التي خلقتها الآمة لتستثرهما مجددين في كل جيل . 

وأول تلك الوسائل وأقدمها رواية الحديث . وقد كتب الكاتبون 
الشيء الكثير عن مهمات الحديث في التشريع والحدل الكلامي حى 
كادوا يغفلون عن المظاهر الشخصية والدينية فيه . نعم صحيح أن 
الضرورة لانجاد مصدر معتمد يكمل الأوامر الشرعية والاخلاقية الي 
جاه جا 1ن 1ن فنيه أ دهدورل !اكيت ادن أمئلة تمتها د السو ل اق ناته 
اليومية وأعماله . فإذا استطاع امرئ أن يعرف أقال الرسول هذا القول 
أم ذاك » أعمل هذا العمل أم ذاك ٠‏ أنال هذا العمل استحسانه أم 
ذاك » كان على يقن من انه وجد الدليل المعتمد المئدي إلى الطريق٠‏ 
المنتقم ووه ا أ موقف مشابه . وصحيح أيضاً ان هذا 
البحث تخطى حدود التصديق ونتحاوز مدى الصحة البسيطة » وأله 
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اصطبغ في الوقت المناسب بصبغة عقلية كلامية عن طريق مبدأ الالهام 
الضمي 
ولكن هذا البحث في اصوله كان تمواً طبيعياً في التقوى الساذجة. 
والاخلاص الشخصي » وظل كذلك أبداً خارج نطاق المجالات الكلامية 
والفقهية بل وظل كذلك في داخخل نطاقها أيضاً . والحق ان وجود هذا 
الموقف ببن أفراد الأمة بعامة هو الدلالة الضرورية على نشأة المواقف 
الفقربعية " والكلامية, “وفك , بذ حت غل: دوسه- الأعال التويويت وخمد 
حى » وكان أحد أهدافه ( وربما كان الحدف الاول ) حفظ صورة 
محمد الانسان وشخصيته وثقلها إلى الاجيال الخالفة » ولولا الحديث 
لأصبح له في أقل تقدير صورة معممة ‏ إن لم نقل بعيدة ‏ في أصورلها 
التارعفية والدينية . أما الحديث فقد صور وجوده الانساني في مجموعة 
وفرة من التفصيللات اللية المحسوسة » ويذلك قدم للمسلمين صورة 
قبفة للحياة الانسانية كما يجب أن محياها الفرد » وك ها د أ كثر 
7 ذلك حين ربط بن المسلمين وبين نبيهم بنفس الروابط الذانية 
لوثيقة الذي كلق اتصيلة نيا مسابة الأولان » وهي روابط نمت على 
مر القرون وأكالت أقورى من أن تصاب 50 . وم يصبسح شخص 
محمد أبداً ذا صبغة مرسومة مقررة » ويكاد لاايكون من الغلو ان تقول 
ان حرارة ذلك الشعور الشخصى نحو الرسول الحبيب كانت أبداً أقرى 
عنصر حيوي في دين اللماهير الاسلامية أو كانت كذلك ببن أهل 
السنة » على الأقل . 
رطم أن نرى قوة هذا التبار في الفكر الديبي الاسلامي إذا نظرنا 
إلى تنوع الأشكال البي عبر ت عئه » ففي الفرون الأولى تسبب هذاا 
التيار في ازدياد مجموعة الأحاديث ؛» إذْ نسبت إلى الرسول أقوال 
استمدت من الموروث الدبي المسبحي ومن البوذي أيضاً ( متميزة عن. 
الأحاديث الي وضعت لتفيد 2 التشر يمع وعلم الكلام ) . ومن بعك 
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وجدت التقوى الاسلامية وسائل أخرى من التعببر أكثر رحابة مما 
يستطيع الحديث ان ببيئه لها » بما فيه من اطار ضيق « مدرسي » 

ففى انانب الأديين لمن كتبت السير الكثيرة » وليست السير الى 
كتبها قُ عصرنا الحخاضر عدم عديدون من الكتاب المسلمين أقلها شهرة 
وجدارة » كنا الفت كتب أخرى في دلائل القبوة :و أعر في الشمائل ء 


وكتبت عدة كتب أخرى نيراً وشعراً » ونخص بالذكر المدائح النبوية 
وأشهرها بردة البوصيري . 

وعلى ما أصابت هذه الكتب أو كثير منها شيوعاً في الماضى © فان 
القصائد والأناشيد الصوفية في التغني بمدح الرسول » وخاصة ما نظم 
منها ليلقى في حلقات الصوفية في مناسبات عامة : قد بذت تلك الموالفات 
في شيوعها وتأثشرها في جميع الفئات والطبقات . وان الحتمال 
المنتشى في كشر من هذه الاناشيد الصوفية 4 بيأسر القلب والعقل 
قوف لا فاون 01 وه سور القران "تيه 5 حر كين مظايفات 
متخلفة في مستواها الفى » تنشد في جو من الحماسة البلماعية 
تستطيع أيضاً ان تولد مثل هذه الآثار والمشاعر . ان اقامة الاحتفالات 
اجلالا” لمقام الرسول » وهي شيء ابتدأه الصوفية وأذاعوه في أرجاء 
العلم الاسلامي » وجدت استجابة تامة لدى مشاعر المسلمين وشئون 
ورعهم » حى لقد ظلت مرعية بين طبقات لم تعد تنجذب إلى 
التصوف . وما تزال الاحتفالات العائلية نم بادعية وأناشيد في تمجيد 
الرسول وكل الآمة تراعيها وتشهدها بحاسة في ذلك اليوم المجيد » يوم 
مولد النبي في الثاني عشر من شهر ربيع الأول . هنالك ترى 
المجددين والمقلدين والصوفية والسلفية والعلماء وأفراد الكمهور يلتقون 
جميعاً معآ على بقعة واحدة » وقد يكون بين نزعاتمم العقلية 
تنوع و اسع متباين 3 ولكنهم جميعاً وحدة متا لفة في اتخلاصهم 
وحبهم لمحمد . 
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ا الشريعة وعم الكلام 


سعينا في الفصل السابق لنبيّن ان القرآن سجل لتجربة محمد 
الحدسية من ناحية » وانه المتبع الذي يعود اليه المسلم بين الحين 
والحدن لينعش رؤاه الروحية من ناحية أخرى . أما من الزاوية 
لتارعمية فيجب أن يعد مصدراً استمد منه علم الاخلاق الاسلامي 
وعلم الكلام الاسلامي . ومع ان هذه القولة صحيحه © فالها لتبسيط 
للحقيقة ٠‏ فالقرآن لا محتوي بسطاً فلسفياً أو منظماً في شؤون الاممان 
والسقد: , ولك الذي متقه هو “اله مرك الشكر الدب آإذ عبن ”اله 
مثلا” ليا جديدة © ويزوده حقائق ورموزا .جديدة لركر فيها تأمله . 
اذالة: علد تويديم الباق الايقة ‏ إذ نري أطاميا أحذانيا ديد م 
ويزود ضروب نشاطها العلمي بمسارب جديدة . غير ان الغاية المتوخاة 
تظل هى التجربة الخدسية الى عمثل القرآن أقوى شاهد عليها » واما 
العلاقة بن هذه التجربة والوقائع التي يتمرس بها الذكاء أو العقل العمليان 
فلم تصبح مشكلة في وقت مبكر . 

إذ مفضى عليها بعض الوقت في الواقع حتى أصببحت مشكلة . وعندما 
بدأت الخماعة الاسلامية بالنمو » وأخذت تستغرق في حومتها عدداً من 
الأتباع ذوي كفايات روحية وعقلية شديدة التباين » ( ويجب ان نتذكر 
ان هذا بيدا في المدينة ) عندئذ لم تكن المسائل والصعوبات الى واجهتها 
الجماعة عقائدية ولاهوتية وإنما كانت عملية ‏ كانت مشكلات تتعلق 
بالروابط الشخصية في داخل ا مجتمع التديث التنظم »؛ وهو مجتمع كان 
يكسب وعضي قدما في كسب نجاح مربك محير من الناحية الدينية » أي 
كانت في امجاز ‏ مشكلات أخلاقية . 

وعندئذ برهنت الشعائر وأعمال التقوى الي فرضها القرآن على مبلغ 
ما فيها من قيمة » ذلك انها هيأت المجتمع اللحديد اطاراً اجماعياً ودينياً 
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صلباً بما لها من طابع صارم قسري . وكانت مراعاة تلك الشعائر هي 
الاشارة الظاهرة الدالة على انماء الفرد للأمة الاسلامية : وكانت مراعاتما 
لا تتطلب فحسب نظاماً اجتاعياً وإنما تتطلب أيضاً تنظيماً وضبطاً الذات 
الفردية . وني القرن الأول أبرز ت اللماعة الدينية الاسلامية ملامح تمع 
أخلاقي : فهو مجتمع قلما تعكر صفوه المشكلات الكلامية » ومتدينوه 
زهاد لا حكماء » ومن اللافت ان نلحظ مقدار ما تبقى من هذه الملامح 
حى اليوم مميزاً المجتمعات الاسلامية » وبخاصة تلك المجتمعات الي 
اعتلت فيها درجة الوعي عن طريق المقارنة مع مجتمعات غير اسلامية 
محاورة للا . 

ومن الواجب أن لا يساء فهم هذا المسع ‏ 3 أعي مصطلح 0 المجتمع 
الاخلائي » . فالاخلاق فيه ما تزال أخلاقا آنية عن طريق الوحي 5 
وليست نتاج تأملاات عقلية أو نجرية الجواعية ٠‏ وهي تستمد قوبها عل 
التوجيه وسمات صحتها من الاتمان بأنها تطابق ارادة الله القادر المهيمن » 
والدافع الكامن وراءها من الرية المثالية هو 3 من الورع الديي 3 
وعقوبة من مخل بها أخروية . ولم يتدخل أثر الضغط الاجماعي إلا 
تدرجاً وعلى نحو متقطع » وعندما حان تدخحله قوّى تلك الاخخلاق ضد 
ا لواعن « للك ا أو فين سن الله عنيا ١‏ 

وكالت هذه الحقيقة ‏ أي كون المصدر الذي استمدت منه الاشلاق 
الاسلامية هو الحدس الديني الذي ينقل الوحي الالمي إلى البشر - كانت 
تلك الحقيقة ذات أهمية بالغة أيضاً لبناء المجتمع الاسلامي ٠»‏ فحن 
يتطلع الناس إلى النظم الانسانية على ضوء القاعدة القصوى الي تنظم 
الوجود الانساني تخد حيسم تلك النظم قيمة جديدة »© إذ لا تعود طفيفة 
الشأن في الحياة الدينية » بل هي إما ان تعبر عن ارادة الله للناس وإما 
ان لا تعبر ء وإما أن تقود الناس إلى حياة من الحضوع الحق لله وإما 
ان لا تفعل . 
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وكان القرآن نفسه قد أظهر أحقية هذه المسائل الاخخلاقية العملية 
بالتقدم على المسائل التي يثيرها العقل المتأمل » حين وضع القرآن 
قواعد - بتفصيل كثير أحياناً ‏ للعلاقات الأساسية في المجتمع : كالزواج 
والقرابة والميراث والنشاط الاقتصادي والحرب . وبما ان التعالم 
الغرالية م تكن لتحيط مجميع المشكلات المستجدة في حياة الامة ع 
م المسلمون إلى الحديث »© حس| هو معروف » ليسدوا به الخاجة 
إلى استكال تلك التعاليم من مصدر معتمد . ولكن المشكلات الاجاعية 
في مجتمع أخلاي خلقت متطلبات لا نفاد لهسا » في واقم الأمر ع 
وأريد لمنذه الماظلبات ان تواحه” هل ما يكفل” الأسوة بالرسول + 
فأدى ذلك إلى التوسع في اللحديث وإلى مضاعفته والوضع فيه على نطاق 
واسع ١‏ ولم يكن ثمة معدى عن ذلك ٠»‏ إذ كان هناك إحساس بأن 
لا غنى للحياة العامة ق الأمة الاسلامية ‏ بقدر ما كانت اسلامية 
حقاً أو بقدر ما يجب أ ن تكون ‏ من ان تؤسس على القرآن حسها 
تفسره وتشرحه الأقوال ذات اللسبة الصحيحة إلى الرسول » وكان 
هذا الاعتقاد بالغ العمق والقوة » حبتى ا التحديد ابخامع المعبى 
الأخلاق والمعاير والعادات في الحياة العامة هو الشغل الشاغل لرجال 
لدين في الأمة » لا بقدتمون عليه إلا السعي إلى نجاة نفوسهم في الآخرة» 
وكانت ثمرة فقههم أي استبصاراتهم ‏ هي الي هيأت مواد الشريعة 
الاسلامية . 

فالشريعة الاسلامية ثمرة موذجية لمجتمع أخلاقي . فهي لا تفترق 
من حيث القاعدة » وثي بادئ الأمر من حيث التطبيق أيضاً - 
عن المبدأ الديني » وهما لم يفترقا إلا في مرحلة متأخرة » فغدا هذا 
الثاني علم كلام ») غايته ‏ ان يضع ‏ الحجج المنطقية 
والفلسفية دفاعاً عن التوحيد » وغدت الأولى فتقهاً أو تقرييعا ليحدد أو 
ليضع نتائج التوحيد العملية في صورة واجبات . وهذا أول مظهر مميز 
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للتشريع الاسلامي » وهو انه مبدأ واجبات . وان الواجبات البي 
يقر ها نوعات : واحيات نحو الله ( الاعان الصحيسح واداء الفروض 
الدينية ) وواجبات نحو الأخحوة في الدين » وهذهالثانية قد فرضها 


الله أيضاً » نصاً أو استدلالا” ء ومن ثم فلا فرق بين ذينك النوعين 
من الواجبات . 


“م ان مما عيز نشأة التشريع الاسلامي ‏ وهي نشأة ذات غايات 
عملية وغير تأملية ان الفقهاء قلما اهتموا بالقواعد العامة » فكان 
أسامن الشر بعة هو مجموعة الفروض البي وردت في القرآن » وعلى 
هذا الأساس ‏ وبعون من مادة استمدثت من الحديث ‏ كان عمل 
المشرع أن يستمد قواعد السلوك ‏ عامة كانت أو نخاصة ‏ ولكنه 
كان يضعها في صيغة محسوسة مشاببة » وبعد أن يفحص كل قضية 
معينة » محدد الفئة البي تنتمي اليها في سلم القم الاخلاقية » وهو سلم 
ذو خمس دررجات © تسمى الواجب والمندوب والمباح والمكروه 
والمحرم . 

ومظهر ثالث بارز ميز التشريع الاسلامي وهو ان هله المهمة 
من تعريف تشريعي وتصنيف » استغرقت » خلال القرون الثلاثة 
- » الطاقات الفكرية لدى الأمة الاسلامية » إلى حد لا نظير 

. إذ لم يكن المسهمون ني هذا الميدان هم علماء الكلام والمحدثين 
0 فحسب بل ان علماء اللغة والمؤرخين والأدباء أسهموا 
بأنصباء قُ هذه المجموعة من المولفات التشر بعية 6 وي مناقشة 
القضايا التشريعية » وقلما تغلغل الشرع في حياة أمة وفي فكرها 
هذا التغلغل العميق مثلما فعل في الادوار الأولى من المدنية 
الاسلامية . 

ومثل هذا التركيز الفكري الحاد تمخض عن منازعات حول 
التفصيلات » وأحياناً حول القضايا »ء فكانت تلك المنازعات مريرة 
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طوياة :الأمد كلما ادينا' كانت عصومة" . وق ناز . ذلك كله “نان 
القرآن محقق أثراً مسدداً الخطى داعياً إلى الاعتدال » فاذا ورد فيه 
النض الصر يح على أمر ؛ لم ستطع أحسك. ان رتشيث: بصحة رأسه 
الذاتي فيه . كلهم خاضع لتلاك القوة العليا » وقد جعلهم الولاء 
المشرك لتلك القوة » الا المتزمتين المتنطعين منهم ؛ على وعي بأمتهم . 
حبّى اللخلافات المذهبية الناجمة عن الخلافات السياسية والكلامية له 
تستطييع أن ترعزع الوحدة الأساسية قُ الوجهات والأساليب التشريعية . 
ومع 1 التشر يبع الشبعي انفصل في مرحلة متأخرة عن القواعد السنية 
إلى حد ما فائنا لا نكاد نفرق بين الفقهاء السنيين والشيعيين في القرون 
الأولى . تلك الوحدة الاسنة عل القرةن في أهمى ما مهم المسلمين هي 
الي أدت بأغلبية المسلمين » أولاة إلى التساهل الفذ 8 في اللعلافات 
00 الفروع 2( وأخراً إلى ان يدرك المسلمون اله إذا كانت الآمة 
موحدة اي التضنانا: الكرى: 6 نرسوو الداؤفات» ل:«نا: هدام رحية 
وتوسعة على الاس » وعليهم ان يتقبلوها بالشكر لأنها بركة من الله . 
وعلى الضضد من ذاك كان انكار الوعى بالأمة هو الذي أدى بالشيعة إلى 
55550 ْ 

ولا نستطييع أن نقدر أثر هذه الحيوية التشريعية ني الفكر الاسلامي 
الديبي حق قدره . فحين ثم انشاء علم الشريعة ومبناها لم يضعا فحسب 
اطاراً صلباً حول المثل العليا الاسلامية في الواجبات الأخلاقية والعلاقات 
الانسانية ( مع عنصر طفيف من المرولة يسرته المذاهب الأربعة) » بل 
ان الشريعة نفسها حددت القانون الأساسى الذي تسير عليه الحماعة 
الاسلامية تحديداً جامعآ مانعآً . فالشريعة لدى المسلم تعثي ما يعنيه القانون 
الأسابى أو الدستور لدى سكان الولايات المتحدة » وتزيد عليه . إذ 
انها وضعت أصولا” وقواعد لكل النظم والمرؤسسات والمجتمعات الاسلامية» 
وظلت تلك الأصول من عهدئذ ملاذ الحضارة الاسلامية » مخلال 
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التقلبات العديدة المفزعة الي تمت في القرون الآخيرة . وقد عبرت 
الشريعة عن جماعة أسلامية موحدة » بل هي البي خلقتها » 
على رغم التمزق والصراع السيابىي » وما تزال على الرغم من 
نقدات المجددين والمصلحن المسلمين « التجسد ) الوحيد لوحسدة 
المعتقد بين المسلمسن » واولاها لكانت تلك الوحدة شكلية 
00007 ْ 

ولقد كان خخلق وحدة في الشريعة ووحدة فيالحضارة وتأثيسل 
أصوهما مهمة بالغة الضخامة » ولذلك تطلبت وقف قسط كبير من 
الطافاك الطيوية دي لقم ضر “لقني بزلا رمد ل اننا كالك تلفت 
أكبر نمحد" للمدنية الاسلامية » مثلما كانت تمثل أكبر منجزاتها » مهما 
يكن حظها من الاكيال ناقصاً . وقد شغلت أرباببا في صراع قاس 
طويل من أجل ان ينحوا جميع النظم التشريعية المتضاربة وجميسع 
العرف اللخاري بن مختلف الشعوب السبي الضوت إلى « دار الاسلام ( 
وهو صراع لم محظوا فيه إلا بقدر يسير من عون الحاكمين » بل لم 
حظوا فيه دائماً يعون من منظواتهم الذينية ك] ستردى: في الفصل' التالي: .. 
ولذلك ١‏ يفيض لتلك المهمة أن تنجز على نحو كامل . فمئذ بدء البدء 
أصاب الشريعة ‏ حسب تطبيقها في الولايات الاسلامية ‏ تعديل 
( سماه الأتقياء تزبيفاً » باضافة القواعد الادارية أو تبديلها » وهى 
محددة ني العصر الحاضر بنمو القوانين والمحاكم الغربية وامتدادهما » 
ولكن جميع المسلمن السنين يرون ان الشريعة قد وضعت معياراً كاملا” 
للمجتمع الانساني » وان قصروا عملياً في تطبيقها » وحلهم في هذا 
كحال شعوب المسيحية الغربية الذين ظلوا يمنون دائماً بوجود قانون 
أنعلاقي » وان كانوا لا يلتزمون دائماً به . 

إذن فإذا قام أعيد ينكان العربعة وخ عيف للحعنيا ان تاها 

كفراً ومروقاً » وهذه حقيقة تفسر الهزة الي شعر بها المسلمون 
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في جميع أرجاء العالم » عندما أقدمت اللحمهورية الثركية على الغاء 
الشريعة جملة . ولعلني غير مخطء في اعتقادي » وان كان اعتقاداً 
اد اد التعئون لين » ان احترام الشريعة لا يزال لب التفكر 
الاجماعي الاسلامي » وان الابقاء على ا يرتبط به بقاء الاسلام 
أو زواله من حيث هو نظام مؤثل . أما الاحترام الذي أتحدث عنه فليس 
من الضروري ان يعي التقدير لكل تفسير ومببى من تفسيرات القرون 
الوسطى ومبانيها . 

شيئان إذن ميزا تطور التشريع الاسلامي وهما : الصبغة العملية 
والكره للحذاقة الفكر بة أو مواجهتها بالارتياب » وكلا هذين ميز ايضاً 
| تطور علم الكلام السي . ولكن الرء في هذه الحال أيضاً بحب أن 
بحذر سوء الفهم حين يسيع الحديث عن كره الحذاقة الفك راان الأرنانب 
ا و الاق “تقطن من تلك الحذاقة لا يكمن في استغلال قوة الذكاء » 
وإنما في اساءة استغلالها » وبخاصة وانها قد تقود إلى الاعتداد الذاتي أ 
إلى الاستسلام لنعة المران العقلي » وكلا هذين صورة من صور الكفر » 
فأوهما لا يتلاءم مع ما يراه المسلم من واجب اللتضوع لله » والثاني 
يتحول بالتفكر في الله إلى لهو . 

وقد نجل هذان اللحطران لعيون زعماء أهل السئة على نحو جد" 
حيوي مباشر في القرئئن الأول والثاني » ولدى الاستاذ ترتون في كتابه 
ال الكلام الاسلامي ١‏ تإعه اهمع ط]' مستاوه3 فصل عن الفرق الاولى » 
وي هذا الفصل صورة فذة عن الأفكار الى تنفست عندما دخل 
الاسلام في صخب العلم الملنسي ؛ ووجد نفسه محفوفاً بجو من 
الحدل اللاهونى » وهى أفكار ذات اختلاط وتكشّر » وأحياناً ذات 
بسحت رار تسديقه: ركان "اليد الرحوك الدى سقط عله المع لازن 
عندئذ ويبقي لديه على نعمة الاممان » ان يعود إلى القرآن ويرفض 
كل بناء عقلي « بلا كيف ) 5300 لم يتضح لنا وضوحا حاسما 
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مبلغ ما استطاع القرآن ان يؤديه في امساك العقل الاسلامي وتوجيهه 
عندئذ إلا" إذا مظنا ان هيئة الخماعة ني تلك الظروف العصيبة لم من 
ولم تترعزع ‏ فم يبدو وهناك قولة اقتيسها الاستاذ نرتون ونسبها 
إلى عامر الشعبي » وهي تلخص ‏ في شعور واستبصار عميقين ‏ 
موقف المسلم الاق وواجبه حينئذ . يقول الشعبي : « احب أهل 
بيت نبيك ولا تكن رافضياً » واعمل بالقرآن ولا تكن حرورياً » 
واعلم ان ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ولاتكن قدرياً »... وقف عند الشبهات ولا تكن مرجتاً » واحب 
صالح بي هاشم ولاتكن خشبياً » واحب من رأيته يعمل الخير وان كان 
أخرم سنديا » . (تجذيب ابن عساكر /ا : .)١5٠‏ 

أضف إلى ذلك كله ان الزمن لم يكن قد صلح لتقبل علم الكلام ؛ 
ومن الحقائق البسيطة ان الصنف الحدسي من العقول يعجز عن اللعدل 
الكلامي العقلاني . فقبل ان يتطور علم الكلام الاسلامي بمعناه الدقين 
كان من الضروري لبعض المسلمين ‏ على الاقل ‏ ان يتعلموا المنطق 
والفاسفة . ومن شأن التفكير المنهجي الفلسفي ان لا محذق في يوم واحد 
أو جيل واحد . واذن بدأ علم الكلام الاسلامي ‏ كا هو المتوقع ‏ 
باحتجاج صغبر على آراء أهل الاهواء أو بالرفض طا » أو بتقرير بسيط 
يوضح الآراء السنية في مسائل خلافية دون الادلاء بأية حجج . والحق 
ان أقدم موجز لمواقف أهل السنة يؤكد صراحة تفضيل السبيل الحدسي 
على الاتجاه الكلامي : « فالفقه في شئؤون الدين خصر من الفقّه في شئون 
العلم والقانون الا ْ 

غير ان هذا الموقف تغير م جذرياً حين طغى المد الارسطوطاليسي 
القارف © وهو ها" يشر دائما .قاذ علم الكلام الاضر الى: ٠.‏ ان ترقض 
أهل السنة دخول حظيرة الكلام ثم ما تلا من تغير قْ نزعتهم ومن فوز 
أنصار السنة من أشاعرة وماتريدية ‏ ان كل ذلك معروف مشهور 
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لا حاجة بنا إلى إعادته . غير اني أظن ان الأمر لم يكن ببذه الصورة 
اللي مثل بها عادة » بل كان وراءه قرن من التفكير اللحاهد » وان 
م 0 الناصر من نصيبف ذوي الموقتف الفلسفي الاقوى بل كان 
في جانب من مثلت حججهم المنطقية جمهرة الر أي العام 
الطاغي . 

وعن هذا التطور في علم الكلام السي مخضت نتائج عديدة هامة 
ظهر تأثر ها في مجال التفكبر الاسلامي كله » دينياً كان أو غير 
دبي » وظل ذلك الأثر قائماً في الاسلام حتى 0 دوعت أذن 
تلك النتائج من ان علم الكلام ‏ في ميدانه ‏ نظام علمي يعمل بالفكر 
العقلية ويستخدم أدوات علمية » أعنى المنطق والفيزياء . وهذا نفسه 
أنبى ذلك الحشد الحاشد من الأفكار الخلابة الي سبقت صياغة علم 
الكلام السي » لا ان ذلك العلم قتل تلك الأفكار » وإنما نظام الفكر 
فيه هو الذي طردها وبجعل من. المستحيل على تلك الأوهام اللحالية 
أن تظهر مرة أخرى في الفكر الدينيى الاسلامي . وأخمرا اعتدل 
ميزان الخيال الحدسي وانضبط بالفهم العقلي للكون وتصالح الاأسلام 
عكيا قلت في موضع آخخحر ‏ مع المنهج العلمي والأساليب العلمية 
قُ التفكدر : 

ثم كانت النتيجة الثانية ذات القيمة البالغة في مستقبل الأسلام ان 
اصطبسغ الفكر في شكون الدين بصبغة عقلية مؤسسة على الأصول 
الار سطو طاليسية دلي يكن ذلك إلا مظهراً واحداً لتلك الصبغة العقلية 
الي عمئّت فأصابت جميع فروع الحضارة الاسلامية ) . وكان هذا 
يعني ان الحياة العقلية في الاسلام قد أصبحت ترتكز على نفس الأسس 
الي تقوم عليها الحباة العقلية في الغرب » متميزة بذلك عن أسس الفكر 
الهندي أو الصينى . ولا ريب في ان مبداً التوحيد القرآآني وصلته بالتوحيد 
لدى اليهود والمسيحين هو الذي مال بالاسلام في هذه الوجهة » ولكن 
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هذا وحده لم يكن كافياً ليخلق وحدة وتشابهاً ني التفكر المنطقي . وهذا 
الاثر الارسطوطاليسي اللمبكر هام » ويوازيه أهمية ان اندماجه في علم 
الكلام الاسلامي حفظ له نواة من التفكدر العقلىي تقف في وجه رد 
الفعل الناشىء في فترة تالية من الاتحطاط الحضاري . ومن ثم كان الفضل 
الأكبر يعزى لحهود علماء الكلام الاسلامي في أن يقف الاسلام عامة » 
بما فيه من طرائق عقلية أساسية ٠‏ على نفس الصعيد الذي يقف عليه 
التوهد :2 ولينا مماجة لين كيف نمز هذا الآمز ادل الآفكان شن 
المدئيدن الاسلامية والغربية تيسسرآ كبيراً في القرون الوسطى وني العصور 
الحديئة . 0 

إذن صيغت المناهج الكلامية بعون من المنطق الارسطوطاليسي . وهنا 
نجيء نتيجة ثالثة : فبا ان المناهج الكلامية قامت على نظام علمي فامما 
ظلت ثابتة ركينة ودلت على انها قادرة على أنء تقاوم كل ضغط ناشى* 
عن الدوافع التصوفية والنسمية في القرون الآخيرة . فاذا كان القرآن 
قلب الاسلام الي وهو كذلك ‏ فان علم المتكلمين موءيداً بالشر بعة 
الاسلامية هو صلب الاسلام أوامهها كات: يعار يه من ضعت" أحياناً 
بمهادنته للميول الصوفية والحلولية فانه لم يئخل أبداً عن مواقعه: المركزية » 
وظل دائما يؤكد في النهاية تفوق مبدأه التنزبي . فمثلا” من المحتمل 
ان المقاومة العنيدة الي أبداها علم الكلام هي وحدها الي منعت التفاني 
العام في حب محمد من ان يصبح تأليهاً وعبادة . ومن الأمور اليقينية 
ان الحدود الواضحة المنيعة الي أقامها علم الكلام هي وحددها الي كبحت 
شطحات الشعور والخيال ني التصوف التأخر » وزودتث ذلك التصوف 
ضمون ديي انجابي . وحين يلتفت المرء إلى أوهام التفكير لدى الفرق . 
الأولى ويتخيل ما قد كان ممكن أن محدث لو ان الحركة الصوفية نشأت 
مباشرة من تلك المرحلة الفكرية فانه يستطيع أن يقدر فضل المعترلة 
والاشعري على الاسلام وعل العالم : 
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تلك النتائج التارمخية كانت هامة ولكن ربما كان ألسب لو ضوع 
هذ الببحث أن نتأمل آثارها في علم الكلام الاسلامي نفسه وفي مهمته 
في المببى اللي للفكر الديني الاسلامي » وفي الببى اللي للقواعد السبي 
أقم عليها ذلك النظام الفكري . إن البدأ المحوري في القرآن هو 
يقيناً ‏ مبدأ وحدة لا هوادة فيها وفي الوقت الذي يرفض فيه القرآن 
النسمية لدى العرب يرفض أيضا فكرة وجود وسطاء بين الله والانسان » 
على الأقل ني هذا العالم : « فالاسلام حين وضع الانسان أمام الله دون 
عناصر وسائطية روحية كانت أو شخصية أكد بالضرورة مدى التباين 
بين الله والانسان . وعلى الرغم من وجود آيات قرآنية ذات حدس 
صوني فان العنصر العقائدي المستمد من القرآن لا يستطيع ! إلا أن يصدر 
من افتّراض التعارض بين الألوهية 0 وهن تساوي الئاس جميعا 
( وهذه نتيجة ضرورية للموقف الأول ) في علاقتهم بالله ‏ من حيث 
امهم مخلوقات . وي هذه المفارقة الكلية يقع التوتر الديي الذي ممثل 
ني الواقع ‏ المظهر الأصيل المميز للاسلام »!2 . 

غير انه كان من الممكن لمذه المفارقة أن لا تكون مطلقة تماماً 
في علم الكلام الاسلامي ٠‏ لو لم تكتف الارسطوطاليسية الاسلامية 
بالمنطق والفيزياء . وقد يقال انها تجاوزمما إلى المتافيزيقا ولكن ليس 
الأمر كذلك فان الذي نحطا نحو التافيزيقا هو الارسطوطاليسية العربية 
لا العقلانية الاسلامية . وفهم هذا الأمر ليس عسيراً ؛ فإن التوحيد أي 
كان نوعه يثير مشكلات فلسفية خطيرة » وكلما كان التوصيد مطلقا.: 
ازدادت صعوبة تلك المشكلات وعز حلها . وربما كان مبى الفكر 
الفلسفي الذي ورثه الاسلام كا ورثته أوروبة من اليونان يعجر عن أن 
مبيى في الواقعم ‏ تفسيراً متافيزيقياً لفكرة التوحيد » كافياً تماماً أو 
متساوقاً . ولكن إذا لين ذلك جانباً بدا من الواضح لنا ان علمساء 
الكلام المسلمين تراجعوا عندما أدركوا إلى أين تقودهم الفلسفة بالمنى 
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الدقيق الصارم ومن ثم كادث « المدرسية) الاسلامية ان تقتصر على 
المتطق. 6 فين له > مهجم أبداً على المشكلات الفلسفية الحقة . وبما 
انها تفتفر إلى تلك الحسرة بع القلك الامتي اال كيج مو سجاه 
الاعهاد المفرط على المنطق فانها طوّرت مبدأ « التباين » إلى مشارف 
النفي . 
وقد تبقى دائماً على الصعيد الفلسفى بعض الشكوك حول ما إذا 
كانت أي فرضية معطاة تتمتع بكفاية مطلقة . وإذا استعملنا التعبير 
الحديث قلنا اننا بجحب أن ندرك ان في كل منطوق تصاغ فيه فكرة 

عنصراً من المجاز أو الرمز إذا أنت جذبته إلى هذه الناحية وإلى تلك 
بقوة التعديل والركيب في التفكير القياسي المنطقي فقد يقود إلى نتائج 
للحا ع لو لكي ا لك ع 0 
صيغت فيها أي تحربة دينية وكأنها وقائع امحابية . وقد تقوى هذا 
الميل لدى المتكلمين المسلمين عن طريق اعانمهم , بأن القترآن كلام الله واذن 
د إرا ‏ اقررن معيو الى العلل لم . ولا سلم علم 
الكلام بأن فكرة القرآن عن الله هي ارادة مطلقة فاعلة » وان الآيات 
القرآ نية فروض مطلقة » لم يستطع ذلك العلم الذي نسج بعون من المنطق 
اليونانى والفيزياء اليونانية إلا أن يؤكد ان الله جوهر مجرد لا يدركه 
الال" توقة حاول المعتزرلة وهم أقرب إلى الفلسفة من سواهم بقدر 
طفيف » أن يدخلوا في الكلام عنصراً ملطفاً من العقلانية اليونانية ولكن 

أهل السنة في رد الفعل ضد العتزلة أبوا أن يسلموا بأي قدر من التتحديد 
في قدرة الله وارادته أو أن يقروا بأن الألفاظ المنترعة من التجربة الانسانية 
يمكن أن تنطبق على الله . 

ولهذا اضطر علم الكلام الاسلامي أن يتخذ مواقف متطر فة فلا مكن 

أن يكون في الكون فاعل إلا الله لأن وجود فاعل يعني وجود فعل 
صدر بمعزل عن ارادة الله » واذن فذلك حد نظري لمدى قدرة الله 
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المطلقة . واذن فليس في الوجود شيء يرتبط انجابياً بشي آخر » فكل 
العلاقات ذات ووجود مؤقت زائل . ولا مكن أن يكون ثمة عالم مادي 
ثابت » وإنما هنالك مجموعة من ذرات المسافة والزمن بيثم خلقها 
وافنائها دون انقطاع بارادة الله . ولا مكن أن تكون هناك علية بالمععى 
الدقيق » أي ليس ثمة من صلة ضرورية بين شيء سابق وآخر 
لاحق به . وأما من حيث الاخلاق فلا شيء بنجب على الله اذ ان 
نا سيد كراها آل رعو لأ لفق بد الور شه ريناب 8ا نافت 
لا سأل عما يفعل . 

ليبس هذا بالمكان الذي تحاول فيه نحليل علم الكلام الاسلامي ؛ وعل 
أية حال فان أي ضرب من الانجاز المبسط لا يفي الملفات الكلامية 
الامتاكهة الغريوةة الشينة اللنافة حقيا شراء هنها نا كنية ل الترون 
الوسعلى أو ما صدر بعد ذلك . ولكنا حين نتحاول أن نقدر وظيفتها. 

في الفكر الديي المي لدى التلين أراجهن مشكلة العلاقات بين صياغتها 
الشازجية .ووطنقيا الداخلية د حقيقتها الواقعية الداخلية في لاق اللي 
الاسلامي وبا ان الاثنتين قلما تكونان صنوين متطابقين تجمدنا أثناء 
تلك للحاولة منهمكين 5 التعنك عن بصيص*» مدي خطانا ومع لد 
بالتغلغل ولو قلياد” نحت الأولى شاي الصياغة لولمه 3 لنبلغ الثانية ‏ 
أي الوظيفة الداخلية » ولستكشف كيف تكمل احداهما الأخرى أو 
تصححها . 

وليس هذا ضرورياً في شيء بقدر ما هو ضرورىء في مدان صيغ 
المبادئ ؛ وأحياناً بقدم المتكلمون التصحيح الانجابي إلى عقائدهم السلبية 
في أساسها ‏ نخد مثلاة على ذلك مسألة العلية نجدهم يلطفون من نفي 
العلية الضرورية بقولهم ان في تجلي ارادة الله اللحالقة نظاماً معيناً 
واتسافاً ؛ والقرآن يتحدث عن (سنة الله) وانك لن نجد لسنة الله تبديلا» 
ومن ثم أصبح الانسان قادراً على ان ينبئ عن التوالي العادي ني الأحداث 
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التي تترتب على أفعال معيئة حهى ولو لم يصح ان نسمي ذلك التوالي 
بالضبط ‏ نتيجة . 

ومثل ذلك مبدأ «الكسب » الذي يشبه أن يكون محاولة للالتفاف 
حول المعضلة الناجمة عن دفع مبدأ « القدر » حتى يبلغ «١‏ نبايته المنطقية») . 
ومبدأ الكسب يعني ان كنت فهمته فهماً صائياً ‏ ان الانسان نحس 
سيكولوجيآ في نفسه بقدرته على الاختيار » ومن ثم « يكتسب » 
المسئولية » وان كان كل شىء مقدراً » وليس للانسان قدرةء 
على أن يفعل . ومثل هله الحجة يوسي بأن المتكلمين أنفسهم 
كانوا أحياناً لا يستر يحون إلى المواقف التي اضطرتهم اليها مناهج 
لكوم 


فاذا كان لنا أن نستعمل هذه الأمثلة لنستخرج منها نتيجة عامة 
ظهر لنا ان العلاقة بين الصياغة والوظيفة تشبه ان تكون على النحى 
الآني : ان المبدأ السي في صيغته الكلامية هو نتيجة حجاج منطقي 
خالص . وقد تولدت تللك النتيجة عن قضية نظرية خلاصتها ان لا 
تحديد يعلق بقدرة الله . ولكن ذلك المبدأ ليس في ذاته محدداً المعتقد الاسلامي 
وإنما يعطي فحسب تعبيراً نظرياً صاباً ليل قائم غالب نجده في تللك 
الآبات القرآنية الي تتحدث في هذا الموضوع نفسه ‏ موضوع بمثنا ‏ 
وف الادراك الحدسبى عند المسلمين . أي قل انه هو لفسه موجه بقوة 
النزعة السائدة في الشعور الاسلامي . 

وفي الوقت نفسه فان محاولة صبغ هذا الشعور أو المعتقد يصبغة 
عقلية تخرج به إلى البالغة بل تشوهه في النهاية لأنها تخفله أو تطرح منه 
ماما بعض العناصر التي تكون في آن معاً شاهدة ماثلة » في القرآن أو 
في الادراك الحدسى لدى الأمة » وان كانت ثانوية القيمة . فمثلا” 
لسخت عقيدة احبر تلك الأقوال الي تكد حرية الارادة في القرآن . 


ريق حضارة الاسلام ١8‏ 





ومع ان حرية الارادة «جعلت ثانوية المقام على وجه التحديد ‏ ازاء 
التوكيد الغالب لفكرة احبر فانها تمثل عنصراً سليماً صحيحا في التجربة 
الدينية . ومن ثم فان المبدأ الكلامي بعامة ممثل ويؤيد موقفاً عقلياً أو 
حدسياً غالباً » ويتعدل هذا الموقف في الخوانب العملية الي تؤد.ها الآمة 
بقوة بقايا الفكرة الي اندحرت إلى المقام الثانوي ٠»‏ وبقوة اثرها 
المستمر . 

وقد بمكن تطبيق الاستنتاج الذي استمد من تحليل بعض وجوه العقيدة 
على المببى الكلي لعلم الكلام العقائدي . فهذا المبى الكلي الذي عتنع 
على الحجوم من الزاوبتدن المنطقية والصرفية يظل عنصراً ثابتاً دائماً في 
الرعى الدذبى : الاسلاس + !د يويد ويقوي: الاعات بوخدائية- الله 'وقدرئة 
المطلقة بل يفرضه فرضا إذا لزم الأمر . ومن المتيقن ان تأثيره المباشر 
كا هي الخال في كل نظام كلامي ‏ في فكر القادة الدينيين 
أعظم مما هو في فكر الأمة عامة غير ان تأثيره الذي ينقله العلماء 
والوعاظ والمعلمون يفعل في المواقف الدينية ويوجهها لدى جميسع 
المؤمنين . 

ولكن بما انه طور مبدأ «التباين» تطويراً منطقياً جافياً فقد وقف 
مناهضياً للآبات القرآنية الى تتجدث عن شهود الله 0 
مناهضاً لما في روحها ومعناها » وتميزت المواقف الدينية التي تبنا 
بالتشدد والتساوق العقلي أكثر مما تميزت بالاعان الداخلي المؤيد 0 
الحدسية المنصلة بالغيب © تلك الرئى البي يهنا القرآ ن في قلوب 
المسلمين . وحين أقصى عا م الكلام أية” علاقة بين الله والانسان سد 
نح ادر اللينة ١‏ رمال لطا ادل الاك عر ميت مقدماته » 
لم يستطع إلا ان يثير احتجاجاً وأبت التجربة الخدسية الذاتية » وقد 
منحها القرآن منعة وحصانلة » ان تتلاشبى من الوجود » وظلت 
تقف ‏ وقوتما تتزايد ‏ في صف صحة التيار الحدسي الديي ضد 
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التأو يل العقاي, و المنطقي للدين . ومن هذا الاحتجاج نشأت الخركة 


في التصوف قاعدة فعالة هي قدرته على استمار التجربة الدينية على 


خو منظم . وهو ينشأ كعام الكلام في مرحلة راقية من مراحل التطور 


الدب د و1 يكن في القرين الأزل من تاريخ الاسلام متكلمون أو 
متصوفة » ففغى ذلك القرن كانت اللجماعة الدينئية المسلمة تمثل نوعاً هن 


ٍ 


المجتمع الأخلاتي القائم على المبادئ المحدوسة سول الله واليوم الآخر . 


وعل الواسيات اديت ١‏ المحسوسة ابي 0 ١‏ اد رآ ١‏ ولكن حان 
وَل تزايد” نطاق النشاط الفكري الع ال الناقشات الفلسفية قر تشريهيا 


منظلما 4 أو 5 عام ألم كلام متسقا » هن بعك 5 كذللك 0 أصبح البصر 
الدييى الخدسى 3 مر ال موازية 5 وشوة رك الفعل الطبيعى بل الضروري 
ضد اصطباغ الاسلام بالصبذة العقلية اللمارجية -. أصبح متزايد الحساسية 
متزايد الشعور بذاته . فام تندثر محاولات أوائل الاساك والزهاد ليبلغوا 
حد الكال الأخلاتئي وإنما ارهفث تدريجياً وأصاببا ثىء من التحول 

وم بعل المتل الأعلى الأخملاقي الدي يتمثل ف صذه الوصية : (١‏ تاقوا 


0 
السجاماً مع عتوى در ب روحيةه عميقة سليحة 02 أصحنت الساعدة 


بأخحلاق للد 1( يقنع بخص قبول) فاعدة مرو وضة من خمار 2 وائما تطلب 


المفروضة من خارح دقر و صكه عل المرع 0 لدن طبيعة دانيد عنما وكدرة 
ذاتية استرصارية . درك العلاقة الصحيحة بالله 
وقد مكننا أن نتابع هدا التوازي في التطور بين التصواف وعلم 


الكلام إل مدى أبعد . فكيا ان علم الكلام استثر عن طريق الاحتكاك 
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بالفلسفة والعقلانية اليونانية » كذلك التصوف ابتّعث عن طريق الاتصال 
بالتصوف المسيحي والغنوصية . وبما ان روح التفوى القرآنية والتعبر 
عنها كانا منذ البداية وثيقي الصلة بالنزعات التصوفية الزهدية في الكنيسة 
المسيحية الشرقية » كانت الحواجز القائمة في طريق اتصالمها المتداخل 
أقل منها في حال علم الكلام . ولكن مثلما انه من القطأ البيئن أن 
نقول : ان علم الكلام الاسلامي محض فلسفة يونانية في ثوب أسلامي » 
كذلك من الخطأ أيضاً ان ندعى بأن التصوف الاسلامى محض تصوف 
مدي أو اغتراضي كوي "املامي بل الفوايه اله علي الكلام 
الاسلامى أفاد من الفلسفة والمنطق اليونانين ليكثل نظامه العقلى على 
اما المليات والفروض القرآنية ؛ ويمثل ذلك استمد ليوف 4 وهر 
يتأسس بقوة على الاستبصارات الحدسية في القرآن » كشراً من. التجربة 
المسيحية والصور الغنوصية وادرجها في صوره التعبيرية بقدر ما يتلاعم 
ذلك كله مع مواقفه الدينية الأساسية . 

فكان التصوف بهذا العمل يكمل التوحيد النسبي . وعندما تقبل الصوفية 
علم الكلام والشريعة وعدوهما محددين للأوامر العقلية والخلقية الاسلامية 
بمصطلح خارجي ووقفوا أنفسهم للبحث عن متواهما الداخلي ولممارسته 
عملياً » رفعوا مستوى الفكر الديبى والتطبيق الديبى إلى فلك عال من 
الوعي والغائية . نعم ان اقتّران العقل الحدسي والعقل التأملي أمر صعب 
بلوغه أحياناً » وحتى الذين بلغوه من بن المتصوفة قلة في العدد » ولكن 
لا نستطيع ان نتكر ان الحياة والفكر الديني بلغا لدى بعض الصوفية أعلى 
درجات التجلي 1 

وكان الفارق ببن علم الكلام السي والتصوف في أول الأمر فارقاً في 
ما يؤكده كل منهما لاني المحتوى ء فعلم الكلام كد المعرفة العقلية 
ويتوجه إلى الرأس ٠»‏ والتصوف يوكد الادراك الحدسبى والتجربة الخدسية 
وينحو نحو القلب . ولكن اتساع البون بينهما كان ضربة لازب » لأن 


كا 





0 لحلام من حرث اله نظام عقلي علمي انتج مببى مستقراً موحداً 

الأذكار . 1 كان التصوف نزعة أو حالة لا مبدأ أو مذهباً . وكان 
طابعه خسني الحيالي التجريبسي يعبى انه لا يستطيع ان يبغى ‏ علل 
نقيرض علم الكلام ‏ شيئاً واحداً لا يتغر » شيئاً يعبر عنه في كل زمان 
ومكان بنحو واحد من الصياغة . بل كان على العكس من ذاك محتوماً 
له أن يتباين بين فرد وفرد وان عثل أوسع اختلاف من ردود الفعل 
الناجمة عن هؤئثرات ذات ضروب شديدة التباين 

ويروغ التصوف المتأخر بخاصة من قبفسة كل غاولة ترمي إلى تقييده 
بالتسنيف والتحديد . لأنه أصبح ذا يمال لا نباية له من التجليات 
التعورية والأحوال الحيالية . فكل شيء فيه أصبح نسبياً وذاتياً » وربا 
عز غل. الباحث. ان بعثر بصوقي. واحد مرهوق ليس في فكره غناضن 
غنوصية أو مناقضة للشرع ٠‏ مثلما يعسر عليه ان يجد صوفياً قد تخلص 
فكره تماماً من مجموعة الأفكار القرآلية . 

بعد هذا الوصف التحديدي ممكئنا أن تميز ثلاتة انجحاهات صوفيسة 
كبري "الحدها الاسوقة المي »رعو لنطة وليه تسرف ا اوما ”نيا 
من تأمل وسعي لادراك التجربة الدينية محكوم مضبوط بقوة القبول 
للوحدانية المترهة وببدأ الواجبات في القرآن . فقد قال الدسري السقطى 
في تعريف التصوف وقد سثل عن المتصوف : « هو اسم اثلاث معان : 
هو الذي لا يطفئْ نور معرفته لور ورعه ولا بتكام بياطن عن علم ينقضه 
عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات من الله على هتلك أستار محارم 
الله » . [ مذيب ابن عساكر * : 78 | 

وهذه الاقتباسة تدل على ان التصوف . لا كان في أساسه توكيداً 
للعلاقة المباشرة بن الله والعيد ٠‏ شبح ميلا إلى تنحية السلطة المتوسعلة 
بينهما ومثلها النظام الديي القائم . ووجد ني المتصوفة من عد تلك السلطة 
الدينية عقبة لا بد من التحايل عليها بطريق التأوبل أو بشيء كشر أو قليل 
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من المقاومة المستعلنة لصيغتها . وهذه المقاومة الي ربما شحذها الصراع 
الحتمي بان المتصوفة والعلماء قد ألقت ببعض اللجماعات ني أحوال عليها 
الرفض الشعوري للحاجة إلى الانسجام الظاهري مع الشريعة من ناحية ومع 
مقولات التوحيد العقلية من ناحية أخرى . 

ويظهر هذا الانجاه الأول بين اولئك الذين مارسوا مبدأ « الملامة» 
ودعوا اليه » اذ نصبوا أنفسهم للقيام بأمور ظاهرية ينكرها الشرع بل 
فيها انتهاك لحرمة الشرع معتقدين امهم إذا جلبوا على أنفسهم ملامة من 
يسمونهم «العوام » استطاعوا ان يتحاشوا بأنفسهم عنهم وان يقفوا أنفسهم 
خالصة لله . وأعمق من هذا وأشد منه جدية هو رد الفعل ضد السمة 
المطلقة الى صاغ بها المتكلمون النتائج المنطقية لبدأ « التباين » » فاصلان 
بين الله والانسان فصلا ثاماً . 

وقد نجل رد الفعل هذا في أعتى صوره لدى الخلاج الذي جعله 
اعدامه رمزاً التضحية بالنفس والموت حباً في الله ومن ثم غدا كل (ملا) 
في نظر أصحاب الحلاج معواناً لاشيطان ملحداً . وقد تكون الفرق التي 
اعتنقت الحلاجية فئات صغيرة مازجة بها في بعض الأحوال مبدأ الفناء 
ومبدأ الحلول غر ان التعارضات الداخلية بن هذه الحركات الغالية وبين 
المواقف الأسامة قُ الاسلام جعلت تللُ ا ركات عقيمة على مدى 
الزمن ٠‏ على الرغم من بعض الجأئورات الأدبية الباقية الي تتمتع عحظط 
لا يذكر من الحمال . إلا ان بعض تلك العناصر كعناصر الملامتية بقيت 
في الفكر الصوثي في الأزمنة المتأخرة » وولدت ميلا ني اتباعها لرد 
صيغ العقائد والفروض السنية إلى مرتبة ثانوية . أضف إلى ذلك انها 
فتحت مسارب » من سخلالها استطاعت المعتقدات القدعة الي قاو متها 
السنة أو كبتتها ان تكسب مدخلا إلى الأمة الاسلامية » وبعضها ‏ مثل 
العلوم السرية السحرية ‏ تغلغل في عالها الحيالي إلى حد محر الدارس 
الحديث . 
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وإذن كانت الحركة الصوفية أبعد من أن تقدم هيئة عامة من المبادئ » 
فكنت ثلة معقدة من الأحوال والمواقف الخيالية والعاطفية » لا تزال 
ناقية هر اأفتكون قملد ورشكه أن عالق" أيدا عدي واستيفاء ‏ وفسنك 
أكدت في قرارتما حقوق العقل التخيلي في الدين » كا أكدت مطلب 
الداف الحمالي الحدسي في أن يبحث عن منفل له كلما واجهه الكبسح 
من النظام السبي . وقد وجدت هذه المتطلبات كفاء حااجتها في الفن الديبي 
في سائر الأديان الأخرى » أما الاسلام فقد حرمها هذا التعبير التشخيصي 
ولذلك ثأرت لنفسها بانتحال أشكال مميزة من القول والعمل . وليس من 
قبيل الاتفاق ان تصبح الفنون الشعبية ‏ على وجه التعيين ‏ ني الآدبين 
العربي والفارسي وبخاصة القصيدة اللهمرية والقصة الاصيرة واللحكاية 
البطولية هي الوسائل الكبرى للتعبر عن التجربة الصوفية حين أصبسح 
الأدبان العربى والفارسى في صورهما التقليدية منفصان انفصالا ثاماً عن 
تلك الفنون الشعبية . فكتاب «مثنوي» بخلال الدين الرومي بمكن ان 
يسمى بمحق كتاب صور ديلية . 

ويلعب هذا العنصر الحمالي في مجال التصوف دورأ نكاد نعجر عن 
ايفائه حقه في التشاره أثناء العصور المتأخرة . ولعل أقرب مظهر غربى 
بوازي - في الواقع ‏ هذا التطور الداخلي في التصوف الاسلامي المتأشحر 
غير موجود في تطور نظم الرهبنة المسيحية وإنما هو موجود في تاريخ 
التصوير الغربي . فقد بدا اله يطلق الملكات الخبالية من كل قيودها 
تقريباً ويسمح لما بأن تكون حرة طليقة في ايدان الديبي وذلك باتساع 
نطاقه وامتداد سلطانه » وظل يفعل ذلك حوى ان قوة الدوافع التسخيلية 
الطبيعية والشهوات الدينية الشعبية جرت في النهاية إلى حومتها كل مجال 
الأحوال والمواقف الدينية ني الاسلام . 

وانتعشت النزعة الطبيعية على صعيد المستويات العليا من حركة التصوف 


ووجدت :لك التزعة تعبيراً عنها في نوعءن من الفلسفات الصوفية 
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الفلسفة الاشراقية المستمدة من المعتقدات الاسيوية القدممة » ووحلدة الوجود 
المستمدة من الفلسفة الملنسعية الشائعة . وعلى الر 05 من ذيوع هذين 
المذهبين على الفراد » أو بانحاد اعدهها بالاعر » أو بالحادهما بالعلوم 
القورة اللشفينة ‏ وقل الرغم ئما اوحيا به من شعر صوفي فان 
أهميتهما في أنفسهما أقل من أهميتهما من حيث آثارهما ونتائجهما . وإذا 
اعتير ناهما فلسفتين وجدنا انهها لا يقدمان إلا برهاناً مقنعاً على عدم ملاءمة 
الحيال الديبي حين لا يكون مسدداً برئيا نبي أو بمنطق الملكة المتعقلة . 
وليست قدرتهها الكبرى على الاجتذاس كامنة قِ صبغة المعقولية فيهما 
وانما قُ امهيا أفنخا عالا” غر محدود للشعور والتعببر الفطرين وفوق هذا 
كله أفسحا ماله للتروع اللجوكل نحو ولحدة اوجرب وهي مو.جودة 
لدى أعاظم كتعر اف الصيوافية -معميعا ”. 

وأنا أرى ان وحدة الوجود ‏ شبه الاسلامية ‏ تحاول النقيض التام 
لما أل محمد نفسه بتحقيقه فقد حاول حن واجهته عقائد النسمية العربية 
ان نحطمها فجاء بفكرة اله متزه متعال على العلم المادي الذي خلقه » 
وحرم عبادة أي مخلوق وعرف في الوقت نفسه من تجربته الصوفية ان 
الله أيضاً 0 في العالم الذي خلقه على عو خني لا يستطاع التعبير 
عله . فجاء علم الكلام السني وغالى في المظهر الأول وأخفت الثاني » 
وبدأ التصوف 0 صدق الثاني أيضاً وحاول في فلسفاته أن جل صيغة 
حالباقة الحقيقة لمزدوجة ولكنه اصبح تدريماً وخخاصة في صوره الشعبية 
المألوفة يتقدم خطوة اثر خخحطوة نحو التسوية بين كون الله في العام 
وببن الفكرة النسمية الي تقول بأن القوى واللخصائص الإلاهية قائمة في 
الأشياء المادية والأشخاص . ثم حاول ان يوفق بين هذه الفكرة وبين 
فكرة 01 اله خالق منزه متعال وذلك بأن يضع بدل وجود الله في 
العلى » فكرة ورجود العالم في الله » وبالنص على ان كل الاشياء المادية 
نجليات له . 


لوكا 





| فتطرف السائة في انكارها مبدأ الشهود الالهى أدى ني التصوف إلى 
تمارف دساو في تأكيد الشهود والحلول . ولكن مثلما ان جمهسرة 
المسلمين كانت م العقائك الكلامية دون أن تسمح لما بالتأدر كثراً 
ف نا ١‏ المألوفة الفعالة . كذلك جمهرة المنتمن إلى الطرق” العخرية 
١‏ يكو نوا يأخذون تلك التأملاات قِ وحدة الونجود مأخمل لحل وان كان 
الثقفون منهم يقرأونها ويعجبون بها ء وان كانت هي نفسها ملهمة 
لشعر عميق التأثثر . وقد نجحت الأغلبية العظمى بنحو أو بآحر في ان 
تحتففل إلى جانب أفكار ابن العربي الغائمة .حول وحدة الوجود 3 
الأساسية قُ التو جيك القرا لى 2 قُ ضرب 4 بن التوفيق بن النقيضين دو 
كل كنا 

ولهذا نتيجة حسنة وأخرى سيئة فبينا لم يظهر لدى أهل السنة مفكر 
أصيل بارز بعد القرن الخامس إلا ابن تيمية » فان مشكلة التوفيق بسين 
التاز يه الحمبي والصلابة السنية ومن 1 بين الفطربة والتجرية الصوفية قل استثار ت 
عادول شيوواخ الصوفية ومفكر مهم جيل جنا رعك جيسل وهس م ينعكس 
قُُ كتساباتم ب على لحو حدق من مؤلفات المتكلمين صورة 
الحهد المستمر الدائب في الفكر الديبى الاسلامي خلال القرون 
المتاخرة 

تلك هى النتيجة الحسنة . أما السيئة فهسى ان تللك المبادئ فتحت 
الاب عل مصراعيه لعدد من الأفكار والاعمال الى كانت حر بة لقم 
الدينية قِ الاسلام السبي 8 فالصوفية من يد عن حركة دينية مارك 
أن أحكم عليها بالاستبصارات الروحية والاخلاقية البي وصل اليها 
أكاير رجاها ‏ من ناحية ‏ وبنجاحها في إقامة مقاييس عامة عالية 


لاحياة الدينية في الاسلام من ناسحيةه وف إذا أردنا ذلاك 3 نستطع 
أن ننظر إلى فضائلها وحسناما بمعزل عن ضروب الغلو والشذوذ البي 
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بسط الصوفية لما جناحهم في الفكر الديي » أو بمعزل عن تسخير 
الضعف البشري واستغلاله » وهو أمر لم يتورط فيه فحسب ذلك 
الميش العرمرم من المشعوذين والدجالين ومن أهل الطرق الصغرى 
المغمورة والطرق المختلة في تنظيمها » بل تورط فيه أيضاً بن الحدن 
والحين بعض الطرق الكبرى . 

وفي جولة ثانية قامت الظروف الى أطلقت من عقال القوى الخيالية 
لاق الضضرة فأطلقت لق قال «القر امن .'الدينية” المؤرؤقة. الذ اطباظر 
وذلك حين أصبيح التصوف حركة جاهيرية ونظم أتباعها أنفسهم في 
نقابات وجمعيات . ثم أصبحت الانحرافات وضروب الغلو والضعف 
الاجماعى باطراد هى المظهر البارز قُ التصوف الشعبى الحديد . 
اما الاداة الى -حققت انطلاق الغرائر الشعبية وكانت سببا رئيسيا في تلك 
الاتحرافات وما جرى مجراها فهى التعاش التعبد للأولياء » أي ذلك 
التقديس الذي يضفيه الاتباع الناسكون على رجال ينتحلون دور الحكاء 
المعلمين وتم على أيدمهم مون فذة ويراهم الاتباع ( قديسين ) تستمر 
ب ركتهم فاعلة حبى بعد الموت . 

ويقدم لنا نظام «مريدي الشيخ) (بير ‏ مريدي) مثلا” ساطعاً على 
الطريقة الى يمكن أن تنحرف فيها قاعدة سليمة طببعية تمامآً في أساس 
نأا » تحت وطأة الظروف المتغيرة . فلا لوم على الصوفية إذا هم 
تقبلوا سلطان رجال ذوي بصر روحي وقوى روحية رائعة » فقد كان 
هذا النظام - نظام المريدين ‏ من حيث مهمته الأصلية مخدم القوى 
الحيالية والحخدسية لدى المريد ومحميه من أخطار الغرور والغلو في الثقة 
الذاتية ‏ ولكن النظام نفسه هو الذي أعطى قوة البقاء لنزعات ضالة » 
وبينا كانت تلك النزعات غير هامة نسبياً ما دام المتصوفة يعيشون في 
فئتات صغرة متباعدة » فانها اشتدت ضرورة عندما تطور التصوف على 
نطاق جماهري . وعللى مر الزمن زعزع ذلك النظام مبى الانخلاق 


دنا 





العوفية أولا عن طريق توكيده المتطرف للسلطة الروحية الى يكيدها 
مدا الأمان عمعر فة سراية عتلكها ود ينقلها الشيخ ) بر م( وثايا 
عن طريق العجرفة الروحية الي غرسها ذلاتك النظام في قرارة 
الشييخ لله , 

ومثل هذا ا يعبى دعوة صر نحة للغرائز البي ىع الرجل العادي 
لير بعل 0 بالأشخاص” لا بالمبادئ والأفكاز وكان أثر ها الرئيسي ارحاء 
قبضة السنة الاسلامية على حلقة الار يدين الداشحلية » لأن ذلاتك النظام أخئل 

1 ار باتباع فرد واحد والاثتساء به أنى و جههم دون لتردده © 
١‏ 0 لا 0 احرازها الا بالامتئال لتوجيهات الشيخ » والخلااص 
في الآحرة غير مضمون الا بشفاعة الشيخ اريديه الأوفياء » وسطت 
لحدمة الشيخ على حقيقة (العبادة » فاغتصبتها » وكانت العبادة لفظلة 
لا تعبى الا التوسجه لله وسحداه . 

ألم نج التصوف اللمبكر على وسجود سلطة متوسطة بين الله والانسان 
ويتنكر لها » فماذا فعل النصوف التأحر ذو الطرق والنقابات ؟ لم يكتما 
باستعادة تلك السلعلة الوسيطة بل استعادها أيضا على صعيد أدنى من ذي 
قبل 1 وم تعيك العيادة والسلطة متم ركز تان حول موضوع كو ني مفهوم 
عقلياً بل ضربت عليهما الفوضى بالاسداد بدلا" من ذلك ٠.‏ وذلك عن 
طريق ما عليه عد جم دن أفراد ذوي طبائع هائحة أو مأخحو ذة بغيبو به 
النشوات ( تقوم تعاليمهم عل حدسية دانية مهزوزة وختاف غالباً بن 
واحد وآخر وتنأى عن فروض القرآن . 

ما حقيقة القداسة ؟ كيف بميز فيها اللحق من الباطل » وكيف لفرق 
ببن من انتشى بالكمرة الالهية حقاً ومن كان غشاشاً زنديقاً ؟ كان هذان 
الس زالان هما السؤالين المحيرين اللذين يطرحهها الاسلام ني القرون الأخيرة » 
حن كان كل شيء في التصوف يعتمد على ششيخصيات ومعارف الأفراد 


النيين 





الذين نصبوا أنفسهم شيوخا أو اعتبرهم الشعب كذلك . ولكن السالين 
كتا يلاوو أو قل لم تعد الاجابة عنهما منوطة بالمتصوفة 
السنيين لأن المد الصوي طغى فحطم السدود والتواجن الي كانت 
قل انك دون طوفان العقائد 5 القابعة في اللاشعور ») وعجر 
المتصوفة السنيون عن الوقوف في وجه ذلك المد الطاغي 1 

ووجدت جماهير المسلمين الحواب عن ذيئلك السؤالن ب وابجدته 
قُُ الامان بالكرامات » وكانت تلك نكسة قتالة . وقد يكون 
الأولياء العظام تنصلوا حقاً من أن يدعوا لأنفسهم القدرة على 
الكرامات . ولكن مو افقتهم على ان مثل تلك الكرامات مكن ان يقوم 
به اولياء آخرون بقدرة الله ونعمته » قد أكدت ذلك المعتقد في 
نفوس الناس ء فكان تنصلهم مقويا للنتائج السيئة الي تمخضت عن ذلك 
المعتقد . إذ أنه إن كانت الكرامات جميعاً نعمة خخص الله بها أصفياءه 
وأولياءه فكل” من يشيع عنه اجراء الكرامات على يديه ويصدق الناس 
بصدورها عنه لا بمكن إلا أن يكون واحداً من الأصفياء الأولياء مهما 
تكن تعاليمه متحدية لطريق السنة أو تكن طريق السنة متحدية لتعاليمه » 
ومهما يكن سلركه الشخصي في الظاهر . 

هكذا أعادت « عبادة القديسن » إلى الاسلام » نحت ستتار 
التصوف » ذلك الترابط القدم بن الدين والسحر ؛ وحين بعود ذللتُ 
الترابط إلى الوجود لا يستطاع منعه من التغلغل لأدنى المستويات حى 
تصبسح قراءة البخت وكتابة التعاويذ وسائر فنون الدجل وسيلة يتعيش 

منها الحم الغفير من الدراويش اللدين مخدعون أنفسهم أو خادعون غير هم 
عمداً . ولذلك كان من العسير في الواقع ان نرى أحياناً فرقاً بن 
«العروشة» الشعبية المتأخرة وبين النسمية الخاهلية إلا في مظاهر خارجية 
فحسب . ْ 


إلا ان هذا الطوفان لم يكتسح تماماً المثل العليا لدئ أشهر الطرق 
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الصوفية » نعم انهم اضطروا إلى ضروب خخطرة من التساهل ومع ذلك 
ظلوا متمسكين بالقرآن وأوامره وظلوا مخدمون غايتهم في عار" الحياة 
الر وححية إلى اتباعهم واغنائها ضمن اطان: . من النظم السنية . وريما 
غلا بعضهم في استدعاء الميجان العاطفي غير اننا إذا قلنا ان تأثر رهم 
قُ اتباعهم كان ضارا من الناحيتن الخلفية والووظة كان قولنا معارضاً 
لكل الشواهد الواقعمة في متناول أيدينا . بل الأمر على العكس 
من ذلك » فان تشجيع تلك الطرق المنظمة للاحسان والرأفة 
والأمانة وسائر الفضائل الاجياعية ترك سمة نحالدة في المجتمع 
الاسلامي : 
غير ان الاعتدال العام الذي تتميز به الطرق الكبرى يلفنت نظر 
الذارس' يت هذا أمر حصدث غالبا بأقل مما يلفته ذلك النطاق الكبير 
من الحرافات السبي ثر عر عت في كل بقعة من بقاع العام الاسلامي 
وعلى كل صعيد في المجتمع الاسلامي . ولكن إذا كان 0 5 
كانت اللدرافة اهدابه » وإذا كان نواة كانت الذرافة غشاء محيط بتلك 
0 الفادرة على 5 الذائىي . وكل ضرب من روك الامان 
مو كان ل سواه اقتصادياً أو علمياً » مخلق بوك لواثة 
حاقة ساراس دن اثثر انانف لكون :ميتي أن الناعيا عفدت قزة 
تأثر ها ومجال ذلك التأثير . وقد التشر النصوف بسرعة فائقة 
على منطقة مترامية الاطراف بين شعوب شديدة التباين فلم يفتسه 
أن يكون مثلا” بارزاً يوضح تلك النزعة في العقل الانساني أبلغ 
توضيح . 
ومهها يكن حظ الحرافات البى علقت بالتصوف من الكارة 
والاختلاط » فان الأمر المهم فبها ابا مهدت الربة لتلقي بذرة 
الابمان الحية . ذلك ان السكان في الولايات الواقعة نحت اللحكم 
الاسلامي » سواء أكانوا مسلمين أصلا” أو كانوا من اعتنق الاسلام 


هم" 





ودخلوا حظرته يجهود المتصوفة » دخلوا جميعاً ني نطاق تأثير النظم 
السنية بكل ما فيها من جوامع ووعاظ ومدارس » وكان دخولهم في 
ذلك النطاق يجحاذب من التصوف الذي استطاع أن يستميل نزعاتهم الدينية 
الغريزية . وبذلك أخذت تعالم القرآن تستقر ببطء في نفوسهم على 
مر الزمن © بجنباً إلى جنب مع معتقدا نهم وعباداتهم ذات الطاببع 
الحرائي . 

أما سبب البطء في تلك الخركة ويخاصة ببن الشعوب النائية والريفية 
فقد بظن انه نشأ عن جهلهم » ولكن جهلهم كان أقل أثراً في هذا 
السبيل من أثر السكون اللحامد الذي كان يطبع مبى المجتمع الاسلامي 
في تلك الفئرة . فأكبر ما حققه التصوف هو ان الطرق الصوفية 
جحت -عمداً أو عفواً في خلق تنظم مواز مطابق للوحدات الي كان 
يتألف منها المجتمع الاسلامي فكان لكل هيئة اجماعية قروية ولكل 
رابطة نقابية في المدن ولكل فرقة من الخند بل قل لكل طبقّة من 
الطبقات في المحند « زاوية) صوفية يرب بط بين أفرادها ولاء دبي مشر لك » 
وتضفي على ل ل" 

كان هناك إذن تكامل عضوي بن الطرق الصوفية والوحدات 
الاساسية في المجتيع واجادت بعقيدة تقديش: الأرلياء” تأمافها إل 
ذلك التكامل شعوراً بالألفة أوثق وأقوى ؛ فحين توطد نظام الزوايا 
أخذ المريدون يشعرون بالحاجة إلى (اولياء) أحاء وأموات يسهل على 
كل مجتمع قروي أو أهل حي من أحياء المدينة أن يتحرم بهم , فلم 
تكن قبورهم ومزاراسمم والموالد المرتبطة بها تمثل فحسب الرابطة 
الي تتجدد تلقائياً ‏ بين الطرق والشعب ولكنها الرابطة الي تحتفظ 
لفق الفسين تمر كيدا لد قادق عل ؟ التشارد الدرن د ,ركان التعرر 
الدائم لدى ‏ الناس بحضور القوى الغيبية حضوراً يبلغ أحياناً أن يكون 
ماديا واتصال تلك القوى اتصالا وثيقاً بضروب النشاط والاحداث في 


لين 





الحياة اليومية عاملاة على ان محتفظ الناس باانهم في حياة ثانية مغيبة' 
وان كان ذلاث الاعان في شكل جاف فطري . وكان شعور الئاس 
كما بينهم وبين الولي من روابط شخصية عنس الشعائر والعبادات 
في ذلك الدين الجماعى حرارة وحداة تنقدهما الشعائر في النطاق 
السني ْ 

في هذا اذن ‏ جد أقصى ما يسوغ التركة الصوفية . ذاك ان 
النظم السنية كانت قد فقدت شيئاً كثيراً من قدرتها على ان تمس قلوب 
المسلمين العاديين وار ادام 0 صارمة صلبة من باععية ولأنها تحالفت 
مع الملطاتك الدنيوية تحالفاً فلقاً . فتام التصوف في تلك اللحال وقدم 
المنضوين إلى ظله حرارة 0 الشخصية في العباده الجماعية ٠.‏ وقدم 
للتعالم الاسلامية قدرة وعمقا ٠‏ واولا ذلك لطلت تلاك التعالم قُْ 
الغالب جامدة ظاهرية . و يستطييع المرء أل يواكد - واجداً من الزاوية 
التارخية كل ما يسوغ له ذلك التوكيد ‏ ان بقاء الاسلام السبي في صورة 
دين بالمعنى الحق الصحيح ‏ خخلا حلقسة ضيقة نسبباً لا يممسها هذا. 
الحكم في الفترة الواقعة بين القرئين الثالث عشر و الثامن عشر إنتما 
يبرجع الفضل فيه إلى لوث الذي كان الاسلام يستمده من الطرق 
الصوفية . 

والواقع ان علماء السئة جب أن يضطاعوا بالعبء الأكبر بن 
المسؤولية تاه ضروب الضعف التي أفاد منها أنصار التصوف الغالون 
قُ تطر فهم وي الخروج على الشربعة . فقد رتم اولاث العلماء العزلة 
وألقوا بعبء حفظ التوازن بين السنة والشهوات الديئية الشعبية على 
عاتق شيورخ العطرقى المعتدلة المنفلمة . وخدم هؤلاء الشيوخ أجيالهم في 
الواقع باخلاص وحماسة لم ينالا ما يستحقان من تقدير العالم الاسلامي 
الحديث . ولكن العسء الأجي امطاعوا يه كان جاءز تطاق كل فا 


ان شخيص فى اذفان عو لدان 
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وحدث في القرن الماضي رد فعل كان نفعاً إلى حد . إلا انه 
تضخم بالتقاء تبارين : مثل الأول منهما على اللخصوص التبررون 
الذين هرهم إلى العمل ادراكهم الهوة القائمة بين قواعد السئة وأعمال 
الحمهرة العظمى من المسلمين » ونشأ الثانق في الطبقات العسكرية وفي 
الطبقات المتوسطة الخديدة في المدن » وهؤلاء انفصموا بالتدريج عن 
الموروث الاسلامي نتيجة لطبيعة ثقافتهم وميوهم » وعن طريقهم بدأ 
الحفاف الروحي الذي كان قد قطع في الغرب شوطاً بعيداً ينتشر في 
العالم الاسلامي : 

ركان صحاف انان الأول مدفون إلى اصلاح بحفظ القم الاسلامية 
سليمة » أما أصحاب الثاني فقد تقموا بقاءء الحرافات الي تعد علامة 
على التخلف الحضاري . وقد نستطيع أن نفهم عجز الفريق الثاني عن 
التمبيز بين الخرافات والقم الدبئية ؛+ وأما الفريق الأول فان ما لديه 
من التزمت الدقيق وضيق الأفق اللذين يغفلان الموروث اللقم المنتحدر 

من التصوف السني الأول ويغفلان العير التارعمية » مجعله يبدو وكأنه 
مزع على استبعاد التعبير عن التجربة الدينية الأصيلة . وكلا الفر يقين 

قد تعاونا ‏ بفلحهما أرض الخدر والشر معآ- على ان ينقيا الحقل لتقبل 
بذور الحضارة الدنيوية البي ل تنتج وا أسفاه إلا حصاداً من خرافات 
جديدة أشد اهلاكاً . وني هذا يكمن اللخحطر » فان كان المصلحون 
إذ ينترءعون شعائر التصوف ورياضاته ‏ بحطمون من ناحية 
رذى الصوني في حب الله ويجففون ينابيع الدين من ناحية أخرى فما 
جدوى ذلك كله للاسلام وللحياة الدينية ببن البشر ؟ 
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الفصل الثانج عشر 
وام يالا دفي 


ست بدع التأليف الدري 


إن في اطلاقنا على الملاحظات الي نعرضها للقراء في هذا المقال اسم 
الأخراظرع “لاو غرث 2 اشارة إلى تفرقة هامة بين الاسمين . فمن كلمة 
( بحوث ) يقصد البحث والتنقيب ني كل المواد البي لا علاقة بالموضوع 
الحديثون والاقدمون . وهذه الطريقة العلمية لازمة بشوع خاص عنك 
مخاولة الوصول إلى نتائج راسخة عن أية معضاة أو قضية 1 م بعد 
اكتشاف كل ما يتعاق مها 3 ومنها القضية المذكورة عنل راس هذا 
صفة هذه المجلة . فسنتبع طريقة أشبه شيء بطريقة الرسام أو المصور 
الذي ينتخب من ببن مجموعة كببرة من التفاصيل الي تظهر أمام عينيه 
نخبة لها أهمية خاصة في نظره هو نفسه ثم يشكلها في اطار من صنعه 
أكذيك . فقيمة التلوين والتصوير ٠»‏ إذا كانا ناجحين ٠‏ أن جعل في قدرة 
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الناظر أو المشاهد أن يدرك بطريقة مباشرة وبوضوح شيئاً عن جوهر 
الموضوع الذي يقدمه له الرسام . أما القياس على ذلك النجاح فيتوقف 
على مدى اظهار المصور بحوهر الموضوع عن طريق اختياره للتفاصيل 
وعرضها للمشاهد . بيد انه ليس للمصور حق الحكم على نجاحه أو فشله 
لأن هذا الحكم إثما هو من حق الآخرين . 

والآن لنعد إلى الموضوع » لقد أكد البعض انه كان للعرب بالفعل 
آذاي: ثرة اي العصز اقامل :..ونعنا: شال :> مل من الممكن أن نصدر 
بياناً قاطعاً في هذا الصدد سواء أكان بالتأييد أم بالدحض ؟ انني أعتقد 
انه لم يقم برهان حبّى الآن على وجود أي آداب نترية مدونة بين العرب 
الذين سكنوا جزيرة العرب . ويزعم من ناحية أنه ربما وجدت كتب 
ملرنة لوجر كر 1 » واله ويجدت بالفعل بعض المقيدات التارخية هناك 
فهذا لامراء فيه ولكن ما بعد ذلك لا يعدو أن يكون مجرد افتراض . 

والبرهان على هذا البيان السلبي هو يحكم الضرورة غير مباشر وهذا 
أمر طبيعي لأنه يندر أن يثبت على قضية سلبية بطريقة مباشرة . ففي 
حالة أي بيان اجابي لا يستدعي الأمر سوى التقدم بالبراهن الواضحة 
أو المباشرة -حبى يثبت صحة البيان بيها لآ يثبت البيان المليش. لجر د غياب 
هذه البراهين المباشرة أو الواضحة . ومع كز فاق اله وتعلات عم 
مدونة من الادب المنثور في جزيرة العرب في العصر التاهلي لعد عجيباً 
اختفاء آثارها هذا الاختفاء الكلى حَبّى من أحاديث العرب المئقولة . 
إذ ما هى الذكريات الى صائتها لنا أحاديث العرب المنقولة عن النشاط 
الأدبي » في زمن الخاهلية ؟ نجد انه إلى جانب الشعر وبعض الامثال 
والحكم 'قد صانت أيضاً بضعة أمثلة من البلاغة والبيان وبعضاً مسن 
القصص » ثم لا شيء . هذه المنتجات قد وجدت بلا شك كا تكد لنا 
الاحاديث المنقولة ولكن ما يستحق الاعتبار ان هذه كلها من أنواع 
الادب الي قد تناقلتها الالسن شفوياً لا كتابياً » مثل الشعر القدىم . بل 
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اننا لنشك فيا إذا كان الخاهليون قد اعتبروها كمنتجات فنية اعتبارهم 
للشعر كا نشك فيا إذا كانت هذه المنتجات قد تنوقلت لاكثر من جيل 
أن هلق "ذل 1 افق انا اتمرلف اسل *زننا” شسيدة عميات . 
ولكن مع اننا نعترف بل ونؤكد وجودها إلا أن أحاديث العرب المنقولة 
ذاتها لم تدع مطلقاً انها وجدت على صورة تأليف مدون » ويتفق العلماء 
بالاجماع 0 ان الامثلة الي قد تنتخب كنموذج لقصص الكاهلية تنسب 
ولايد :2 مواعاة اسمن النقد الادبي البينة » إلى عصر متأخر . والذي 
نجدر ملاحظته فوق ما تقدم أنه عندما بدئّ قُ اثيات مؤلفات الثثر 
العربي كتابياً بعد المهجرة لم تكن الكتب الي دونت أولاً هي كتب الحكم 
ولا البلاغة أو القصص ٠»‏ ولو ان الحاهليين زاولوا كتابة مثل تلك 
الكتب بالفعل في جزيرة العرب لكان من المنتظر أن يوالوا كتابتها بعد 
المجرة » كا تبع شعراء القصيد في عهد بي أمية نموذج القصيد في 
العصر اللتاهلي 

بل اننا لنجد من البراهين غير المباشرة ما يكون أشد قوة عند تأملنا 
في تطورات آداب الثر العربي في عصر بي أمية وأوائل العصر العباء.ي 
فكى| يعرف الحميع لقد كان العرب عملكون حينذاك مدوتاً » ألا وهو 
القرآن . وعلى الرغم مما كان للقرآن » كبا سئرى » من أثر كبير على 
هوض التأليف الننري المدون إلا ان القرآن في نفسه لم مجعل فكرة كتابة 
الادب أمراً مألوفاً لدى العرب وهذا يرجع إلى ان القرآن في حد ذاته 
يعد كتاباً فريداً » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ‏ اله مع وجود 
عدد من نسخ القرآن ‏ فان أغلبية القراء لم يقرأوا القرآت بل كانوا 
يتلونه غيابياً . 

وعلى هذا فان العوامل الي أدت إلى تداول الكتب المدونة كانت 
من نوع لخر وكان بعض له العوامل مادية والبعض الآخر عوامسل 
نفسانية . فأول العوامل المادية هو توطيد دعائم اسلوب أو طراز موحد 
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للكتابة العربية ولا شك ان تعدد نسخ القرآن كان أكبر عون على توطيد 
ذلك الاسلوب ولكن المرجح ان استخدام اللغة العربية في الشؤون الادارية 
كان وسيلة فعالة كبرى على نشر العلم بطراز معهود في الكتابة العربية ؛ 
ومن الثابت أيضاً ان هذا الطراز لم يثم تطوره الكامل بتحقيق حروف 
المجاء حبّى أواخر القرن الاول بعد الحجرة . وهناك عامل آآخر كان له 
بعض التأثير ( وان لم حب ان فبالغ فيه ) ذلك هو انتشار المواد الي 
يكتب عليها » ففي حلال القرن الاول كان ورق البردي هو المسستتخدم 
في العادة ولكن ورق البردي مثل الرق - نوع من الخلد الابيض ‏ 
غالي الثمن ولذلك كان يقتصد في استخدامه » حتى في الدواوين الادارية ؛ 
وعندما ندقق النظر في الوثائق المحفوظة في المتاحف الاثرية نرى أن وثائق 
هامة مذيلة بامضاء الحكام قد دونت على قصاصات من ذلك البردي .2 
فليس من المحتمل ان بمتلك الافراد العاديون كميات كبيرة من ورق 
البردي لتصرفهم الخاص ؛ وني الواقع لقد انتشرت الكتابة بسهولة بن 
عامة الافراد لأول مرة عقب امختراع الورق المصنوع من اللحرق ومن 
الثابت حدوث هذا في أواسط القرن الثاني . وقد أسس أول مصنع 
للورق في بغداد في عهد هارون الرشيد وما حل أواخخر القرن الثاني حى 
وجد الورق بوفرة ورخخص الثمن . 

مثل تلك العوامل المادية قد هيأت الظروف الصالحة الى فيها 
ترعرعت العوامل النفسانية . من أهم تلك العوامل بكل تأكيد كان انتشار 
الاسلام بن شعوب سوريا والعراق وبلاد الفرس وامتراجهم الكلي , 
بالعرب » ومن الاقوال الى اعتاد الانسان سماعها ان العرب مديئون 
الفرس في معظم التطورات الحديثة الي جدت على الثقافة الاسلامية . 
حقيقة لقد عمل الفرس كثراً على النهوض بمستوى الحضارة الاسلامية في 
العصور الوسطى وعلى الاخخص في مستوى البلال الذوثي . 

ولكن الارجح ان اكتتابهم الاصلي في ناحية الآداب المدونة كان يقل 
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عن اكتتاب الشعوب المتكلمة باللغة الأرامية لأن الآداب المقيدة في بلاد 
الفرس في العهد الساسانى كانت قليلة نسبياً وما وجد منها كان في أكثره 
إما آداب البلاط ( مثل كتاب الملوك وكليلة ودمئة ) أو آداب ديئية 
ويرجع السبب في هذا إلى العوامل المادية السابق ذكرها كما كان الاسلوب 
الكتابي المستعمل بين الفرس في هذا العهد أسلوباً ثقيلا” غير مهذب 
لا يصلح لنشر ثقافة أدبية عامة هذا إلى جانب ندورة أدوات الكتابة 
وارتفاع أثمانها » أما في اللغة الآرامية فكانت هناك حضارة أدبية ذائعة 
الصيت واسعة الانتشار موروثة في أغلبها من الحضارة اليونانية كما امهم 
امتلكوا كتباً آلت اليهم من أجيال سبقتهم . 

ولما كانت مدينة ( البصرة ) في واقم الامر هي المركز الرئيسي 
لدراسات الأدب العربى في مبدأ الأمر فهذا يشير إلى ان أحد العوامل 
التي عملت على تشجيع تلك الدراسات كانت ( اكادمية ) جندي شابور 
ومع ان تلك الاكاديمية وجدت في الأراضي الفارسية فلم تكن مركراً 
للدراسات الفارسية بقدر ما كانت مركزاً للدراسات الأرامية وكان أغلبية 
قوادها من العلماء من النسطوريين » بيد الها كانت في الوقت نفسه مكاناً 
عاماً لاجياع النقاقات كش الفا رسن وزاشتد يك بوالوثانة والأواسة أيقا وها 
ناولته للعرب كان مزيجاً من كل هذه الثقافات . 

وعلاوة على ما تقدم فلكي ينهض أي نوع من الثقافات الأدبية يحب 
أن يتوفر عدد كاف من الأشخاص الذين يلون إلى الأدب من جهة 
ويتوفر لد-هم فراغ من الوقت ليعتنوا به » وتوفر وقت الفراغ لدى 
طبقة من الناس لا يكفى في حد ذاته للحلق ثقافة أدبية على أي حال ىا 
بدلنا التاريخ مراراً » بل يقيئآً لقد وضح لنا التاريخ ذلك مرة أخرى 
في تلك الفئرة نفسها من تاريخ العرب إذ لقد وجدت مثل تلك الطبقة 
العاطلة في الواقم في مكة في القرن الاول ومع انها قد احرجت لتنا 
مجموعة فائقة من الشعراء إلا انها لم تخلف آداباً ننرية من أي نوع كان . 
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وهذا بكل تأكيد من أقوى الادلة على اله لم توجد تقاليد خاصة بتدوين 
الآداب حتّى في مكة ني العصر الخاهلي . ولكن طائفة أخرى من الافراد 
العاطلين أي من توفرت لدبم أوقات الفراغ قد ازدهرت في العراق ني 
أواخر عهد الخلفاء من ببى أمية وأوائل عهد الخلفاء العباسين نتيجة نمو 
حياة الاستقرار والحياة التجارية وبين هئلاء أخحصبت البذور بالطريقة 
السالفة الذكر وانتجت أول ثمار الأدب . 

إن العوامل الثي لحصناها حتى الآن ‏ تطور أدوات الكتابة والامثلة 
والنفوذ الذي كان لاحضارات السالفة في غربي آسيا ومموض طبقة من 
الشعب يتوفر لدما وقت الفراغ ‏ كافية في حد نفسها لتعلل أول بزوغ 
للآداب العربية المدونة وقد أخرجت هله العوامل » مستقلة عن العامل 
الذي سوف نناقشه الآن ء ذلك النوع من الآداب العربية الصميمة الذي 
يطلق عليه اسم (الأدب) وقد تتوفر لدينا الفرصة مرة أخرى للكتابة عن 
هذا الموضوع وسنكتفي ببذا القدر الآن . 

أما ذلك العامل الآخر الذي » بالاضافة إلى الأسباب السالف ذكرهاء 
يدخل في فاتحة الانشاء العربي فله أيضاً اصلان احدهما مادي والثاني 
نفسانى . واما الأصل المادي فهو الاضطرار إلى ارشاد المنتمين إلى دين 
الاسلام بلغة القرآن لا من بين اللخاليات غير العربية فحسب بل الاجبال 
العربية أيضاً التى كانت ترداد ثمواً في الامصار . وكان الاصسل 
النفساني هو ما امتاز به العرب من شعورهم القري نحو لختهم 
وإعجابهم الشديد بوفرة تلك اللغة وتراكيبها ولو كان هذا الفخر 
باللغة العرربية والاعجاب بها قوياً إلى هذه الدرجة حتى في أيام الحاهلية 
فما بالك به وقد نزل القرآن بتلك اللغة ونزح العرب على أثر ذلك إلى 
خارج شبه جزيرة العرب ليحكموا أوطاناً .جديدة ! 

وهكذا فقد كان أمراً طبيعياً » نظراً لشعور العرب هذا نحو لختهم 
والرغبة في المحافظهة عليها من الفساد » ان تكون اللغة العربية أول 
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مو ضوع دراسامهم الآدبية حبى ولو كان عئصر الأدب ( والمقصود هنا 
الأدب الكتوب ) لم بعد ان يكون مجرد بذرة . وهذه هي الحقيقة الي 
تميز الأدب العربي عن معظم الآداب الأخرى إن لم يكن عنها جميعها » 
إذ في الشعوب الأخرى جاء تطور دراسة اللغة من الناحية العلمية متأخراً 
نسبياً ولم يكن الطرق الفنية ني قواعد النحو والتحاليل اللغوية نفوذ كبير 
على أنواع وصفات أدبهم ولكن في اللغة العربية ‏ سواء أكان نتيجة هذا 
خيراً أم شرا - كانت التطورات التالية في الأدب العربي تقع نحت تأثر 
الدراسات اللغوية الي ثمت في عصور التكوين . 

لما كان موضوع هذا المقال هو فواتح تدوين كتب الئثر فلست أنوي 
أن أتصدى لموضوع فاتحة الدراسات النحوية في الاغة العربية إذ كل ما 
بمنا هو الشواهد أو الحجج التي أمد بها تاريخ الدراسات النحوية 
موضوع هذا المقال . وتاريخ تلك الدراسات ٠‏ أي النحوية » يناسب 
موضوعنا بنوع خاص لآن معلوماتنا المتعلقة بها » على الرغم من وقوع 
كثير من الالتباسات في مراحلها الأولى » تفوق معلوماتنا في أية دراسات 
اخرئ لآل 1 كانك: الاو اياف السرية قن ريك لله الملا اطليلة 
منظمة منذ وقت مبكر فانها ترينا بوضوح النشوء والتقدم التدريجي الذي 
مر ابه الأدب المسطر . 

ولو بدأنا بفحص الفهرست لابن النديم وهو من أهم المصادر التي 
نحت أيدينا لاستقاء المعلومات المتعلقة بفاتحة الأدب لرأينا تفاصيل وحقائق 
تهمنا كثيراً » فيخبرنا هذا الكاتب مثلا” ان أقدم مجلد رآه عن النحو 
كان محتوي على اربسع صفحات مدونة على ورق صيي ترجمتها ( هذه 
فبها كلام في الفاعل والمفعول من ابي الاسود رحمة الله عليه مخط 
حيى بن يعمر ) . هذه الحملة ىا هو واضح تدل على أن محتويات 
هذه الورقات الأربع كانت عبارة عن مذكرات عن تدريس شفوي 
( كلام) وقد دوا أحسد تلامذة أبي الاسود » وني الواقم تتكرر 
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عبارة ( روى عنه فلان وفلان ) في ما محكي ابن الندم عن تدريس 
ابى الاسود . وعندما نتحول إلى أدباء الحيل الذي يتلوه لا نجد تغيراً 
يذكر في الموقف © فيقول ابن الندم عن عيسى بن عمر الثقفي ١‏ وله 
من الكتب كتاب اللجامع (و) كتاب المكمل ) ولكنه يضيف مباشرة 
« وقد فقد الناس هذين الكتابين مذ المدة الطويلة ولم تقع إلى احسد 
علمناه ولا خبر احد انه رآهما, . واذ يروي لنا ابن الندمم امسن 
بن عمر كان ضريراً فان لدينا كل عذر في ان نشك فا إذا كانت هذه 
الكتب قد دونت على الاطلاق أو تعدت أن تكون مواد منظمة درسها 
شفوياً فتداولتها السنة بعض تلاميذه . بيد ان ما يروى لنا عن (ابي 
عمرو بن العلاء المازنى  )‏ لمما يستلفت النظر حقيقة إذ يقول ان هذا 
الأديب كان نساضاً لا مل ولا يكل وان اكوام كتبه قد ملا“ت حجرة 
حتى لامست سقفها الا انه أتلفها كلها في نوبة من الحماس الديي 
2 واضح هنا أيضاً ان كلمة « كتب » اثما يقصد منها كتابات 
أو على الاكثر مذكرات ومع كل فان القصة ذاه تخال مبالغاً فيها 
إلا انها تشر إلى زيادة انتشار أدوات الكتابة بن فئة الأدباء وان كان 
ابو عمرو نفسه قد علم تلميذه الاصمعي كلامياً وليس كتابياً 

من هذه العبارات وغيرها ما يشاببها تتوفر لدينا أدلة كافية للاشارة 
إلى اله في دوائر العلوم اللغوية الأولى كانت الدراسات كلها شفوية وعلى 
الرغم من أن الاساتذة والتلاميذ ربما دونوا كتابياآ بعض المذكرات إلا ان 
هذا الثبىء مخالف التأليف أو تداول كتب كاملة التسطير . بل وحتى 
عندما تصل. إلى 'الكتب الشهيرة مثل كتابا العمن للخليل بن أحمك. وكتاب 
سيبويه يظل موضوع التأليف مضطرباً مشكوكا ني أمره » فانظر مثلا” 
ما يقوله مؤلف الفهرست عن كتاب العين . « قال ابو بكر بن دريد 
وقع بالبصرة كتاب العين سنة ثمان واربعين ( ومائتين ) قدم به وراق 
من خراسان وكان في ثمانية واربعين جزعاً فباعه بخمسن ديناراً وكان 
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سمع بهذا الكئاب انه بخراسان في خخزائن الطاهرية حى قدم به هذا 
الوراق وقيل ان الحايل عمل كتاب العين وحج وخلف الكتاب بخْراسان 
فوجه به إلى العراق من خخحزائن الطاهرية ولم يرو هذا الكتاب عن الخليل 
احد ولاروي في شيء من الاخبار اله عمل هذا البتة وقيل ان الليث 
ف ولق له كين شار افرفيية !كنز جلنة ةا نواه تقار ,كاه له 
واحذاه طريقته وعاجلت النية الخليل فتممه الليث ٠‏ . 

أما عن كتاب سيبويه فهذا ما يقول : « والطريق إلى كتاب سيبو يه 
الاخفش ( المجاشعي ) وذللكئا ان كتاب سيبويه لا يعلم ان احداً قرأه عليه 
ولا قرأه سيبويه ولكنه لما مات قرىء الكتاب عن الاخفش )0 . 

وهكذا فمن تاريخ هذه الكتب الحامة وكثير غيرها مثل الموطأ 
الاك بن أنس والسسرة لمحمد بن اسحق ترى اله حتى النصف الثاني 

من القرن الثاني لم تعلق أهمية لفكرة انتساب التأليف لكلف معين 
0 ( المولف ) هو عبارة عن الأديب الذي ينظم مادة الكتاب أو ينظم 
محتوياتها وهذه المواد كانت تتداولها ثلامذة المؤألف شفوياً ولا ندوّن في 
صورة مقرر كامل إلا بعد وفاته بعدة سئوات وقد حدث كشراً الما 
دوّنت في صور كتابية مختلفة كما هو معلوم ني حالة كتاب «الموطأ» , 
ولا تتكون فكرة التأليف كما يفهمها الأدباء إلا بعد أن تستقر سنة تسطير 
الكتب والذي نراه واضحاً في نشاط القرن الثاني ليس سنة أدب مسطر 
بل سنة التدريس الشفوي ينقل عن طريق رواأة : ولا يناقض هذا 
كون هؤلاء الرواة قد دونوا في بعض المناسبات مذكرات عن دروس 
من سبقوهم . 

وتزداد هله النتيجة وضوحا عندما تختبر ما وصل الينا من تلك 
الاعمال الى تنسب إلى الحيل التالي من الأدباء اللغويين » ولا ينسب 
دراه ل العالي تؤلفاك ره تافل مل كايا شيويه متاك بن اتقرن 
أسماؤهم بعدد كبير من الرسائل القصيرة عن موضوعات معينة تتعلق 


نا 





باللغة أو الشعر العربى » ومن أشهر هؤلاء العلماء الاصمعى الذي توفي 
في سنة 71 هجرية والذي قبل انه كتب أو أملى عددا من 00 : 
مواضيع شتى مثل الابل والخيل والنبات والاحوال الحوية وغيرها . 
يتخيل لنا من هذه البيانات اننا قد وصلنا عندثك إلى عهد من 3 
الأدبي في الصورة الي نفهمها اليوم من هذا التعبير فلنتوجه ببصرنا إلى 
الكتب ذالها كما ورثناها . 

والكتاب الذي يمكننا أن نستدل منه عإ لى أوضح صورة للعملية الأدبية 
هو كتاب ( 006 الشعراء» وهاكم فائحة الكتاب . 

« قال ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي قال ابو حاتم 
سهل بن محمد بن عوان السجزري سمعت الاصمعي عبد الملك بن قريب 
غير مرة يفضل النابغة الذبياني على سائر شعراء الخاهلية وسألته آآحر ما 
سألته قبيل موته من أول الفحول قال النابغة الذبياني ثم قال ما أرى في 
الدنيا لأحد مثل قول امرئ القيس ( وقاهم جدهم ببي أبيهم وبالاشقن 
ما كان العقاب ) قال ابو حاتم فلما رآني اكتب كلامه فكر ثم قال بل 
اولحم كلهم في الحودة امر القيس له الحظوة والسبق وكلهم أحذوا من 
قوله واتبعوا مذهيه » . 

ومن هذه العبارات نفهم انه من غير الممكن بأية صورة من الصور 
ان يقال ان الاصمعي ف الل تاي عن فحولة الشعراء فنستطيع أن 
نقول ان مهمة الاصمعي كانت امجاد فكرة الكتاب ولكنه قبل ان يصبح 
قطعة من التأليف الادبي قد مر بمرحلتين أخريين فنقل عن طريق 
الرواية لا طريق الكتابة بواسطة ابي حاتم السجري وني النهاية نسقه 
وسطره ابن دريد أو شخص آخر املاه عليه ابن دريد . وان امعنا النظر 
في الكتب الأخرى الباقية الي تنسب إلى الاصمعي مباشرة اوجدنا ان 
أسانيدها تدلنا على أمثال تلك الأحوال بعينها فمثلا” كتاب الدارات 
يستهل هكذا « قال ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني حدثي أبو سعيد 
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عبد الملك بن قريب الاصمعي ») ونختم هكذا «١‏ ثم كتاب الدارات 
والحمد لله أولا” وآخخراً وهو عن ابي سعيد الاصمعي رواية ابي حاتم 
السجستانى ») . 

إلا اننا في هذه المرة لا تخبر غن الشخص الذي سطر الكتاب في 
آخر الأمر » ولكن في مقدمة كتاب النبات والشجر يوضح الاسناد هذا 
الأمر وضوحا لا غبار عليه إذ ينتهي هكذا « أخبرنا أبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد قراءة عليه وأنا أسمع في ذي الحجة سنة ست وثلهائة قال 
أخبرنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني عن ابي سعيد عبد الملك بن 
قريب الاصمعي . 

وهكذا فان كتاب الكرم أيضاً الذي يقتبس جزثياً من تدريس 
الاصمعي قد نقله السجستاني إلى ابي سعيد الحسن بن الحسن السكري . 
علا لظا هر فك يعينها #قتادى ل كل الللدوتاتكة الأول "العامة لا وي 
نامةا الامتتاق: .يد أله خدث ان تخلف لنا هذه الكتب في نسخ متأخرة 
حيث اغفل اسناد الكتاب . 

وسنسرد هنا مثلا” واحداً أخيرآ لأنه يزيد موضوع اسناد التأليف إلى 
مؤلف لوراً ووضوحا » هذا هو كتاب طبقات الشعراء لابن سلام 
اللمحى المتوفى سنة ١؟‏ هجرية! الذي يستهل هكذا (قال ابو محمد انا 
( أي اا ابو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن مجر القاضي 
انا ابو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال انا عبد الله محمد بن سلام 
الجمحى ) . 

في هذا المثل نجد ناقلدن هما ابو خليفة وابو طاهر القاضي وعندنا 
بعض التفاصيل من موارد أخرى بأن هذا الكتاب قد ثقله غيرهما من 
تلامذة محمد بن سلام . وف الفهرست » ”ا لاحظ البروفسور (١هل)‏ 
المصدر الاول لكتاب طبقات الشعراء » ذكر ابن الندم كتاباً يطلق عليه 
ذلك العنوان نفسه منسوباً لا إلى محمد بن سلام فقط بل إلى ابي خليفة 


م 





وغيره من الناقللن أيضاً . ومن هنا يقال ان كتاب طبقات الشعراء قد 
ألفه ثلاثة مؤلفين ولكنه هو نفس الكتاب الذي ينسب إلى الجميع , 
فاذا لاحظ القارئٌ هذه النقطة دعه بعد ذلك يفحص في الفهرست قائمة 
الكتب المنسوبة إلى الاصمعي وابي حاتم وابي دريد ومن هنا ,يصل إلى 
لنتيجة التي يراها هو . وانني متأكد بأننا لو كنا نملك بعضاً من مئات 
الكتب التي تذكر في كتاب الفهرست وغيره من الكتب عن الكتب 
والن تقنت: إل أده لفرت اناي جديا" ااهل 1" تميها تكرر رات 
١ "50‏ 

وبناء على ذلك نتوصل من كل هذا إلى ان النشاط اللغوي كافة في 
القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث لم يكن معيناً ولا محدداً 
أو ثابتاً وكان يتلاءعم بي في أبرز مميزاته إلى غيره من النشاط المي 
والدراسات الأدبية المعاصرة ؛ وبالاخص ان الموالفات اللغوية المعينة » 
بما يفهم من هذه العبارة اليوم » والبي تنسب إلى مرئلفين بالذات 
لا مكن أن توارخ إلى ما قبل أوائل القرن الثالث بعد الحجرة . 


نشأة الانشاء الادبى 


الأدب » كا هو معروف لكل السان » كلمة اصطلاحية تدل على 
انتاج انشائي من طراز خاص باللغة العربية ؛ غير ان الكتابات السي 
تندرج نحت هذه الكلمة تتنوع تنوعآ كبيراً في موضوعاتها » وأسالييها ؛ 
واغراضها » بحيث يصعب أن نجد عبارة تشملها جميعاً . ويترجم الكتاب 
الأوروبيون عادة كلمة أدب » بهذا المعبى » بالعبارة ( وونطاه1 - وو1[وط ) 
أو الأدب الحميل ٠‏ أو الكتابة الرفيعة » وهى عبارة تكاد تكون ني 
صعوبة اللفظ العربي تحديدا . والابسر لنا ان نعرف الأدب تعريفاً 
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سلبياً فنحدد ما لا يدخل نحته » بأن نميزه من الكتابات الى في فقه 
اللغة + والفلسقة .+ والساريخ: + والحرافية.. 6 وسنا إلى “ذلك + عن 
اننا سئرى ان الخحط الفاصل بينه وبينها ليس واضحاً بحال من 
الأحوال . 

ولعل أقرب تعريف يتسبى لنا وضعه هو ان نول ان كتاباً في 
الأدب هو كتاب يكتبه مؤؤلفه وهو يشعر بغرض أدبي أو انشائي » 
سواء أكان يعالج موضوعاً في فقّه اللغة » أم التاريسخ » َم الاخحلاق » 
أم التسلية المحضة . فالكاتب في فقه اللغة أو تاريخ ماد برمي في 
كتابته إلى هدف واحد هو تزويد القارئّ ععلومات أو تنظم بعسض 
الحقائق وتبويبها لترود القارئٌ ععلومات » على حين ان كاتب الآادب 
يدخل ني موضوعه » أيآ كان ذلك الموضوع » عنصر الحيال أو الابتكار 
ما يضفى عليه ثوب الخمال أو الفن فيجعله سائغاً شائقاً للقراء 
بشا كلونه في ميولهم وأذواقهم العقلية . ومحدث هذا طبعاً بدرجات 
مختلفة في مستوياتها » من حاسة اللحمال المرهفة المثقفة الي تتميز بها 
الدوائر الأدبية الواسعة الاطلاع إلى الفجاجة والفظاظة الي تتمثل في 
دهماء اترايع . فسنجد عناصر من جمييع هذه المستويات ممثلة في 
الانشاء الأدببي ؛ واله'من أجل ذلك كانت تلك الكتابة الادبية » إذا 
فييت: 'فيما مي ؛ هي المصدر الذي نحد فيه أصدق صورة المجتمع 
الاسلامي » في القرنين التاسع والعاشر » ذلك المجتمع الذي كان مدهشاً 
قُُ خوينة + وضلة. و أوقره 0 ولعت الراعية : 

ومن الطبيعي أن يكون أول موضوع نبحثه ‏ مهما يكن بحثنا له 
موجزاً - هو كيفية نشأة هذا الضرب من الانشاء في اللغة العربية 
والعصر الذي استحدث فيه » وأنا أرهى إلى تناول هذا البحث في هذه 
القالة , #ولة ضوع نأك تكن بانع فى يدان لفعةا"الأنن كات لذ 
دائماً هذا المعنى الاصطلاحي » إذ ان مثل هذا التصور الانشائي المايز 
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كن الكن أنايها: ] إلا في مجتمع يدرك في كتابته الأدبية مستويات 
وأساليب خاصة . على ان الفحص عن تاريخ الكلمة نفسها قد يسفر لنا 
عن بعض النواحى المفيدة . 

ويظيو ان العناوانة: الأون :الى اس قي اين" الف دل ف اد 
عرب شبه الحزيرة كانوا 500 الأدب و ما ثلقيته أو اكتسبته عن 
التعليم أو القدوة ) ؛» وعلى الااخص «الآداب) » لا منحيث هي سلوك 
خارجي بحت » بل بالأحرى من حيث هي دليل على نوع من الاخلاق. 
فمن ذللك ما يقول الشاعر » اعشبى ميمون : 

و جروا على أدب مني بلاتزق ؛ 

وي حديث مشهور يروى عن عمر بن اللحطاب اله يقول : ١‏ طفق 
نسائنا يأخذن من أدب لساء الانصار » . وفي هذا المجال نفسه هن 
الافكار يستعمل لفظ التأديب بمعبى التعلم كتعلم الأولاد مثلا” » وان لم 
يكن المعيى مقصوراً على الأولاد » يا يتضح من -حديث مشهور آخخر 
هو : ١(‏ أدبي ربي فأحسن تأريي ) . 

وظل للأدب هذا المجال المعنوي في عهد الدولة الأموية . ومن 
أمئلة ذلك ما قاله الحجاج في خخطبته المشهورة في الكوفة : ١‏ أسلم 
عليكم أمر المؤمنين فلم وا عليه شيئاً ! هذا أدب ايه ن مبية أها 
والله لأودبنكم غير هذا الأدب » » وكذلاك ما كتبه عبد اللحميد الكاتب 
في رسالته إلى عد الل بن مروان سنة /ا١١‏ ه. حيث يقول : ( أحب 
( أمر المؤمندن ) أن يعهد اليك ... عهداً حملك فيه أديه » ويشرع اك 
عظته ) . 

من أجل ذلك » إذا كان لنا أن نعتبر الأدب اصطلاحاً انشائياً 
على أية صورة حتى نهباية العصر الأموري ٠»‏ كان اللفظ ينطبق ليس 
على الصفة الانشائية بل على محتويات رسائل من طراز رسالة عبد الحميد 
الكاتب . أي اثنا نيحد رسائل وعظية 0-0 على ارشادات أخلاقية 
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وعملية بأقلام كتاب كانت الكتابة مهنتهم . غير ان رسائل الكتاب 
هذه لا بد أن تكون بالطبع قد نسجت على منوال ما من الاساليب 
الأدبية . فلا يمكن أن تكون مبتكرة ابتكاراً سواء في وظيفتها أو 
فو وجا تر 1ن كو مسيونيطة ريسن الفا ليه لو الفوي انار 
للكلام » ان لم يكن اكتابة . 

ويبدو ان الادلة البي يمكن الوصول اليها نجمع على ان البلاغة 
هي المصدر الذي استقت منه هذه الرسائل الالهام . وليس ثمة شلك في 
ان استخدام البلاغة يرجع إلى ما قبل الاسلام » وإن كانت بعض 
الامثلة الى تساق أحياناً على ما يسمى بلاغة جاهلية لا حكن اعتبارها 
أصلية دون أن ذم عليها الشكوك القوية . والرأي الذي ينادي أحياناً 
بأنه كان في عصر الخاهلية انشاء بلاغى مكتوب في بلاد العرب رأي 
لةزنيه إ مود كلل .من الفلماف :ركان كان لهم" مق ميقيلةا) بهد زات 
بطبيعته بعيد الاحيّال . بل ان البلاغة باعتبارها فناً مدروساً » أي التحليل 
العلمي للوسائل والاساليب البلاغية » ليست من علوم العصر الخاهلي » 
وائما هي دراسة علمية متأخرة في نشأتما » وتقابل علم البديع . على 
اله لا شك في اله كان هناك في كل من العصر الخاهلقى وعصر صدر 
الاسلام بعض الخصائص والاساليب البلاغية المتعارف عليها ؛ ومن 
الميسور كل اليسر ان محصل على فكرة عن مزاياها العامة من مصادر 
متعددة » ولا سها الفرآ ن الكريم » وعل الاخص السور المكية الاولى » 
ومن الاذج التي وصلت الينا من القرن الاول للهجرة . 

ومكننا ان نلخص الحصائص العامة لهذا الاسلوب البلاغي فيا بلي : 
)١(‏ اثارة خيال السامع باستعال المجازات القوية ؛ (5) السبطرة على 
وجدان السامع وعواطفه وميله إلى الموسيقى الصوتية باستعال الالفاظ 
الطنانة البالغة التأثير ؛ () التحدث إلى عقل السامع » لاعن طريق 
الدقة في التعببر فحسب » بل كذلك عن طريق ترصيص التعيسدرات 
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والمجازات ومزجها بعضها ببعض ؛ «(4) تفريع الصور العقلية والمعاني 
وتنويعها باستخدام الازدواج ني 'الفواصل استخداماً قد يزيده قوة 
استعال السجع أو ما يشبه السجع من الفواصل . غير ان التزام السجع 
قُُ الكلام كان متجنباً » إما لني كان يشعر بثبيء من التكلف » واما 
لأن التقفية كانت ميزة خاصة بالشعر » ا ' وما أشبه ذلك من 
الانتاج الآأذبي ‏ 

ونجد في خطبة الحجاج » التي سبق اقتباسها . مثالا” من أحسن 
الامثلة . ولنلاحظ على اللنصوص اله » بيما يتجنب السجع » يستخدم 
التلميحات الشعرية شعت ا من استعال المجاز » كا نرى في 
الحملة الأنية مثلد” 

« اني » والله يا أهل العراق » ما يقعقم لي بالشنان » ولا يغمز 
جانبي كتغاز التدن ؛ ولقد فررت عن ذكاء » وفتشت عن نجربة ؛ 
وال أمير اموؤمنين أطال الله بقاءه ‏ نير كنائته بين يديه 6 فعجم 
عيدانها » 0 أمرّها عوداً دخو امنيا مكسراً 3 فرماكم بي 
لأنكم طلما أوضعم في الفتنة » امسوم في مراقد الضلال . 

ولنقارن الآن بن تلك الحملة والحمل الآنية من رسالة عبد الحميد 
الكاتب : (١‏ واعلم ان كل اعدائك لك عدو حاول هلكتك » ويعترض 
غفلتك » لأنهبا خدع ابليس » وحبائل مكره » ومصايد مكيدته ؛ 
فاحذرها جالباً » وتوقها محترساً منها » واسئعل بالله من شرها » وجاهدها 
إذا تناصرت عليك بعزم صادق لا ونية فيه » وحزم نافل لا مثنوية 
لرأيك بعد اصداره عليك » وصدق غالب لا مطمع في تكذيبه » ومضاءة 
صارمة لا.ألاة معها » ونية صحيحة لا خلجة شك فيها ... ) فمن 
المذكد ان ليس ممة صعوبة في أن ندرك ان في القطعة السابقة نفس 
الخصائص الأساسية الي في خطبة الحجاج » ولكنها ذللتها وعبدتها 
الطلاقة المي متاز بها الكاتب المحترف للكتابة ‏ وهي في اللقيقة 
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تلاك الصفة الي وصف بها مؤلف كتاب «١‏ الفهرست » عبد الحميد حيمًا 
قال : « هو الذي سهل سبيل البلاغة في الرسل » 

بيد أله ما دام لفل الأدب كاد يدي هذا العنى العام لت للتعليم وما 
يكتسب من من التعلم » لم يكن من الغريب قط ان نجده مستعملا في بعض 
الدوائر اللخاصة ععبى مقيد محصور في معان خاصة نهم هذه الدوائر 
فمثاد” يبدو انه بن السابقن من العلماء المشتغلين باللغة العربية ©» كانت 
دراسة اللغة وتقسم مميزاها تسمى أدياً . ولس واقفا على كثر من 
الامثلة الي وصلت الينا عن هذا الاستعال » ولكن هذا الاستعال صريسح 
في رسالة مبكرة تسمى (الأدب الصغير » » وهى كثيراً ما تنسب إلى 
ابن المقفع » ولكنها رمما كانت من نتاج عصر متأخر بعض الشيء عن 
عصر ابن المقفع . واليكم الثال الذي أعنيه من تلك الرسالة : « جل 
الأدب بالمنطق » وكل المنطق بالتعلم » ليس حرف من حروف معجمهء 
ولا اسم من أنواع أسيائه + الا وهو مروي متعلم مألحوذ من أمام 
سابق » من كلام أو كتاب ) . 

ومثل هذا الاستعال الخاص للفظ الأدب هو ما نجده في عنوان الرسالة 
الي اقتبست ملئها العبارة السايقة ل (« الأدب الصغير ) وي عنوان 
رسالة أخرى أكثر شهرة » لابن المقفم » هي ( كتاب الأدب الكبير ) . 
على اننا » قبل محاولة تحديد المعنى الخاص للفظ الأدب في هذين لثالين» 
جب علينا أن ننتقل إلى البحث في التطورات الحديدة ني الانشاء العربي - 
تلك التطورات التي يرتبط بها امم ابن المقفع » والتي يعد هو في الحقيقة 
ا ا م 1 ا 

وانا في غنى عن تذكير قرائى بما حدث في النصف الأول للقرن 
القالى ” الوسطرة © مق عاق الالجتاعية .و القلية الترييه بخاص ححا 
العرب في العراق » كان يعتورها التغير في كل ناحية من نواحيها . 
فسياسة الشدة التي كان يتبعها حكام الدولة الأموية كانت » بقضائها على 
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الروح ١‏ حر بي لأهل القبائل » قد مهّدت السبيل إلى الانقلاب بتأسيس 
حياة مستقرة ونمو بجماعة متحضرة © تشتغل بأعمال سلمية » وتعبى قُُ 
طبقاتها العليا بالبحوث العقلية . ولم بجد مثل هذا الت في الافكار 
القدمة وأساليب التعبير السايقة :ها كان لاه فبها مق القوة والسلطان عرب 
الاجيال السابقة . فد أصبح هذا المجتمع يبحث عن مواد جديدة 
وصور التعبر جديدة » تكون أكثر ملاءمة لأحواله الخديدة وما فيها 
من مجالات عقلية أبعد شأواً . وقد زاد هله الميول قوة زيادة امتراج 
العناصر الفارسية والارامية وغيرها بالحياة العربية + الاجواعية والأدبية . 
والواقع ان الأدب العر بي كان يدنو من عصر النتقالي شبيه بتلك 0 
الانتقالية الي مرث + فا آم أخرى في مراحلها الأدبية الأولى . 
لو ظلت الخلافة الأموية تحكم الامبراطورية العربية من دمشق » 00 
من الميسور أن تنبا بأن هذا التطور الاجماعي في العراق كان من شأنه 
أن يستحدث عدة تغرات . غير ان قيام الخلافة العباسية 2 الخركة 
نشاطاً قرياً وعجل تطووقها ‏ لألة خطلي نه لوو نبائي] يد الفواذ 
السياسى والاجماعيى من عناصر الحياة البدوية إلى عناصر الحياة 
الحضرية .000 

وقد سلك مثلو التيارات الخديدة التفكير العربي » في تلك الظروف» 
المسلك نفسه » يا التحلوا الخطى نفسها » التي سلكتها وانتحلتها من 
قبلهم ومن بعدهم الم الي اجتازت مثل تلك الاروف . فكيا ان الأدب 
المسرحي الروماني ام على سين المسرمحيات الهزلية الاغريقية » وكا 
ان كتّاب الأدب الأوروبيين في القرون الوسطى ترجموا أو استعاروا من 
كتب العرب ؛ كذلك كان الشأن مع الكتّاب المحدثين في اللغة 0 
سدوا حاجتهم في أول الأمر بالاستعارة أو الأرجمة من الآداب السابقة . 
على انه كان هناك أيضاً 2 في الوقت الذي بدأ فيه هذا الادب النتري 
المكتوب » أدب شفوي ذو كمية عظيمة وصبغة محالفة كل المخالفة 
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للصبغة الكتابية 5 أدب كان بالتدريسج ينتظم ويتبوبت كا أنه بعك ند 
الأدب الكتابى بشكل مستقر تدفق ذلك الأدب الشفوي وازدهر بكمية 
شاسعة وصور متنوعة 8 

ومن الطبيعى ان ##رى البررجمة إلى اللغة العربية كان يرجع إلى 
شخصية الأرجمين وإلى الكتب والوسائل الي كانت في متناول أيدمهم . 
لذاك كان من الطبيعى ان اين المقفع » وهو فارسى الاصل ( وكان 
يسحمى قُ الأصل روزبيه بن دادويه ) 4 ترجم كتباً فارسية قدعة . عل 
اله ان كان أول من أفسح مجال الأدب العربي بالترجمة من الآداب 
القدمة . فليس من الحائر أن نظن انه فعل ذلك ثلبية لرغبة عامة 
فسئرى ان تلك الرغبة العامة إنما نشأت بعد ذلك بقليل . وإما كان 
ابن المقفع كعيك اللحميك الكاتب 6 اه كتساب الدواويئن » وكان قُ 
خدمة امراء من بي العباس » عيسى بن علي وسليان بن علي . وكل 
ما ترجمه من الكتب ‏ أي « كتاب كليلة ودمنة » و « سير ملوك 
العجم ) » (وهذا كان ترسجمة للكتاب الفارسى « خحداي نامة » أو 
كناب الماوك 4.6 وكتانك.. ١9:‏ الاثبنات: 0 أو كتنب الآدات:' والطقوشس 
الرسمية ‏ كل ذلك يرجم إلى أدب البلاط الملكي للدولة الساسانية . 
وكانت ترجمتها مقصودة لتؤدي ني بلاط بي العباس غرضاً شبيهاً بغر ضها 
الأصلى . ويلطيق هذا أيضاً على كتابه الآخر الذي ليس ترجمة بل هو 
تأليف أصلي :ون زا كتات: الأدث: 5 الذىغلت عليه فها بعد اسم 
0 الأدب الكبر » أو « الدرة اليتيمة » تمييز له من كتاب متأخر عنه 
ينسب إلى ابن المقفع ويسمى « الآدب الصغير 2) . فهذا الكتاب كذلك 
موالف قُ آدابت الأمراء وحاشيتهم ) قك صيمخ قي قالب نصائح قِ 
السلوك وما اليه . 

ويسهل علينا من هذا ان نستنتج ما كان يفهمه ابن المقفع من لفظ ؛ 
الأدب . وإذا سلمنا بأن ابن المقفم كان أول مؤلف للانشاء الأدبي في 
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اللغة العربية ‏ وأرى من الحق ان تسلم بأنه كان وجب علينا الا 
تغفل عن أن جمييع أدبه كان » كالأدب الذي سبقه » ير مي إلى غرض 
لبذيبى . ولو اله اقتصر فهما كتب على ( الأدب الكبير ) للا كان في 
كتاعد كوه كن ميزه عن .سائقية فى كياك» اللواعظ ..والوضانا: العملقة 
بالكدانه ريدق الملل لقان أماك1 كان معدونا ل لزالفانة فيو “ود 6 
المأرجمة قد أعربت عن هله المواعظ والوصايا بطريق غير مباشر في 
ضورة تاريخ أو خرافة ‏ عل ألسنة الحيوانات. و ٠١‏ تاب الملوك » 
في نصه الفارسي لم يكن كتاباً تارنياً بقدر ما كان رسالة بلاغية في 
آداب الملوك » نسيجها سداه الاقاصيص ولحمته التارييخ . (ولو ان 
اللاحقين من مؤئرخي العرب والفرس كانوا قد أدركوا هذه الحقيقة 
لتجنبوا كثيراً من الحهود المضيعة والآراء ابفاخة ١‏ ) أما في « كليلة 
ودمنة » فقد كان عنصر الوعظ معسول اللفظ بما صيغغ فيه مستوراً 
على ألسنة الحيوانات » بحيث يسوغ لنا ان نعتبره أول خطوة في سبيل 
نقل الأدب من الرسائل الوعظية أو التدريبات اللغوية إلى الادب الخميل 
أو الكتابة الرفيعة ذات التسلية السامية . 

وليس نما يدحل في موضوعنا الحاضر أن نتعرض للآراء الالحادية 
الي تعزى إلى ابن المقفع 3 والي أعدم من أجلها سنة 119 ه. غير انه 
مجدر بنا قبل الانتقال إلى البحث » في مقالة تالية » فها طرأ على الانشاء 
الأدبي من التطور » أن نتمعن قليلا” في موضوعين الحرين يتصلان 
بكتاباته ويرتبطان ارتباطا وثيقاً بمادة بحثنا : وهما اسلوبه » والصورة الي 
انتقلت فيها موئلفاته إلى الاجيال التي تلته . ْ 

ومن المحققق ان عمل ابن المقفع لم يكن قط ترءجمة حرفية . فقد 
لاحظ الاستاذ كبر يلي ( 1[هوطو6  )‏ اللي ندين لدراسته العميقة 
عن ابن المقفع باصلاح كثير من الاخطاء القديمة ‏ ان جميع نصوص 
كتاب « كيلة ودمنة » تتم بوضوح عن جهد بذله المارجم في نحوير 
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الحصائص اهندية الصميمة الني للكتاب الاصلي « بنتشا تنثرا » ليجعله 
ملائماً لذوق المجتمع الاسلامي » ولكن من غير أن يصبه في قالب 
اسلامي بحت . كذلك أضيفت إلى الكتاب فصول جديدة في مواضع 
مختلفة كا ان المقدمة تناوها التعديل » ولو ان هن الممكن ان بعض هذه 
التعديلات كان موجوداً من قبل ني النصوص الفارسية . ومهما يكن 
الامر فان ابن المقفع شعر بأله حر في اصطناع المواد الي في الكتاب على 
وفق أسلوبه هو ؛ دون أن يلتزم اسلوب النص الفارسبي . وني حدود 
ما مجوز لنا الاستدلال به من العبارات التي وصلت الينا مقتبسة من 
مر*لفه « كتاب التاج ») »ع معي القول بأنه اتبسع الطريقة نفسها في 
ترجمة ذلك الكتاب أيضاً ؛ أما في كتابه « سير ملوك العجم » فمن 
المر جح انه كان أكثر التزاماً في ترجمته للنص الأصلي ( نحداي 
نأمه ) . 

على اننا حن ننظر قٍ الاسلوب الانشائي » ذلاث الاسلوب الذي 
اشتهر به ابن المقفع تلك الشهرة الواسعة » والذي سن سنة جديدة أن 
جاء فيا بعد من كتتّاب الآأدب » يروعنا ان نجد من المستحيل ان نبدي 
رأياً امل بالاستناد إلى نص كتاب ( كليلة ودملة ) . فجميع 
المخطوطات التي وصلت إلى أيدينا من هذا الكتاب ترجع إلى عهد 
متأخر بعض الشيء ء فأقدمها يرجع إلى القرن السابع أو الثامن الحجري » 
وهى كلها شديدة الاختلاف بعضها عن بعض . بل أن من العسير غالبا 
التحقق من ترتيب فصول الكتاب بمضاهاة المخطوطات المختلفة » وجما 
لا سبيل اليه البتة ان تساعدنا هذه المخطوطات في اعادة تكوين العبارات 
العربية الأصلية الى استعملها ابن المقفع . ويؤيد هذا ان الاقتباسات 
المأخوذة عن « كليلة ودمنة » والبّى نجدها حتى في الكتب العر بية المكتوبة 
في القرن الثالث تدل على ان النص كان قد للقه تحريف بالغ في ذاك 
القرن ؛ ويقرر المؤرخ حمزة الاصفهاني ان مثل ذلك التحريف أصاب 
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النسخ الاولى لكتاب ( سير ماوك العجم اا 

ومع ذلك يكاد .بكرن هناك شلك في ان ابن المقفعم كتب فعلا 
تر-جماته على راق أ بردي . فلماذا حدث اله بعد ذلك بقليل وبجد 
ذلك العدد الكبيبر من النصوص الحتباينة ؟ هذه مسألة عويصة » وليس 
من الميسور بعد ان نحلها حلا مرضياً . وربما كان من عادة النساخ أن 
عولوا أنفسهم در ية التغيير والمر اجعة قُّ النتصوص على مثال ما كان 
يفعل تلامذة علماء اللغة عند نشرهم كتب أسائذتهم ٠‏ كيا أوضحناه في 
مقالة سابقة . ومهما يكن الامر فمن الحلي ان النصوص الأصلية الي 
سطرها ابن المقفع لا بد أن تكون قد اختفت من التداول منذ عهد مبكرء 

فاذا انتقلنا إلى « كتاب الأدب » التقلنا إلى أساس أوطد : فليس 
له إلا نص واحد كامل ٠»‏ فيه اختلافات طفيفة » وهذا النص تيده 
الاقتباسات الواردة في كتب أخرى متقدمة التاريخ . ومن ثم كان من 
الممكن أن نقف على خخصائص الاسلوب الانشائي لابن المقفع » من نص 
هذا الكتاب » بصورة أدق كشراً مما يتسبى لنا من النصوص الى وصلتنا 
لكتاب 0 كليلة ودمنة ) 
يعدون بلغاء الناس ‏ وهو غير ثبت البلغاء ‏ ىا ذكره مؤلف كتاب 
« الفهرست » ٠»‏ وكان دائماً معدوداً من اساطين الفصاحة العربية . على 
ان هناك فوارق واضحة ببن أسلوبه وأسلوب من قبله من الخطباء . 
فلغته وتركيب جمله كلاهما أدنى إلى البساطة » واسلوبه أكثر مباشرة 
واستقامة وأقل تلميحاً واشارة » والالتجاء إلى ما في القارئ من القوة 
الحيالية والمقدرة اللغوية , د ميته إلى ما يقرب من العدم ء كا ان 
ازدواج الفواصل يكاد 0 0 0 : 1 3 التصوير اللفظطي 
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على استخدام العبارات المصقولة ابحلية ( الي ما زالت تشتعمل على قدر 
من معناها المهجور ) ٠»‏ غير انه يعاني في بعض الاحيان شيئاً من الصعوبة 
في العثور على العبارة الدقيقة الي تؤدي المعنى الذي يقصده وبذلك يصب 
غامضاً نتيجة التساهل بي التعبر 

فانه على الرغم من أن ابن المقفع كان يبي على الأساس الذي وضعه 
الكتاب » لم يكن اسلوب الثثر العربي قد تطور بعد تطوراً كاملا » 
وحيما كان يعالج موضوعات جديدة ويعبر عن العاني المجردة الي لم 
يكن لحا بعد اصطلاحات ثابتة في اللغة المتداولة كان مضطراً إلى ابتكار 
الفاظ ومصطلحات من عنده لتؤدي تلك اللمعاني » على مثال ما يفعل 
كثير من كتابنا المعاصرين إذ نحاولون التعببر عن الافكار الحديثة باستسخدام 
تراكيت جديدة . ويدل تاريخ جميسع الآداب على ان ابكار 
اسلوب ثري متصرف قوي التعبير أصعب كثر أ من ابتكار اسلوب 
شعري » وان الاول عحتاج إلى وقتث 00 من 0 والممارسة 
في الانشاء . 

وقد سبق ان رأينا » في مقال سالف » انه في ذلك العهد لم يكن من 
المألوف تقييد الكتب بالكتابة . ومع انه يجوز لنا ان نفترض بشيء من 
الطمأنينة ان ابن المقفع كان في الواقع قد سطر كتبه » بالمعنى المفهوم 
عادة من تقييد الكتب بالكتابة » ان تاريخ نصوصها المختلفة يدل على 
ان فكرة الكتب ذات النصوص والمحتويات المقيدة ‏ مما يصح أن نسميه 
الحقوق الأدبية للمؤلف - لم تكن بعد مألوفة . ولا بجوز لنا أن ننخدع 
بها كتتبه ابن المقفع نفسه © في مقدمة ( 0 الأدب ) متحدثا عن 
الكتب بقوله مثلاة : « وجدنا الئاس قبلنا ... كتبوا الكتب الباقية » » 
إذ ان من الواضح انه يشير هنا إلى كتب ا ولعله كان يشير أيضاً 
إلى كتب الاغريق , والحق ان اغرب التطورات اللي كان لها مساس 
بكتب ابن المقفع نفسه هو ان نصاً شعرياً لكتاب « كليلة ودمنة » نظم 


لق 





هو أبان بن عبد الحميد اللاحقي ( المتوق سنة 8٠١‏ ه.) ©» الذي نظم 
كذلك كتنبا أخرى متُرجمة عن الفارسية . وليس ثمة دليل أسطع من 
هذا على ايضاح الدرجة التي كان ينظر بها إلى الأدب في الدواثر 
العر بية باعتباره شعراً أكثر هنه ثرا » وعلى انه كانت ما تزال هناك 
مرحلة لا بد للأدب العربي من قطعها قبل أن يترسخ ثثره 
ويستقر . 
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كان الأدب العربى أقل الآداب الشرقية الحديثة حظاً من عناية 
الأوروبيين . ويرجع ذلك في الاكثر إلى ان ذلك النفر القليل مسن 
الأوروبين الذين لا مجدون صعوبة في قراءة العربية » منصرفون إلى 
دراسة ما للاسلام والمسلمين من تراث عي . حتّى لم يعد الحاضر في 
نظرهم أي اعتبار » أو ريمالم بجدوا فيه ما بجذبهم اليه . وهذا أمر 
يدعو إلى الاسف مهما يكن سببه » إذ يؤدي إلى شيء من سوء التقدير 
لدى أناس أشد منهم عنابة بالأدب وأقل حظاً من الكفاية في درسه » 
سوء تقدير تعجز سنوات من الاقامة في الشرق عن أن تمحو أثره 
والواقعم ان هذا الموقف السلبي الملحوظ من الأدب العربي الحديث ع 
لايقل في فرنسا والانيا عما هو عليه في انجلترا . وقد يبلغ أقصى مداه 
في قول أحد الكتاب الحديثين : « ليس لمصر اللديثة لغة أو أدب أو 
أساطر خاصة بها » 1١‏ . وهذا القول » على الصورة التي ورد بها ؛ 


ينض 





لبن -صيحيحا . ذلك ان مصر الحديثة لم تقطع صلتها البتة حى اليوم 
بالعالم العر بي والاسلامي » وهو أيضاً قول يشر الضحاك إذا أنت نظرت اليه في 
سياق ما يتلوه . فقد جاء في الكتاب 00 5 0 ان ف القاهرة 
مائي مطبعة وسبسع عشرة » تصدر ما معدله كتاب » أو نشرة واحدة » 
في اليوم » . ولو سلمنا بصحة قول ذلك الكاتب ان ١‏ اكثرية ما يصدر 
هن ترجمالقة القعتين الكربية © :لفك الديقة حميلة عاذ 
لا بستطييع الاقك: المتضت أن يكن .عليها: دون تفشخصض"» واتدقيق غ 


صفة الأدب 

فاذا قام امرئ بحاول أن يصف سخصائص عدد من المولفات التي 
بصدرها الكتاب المحدثون والمعاصرون في مصر والشام ويتبين اتجاهاتها » 
لى يكن عمله ازاء تلك الحقائق بحاجة إلى تبرير '' . فمن الخلي اله 
لا عكن أن تتصف أية دراسة للأوضاع الاجماعية في أي بلد من البلدان 
بالكان مال يسبقها تفهم لطبيعة الأدب المكتوب فيها والمقروء . وإذا 
اعتبرت الاقطار العربية من هذه الزاوبة وجدث أدبا الحديث معياراً 
صادقاً للحركات الفكرية البي تعتلج فيها . بل لعله المعيار الوحيد الذي 
نستطيع به أن تميز الطبيعي من المصطنع على نحو واضح حاسم . وقد 
بلغ الموضوع حداً من الاتساع كبر حي لم تعد الاحاطة به متيسرة 
إلا عن طريق الدراسة الطويلة المركزة . أما هذه الدراسة فينبغي ان 
تكون مقصورة على النثر الحديث في المقام الاول » إذ ان الشعر العربي 
الحديث » شأنه شأن الشعر العر بي القدم 3 مو ضوع مستقال يذاته . 
وئمة حقل آنحر للدراسة يبشر بار مرجوة » وما يزال ينتظر مسن 
مخرض بحته » وهو المسرحية العربية ؟» » ونخاصة تلك المسرحيات 
المكتوية: الفجة العامة :ل “تمصن ...ولك مدق لاه برايف ذا رولا 
ا ل المصري » 
أوثق مما هو متوافر لدى أكثر الدارسن الأوروبين . وحبى في مجال 
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الآدب الثري لا بد من وضع بعض القيود » فقد يسوغ لنا اعتبار 
الكتب العلمية جزءاً من الادب ( القدم » إِذْ ان مخصائصها التأليفية 
هى مبرر بقائها + أسا ححن تثتاول الآذب الحديث أو المعاصر ‏ + قان 
جميع الاعتبارات تدعو إلى استبعاد مثل هذه الكتب ؛ إلا إذا كان لها 
قيمة أدبية » بسبب اسلوبها أو الأثر الذي تخلفه . ومهما يكن الامر ؛ 
فان مثل هذه القيود ينبغي الا يتشدد في تطبيقها على أدب ناشى' برسم 
في الغالب الهاذج الغربية » كما تطبق على أدب ذي تقاليد راسخة . ثم ان 
الأدب العربي بوجه خاص » يشمل أشياء كثيرة مما لا يدل في نطاق 
الأدب كا هو مفهوم ني أوروبا ْ 

وقد نتساءل هنا : بأي حق "يدعى الأدب العربى أدبا ناشئاً ؟ فان 
له » بادي الرأي ؛ مل* اسليق في أن حسب لنفسه تار ئخ؟ معتد على مدى 
ثلاثة عشر قرلاً . وهي فّرة من اللحهد الأدبي المتصل ء أطول من 
أية فئرة تستطيع أبة لغة أوروبية ان تفخر بها . ولكن وراء هذا 
المظهر اللحارجي من الاستمرار اللغوي ٠»‏ مجتاز الأدب العربي 
مرحلة من التطور » شبيهة في عدد من الوجوه » بمرحلة احلال 
أدب الآباء المسيحيين الأأوّل محل الأدب اليوناني القدم . ولا يممكن 
اعتبار الآأدب العربي الحديث وريااً للأدب' العربي القدم إلا في 
نطاق ضيق . بل يبدو أحياناً انه متجه إلى قطع الصلة بهذا الثّراث » 
بشكل بات . فأعلامه هم ني الاكثر ممن نبل من مشسابع أخخرى » 
وهم ينظرون إلى الحياة نظرة مختلفة . على ان القددم ما يزال ذا أثر 
في تكوينهم الثقاني . وئمة طائفة منهم ما يزال للقدم عليهم سلطان 
لا ترعزعه المؤثرات الحديثة . ولقد خحاض أنصار القد.م ودعاة 
الحديد غمار خصومة أراد كل فريق أن ممسلك فيها بزمام القيادة 
في العلم العربي » وما تزال الغلبة فيها غير مضمونة لأي مسن 
الفريقين . وإذا نحن صنفنا الفريقين دون تدقيق كثر قلنا : يقف 


علض 





على الطرف الأول من هذه الخصومة المصريون والسوريون الدين 
نهلوا من معين الثقافة الاوروبية . ويقف على الطرف الاآخر اولئاك ٠‏ 
الذين سارت ثقافتهم على النهج القدم » في مصر وني البلاد العربية 
الأخرى التي لم تبلغ في تقدمها شأو مصر . ومهما تكن النتيجة 
النهائية » فليس ثمة من شلك في ان ذلك الصراع قد جد العلم 
العربى من أصوله القدمة » وان الأدب المعاصر في مصر وسوريا 
هوه الاعرة ددا فلي تراه" الفا قزر اع «التقبالية 
القدمة . ١‏ 

ولا بد لنا من البحث عن جذور هذه الحركات بشبيء من التفصيل . 
نفي القرن التاسع عشر الذي أتى على العالم العربي وهو ما يزال يتلمس 
خطاه للنهرض من كبوته الي عقبت فثرة تألقه ني الفرون الوسطى : مع 
تمسكه الشديد بتراثه القدم ء في هذا القرن كانت الافكار الغربية [سحذة 
في التغلغل إلى العالم العربي يوماً بعد بوم 0 . وبييا كانت الآثار الأدبية 
الى ظهرت في أوائل ذاك القرن » محرد استمرار للعصور الى سبقت. 
كان تيار من الفكر الغربيى » والفرلسي مله يوجه خاص 1 بكست 
إلى عقول فثتين من تلك الجماعة » في مركزين متباعدين هما مصر 
وو 1 ل مصدرين غتلفن » أشد الاختلاف عي غاياتمها 
وطرائقهما . 

أما في مصر فقد كانت المصادر الاولى الي أحل الفكر الاوروبي 
يشع منها » هي المدارس المهنية الي انشأها محمد علي » والبعثاث العلمية 
الي أرسلها إلى أوروبا . كانت الغاية الاولى لتلك المدارس الي الشئت 
على غرار الهاذج الاوروبية » وكانت في أكثر الاحيان نحت اشراط. 
الاوروبيين ٠‏ هي تخريج الاطباء والموظفين ورجال القضاء والخبراء 
المهنين من كل نوع » وذلث كي ينهضوا بالمشروعات العظيمة الي كان 
يرسمها الباشا . وكان من المحتوم ان يتطلع هؤلاء اللحر>ون إلى نواح 


رفن 





من الثقافة الغر بية 6 غير تلك الى كانوا يدرسوها ء وخاصة الادب ” 
الفرنبى . كانت هذه هى الخال بوجه خاص في مدرسة الالسن التى 
كان يشرف عليها العالم الفذ رفاعة رافم الطهطاوي )1810/1840١١‏ 17) 
وقد كان لحربجي تلك المدرسة الفضل في ترجمة ما ينوف على الالفي 
كتاب » إلى اللغتين العربية والتركية . ولم يكن تأثر تلك اللدركة على 
الأدب العربيى في مصر سريعاً » على انه طرح ثماره إبّان الموجة الثانية 
من مويجات (التغريب ) قُ عهك الحديوي اسماعيل . ومكننا ان تختار 
محمد عمان جلال (1898-1859) ٠1"‏ تلميذ رفاعة » مثالا” للجناح 
المتقدم من هذه الحركة » فقد كانت أبرز آثاره الأدبية ترجمات لبعض 
الموكلفات الفرنسية ذات الشهرة 2 مثل بول وفرجيبي » وغخرافاتك 
لافونتن » وبعض ملاهي مولير . والامر الذي نجدر التنويه به في عمله 
هذا » ليس هو فكرة النر.جمة في ذالها » بل الروح التجديدية الي 
تكمن وراءها. . فقد ترجم لافونتين إلى شعر سهل لا تصنع فيه ولا 
رهق 5 إلا اله دن ترجم ملا هي موليير كتبها بلهمجة العامة قُ مص . 
ولم يكن الوقت قد حان بعد للإقدام على مثل هذا العمل الحريء . 
غير ان ما تجى في تلك الحطوة من انفكاك تام من اسر الماضي » كان 
دليلا” على روح العصر . قال الحديوي اساعيل : « أن مصر 
اصع قطعة من أوروبا ») ©» ولذا كان لايد" للأدب المصري من 
ان يعبر عن استقلاله عن التقاليد الاسيوية والافريقية . 

وأما في سوريا فقد كانت حركة التجديد أسرع في الاوساط المسيحية 
وأعم » وخاصة في لبنان . وكان القائمرن بها هم المبشرين ومدارسهم؛ 
حيث كان الناشئة يتصلون بالتأثير الأوروبي اتصالا” مباشراً . وي كثير 
من الاحوال كان هذا الاتصال يدعم بمتابعة الدراسة في الغرب » وخاصة 
في فرنسا . وقد تمادت هذه الحركة » في مراحلها الأولى » في الانجاه 
تحو «التغرب » » وكادت *نحدث خللا” في التوازن 7 . وألع الشخصيات 


ام حضارة الاسلام ‏ ١؟‏ 





السورية في هذه الفّرة المبكرة هو الآديب الذائع الصيت أحمد فارس, 
الشدياق ( ١8١4‏ الإامكم ١‏ ) 447 . الذي أنم تعليمه الاولي فقط قُ 
سوريا . ولا يستبعد أن يكون لحركة التغرب في مصر أعظم الاثر عليه 
حيث عمل فّرة من اازمن محرراً في «الوقائع المصرية») » ثم قضى عدداً 
من السئين قُ بعض الاقطار الاوروية . واعتنق الاسلام قٍِ العقسك 
السادس من القرن الماضي » حبن كان يعمل موظفاً عند باي تونس . 
واستقر أخيرا قُ الاستانة حيثث أصبمح قطبا من أقطاب المحافظة » بعد ان 
كان قُ يوم من الأيام أحل دعاة التجديد : 

ويبدو ان هذه الحوة الى انشقت فجأة بين القدم والخديد 2 في 
المركزين الرئيسيين للأدب العربي » قد كانت هوة كاملة. هانشطرت 
الدوائر الأدبية في العالم العربي إلى شطرين #تصمين © ينظر كل منهما 
إلى الآخر باستخفاف شديد . والحقيقة ان الحصوم على كلا هذين الطر فين »؛ 
كانوا جميعاً في موقف غير طبيعي 1 فانصار القدم كانوا سام عن 
التطورات الي كالت» اميق الفكر المعاصر من جذوره . وكانوا يلاقون 
القيرل لدى فئة محدودة ممن عائلومهم قُُ النزعة والروح . ولذا فامهم 
كانوا مخوضون معركة خاسرة » إذا هم استمروا على التشبث بمرقفهم 
المحافظ . أما دعاة الحركة الخديدة » في الطرف الآخر » فشأنهم شأن 
الجماعات الصغيرة » الساقوا أو اضطروا إلى الاندفاع في التيار مجاوزين 
كانوا حاولون قطع جذورهم نفسها . ولا يرجى منهم في هذه المرحلة 
ان ينتجوا أي أثر أدبى يتسم بالابداع » إذ كانوا ما يزالون يتخبطون 
ف الكرة وي الاضطراب العقلى اللذين نتجا عن هذه الثورة المفاجئة : 
وقد انتحلوا الأفكار الغربية في سرعة متسرعة من العسسير أن تتجاوز 
السطيح إلى ما هو أعمق : 

وبعلك حركة الاصلاح 04 قاميت حركة الاصلاح المضادة 5 إذ أدرك 


بخرين 





أولو النظر البعيد من المحافظين ان مجرد للحمود يعي المزعة الحاسمة »> 
واله إذا كان تراهم لدم يعي شيئاً ف سحياة ذومهم ء قلا بد من 
إعادة درس المساضي قُ أصوله »ء وابراز ما بحويه من قم بوضعها في 
صور حية ملائمة خاجات العصر . ولا بد من ازالة هذه الانسجة 1 
حاكتها أجيال من الكتّاب المقلدين خلال قرون التوقف والركود . 
ظهرت حركة الاحياء هذه ني كل من سوريا ومصر ؛ على 0 
متفاوتدن أيضاً ؛ في سوريا تمثلت في صورة نهضة قومية ‏ أي عودة 
إلى المتابع الحضارية الروحية العربية وارتداد إلى طرائق العرب الاولين 
وارتبطت هذه الحركة باسم الشيخ ناصيف اليازجي )1810/1-18٠0(‏ 2ع 
باعثها ومنبع المامها » الذي وقف حياته على بعث اللغة العربية والعودة 
بها إلى سابق مجدها وتخليصها مما علق بها من شوائب التجديد ني الاسلوب 
والمعيى . وهو أعظم عالم عربي في عصره دون نزاع . وقد جاوز 
أثره إلى ما وراء حدود سوريا . غير ان عمله هذا كان اعتباطياً إذ 
قام على التنكر لكل ما له علاقة بروح العصر . أما مدرسته الي تولى 
أمرها عدد من تلامذته » وخاصة ابنه ابراهم )0١)1905--418419/(‏ 
فلم يكن في استطاعتها أن تحتفظ بتلك الاصول التي كانت غير ملائمة 
في ذلك الين . والحق ان الشيخ ناصيف كان من دعائم النهضة العربية 
الحديثة ٠‏ لا لأنه رسم ل الي كان ينبغي أن تدرج فيها » بل 
لأن عمله الذي وقف 0 حياته كان إلى حد يعيد هو الذي أنقذ المدرسة 
السورية » المي لعبت دورآ عظم الشأن في الاجيال التالية » من خطر 
كان هددها بالتحول إلى مجرد تقليد هزيل شاحب لثقافة كانت غريبة 
على طبيعتها وعلى تقاليدها » وجعلها تفيء إلى تقدير أحسن لتارعخها 
ولدها : ْ ْ 
وحن كان اليازجي يبذل جهده لكي يصد تيار التجديد هذا ء 
كانت تتكون من ره في ببروت نفسها مدرسة أخرى من الكتّاب » 


من 





3 


كان تأثير ها أعظم شأنا » وهي الي جات لسوريا ي: الآدت العربي 
تلك المكانة المرموقة الي تبوأنها في النصف الثاني من القرن الماضي 
وبيئا كانت هذه المدرسة تشد نفسها إلى الغاية الى وضعها نصب عينيه » 
وهى بعث الثقافة العرببة القدممة » سعت أيضاً إلى تمثل العناصر ذات 
القيمة في الأدب الغربي » وفي الفن الأدبي "2 . وكان على رأس 
هذه المدرسة المعلم بطرس البستاني (1414- 188#) 7. وهو 
رائد في العديد من فروع النشاط الأدبي » ومؤسس لأول مدرسة 
وطنية في سوريا . وقد تمثلت اهنتاماته الواسعة » وهى واضحة حبى في 
قاموسه المحيط )١14١‏ (ذي التنظم الواضح أيضأ ) ٠‏ تمثلت في « دائرة المعاراف») 
وهى أول مؤلف من.نوعه في اللغة العربية . وقد خافها ناقصة عند 
وفاته » ثم أضاف وريئاه وخليفتاه » أعتي ابنه سللم ( 1848 
5 ) '"'! وقريبه سليان (50ه6م١ ‏ 8؟9١1)‏ ١١)اربعة‏ مجلدات 
أخرى من مجلداتها اللي بلغت أحد عشر . وقد كان سليان البستاني أبرز 
ممثل للبيئة المسيحية السورية في العقود الاخيرة من القرن » بكل ما كان 
لدها من نشاط متحفز متعدد الحوانب ومن طموح لا لبدأ 1" . وقد 
كان صحافياً وتاجراً وسياسياً ( كان في وقت من الاوقات وزيراً للتجارة 
في الحكومة العمانية ) وشاعراً ومترعاً » تحالفه النجاح في كل ذلك . 
أما الحدمة الخلنى البّى أداها إلى الأدب العربى » فهى تررجمة 
الالياذة إلى شعر عر بي أصيل ٠‏ وهي أول 0 جسادة لتقد.م 
روائع الأدب الكلاسبكي في صورة يستطيع العالم العربي ان 
ستسيغها (534ى) 1 

غين ان ممنة غيدية .عظيمة أخرى + و لعليننا أعظيها: حميعا + أذانها 
الجون يوك قله الزسلة المتوسطة ب افيا كاناء الدع معين عورد 
اأر سمية » « الوقائع المصرية ) » منذ سنة 1878 ء فامبا ' تعر ف الصحافة 
الأهلية حى سنة 1855 » حين أصدر الشيسخ ابو السعود جريدة «وادي 


نفس 





النيل» الي كانت تظهر في القاهرة مرتين في الاسبوع . كانت الصحت. 
الأهلية الاولى نشرات قصيرة العمر ء يرت في سوريا بين سني ه80١‏ 
4م 1191 > كل أن أوك-صحينة أهرة ظهرث في اللقة الحربية : 
واستمرت إلى سحن وكان لما وزنما » هي جريدة «البحوائب » البي 
أصدرها أحمد فارس الشدياق في الاستانلة سنة 1١85٠6‏ . 

وعندما برز النموذج إلى الوجود » لم يعدم المقلدين . ففي الظروف 
الملائمة البي رافقت حكم اسماعيل ظهر عدد من الصحف في مصر » 
*ولكن التوقف السريع كان نصيب أكثرها. وكان محررو هذه الصحف » 
باستثناء قلة منهم » من السورين المسيحيين الذين تخرجوا من مدارس 
دروت (*"' . أما الدور الذي اضطلعت به الصحافة في خدمة الأدب 
العربي الحديث »© فلا نكون مبالغن مهما أمعنا في الاشادة به ..فهذه 
الصمحف لم تكن مدرسة لتدريب الكتتّاب الناشئين وحسب © ولكنها 
أيفاً طوّعت اللغة العربية بحيث تصبح أذاة اضالة للتعببر عن الحاجات 
اليومية للصحافة . فقد كان الاسلوب الأدبى القددم » وهو من صنم 
قلة من الخاصة » مقيداً متكلفاً يكتنفه الفعو دن 6 حيث غدا غير ماع 
للحاجات والتعابير الحديثة . وأصبسح وسيلة غير ملائمة لحذه النشرات 
اللي كان ودوذها يعتمد على ضمان العدد الا كبر من القراء . حبى اسلوب 
البستاني ومدرسته م يكن معقولا” » نعم كان أقل جموداً ؛ غير أنسه 
كان متسماً بالطابع المدرسي . كانت الحاجة ماسة إلى شيء آخخر ؛ أما 
العامية فلا بد" من تنحيتها بحكم التقاليد والعادات الموروثة لدى الآديب 
العربي » يضاف على ذلاث انها تقف عقبة كؤوداً حول بين الأدباء 
وبين مد تأثيرهم خارج النطاق المحلي الضيق . ولذا كانت المهمة الملقاة 
على عاتق الصحفيين غير يسيرة . كان حل المشكلة الي تواجههم يستغرق 
وفتاً طويلا” » ولذا استعملوا في صحفهم لغة كانت في نظر النقاد العرب 
بادئ الأمر ركيكة كل الركة . فقد أظهر الكتاب السوريون حرصآً 


مضنا 





على انتحال السهولة والتيسر على حساب الاسلوب والتعبر » وبذا جلبوا 
على أنفسهم تبمة ما تزال عالقة بهم » وهي استعاهم صور التعبسير 
الاوروبي » دون أن يكون نمة داع لذلك . فلما 29 الصحافة » 
أحذت تكتسب قوة في في التعبير ومرولة 1 تعهدهما اللغة العربية في تاريحها 
الطويل . والصحافة مدينة بهذا التطور المتدرج إلى حد كبر » لاستقواء 
الحركة الأدبية اللخديدة في مصر » وهذا ما ينبغي أن نلتفت اليه في هذا 
لمقام . ْ 

إن حركة البعث الي قام بها قادة المحافظة في مصر © تتسم 
بالاستحياء والتردد إذا قيست بالحركة الحريثة الي قام بها اليازجي لاحياء 
القدم “:والفيت الأول لذللقة + حون ون ارهق العريييا كانت الشركة 
السورية » في الاكثر نا اج أفراد رخ المسيحيين ؛ يتشيثون بالعناصر 
لعرية في ترائبم 5900 .. كانت الخركة المصرية من صنع. المسلمين .. 
وقد كان بامكان السوريين ان يزيوا عن كواهلهم وقر القرون الحمسة » 
إذا شاءوا » أو العشرة دون كبر مبالاة . بيها كان امام معاص رهم من 
المسلمون أسباب دبنية حملهم قل أن يتقدموا بي توادة وحذر . فعندما 
يحول التقليد إلى عقيدة » لا تستطييع أن تقدم على على التطلع إلى ما وراءه 
إلا اجرأ النفوس . وقد وجدت حركة بعث القدم أعظم دعاما في ميدان 
التعليم . وكان الشييخ حمزة فتمح الله 1845 0 1# اصيدوا 
لناصيف ليازجي . عمل الشييخ حمزة منفتشأ للغة العربية في مدارس 
الحكومة فئرة من الزمن » ( وكان جزاه الله خمراً نحب العرب والعربية 
ويرى ان الله قد خصهيا بكل مزية وان جميع ما يتجدد من أنواع 
المدنية الحديئة قد سبق إلى نوعه العرب » وان لاسمه مرادفاً في نعتهم» . 
وكان أحد أعضاء الوفد المصري لمؤتمر المستشر قبن الذي عقد في استوكهام 
سنة 1488 2"") . وكان هذا الوفد برئاسة عبدالله باشا فكري ( 1/174 س 
٠م‏ 47" ناظر المعارئك المصرية يومئذ » وصاحب الاسلوب الأدبى 


أسردنا 





الذي يصفه أدق وصف ذلاتث القول الشائع الذي يشبهه بالكاتب الشهير 
بديع الزمان الحمذاني » أول من عمع الاسلوب المسجع روي 
يكن من أمر فان فكري باشا كان أكثر تنوراً ل ؛ 
ويعتبر أحد أساطين حركة البعث »© مع زميله وخلفه ني المنصب على 
باشا مبارك ( ٠ 215 ) 1١89# ١488#‏ الذي يتمتع بشهرة أعظم 
ولا تعتمد شهرة هذين الوزيرين على آثارهما الأدبية بقدر ما تعتمد على 
جهودهما في اصلاح التعلم . وقد كان انشاء دار الكتب الحديوية ثمرة 
من ثمرات جهودهما المشئركة » بيها كان على باشا مبارك هو هوئسس 
م العلوم » أول كلية عالية للمعلمين في مصر » بعد الازهر . وإلى 

تأثير هؤلاء العلماء الثلاثة “يعزى ما نتسم بسه مناهج اندي اللغةة العرية 
في مدارس الحكومة من محافظة شديدة حبى 0 » إذا هي قيست 
مناهج العلوم الأخرى 139 . ولم يكن من الممكن تحقيق قسم كبير من 
جهو دهم لولا مساعدة المطبعة الي أحذدت منذ عصر 0 0 المعاجم 
القدعة وآثار المؤلفين العرب الاقدمين !9" . 

وقد استطاعت: ,خركة البعيغه ان شق طريقها” إلى الاره 0ك 
حيث وجدت لما نصرراً في شخص محمد عيده (1/49--1908) 23") 
الى ان تقاسن وسقهط «زاسة ملة. نر قي الوجه السري 1 عند مده 
قريبة » ولعله كان في مقدور هذا الشيخ الفتي ان يصبح شخصية 
مرموقة حى لو بي حيث هو . ولكن ##رى حياته واههماماته تغير 
تغغراً حاسماً حين اتصل يجمال الدين الافغانى 42١١‏ ,» الذي كانت روحه 
تتأجج حماسة . فانكب محمد عبده بتأثر من الافغاني على دراسة 
المؤلفات الاوروبية الحديثة » وتثوارت شخصية الصوقي فيه لتحل محلها 
شخصية المصلح . وقد جمع في ذاته » كا لم يفعل أحد من أسلافه منذ 
قرون عديدة »© بين شخصية المتدين » وششخصية العقلاني . أما الغاية 
اي وضعها نصب عينيه فهي احياء حقائق الاسلام على ضوء الفكر 


بورض 





الحديث » وأن يبث في الحياة الاخلاقية والاجياعية والفكرية في مصر 
روح جديدة لا تعتمد على محاولة استئصال الماضي أو احيائه كلية » بل 
على اتخاذ هذا الماضي أساساً الحياة والفكر القومين » ثم البناء فوقه بمعولة 
العناصر الصالحة الى توفرها ثقافة الغرب العقلية المتطورة . وقد بسط 
أفكاره هذه قُ 5 من الرسائل والمقالات » باسلوب كان طريفاً 8 
عالم الصحافة 7 نذاك » مجمع بين ما في القدم من قوة ومسحة وما في 
الحديد من مرونة . 

وثمة عامل آخر كان ذا أبن عظم في رفع مستوى الاسلوب العربي 
وني تجديده » وهو تكوين الجمعيات العلمية والأدبية في سوريا 
ومصر'"'ا. وقد تلاها قٍِ مر تكوين الجمعيات السياسية نتيجة لتأثر 
جمال الدين في حركة التحرر . وكانت الخمعيات السياسية هذه » بتأشر 
الأسالبب الي كان يتبعها مؤسسها » مدارس لاصحافة والخطابة . ولم قم 
أصحابا بأدوار خطيرة بي الحركة الدستورية الي رافقت الثورة العرابية 
1887-6 فحسب ء بل أدخلوا إلى الصحافة العربية خطة جديدة 
مثمرة » وهي مخاطبة الكماهير واثارثما لكي تكون لهم عونا على نحقيق 
أهدافهم ٠‏ وألع الشخصيات الي ظهرت في ذلك الحين » أديب اسحق 
المسيحي الدمشقي ( ١8065‏ هلم١‏ ) "ا ٠‏ وعبد الله ندم المسلم 
(”#”"مكاء 4"ما 5وم1ا) 4" . وكلاهما تلميذ بحمال الدين . وقد 
أبدع الأول 2 صححيفتيه ( مصر )ا و ( التقدم ( أسلويا متأثراً بالاساوبف 
الفرنسي » لا العربي ( تلقى أديب اسحق تعليمه الابتدائى في مدرسة 
العازارية الشهيرة ني دمشق ) . وسرعانما استطاع هذا الاسلوب بما فيه 
من قوة وبساطة وبخلوه من أي تعقيد أن مجحتذب اليه جمهوراً مسن 
المعجبين . وقد عرف الندم بمواهبه الخطابية والشعرية . وكان في تلك 
الحركة لسانها القوي . غير اله لمعم أيضاً في ميدان الصحافة » ني جريدته 


« التذكيت والتبكيت ؛ الفكاهية الي صدرت في أيام عرابي » وجريدته 


لفارقن 








«الاستاذ» (1898148957) الي لم تعمر طويلا . وقد اعتمد فيهما » 
شأنه في خطابته ء على لمجة العامة أكثر من اعيّاده على الأسلوب 
الأدبي اللبسيط *" . وليس أدل على أثر هذا السلاح التديد 
ونفاذه من التعطيل المماجئْ لماتن الصحيفتن » وتوقيف صاحيهما 

وقد شهدت السنوات الثلائثون البّي تبعت الاحتلال الانجليزي تقدم] 
سريعاً مذهلا” ني الأسس الادية الي يقوم عليها الأدب . فان استعادة 
الازدهار المادي في مصر ٠‏ واتساع نطساقه مع تلك الخرية النسبية في 
التعببر » بيما كانت سوريا نحت وطأة حكم تزداد قبضته شدة يوماً بعد 
يوم » كل ذلك جعل لمصر في العالم العربي مكانة متفردة لا ينافسها فيها 
متاشين : 

وقد أنخذ العلماء والأدياء والصحفيون يغادرون سوريا ويلجأون إلى 
مصر . ولا عجب إذا تولد من هذا التلائي والتلاقح عدد كبير من 
الصحف والتمعيات والمطابيع في كل مكان » ووجدت هذه المؤسسات 
ا كانت المادة الي تجعلها في نشاط دائم . وقد أدخل الانجليز عنصراً 
جديداً ساعد على اخار الأفكار . فقد ساعد تعلم الآداب الامجليزية في 
المدارس العليا » وي صفوف التعلمين في مصر على توسيع النظرة 
المصرية . وكان لا بورجه نخاص أثر ملموس في عدد من الشخصيات 
اللامعة في الأدب المعاصر . 

ونمة قلة من بين هذا العدد الوفر من الأدباء » هى البى تستحق ان 
نتوقف عندها بسبب ما أدته من خدمات للأدب العربى » أو لتأثرها 
مق عاصرها أو اتن بعذها: من الأدياء ,1 فقد حانت اللقبة الأولى + 
في حقلي الأدب والسياسة فترة نقاهة واستجام » بعد ما سبقها من سبي 
الضعف والحهزال . وف الحقبة الثانية كان نمة تجديد في القوى » وفي 
الحصومات الحدلية . ثم تميزت الحقبة الثالثة بظهور الخيل الذي يبدأ به 


ان 





الأدب العرببي المعاصر بعناه الدقيق . ولم محدث في البدء أي تغير في 
موقف الفرقاء » وي وجوه نشاطهم . فقد كان على رأس المحافظان 
المتشددين الشيسخ حمزة ؛ ومن ورائه الشيوخ الذين نخرجوا من الازهر 
أو دار العلوم ييدون سياسته التعليمية احتساباً أو اكتساباً . أما حركة 
الأصلاح » فقد كان عليها » مع انبا كانت بقيادة الشيخ محملك عبذه » 
ان تواجه المعارضية الشديدة الي كان ينهض بها المحافظون ومن ورائهم 
االحديوي 1؟) يشد أزرهم ») وجريدة (الموايد) وصاحبها الشيسخ علي 
يوسف (1858 1918) 9" 6 محاولين جميعاً أن مجمعوا الرأي العام 
الاسلامي »: وان يكسبوا تأييده لأهدافهم الدينية والسياسية (8") , 

حظي اسم الشيخ محمد عبده بمكالة مرموقة في نظر هذا اليل 
ولذا فمن الآهمية بمكان عظم ان نكون فكرة دقيقة عن نتائج الحهود 
الي وقف عليها حياته لاد لحيو ياه برو لوو لما لايل 
ان الغاية الأولى للحهوده هى تجديد الفكر الاسلامى الديى "5١‏ . وإذا 
كنا نحكم على هذا لككر من خلال تعالم حنظله العنمدين + وهم 
شيوخ الازهر ٠»‏ فلا بد لنا من أن نعئرف بأن جهود محمد عبده لم تلق 

حتى اليوم ( تقول حتى اليوم لأن الأمور قد تتغير تغيراً عظيماً في السئوات 
القليلة القادمة ) سوى قسط ضكئيل جداً من النجاح . وقد كان تلاميذه 
الحقيقيرن من صفوف العلمانين » ويخاصة هؤلاء الذين تثقفوا بالثقافة 
الاوروبية » وذلك ثم في انجاهين 7 ففي كم الآول كان هو وكانت 
كتاباته » وما زالا معاً كذلك » درعاً وسنداً وسلاحاً لمئلاء المصلحن 
الاجمّاعين والسياسيين الذين كان على رأسهم قاسم بك امين . وقد 
استطاعوا اعتاداً على ما كان له من أثر ني النفوس « ان مجعلوا الامة 
تسيغ من مبادئهم الحديثة ما لم يكن في وسعها أن تسيغه من قبل) 407 
وف المقام الثاني استطاع . لين على الاقل » أن يصل طرفي الحوة 
الواسعة الي تفصل بين الثقافة القددمة والثقافة العقلية ابخديدة الآنية من 


ل 





الغرب . ويسر للمسلم المتخرج من الجامعات الغربية أن يم دراساته 
دون أن يستشعر الخشية من أن يكون قد تنكر لعقيدته » أو ان يجد من 
يلومه على انه فعل ذلا . وبازالة هذه الموانع أتيح لمصر المسلمة أن تطلق 
طاقامها من عقَاًا . وبين هين اف المتخاصمين من المجسددين 
والمحافظن قام فريق ثالث يتتمى اليه أكثر الأدباء البارزين اليوم وكلهم 
حار نا سيد مطل ارك لي لا 1 
مما استطاع غيره » أن يوجد للفكر المصري الحديث محوراً يدور من 
حوله 2 رعيم|' مكان الكتابات المبعثرة » أدياً يتطلع نحو أفكار تقدمية 
معيئة » ضمن الاطار الاسلامي : 

ظهر في المجتمع الاسلامي في السنوات العشر الأواخر من القرن 
الماضي مصلحان آثيران كان لعملهما أ؛ ثر كبير في الفكر المصري . ومن 
المحزرن أن الدسائس السياسية » حين استهدفت هذين الرجلن » اضعفت 
من الاثر الذي كان من الممكن أن يتركاه في معاصرهما . أول هذين 
المصلحين قاسم بك أمين ( 1١658‏ .وام 140 ز نصير المرأة الذي 
ينتمي إلى أصل كردي . ويبدو انه لم حقق في حياته سوى نجاح جزئي » 
ولكن أثره امتد بعد وفاته . والثاني مصطفى باشا كامل ( 1810/4 - 
)2 4537) منظم الحركة الوطنية المشرالة . وقد نال تجاحا فورياآً 
لا بقاس به نجاح قاسم امين » مع ان حركته انسابت في جداول غير 
تلك الى شقها هو . وكان لكل منهما مكانته الأدبية من حيث امهيا 
امتداد لذاك الاسلوب الصريح الباشر الذي اثر عن الصحافيين المبدين 
للحركة العرابية . ومايزال تأثشر نر مصطفى كامل (١‏ احاد العنيف » !؟؟) 
في جريدته « اللواء» واضحاً في الصحافة المصرية . أما قاسم أمين فانه 
ذو ميزة أجلى واثر أعظم . ذلك ان أسلوبه الواضح السلس يتسم بكل 
ما في الفن العظم من ساطة . إذ كان همه ان ينقل مشاعره وصوره 
إلى عقل القارئ بأكثر التعبرات ملاءمة وأكثرها اتساماً بالطبيعة » دون 


فرسن 





ان بضحي بالاناقة والرشاقة . وي كتاباته مقاطع تحتل مكانما بن روائع 
الأدب العربي الحديث . 

وإلى جانب تلك الحركات » مضت حركة البرجمة القدممة في سبيلها 
بقوة مضاعفة » مقدمة” العرن المصلحين ]د تن الافكار اكديدة من 
أوروبا وتتركها تتغلغل إلى العقل المصري . وكان أعظم هؤلاء المأرجمين 
اثراً في فتح كوى جديدة للعالم العربي هو فتحي باشا زغلول ( 185 
64 ) 447 . ولا كان من رجال القضاء » كان أول كتاب عي 
بر جمته هو ( أصول الشرائع ) «متد[قتوم[ 1ه وم1م تعسصط لبنتام . 
وقد اتبعه في أواخخر أيامه بترجمة كتب دمولان ولوبون الاجاعية 
مقدماً لكل منها بمقدمة طبّق فيها ما جاءا به من مبادىء 
وأفكار على الاوضاع المصرية في زمنه » حاثاً أبناء وطنه على السعي 
إل الاصلاح . 

وني الوقت نفسه كانت المدرسة السورية توالي تأثير ها العظيم وخاصة 
في حقل الصحافة . ولقد قوبلت الخدمات العلمية الي أداها يعقوب 
صروف (؟ه8١ 1‏ 1950 ) بمجلته «المقتطمف » بالتقدير العام في 
الذكرى الحمسيئية للمجلة سنة 1١995‏ *4) . وكان أثر صروف في 
الفكر والأدب في مصر »© يضاهي أثر زميله وبلديته جورجي زيدان 
)1١914-- 1851(‏ 457 . ومثل زيدان بعصاميته قدرة السوري البي 
لاخد ها على الدرس والتتحصيل ير تمثيل . وقل أن تخد له مثيلا” في 
أي أدب حديث من حيث وفرة الكتب وتعدد الموضوعات الى تعالحها . 
وفنا غيل © أخثر ا عمل آي كانت" اتن 6:. عل لفن االقافةة الغربية 
والتاريخ الغربي . ولكنه ؛ مع ذلك » كان دارساً مخلصاً يغمره الاعجاب 
بتار يسخ العرب وبآدابهم . ومع ما تتسم به بعض آثاره من السطحية 
في نظر ذوي الاختصاص من الدارسين » فاله لا يسعهم إلا ان بعجبوا 
بنظراته الشاملة وبعلمه الغزير . وليس هم إلا أن يعترفوا بأنه لم يكن نمة 


فسن 





من هو أقدر منه في عرض تلك الآراء في مجتمع كالمجتمع المصري » 
مع انه كان سوري الأصل . وقد كان برواياته التارمخية العشرين "8 
ويكتابه ( تاريخ التمدن الاسلامي ) ذي الاجزاء الحمسة (44) ويكتابه 
« تاريخ آداب اللغة العربية » ذي الاجزاء الاربعة (45) ( هذا إذا اكتفينا 
بذكر آثاره الرئيسية )» » وبعجلته الشهرية «الحلال) » فوق ذلك كله (*5) 
استاذاً خارج المدرسة . ويبيح لنا ظهوره في المرحلة الثالثة من مراحل 
اليقظة القومية في مصر ان نتساءل : ترى ألم تكن جهوده أعظم أثراً من 
جهود مك عبده في تواجيه الأدب العربي في مصر ؟ 

وبيما كان السوريون في مصر يواصلون القيام بدورهم العظم في 
توجيه. الأدب العربى الحديث » كانت الطاقة الابداعية في سوريا نفسها 
فك" أرفكف "عن لوف فقن كانيع المكراكم انمره زمى يه الات 
عبد الحميد » وحكم و جمعية الاتحاد والثرثي » » لايع أي استقلال 
في الفكر » كا كانت المطبوعات سخاضعة لرقابة لا ترحم “'*) . ومن 
هنا كانت مكاسب مصر معادلة لحسائر سوريا . 

على أن المجال أمام سوريا لاغناء الأدب العربي كان مفتوحاً مسن 
ناحية جديدة كل الحدة . فلم تكن مصر وحدها هي المهجر ااوحيد أو 
الرئيسبى الذي أمه السوريون . وإذا كان المهاجرون السوريون الذين ألقوا 
عصاهم في أوروبا يعدون بالمثات » وكان الذين اتَحْذوا مصر موطت لهم 
يعدون بالالوف » فان عشرات الآلوف منهم استقرت في الولاييات 
المتحدة وفي البرازيل 557 . فظهرت في العالم الحديد أيضاً الصحف 
العربية واللجمعيات الأدبية . وأدت ظروف الحياة الخديدة » ولاريب »؛ إلى 
خلق اهيّامات وقابليات جديدة حاولت ان تعير عن نفسها بفنون من 
الأدب جديدة . غير ان المدرسة السورية المتأمركة لم تنشأ إلا ني السنوات 
الأولى من القرن العشرين . وحينئذ ظهرت حركة أدبية كان باستطاعتها » 
بسبب الصلات الوثيقة الي كانت تربط بين المهاجرين ووطنهم الأم » 


رايا 





ان تسترعى الانتباه وان تحدث صدى في سوريا وني مصر . أما هزلاء 
الأدباء المهاجرون » فقد انبتت الصلة لدمهم بين الماضي والحاضر بشكل 
تام قاطع » واستطاعوا هم واشياعهم ان يكونوا أكثر المدارس الأدبية 
ا قُ الأدب العربى الحديث . 


فيفل 





؟ ‏ المنفلوطي والاسلوب الجديد 


في بحثنا السابق عن الأدب العربي في القرن التاسع عشر © تعمدنا 
ابراز ناحيتين من نواحي الموضوع » وهما الصراع بن القدم والخديد 
من المفاهم والمبادئ » ثم ظهور الاسلوب النثري البسيط » ظهوراً 
تدرجيا . فاذا سأل سائل اذا تقدم هذه القضايا الي تعتبر ضيقة النطاق 
خاصة » على البحث المفصل في السيات الذاتية واللخصائص الأدبية لبعض 
الكتدّاب » فان الحواب بيأتى على شقين : اوما ان هاتين القضيتن أثرتا 
أدين الفطن تال اموي ب 2 "اند كا نلعي وى الراتق اليا ى 
الشرق العربي تأثرت بالصراع نفسه الذي احتدم بين القديم وابنديد من 
الأفكار » وبقضية الاسلوب الحديد . ومن ناحية أخخرى ينبغى أن نعترف 
بان النتاج الادبي ني هذا القرن كان ذا قيمة ضئيلة في ذاته » ويقتصر 
خطره على اثره في هذا الاتجاه أو ذاك . وليس في مصر وسوريا اليوم 
سوى قلة من الشبان الذين يعرفون أسماء الأدباء الذين ظلهروا في العقدين 
الثامن والتاسع من القرن الماضي » أما آثارهم فالما لا تجد في اللحقيقة 
أي صدى عن أحد منهم . وباستثناء ناصيف اليازجي وحده » الذي . 
كان في الواقع شيا من شيوخ الأدب العربي القدم تأخر به الزمن » 
كان كتاب القرن التاسع عشر يعكسون بصدق الأفكار والأحوال والمشكلات 


الس 





البي كانت سائدة في عصرهم ومجتمعهم ووفك هذا التطور الذي محداف» 
يعد خم سوى تقيمة تاريكية. 

ولذا فاله من المناسب أن نتوقف عند عتبة القرن العشرين ولبحث 
في حقيقة المشكلة الأدبية الى كانت تعترض سبيل كتدّاب الحيل الحديد» 
وني مدى ما أفادوه من تجربة اسلافهم في سعيهم إلى اباد 
حل لا . 

هذه المشكلة ناحيتان احداهما نفسية والثانية اسلوبية . وأولاهما أعظم 
شأناً ولكن تناولما باسهاب ينأى بنا بعيداً عن حدود هله الدراسة . 
وكية قرول هله الشكلة إلن اساليية التعليم الي كانت شائعة في مصر 
وبي سواها ؛ وإلى التغير الذي حدث في عقول اللمتعلمين ٠‏ وقدرتمهم » 
أو عدمها » على التمسلك بالنظرة الاسلامية الخالصة إلى العالمى » أو على 
استيعاب الأساس الثقافي الذي يرتكر البه الفكر والأدب في الغزب . 
ومن الخلي ان تقليد الماذج الغربية » الذي أدى اليه تأثير الحياة الغربية 
العنيف في الشرق ٠‏ ظل ؛ ولا بد" من ان يظل » عقيماً إلى ان يم هذا 
الاستيعاب في هيئة اجماعية واضحة الطرائق بينة الغايات في فكرها . أما 
أدب أوائل القرن التاسع عشر » الذي اختلف بين بعث لياذج من أدب 
العصور الوسطى » لإ يتسم بالحياة ©» وتقليد للماذج الغربية لا يستند إلى 
استعداد فكري كاف » فلم يكن من الممكن أن يكون إلا هزيلا عقها . 
وقد اضطربت اللحياة الثقافية للجماعة بأكملها » بسبب هذا التناقض 
الأسابي بن المنهسج الفكري القدم » المتصل بالعقيدة » والحرية الفكرية 
الي تبيئها الأساليب العلمية الغربية . 

ومهما يكن من أمر فقد'استمرث هذه الازدواجية في الأسلوب ‏ » 
وما ننج عنها من اضطراب » سحابة القرن الماضي قِ مص . بل امها 
لم تنترع تماماً حتى اليوم . فبذورها تلقى في المدرسة حيث يقوم الشيوخ 
من خر بجي المعاهد الديئية بالتدريس جنباً إلى جنب مع خر نجي التامعات 


إطرض 





الأوروبية ام ١‏ 


ونتضح آثارها الضارة بجلاء ني تلك الروح الساخحرة 
ل السخر » الي تشيع بن المثقفين المصريين . وهي رفيق لا بد منه 
لمثل هذه الحالة من القاق الثقافي . وحبى سنة ١9١4‏ على الاقل » لم 
يكن نمة سوى قلة من التلاميذ الحادين الذين استطاعوا التغلب على تلك 
العقبة الي أقامتها دراستهم الأول في سبيلهم . وهذا » في الاكثر »؛ 
هو السبب الذي أتاح للكتتاب السوريين الذين تعلموا منذ البداية على 
أسس غربية سليمة » أن يتولوا زعامة حركة التحرر في العقود الاخيرة 
من القرن الماضي 1 
وكان لا بد للأدب من أن يسير في خط مواز . فقد كانت الأفكار 
القدمة والحديثة » تستئد إلى مقاهم متضاربة لا مجال للتوفيق بينها . فالنظرة 
الدعة إل «الأدى نعلي فق ويفا عل اله رق الناتى 0 أن بير اق 
الاسرار بستغاق فهمه إلا على الذين درسوا على الطريقة القدمة . ولم 
تكن غايته توفير التفتيح الذهي وحسا » بل والدرية العقلية 0 . وكان 
الأديب القدم حتقر البساطة » ويزور عن السهولة ويؤثر اختيار اسلوب 
عويص يكتنفه الغموض ونجمله الاشارات الأدبية والبراعة اللوذعية . غر 
ان انتشار التعلم وارتفاع نسبة المتعلمين أونل” حوائجة ' إلى 1 الكدي» السهلة 
المفهومة الممتعة . وقد كانت المشكلة في أساسها شبيهة للمشكلة نفسها الي 
واجهت الكدّاب الانجايز في أوائل القرن الثامن عشر » حين اقتحم 
ديفو واديسون وستيل السبيل إلى التخلص من اسار 5 النستر 
الكارولينى » وان كانت المشكلة بي البيئات العر بية أكثر تعقيداً . وأدت 
موود" هيا" ال رللنا شوشو اللفة الدوة :لي" درس لضن مدا 
التبار إلى تقوية رد الفعل » « وهذا هو السر في انك ترى المعلم يبدأ 
بدراسة اللغة العربية والاجنبية معا وبسير فيهما جنبآً إلى جنب ثم إذا هر 
وقد أل من اللغة الأجنبية بحظ أكبر وتأدب بأدبها وهجر اللغة 
العربية ... ذلك لأنه يرى في الأدب الغربي جدة في التفكير و تمشياً مع 


با حدضارة الاسلام 2 





الحاضر وروحاً وحياة ونشاطاً لا بجدها في العربية . فأين الروايات 
العر بية التي تمثل حياتنا الاجياعية وأين الشعر العربي الذي عثل عواطفنا 
الحاضرة وأين الكتب العربية الطلية الخذابة الي نضعها في يد فتياننا 
وفتياتنا لبذبهم بها . وأين القصص اللطيفة المصورة الي نقدمها 
لأطفالنا »204 . وقد أكد أستاذ آخخر » هو الدكتور طه حسين » 
ثر هذه المقارئة بين الأدين في خلق نفور من الأدب العربي في نفوس 
الطلاب » ودفعهم إلى ايثار الأدب الغربي . ويمكن أن يضاف إلى 

ان مثل هذه الرغبة إذا استشرت » فليس من المحتمل أن تبحث 
عما يسدها ويرضيها في روائع الأدب الغربي 

في هذه الفجوة الانحذة بالاتساع تغلغل الكتّاب السوريون في العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر » فقد أحذوا يكتبون بزعامة جرجي 
زيدان مقالات جديدة ممتعة » بلغة يفهمها كل القراء » أو كا قال 
المنفلوطي اك ع إن يرون ان يتعلم عنه ابلتاهلون على أن يرضى عنه 
المتحذاقرن » . وعلى الرغم من جسامة الخدمات التي أداها أبناء المدرسة 
السورية للأدب العربي الحديد » فانهم لم بحلوا المشكلة بوجهيها . ولم 
يكن باستطاعتهم أن يفعلوا ذاك ‏ عجزوا عن أن نحلوا المشكلة النفسية » 
لأنهم كانوا نصارى . والأدب العربي ان كان يرجى له مستقبل 
فلا بد" هن أن يعتمد على الاكثرية الاسلامية الساحقة . وعجزوا 
كذلك » لأسباب مشابرة » عن أن محلوا المشكلة الاسلوبية . ففي 
تاريخ الأدب العربي القدم نصراني واحد نبغ في فنه » وهو الاخطل , 
أما أصول الأسلوب الأدبي العربي فقد صاغها العرب على غرار الهاذج 
الأدبية الاسلامية » وعللى رأسها جميعاً القرآن الكرم والحديث . ولم 
يكن مكنا أو مستحباً ان يبت الأدب العر بي الحديث صلته » بشكل 
حاسم » بماضيه الاسلامي مهما بمعن قُ اقتباس الاوضاع الحديدة . نعم 
لا مانع من ان يطرح جانباً ذلك الغثاء الذي تراكم عبر القرون 


اا 
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ولكن شريطة أن يعب من ينابيع وجوده . وقد كان النصراني ملا عن. 
تلك الينابييع في فترة التعلم واللقانة . 

وقد رأينا سابقاً ان المحافظة الدينية عند ابخيل الاول من الكتّاب 
المسلمن كانت مرتيطة ارتباطاً وثيقاً بثراث الأدب العر بي بأحيعه 2 
بحيث لا تبيح أي تبسيط مهما يكن نوعه . ولكن حركة الاصلاح الي 
قادها محمد عبده أحدثت هنا أيضاً تغيراً جذرياً . فبالرجوع إلى آثار 
القرون الأولى تكشف لين الخيل الحديد أسلوب أدبي متسم بالبساطة 
والقصد » لم يكن قد اصطبغ بالمحسنات البارعة الي لحقته فها بعد . 
وأخذوا يقابلون بين اسلوب ابن المقفم وما فيه من سهولة ووضوح ء 
واسلوب مدرسة الحريري . أما وقد اححتفت الموانع الدينية فلم يكن 
ثمة سبب للأردد . ولاريب ان التطرف الديى كان حافراً قوياً نحو 
التطرف الأدبي أيضآ . وكان من شأن ذلك أن يؤدي فيا بعد إلى عناية 
واسعة النطاق بدراسة التتاج الأدبي القدم بأجمعه . ولكن هذا الانجاه 
كان ما يزال في بدايته في العقد الأول من هذا القرن 1077 . أما أدباء المدرسة 
السورية المتأمركة فكانوا قد أخرحوا شعر أببى العلاء المعري إلى 
الثور ”07 . وكان الاتجاه العقلى والتشارئم اللذان وسما شعر المعري 
بعيسمهما مجدان قبولا” لدى الروح السائد في ذاك العصر . وليس هذا 
فحسب بل كانا مبيئان مجالا” للالتقاء بين الفكرين العربى والغربى 
وكان الدرس الأول الذي استخلص 07 من دراسة قبا القدامى. هو 
ان أدباء العرب لم يكونوا موثقين إلى عجلة تقاليد مدرسية بالية » بل 
كان لدسهم الخرية لا لآن عدوا بساطة العصور البدائية بل لآن يبدعوا 
لمذا 0 » كا أبدع اولئلك لعصورهم » ولآن نحافظوا على استمرار 
الثراث العربي في حقبة قائمة على الهدم والبناء » مقرين ان ذلك الثراث. 
معن مشترك يستمدون مئه بجميعاً . 

بقيت ثمة مسألة ثانوية » ان الأدب العربي القدم لا محتوي على نماذج, 


كرف 





تحتذى في خلق أدب نري يصلح للتسلية » إذا كتب بأسلوب جديد . 
فما هو الاسلوب الذي ينبغى أن نحتذيه فن الترسل الحديث ؟ كان 
ال تع ار دا" انرا رن قر را ته ديه الاعلد اكنمقة أو 
الحدرة الفكرية في صفوف الكتاب والقراء والشعراء الذين كانوا يناضلون 
لانتاج ممؤلفات على شيء من الطول . وقد كانت القدرة على الأركيز 
مفتقدة إلا بي أوساط السورين . ولذا اقتصرت المؤلفات الطويلة المبتكرة 
الي ظهرت حوالي نباية القرن على القصص . لم يكن بينها أثر حمل 
اسم كاتب مصري '4*) سوى ( حديث عيسى ابن هشام ) © ذلك 
الكتاب المبتور المضطرب الذي ألفه المويلحي الابن ( مع انه ممكن اعتباره 
أكثر الآثار الأدبية الى ظهرت في الأدب العربى لهذه الفّرة اصالة 
واحريفم: ا وكالك فر من الفنتن (اليأة الكافية النادض #اتذاله كلق اث 
اعظم . فبهذا الحمهور المحدود ؛ كان الناشرون يترددون طبعاً في الاقدام 
على انفاق المال على نشر محاولات الكتّاب » ك) كان الكتتاب أنفسهم 
حجمون عن صرف الحهد في تأليف الكتب » مع ما يتسم به هذا 
العمل من اللمغامرات وقلة الحدوى . وقد هيأ النتشار الصحف اليومية 
والمجلاث الفرصة لبعض الكتّاب لكى محصلوا على الرزق والشهرة » 
و50 "لسعب لز فق التي خيلك ‏ العتال”. متصور ا “عل مشاه 
القصبرة . ولذا كانت أكثر الكمتب الى أصدرها المالفون المصريون 
جبوعة من المقالات المتعددة الرشوفاك. استلت من الصحف ولشرت 
منقحة أو دون تنقيح . وكانوا في ذلك يترسمون خطى أسلافهم 
السورين ٠»‏ إذ كانت جهود هرلاء أكثرها صحفية » ولذا كانت 
كتابائهم تعد لتلبي حاجاتهم . حتى قصصهم كانت في أصلها مسلسلات . 
وقد أدت جميع هذه الاسباب إلى أن ينصرف الكتنّاب المصريون إلى 
أدب المقالة . وحين تملكوا ناصية هذا الاسلوب الخطر الملائم ؛ لم 
يتطلعوا . إلا نادراً » إلى معاناة التجربة في أنواع من الأدب أوسع 


نان 





نطاقاً وأقل نفعاً 

واكن السنوات الاولى لهذا القرن شهدت خطوة إلى الامام . فقد 
كانت غناية الكتاب السورين حتى ذلك الحن تعليمية في أساسها » 
ورسية إلى كت عه نتن الامو ى وكاو #اخدط ان وطريدةة “قر عيي 
أحياناً » وبطريقة غير مباشرة أحياناً أخرى . ومن أجل غايتهم تلك : 
كانت العناصر الضرورية هي الوضوح والبساطة . أما التنوق في 
العبارة » فقد كان أمراً ثانوياً » هذا ان كان مرغوباً فيه على الاطلاق . 
ولكن الحيل التالي منهم » فمع احتفاظه بقالب المقالة » أذ يصب في 
ذاك القالب مادة أكثر تعلقاً بالأدب . فمن ناحية احتفظ فرح انطون 
04م 1999 ) بالأسلورب البسيط » ولكنه اصطنع المقالة والقصة 
لاتعبير عن فلسفته الخاصة في الحياة 55 . وكان في ذلك اللسن متجهاً 
بقوة نحو روسو والرومنطيقيين الفرنسين . وعلى الرغم هن تشاؤه» 
ونزعته اللادينية » أو بسبب منهما : كان لكتاباته أثر ملموس على تلاك 
الفئة من القراء الى كانت اكثر عمقاً في تفكيرها . ولكنه كان سابقاً 
لعصره ٠‏ ثم ان الحاجة المادية دفعته إلى معابلة أنواع من الأدب أكثر 
شعبية . ومن ناحية أخرى كان الكتاب اللامعون في المدرسة السورية 
المتأمركة الناشئة ١١١‏ منصرفين إلى خخاق أسلوب أدبى جديد ©» وشو 
«الشعر الماثور » الذي استمدوا وحيه من والت ونان ومن الشعسر 
الانليزي الخر 

كك فا مضى أن الكتاب المصر يدن إبان ٠‏ هذه النهضة الأدبية 
أكذواة فافنون الكتتاب السوريين على هذا السبق الذي حقةوه . ففي 
حقل المنضاقة تلاعت اصع" الاسلانية 5200 أن تصل إلى طبقات 
كاملة من القراء » ١‏ تكن تسته و مهم الصحافة السورية وف الوقت نفسه 
كانت محخاول: أن تغيد تفسر -الافكارن الحمدبدة + اللى. أتنت بها الثقافة 
القوية فته السوو و تفسير جديداً يتلاءم رامس "القافة الاماوتية 


ادقن 





ولم يكن الوقت قد حان بعد لاحداث تغيير جذري ». غير ان خطوات 
الاصلاح كانت تسير بسرعة لم تكن مكنة | إلا في فرة الحيشان هذه » 
حين كانت تناع المبادئ القومية ٠‏ والدعوة إلى الخامعة الاسلامية 
والاصلاح الديني والثقافة الغربية » مع قوى المحافظة على احتياز الروح 
المصرية . وقد كان ذلك الصراع يتمثل أحياناً في منافسة مختلطة » وأحياناً 
في حالف مريب 

وقد وجدت روح العصر القلقة المناضلة الخيرى تعبيرها لأف 
المتميز في مؤلفات السيد مصطفى لطفي المنفلوطي )١954--1410/5(‏ © 
الذي اختلط في نسبه الدم العربي بالدم التركي . تلقى المنفلوطي تعليمه 
الديني في الأزهر . وبعد أن عرفه الناس شاعراً أخذ يعالج النثر » نحت 
جناح الشيخ علي يوسطف في صحيفة (الموايد) . وقد تيز منل البداية 
بتعدد مجالات اههامه . تلك الاهامات الي كانت تبدو يومئذ أمراً 
غريباً بالسبة إلى الشيخ المحافظ . وتبين كتاباته مدى عمق تأثره بم“لفات 
المدرسة السورية من ناحية » تناف موالفات فرح انطون (إذ كان 
المنفلوطي يجهل اللغات الأوروبية ) » وبحركة الاصلاح الديي والخامعة 
الاسلامية ونمو القومية المصرية من ناحية أخحرى . وربا احتقب في 
ذاته كل نرعات عصره المتعارضة الي لم محسن الآخرون التعبر عنها . 
وقد بقفيت مقالاته البي أعيد نشرها بام «النظرات ) سنة ١9١٠١‏ 
وتلتها طبعات أخرى «زيد عليها ‏ بقيت حيّة مقروءة بيبا اختفى 
شأن الهجات العنيفة الى شنها عليها المحافظون والمجددون على السواء » 
ولا تراك «النظرات » حبّى اليوم أكثر الكتب تداولا” ني الأدب العربي 
الحديث الى 

ليس من العسير علينا أن نفسر النجسذاب القراء المصريين إلى 
« النظرات ) . ذلك ان الآأدب العر بي لم يشهد من قبل مثل هذه 
المقالات والمواعظ . الطلية المشرقة . وقد لاقت بأسلوبا وموضوعها 
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و طريقة العر ص فيها اللا 0 م القارئ الصري وم يكن ل 
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0 7 26 أساو يا أدن] د 2 كل ما هئالك انه كان 0 
خلال نفسه » ويسطر على الورق ما استوعبه ذلك العالم الاصغر - أعني 
نفسه ‏ من صورة مصر قبل الحرب » مستغلاة البراعة المصرية المحلية » 
مستع ماك اساوب المثقف المدرب ولغته 2 غر عابىئ بضروبس التناقض » 
مسثلهماً روح الاخلااص التام 8 

الذي تأدق اليه »؛ وهو ابلسامع الازهر . والتقد عبادة الأولياء 
والطرق الصوفية الخ ... إلا انه تنكب الحادة حين هاجم أستاذه الشيخ محمد 
عبده "21 . وبعد أن وبجه اليه اللوم في احدى الفقرات لأنه استغل 
الآراء الحديثة في تفسيره للقرآن » مضى هو نفسه في الفقرة التالية 
فأورد تفسرات أكثر منها تطرفاً . وقد كشف في كل صفحة من 
صفحات كتابه عن تأثره بالتيارات الفكرية الغربية » هذا بالاضافة إلى 
ما لديه من غيرة اسلامية متأججة ؛ أدت به أحيانآ إلى ان يتهم جميع 
الدراساثت الغر بية 4 وأجياة أخرى إلى أن 8 وده 0 5 
العام العربي » فهو امرئ كان بعيداً تمام البعد عن الاتصال المباشر 
بالغرب » ومع ذلك فاله تأثر تأثراً بالغاً بكل من روسو وفكتور 
ليمجو . وشبيه بهذا قُ الأفصاح عن الموئثرات الغربية لديه اعجابه 
بأبي العلاء المحري فقد اقتبس من شعره ولخص رسالة الغفران) ُ 
مقال واحد » ثم حاكاها في مقال آآخحر 4" . وفي الوقت نفسه 
كانت غيرته الاسلامية نيحد منافساً جديداً لما في الشعور القومي 
ا مصر ي الذي كان زعم أنه وريث طيبة كما اله وريثث بغداد ١‏ 
على انه اعرف » بحاسته المعروفة » بدين مصر العظم للسوريين 357 , 
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أما نظرته الاجئاعية فقد كانت متأثرة بالمذهب الطبيعى المثالي 
النظري: لذى. مفكري. القرق: الثامن عكتر. © والرومنطيقين: ‏ الفرئسن 2 
وذلك عن طريق فرح الطون . وتعتبر مقالته ومديئة السعادة) (55) 
محاولة مبكرة قام ببا بخلاء أفكاره الاشتراكية الغامضة . على ان أفكار 
هؤلاء الكتاب كانت نحوم دوماً في صورة عاطفية فوق صفحاته » مثل 
ذلك مقارنته بين الحرية البِي يتمتع بها الحيوان » والعبودية المصطنعة 
الى يرسف فيها الانسان 26 . وكانت مشاعره تثور في الاكثر عطفا 
عل الفظاء. والكللوميةة 4 الكان. تاق «الاتسسان فى القالة“ناق "اللخرى 
وخامية بالاهيات إن النساء . ومع ذلك فقد هاجم قاسم أمين واتبمه 
بأنه أفسد المرأة المصرية ء وأكد جهل المرأة بالنسبة للرجل 2540 , 
وقد أدت به فطرته الخزينة العاطفية إلى أن ينظر نظرة تشاؤم شديد إلى 
الانسانية ؛ فكانت الحياة في نظره وادياً من الدموع » ينشد الحرب منه 
في عام الحيال . كتب يقول : ١‏ انتى أحب الحمال خيالاة أكثر مما 
أحبه حقيفة » فيعجبني وصف الروض أكثر مما يعجبنبي مرآه » وأحب 
أنه ائرا":وسسيف ”الدن الميلة ند ولا مقي أنه أزاها كان اأرية أت 
أستدم لنفسي تلك اللذة الجيالية وأخحاف أن تحول الحقيقة 
وبينها ع (55) , 

وكثيراً ما كان شعوره بالظلم الاجماعي يردي إلى نوع من 
الكلبية المتطرفة » وتلك كانت أفدح عيب في شخصيته كأديب . فلم 
يسلم شيء من سوطه حى المصلحون لم تكن معاملته لهم خيراً من معاملته 
للأغنياء وذوي النفوذ . وكان في غمرة ضيقه النفسبى ينكر الاخلاص 
الانساني كلية '*"2 . على ان احتقاره الأعظم كان ينصب على السياسين » 
اسمعه يقول في معرض تبرير اجتنابه الحوض ف الموضوعات السياسية» 
« أيستطيع الرجل أن يكون سياسياً إلا إذا كان كاذب في أقواله 
وأفعاله "للف ” 
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ولقد كانت الشهرة التي حظلي بها المنفلوطي ٠‏ تعزى إلى أسلوبه 
61 نا وري إل مون الاي بابو للا ريد كرة هو السير عرد 
الأوروبي أن محكم عليها حكمآ صحيحا . ويدرك النفلوطي إدراكا 
واضحاً الحاجة إلى تغيير أساليب اللغة العربية » وكثراً ما يعبر عن 
القادة: بان يدر الألساوب كام 3 تسؤير ‏ الكاقن الصور؟ كاذنا لا 
يدور في عقله من أفكار . ولذا كان ينادي بضرورة الاطلاع على 
روائع الآأدب العربي » مؤكداً ان الضعف المائل ني أكثّر الكتابات 
المعاصرة » مرده إل اللجهل وإلى فقدان الثقة بالنشس . أما فما مختص به 
فقد أنكر أي نوع من أنواع التقليد » وكان بعبّر عن أفكاره بحرية 
تامة » مستعملا” اللغة الي تروقه . 

وقد أدى ذلك » كا هو متوقم » إلى مزريج من القدىم والحديث . 
ويتجل الحديث في مسحة السلاسة البي يتسم بها اسلوبه » وخاصة في 
مقاطعه القصصية » ثم في الاطار الذي اختاره لمقالاته . وكان يلذ له أن 
يستهل كلامه بصورة «ألوفة » أو بأمثولة بسيطة » تصلح احداهما لأن 
تكون موضوعا لمقاله » وكثيراً ما نتحول على يديه إلى قصة كاملة . 
فثمة مشهد مضحك مع البعوض جعل منه مقدمة للهجوم على الانسان » 
وني موضع آخخر يودع المرح ٠‏ بشبيء من الوقار المصطنع » قبل أن 
مخوض ف حملة تشهدر يشئها على المدلية الغربية . وتتجلى الحدة أيضاً في 
استعاراته وتشبيهاته » مع ان القراء الأوروبيين لا يتمكنون ني الغالب 
من ادراك مدى جدتها في اللغة العربية . ويتضح أثر الكتّاب السوريين 
المتأمركن في مقطوعات «الشعر المنثور » » الذي نجده في كتاباته الأولى » 
ولكن على الرغم من شيوع هله المقطوعات ٠‏ فإنه يبدو انها رافقت 
شعره المنظوم إلى هوة النسيات . 

ومع هذا كله لم يستطع التخلص تماماً من اسر التكلف الموروث . 
كان ينتقد السجع » ومع ذلك كان لا يلبث أن يقع فيه حيما تر تفع 
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النغمة العاطفية في كتاباته . وليس أثر السجع سيئاً على الدوام » فاذذ 
استعمله الكاتب في موضعه فاله يوفر لمن كان من القراء مثل كاتب 
هذه السطور يعتبر السجع حلية طبيعية مشروعة للأسلوب العربي » 
0 من الايقاع والاتقان » من المؤسف ان أكير معاصريه يفتقرون 
. ولكن استعال السجع يغدو مثاراً للنقد » عندما يغدو غاية في 
0 ؛ ويصبح ضرياً من البالغة لامر الذي نما منه المنفاوطي دون 
شلك . ومن سوء الحظ اله أزع ف مقالانه الأخمرة إلى أن يقصر السجع 
على تلك الفقرات البي ل را داو كاعري يشارك فيه معظم 
الكتّاب العرسب » وهو استعال التوازن تي الالفاظ والمقاطع » وذلاث 
بايراد مترادفات مسجعة أو غير مسجعة » لا تضيف شيا إلى المعنى »2 
بلطن سياف التعيمى برستل اللنكاويم بوي" سرد الاخ رد د روا 
به الاسهاب إلى استعال بعض الحمل الغثة 9" . أما ما يمكن أن يتهم 
به المنفاوطي من التقعر الذي كان يعيبه على الأخرين 4 افمسمالة راد 
الحواب عليها » قُ الاوضاع الحاضرة للأدب العر بي » إلى هؤلاء الذين 
كانوا يعرفونه معرفة شخصية . 
وتختلف المقالات الأخيرة عن المقالات الاولى إلى حد ما في 
الأسلوب والمضمون ٠»‏ اختلافآ لا يسر . فالكتابة غدت أكثر آلية 
وأقل فكاهة » والتحلية أكثر تكلفاً . وئمة جهد أكبر لتحقيق التوازن 
والأرادف . ولم يعد 0 ذلك الاتساع » وأصبحت الغاية التعليمية 
لديه أشد وضوساً . يضاف إلى ذلك كله شيء من التكرار في أفكاره . 
وقد ازدادت غير ته ا وعداؤه لانتشار الاثر الغر بي حدة 139 ى 
وأدى به ذلك في بعض الاحيان إلى ممجيد العادات العتيقة » بل الاشادة 
بالنظم السياسية القديممة 47" ٠‏ مع اله هو نفسه ظل متأثر ا بالفكر الغربي 
ُ تفسيره للآداب الدينية والاجماعية ؛ ويبدو انه لم يكن يشعر بذلك 
التناقض . 
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ومهما يكن من أمر » فان بجهود المنفلوطي © إذا أمذت بشكل 
ل ل ل ل ا ال لي 
أول محاولة ناجحة للافادة من الثراث القدم في ثلبية مطالب الأدب 
الشعبي » على الرغم ما ني ذلك من نقص يمكن تداركه . وليس في 
الأدب العر بي الحديث إلا" قلة من الكتب الي توفر ما توفره ( النظرات» 

من ألوان المتعة . وكشراً ما محجب رونقها ما في أفكارها من مهافت 
ومن افتقار إلى الاصالة . ولا شعر القارئ بما فيها من تكرار ي 
الأفكار والعبارات والاستعارات . ثم ما في لحجتها من روح 
المجوم والنقد » إلا حين يقرأها من أوها إلى آحرها . عندئذ فقط 
تفئر في نظر القارئْ » ونتجعله يشعر ان المتفلوطي استهلك طاقته ي 
«النظرات ) . 

وكيا ان خصائص أسلوب المتفلوطي لا بد من أن تفقد الكثر عند 
الأرجمة » فان الفرق بينه وبين أسلافه من السورين قد يتضح على أشده 
عند مقارنة مقالن كتبتا د بقة تكاد تكون واحدة في معالحة موضوع 
واحد هو : ( ا لا يوفر السعادة ) . 

يستهل جرجى زيدان مقالته "2 منبهاً إلى ان السعادة لا ينبغي أن 
يتحت عنها ل الى .ورك الأايتكر حابيد الالقان :إل الماك :ولك بارع 
الساعين إلى اكتسابه ولكنه يرى ان الّاسه من طريق الزواج بحر في طريقه 
نتائج أخلاقية ومادية سيئة » يقول : « لا يغرنك يا صاحبي ما ترأه في 
أصحاب الأموال من التّرف والرخاء وسعة العيش ... تعال معي إلى تلك 
القصور الباذئحة ... ») 

وبعد أن يصور الكاتب زوجاً يائساً » لا تعبى زوجه إلا بالازياء ؛ 
وتنفق لياليها في الرقص مع من هم أكثر جاذبية منه » يعود إلى 
استخلاص العبر من أخطار المال . ولا ترتفع لمحجة المقالة عن 
مستوى المحادثة الممتعة »؛ مع شيء من اللفة في بعض الاحيان . 
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أما المنفلوطي فانه يستهل مقالته 7" بصفحتن من الوصف الرائع 
لقصر فخم ( يطاول بشرفاته الشماء أفلاك السياء ) ©» كثيه بأساونمي 
مسجع متقن محكم . ثم بمضي إلى وصف رجل مريض ينتظر طوال اليل 
عودة زوجه المستهيرة وابنه الخلييع » وذلك بلغة جليلة على ساطتها » 
ويعلم من خخادمه الاسود الوقي ان قسوببيا هذه عليه نتيجة للحيساة 
المستهترة الى كان هو قد الغمس فيها . وعندما يطل من النافذة 
ليتنشق نسمات الفجر الرطيب يتأدى اليه صوت البستاني وزوجه وهما 
يقارنانت بين تطاذتييا السيظة وثر ال ويزاعة > وبري هر يعالج سكرات 
الموت كيف بتداعى حطام حياته من حوله . ويتضح الفرق بن الكاتين 
من مبالغة المنفلوطي المسرفة وانعدام الحيوية في شخصياته الي ليست سوى 
بماذج مجسمة للفضائل والرذائل 9" , 

أما كتب المفلوطى الأخرى فهى تتألف من مجموعة أقاصيص دعاها 
اوفرعي بق التصمن الثر شسية ماقي الأرحة «بزواها 
حين اطلع عليها في مسوّدات عربية 5" . كا ان عدداً من أقاصيص 
«العبرات » تعتمد على مواد مترجمة » كا هو الأمر في عديد من مقالات 
«النظرات ) . ولكن يبدو ان هذه الترجمات الي وردث في النظرات 2 
قصد بها من ناحية ان تكون تجارب لاستبانة قدرة العربية على نقل بعض 
القطع الشهيرة في الأدب الغربي ( مثل : تأبين هيجو لفولتر » وخطابي 
بروتس والنطونيوس في ١يوليوس‏ قيصر)) . وني «العبرات») يغرق 
المنفلوطي نفسه في العاطفية المتشائمة اللي اتسمت بها المدرسة الرومنطيقية 
المتطرفة » مع استمرار عدم الحيوية الي أظهرها في رسم شخصياته في 
«النظرات » 5*0! . وعلى الرغم من الشهرة الي نالا ذاك الكتاب » 
بسبب خصائصه الاسلوبية ٠‏ فاله أدنى هرئبة في الدب العربي الحديث 4 
من «النظرات ) . ش 
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المجددون المصريون 


بر الفترة بين 1919-1915 ء وان كالت فترة هدوء لسبي » 
ل را في تطور الأدب العربي الحديث . وهي فترة تتفق ني تار يها 
مع ارب الأوروبية ومع ذلاك فان ثلك ارب لسك سوا له 4 قر رق 
مباشرة أو غير مباشرة » عن إحداث ذاك التغير . وإنما العنصر اللحديد 
الث انط هذا اإكقى عو فليون ‏ مدوتة د امن الكتايه امصريي. 
داع خا اتاة تن" اليناف المارقة اعدو م رو اميك رحا 
خلالها » ثم برزت بروزاً مفاجئاً عند استكئئاف النشاط الأدبي بعد 
الحرب . ولكى ندرك خحطر هذه الحركة لا بد لنا من أن نتأمل 
الوضع كا كان سنة 141 . ففي ذلاك الوقت ‏ ىا بينا سابقاً ‏ كان 
ثمة نزاع حاد ببن مدرستين متبايئتين من مدارس الآدب العربي . فهناك 
المجددون 2 وهم في الاكتر سوريون »© أو سوريون مسيحيون بوجه 
أدق » وعلى رأسهم المدرسة السورية المتأمركة . وعلى الطزف الآخخر 
كان انصار, القدم الذين كانوا ما يزالون متشبن بالتقاليد الاسلامية 
للعصور الوسطى . وقد كانت لهم الغلبة في مصر وني سوريا المسلمة . 
وبين هذين الطر فن » درجات متوسطة متفاوتة © :ه داب لاسر 3 
لكل منهم أثره الواضح عفرده ؛ الا انهم : يكونوا يشكلون طائفة 


ميد كه انحادا كافيا” ف الأساوب والغاية 4 نحيثث توازن احدى هاتين 
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الملدرستين المتعارضتين . وكان جرجي زيدان والمنفلوطي أشين :عالاة 
الاأشتخاص الذين يقفون موقفاً وسطاً », إلا ان أياً منهها » على الرغم 
من مواهبهما العظيمة وشهرمما الواسعة » لم يكن بمقدوره ‏ على ما بينا 
في الفصل السابق ‏ أن محدث حركة أدبية متميزة . فاقد كانت كتابات 
زيدان فاترة تتسم بالتزعة التعليمية » كا كان المنفلوطي شديد الضحالة في 
فكره » عظم الميل إلى الأسلوب القدم » بحيث لم يستطع اجتذاب القراء 
الذين كانوا ينشدون في الادب العربى شيئاً مشابباً لما بجدونه في الكتب 
الغربية اللي ألفو ش ْ 

وقد كانت نتيجة ذلك الوضع ان تطلعت أنظار اللمثقفن من القراء 
إلى اولثغك الأدياء السوريين لتأمتكين الذين استطاعوا ا 0 
ان مجعلوا من أنفسهم دعياة" بكر كد الفشلبيلة 4 “يدا اسدلوة وكا بار 
في الأدب العربي المحدث ٠»‏ على الرغم من الحجمات العنيفة الي كان 
يوجهها اليهم أنصار القدم 24١‏ . ولا حاجة بنا هنا ان نوغل ني بحث 
أفكار هم وأساليبهم الأدبية . إذ انهم كانوا موضوع دراسة قيمة كتبها 
الأستاذ كر اتشكوفسكي في مجلة ( عام الشرق ) 81غ1ه0:36 06ده]3 1.6 3257) 
غير ان المدرسة المصرية الحديدة ؛ استطاعت أن تتحدى زعامتهم ؛ 
وبحت في ذلك بوجه عام » خلال السئوات العشر الاخيرة **2 . 

وتؤرخ بداية المدرسة الحديدة » بتأسيس جريدة (الحريدة) سنة 
٠» ٠0‏ وكالت لسان حزب الامة الذي م يعد له وجود الآن . وقد 
رسم سياسة هذه الخريدة ابخديدة » مديرها السياسي أحمد لطفي السيد . 
وقد فتحت هذه الكريدة صفحاتها ‏ بفضل نفوذه وتأثيره ‏ لحركات 
الاصلاح الاجتّاعي والأدبي المعاصرة » على خلاف معاصراتها من 
الصحف المصرية » كاللواء الي كان يصدرها مصطفى كامل وكانت 
أهدافها سياسة محضاً » و «المؤيد» المحافظة . وقد التف حول لطفى 
السيد الشبان المسلمون أبناء الحيل الخديد في مصر » لم يكن هؤلاء ممن 
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تأثروا بالمبادئ الوطنية النامية وحسب » بل ممن لالوامن العلم الغربي 
حظاً أوفى من حظ أسلافهم » واستطاعوا ني كثير من الحالات أن 
يستوعبوا قسطاً عظيماآً من روح الثقافة الغربية » من خلال اتصاهم 
الطويل با في سي الطلب » ونخاصة في فرنسا . ولم تكن آمال هؤلاء 
الشبان تقتصر على أن يبروا بلادهم حرة من الناحية السياسية وحعسبا » 
بل ان تكون أيضاً قادرة على ان تتبوأ مكاناً لائقاً با في العالم المتحضر. 
وقد كانوا في الوقت نفسه مسلمين » ممن كانت تعالم محمد عبده نخركهم 
نمو تكييف الأصول الأساسية للاسلام لتلائم المتطلبات الحديثة في 
الحياة والفكر . وكانوا على ادراك عميق بالتناقض القائم » على انهم 
كانوا مقتنعن بأن إزالته أمر ممكن وواجب ٠»‏ على ان لا يكون ذلاك 
بالعودة إلى القدم ولا يذ كل صلة به كا فعل السوريون المتأمركون » 
ولكن يطريق النربية والاصلاح البطيئة . وهذه هي المهمة الي كانوا 
تسو ن بأنهم منتدبون لأدائها . وبهذا تكون «ابخريدة » الميدان الذي 
تدرب فيه نلفر من أشهر أدباء المدرسة الحديدة »؛ ومن بيلهم محمد 
بحسين هيكل الذي كان في ذلك اللدن يدرس الحقوق في باريس » والذي 
غدا في هه الداعية الأول شل انادف 7 

عل ان هذه الحركة الحديدة » بقيت غضة الاهاب حبى سنة »١914‏ 
وقد طغا عليها » في بلادها ؛ الكتاب السوريون » والحركة الوطنية 
المحافظة . وأوقفت اهرب أكثر نشاطها الظاهر إلى حين »2 وتوقفت 
والحريدة) عن الصدور » وشغلت مكانها » إلى 50008 » سجر يدة 
السفور ) الاسبوعية الي كان يصدرها عبد الحميد .حمدي أحد محرري 
والخريدة) » وهو الذي غدا فم بعك أحد أعوان هيكل في نخرير 
السياسة) . على لطر كة مفيظ: قب نعيليا مو الاستقواء إلى "أن 
أخذت تؤتى ثمارها يعيد الحرب . وقد ساعد على ازدهارها حدثان 
خطران : أولما إعادة تنظم الخامعة المصرية وتعيين لطفي السيد 
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مديراً لها (44) ع ثم تأسيس حزب الاحرار الدستوريين » الذي أصدر 
جريدة (السياسة) سئة ١959‏ © وأسئد رئاسة تريرها إلى محمد حسين 
هيكل . وبفضل هاتين المؤسستين » التين كانتا وثيقني الصلة » تسى 
| لقوى الثر بية والاصلاح المبعيرة أن تتجمع وتتعاون » وان يكون ها 
بفضل ذلك كله » تأر عل الرأي العام المصري يزداد يوم بعد يوم . 
ثم ان ما نشأ قي الشرق العر بي من حركات قومية ازدادت قوة سبب 
الحرب » وما أثارته تلك الحركات من حماسة » لم تقدم فحسب حافزاً 
جديداً لنشاط المدرسة اللحديدة » بل الها أيضاً أتاحت لما نتج عنها 
من آثار أدبية » عطفاً عاماً في العلم العربي ٠»‏ باعتبار ان هؤلاء 
الكتّاب هم المعبرون عن هله البادئ والمثل الي يعتنقها اللتميع على 
تفاوت ما .ينهم . ومع انهم كانوا ينساقون ني الميدان السياسي في بعض 
الاحيان بتأزر العناصر المصرية المتطرفة » وكانوا أحياناً يضطر ون الخضوع 
لحكم الظروف الطارئة » كادت الفئات المثقفة في الاقطار العربية 
المتحضرة تقدار جهر دهم واخلاصهم ؛ كا تقدار اتصاهم الوثيق 
بحقائق الموقف وتعبيرهم الصادق عن 9 © غل: كش نهنا كانت 
تفعله تلك الفئة المنعزلة من الكتّاب السوريين المتأمركين (48! , يضاف إلى 
ذلك ان هذه الفئات كانت تتأثر أيضاً حفاظهم على الراث الاسلامي 
العربي المشترك . 

والحفيقة النا لو نظرنا إلى كل من هله العناصر على حدة » 
لتبن لنا اله ما من عنصر من هله العناصر البى أسهمت في 
ناء. الدرسة اأشوية .على :]زمه يدن ١‏ فو اعدفهيا. حكن آنا يعن 
عدن أل اميد" في الأقب العريئ. اديت . ..وهله احتيقة. تعنننا 
بعض الشيء على تفسر الغموض الذي اكتنف بداية ظهورها . والحقيقة 
أيضاً ان الحديث عن هكلاء الكتاب باعتبار هم مدرسة »2 هو لوع من 
التعير المضلل وإن كان تعبيراً مناسباً . إذ انهم القسموا إلى عدد من 
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الفرق » وكانت بينهم فروق واسعة في المنهج والنشأة والمزاج » محيث 
ان ضمهم معاً يعتبر ضرياً من الاعتساف . على انهم بالفعل يشكلون 
جماعة #تلف أفر ادها فيا بينهم بعض الاختلاف » شأنهم في ذلك شأن 
المدرسة السورية المتأمركة » غير انهم يلتقون في الغايات المرسومة 
واللنصائص البي يشتركون فيها جميعاً على اختلاف حظهم من ذلك » 
فهم يبذلون جهدهم لكي يكسبوا الأدب العربي الحديث عمقاً أكثر 
ويفتحوا أمامه مجالا” أوسع وينقذوه من الضحالة الذلقة الي ينحدر اليها 
الأدب القائم على الصحافة بوجه خاص . ويرمي أكثرهم إلى تطبيق 
المقاييس الحمالية والنقدية الحديثة على كنوز الأدب العربي القديمر ع 
وعلى النتاج الأدبي الحديث أيضاً . وهم كذلك يبذلون ما في وسعهم 
للاسهام بي إقامة حضارة جديدة . ويتميزون أيضاً بنظرة شاملة جديدة 
تضعف فيها حدة االحصومة التقليدية بين المجددين والمحافظين » ويعملون 
قل يكل لساري أدني ليلد + علق «والغاباتة والقاريين الليسلة > 
ومحافظ ني الوقت ذاته على الايقاع المألوف للغة العربية . ولقد حققوا 
في ذلك نجاحاً يذكر بحيث ان تلك الاختلافات الى كانت ثثور بين 
المتحافظن . والمجداذيق يمان" الامتتعال.- الغري 6١‏ “ققدت .وزيا 6 وجل 
لها انمتلافات جديدة بسن المحافظين والمتحررين ©» ححول المبادئ 
الأساسية للثقافة . ومن الناحية الأدبية » ل تعد المزايا السطحية في 
أدب الكاتب هي الى تقرر حظه هن التجديد + بل اللحواب الذي يقدمه 
على هذا السؤال : إلى أي حد يستطيع الأدب العربي أن يرجع إلى 
الأصول الاسلامية القدمة » فيجعل منها المصدر الوحيد : أو الأساسى ‏ 
الذي ستمد منه وسحيه 7 على انه من النادر أن نجد أديباً مصريآ سلا 
ذا شأن » يتنكر للماضي الاسلامي تنكراً تامآ ىا يفعل الكتّاب , 
السوريون المتأمركون . وفي الحقيقة اله مما ممّر المدرسة المصرية 
عن تلك المدرسة » ان أكثر أفرادها إمعالناً ني التجديد ما يزال 
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يسعى إلى ما يسميه جبران خليل جبران متهكماً « ترقيع الثوب 
المهلهل ) 

على ان هذه اللخصائص ليست في الحقيقة وقفاً على الكتّاب 
المصر يبن وحدهم . أما اطلاق اسم « المدرسة المصرية » عليهم فليس 
لأن زعماء المدرسة ابخديدة كلهم من المصريين » وحسب » بل لآن 
عةسية لحرا شار كوتن .فنها: حبيعا © أعلات ت تبرز تدريجاً . ومن 
الصعب نديد هذه السمة الآن » وقد تتخذ مظهراً أكبر من 00 
ومن الممكن تسميتها الآن بالنزعة المصرية » وهى تتجلى في اليل إلى 
التحدث عن مصر » لا عن العالم العر بي : وهم يرون أن فصر 5 
الحشيقة «جرء من الجال العوبي » على اله ينبغي لها مع ذاك ان تسهم 
اسهامها اللخاص ني الدب والفكر . وأبرز ما تكون هله النرعة في 
بعض نواحي الأدس الذي خاطب الشعب » وخاصة المسرحية » وتبلغ 
أحيان مبلغ استعال لحجة العاف اذ للتعبير . وليس من العجيب أن 
تغمض الاقطار العربية الأخرى أعينها عن هذا الاتجاه غير المرغوب 
فيه من وجهة نظرها ‏ بين الكتاب المصرين المحدثين 57 . على 
ان هذا الانجاه قائم » وهو يزداد وضوحاً نتيجة لانعكاس الأحوال 
السياسية عليه من ناحية © وسيب الاههام والزهو المستجدين بالحضارة 
المصرية القدممة » الأمر الذي عبى زعماء الحركة الوطنية المصرية 
بابرازه والتوكيد عليه . وتختلف قوة هذا الشعور اليوم باختلاف 
الكتّاب » ولكنه قد يغدو عاملا” حاسماً في تطور الفكر العربي 
المحدث ب/اضم) : 


ِ 


وتنقسم غالبية الكشساب المصر يبن المعجددين إلى فئتدن » وهو أمر 
طبيعي : الأولى تتألف من الكتّاب الذين تثقفوا بالثقافة الفرنسية . 
والثانية من هؤلاء الكتّاب الذين كان للأدب الانجليزي الأثر الأقوى. 
5 تكو ينهم وان 5 ينفرد وحدم بهذا الأثر . والداعية الأكبر للفريق. 


نينا 





الأول هو محمدك بحسن هيكل ؛ رئيس نر ير «السياسة) » وقد غدت 
السياسة مع ملحقها الاسبوعي الذي أخذ يصدر منذ سنة 1995 » المنير 
| الأول للفكر الخر بين المصريين المسلمين »؛ وهي تنافس في ذلك الحريدتين 
السوريثان القدعشسن « الاهرام ) ف ا المقطم )1 . وم يشتغل الد كتور هيكل 
بالصحافة إلا في وقت متأخر 48 . وكان أول أثر منثور له اقتحم 
به ميدان الأدب التخيلى » هو قصة تتناول حياة الريف المصري » 
تدعى (زينب) » نشرت غفلا سنة 124571914 . ثم القطع بعد ذلك 
بضع سئوات للمحاماة . وفي سنة ١97١‏ نشر جزأين من دراسة عن 
حياة, روسو وأعماله 5١‏ 5 ومئك سئة ١ ١‏ تسرك له ( السياسة ») 
سوى وقت ضئيل مخصصه للأعمال الأدبية الكبيرة . ولم يصدر له من 
الكتب بعك ذلاك إلا 0 قِ أوقات الفراغ » ١١و)‏ وهو جموعة من 
المقالات والدراسات » بجمعث من صحف شى » والا وصف تزيارته 
إلى السودان بناسبة افتتاح حزان مكوار دعاه « عشرة أيام في 
السودان | 5 : 

ولا يعود التأئر الذي تركه الدكتور هيكل في العام العربي 
قاطبة إل كتيه 2 بقدر ما يعود إلى' صدشه 99) ومقالائه الو صفية 
وكواشاته : وغرفية. الأول القرانت: كن ثبليت اللفة "الع يه وستعلهييا 
اداة طيعة للتعببر عن ح2حاجات المدلية العصرية ومادثها . ولهك شعر 
مثك زمن طويل إن تعابير اللغة العر بية نجعلها فٍِ م ركز لا سد عليه 
إذا قيسثك باللغات الغر بية 5 حى لقد قال : ( وكلت أشعر قُ نفسى 
بثورة إذا رأيتني عاجراً عن أن أعبّر بلغي عما مختلج في فؤادي 
وبعوره ذهي ْم ثر تسم صور الفاظه الفر نسية أو الانكليرية أمام 
بصار فى ) 657 : وهذه نحل مساك ليس أقدر من الصحفى على النهوض 
بها . وفي سبيل هذه الغاية إلى حد ما » بحرن الدكتور هيكل, 
قلمه اسبوعاً بعد أسبوع » في مقالات وصفية ونقدية طويلة مختبر بها 


ممم 





ويستكمل قدرة اللغة العر بية على التعببر عن الظلال الدقيقة للمعاى 550 , 
واللغة ليست سوى اداة ينبغى أن نظ مصقولة والا ضلتك . ولا 
يجوز أن يسمح لاعتبارات الاستعال القدم أن تقف حائلا” دون تكييف 
اللغة وفتاً للأفكار الحديثئة . يقول : « ليس الأديب بالشخص العارف 
لعويص الألفاظ ومتروكها ولكنه الشخص الذي يستطيع اي 
المعانفي الحميلة أو الأفكار الدقيقة أو الصور أو النغهات أو أي شيء 
ما بقع تحت الحس أو مجول في النفس لباساً يظهر من خلاله جمالها 
وابداعها . وكلما سهات الفاظه كانت أعذب ساعاً وأقرب للقلب وأحب 
للنفس 7 لحف . 

على ان انجاد اشلوب جديد ليس في نظره سوى خخطوة أولى نحو 
غاية أعم » يشاركه فيها جميع زعماء المدرسة المصرية. فانهم يرون 
ان الهوة القائمة بين الكاتب والحمهور هي أعظم خطر مهدد مستقبل 
الأدب المصري . ولا بملك الانسان "إلا أن يشعر مع العقاد حين يقول 
في لحظة من للظات اليأس : « والقراء في مصر واحد من ثلاثة : 
قارئْ الاقاصيص والنوادر » وقارئ الأدب العربى » وقارئ الأدب 
الأفر قي "كا ل رون "ايحن مولام لكات تقول هار بيه 
الخاصسة ان يعبر هذه الهوة » وان يرفع مستوى الذوق الأدبي ني مصر. 
.وهم يرون ان جمهور القراء في مصر خليق أن ينحاز إلى جانبهم وان 
يويد جهودهم » من تلقاء نفسه » إذا أمكن ابجاد صلة وثيقة بينهم 
وبينه (54) . ويرى الدكتور هيكل أن الوسيلة المضموئة لتحقيق هذه 
الوحدة » هى العمل على غدلق ثقافة قومية صحيحة . واله ليس ثمة 
ف ذا النسر لتاقي نشاف عن باخ ره ةركل "امول ندا وك نا 
هنالك لا يعدو أن يكون نبتاً سقيماً من مخافات الماضى ومجهودات تنفق 
للقي نان اللري 130 ان رواية تكن * قو “لم الشافة. لومي قاد 


الاقدمين » يقول : « والدفعت الأثم العربية واللغة العر بية حتماً مقضيا » 


آم 





تغامر في المضمار وتعد كاهلها لاحمال حضارة الانسانية كلها بكل ما فيها 
من علم وفن وأدب 0 0٠٠‏ . ىا اله لا يتسنى تحقيقها باغفال 
الماضى 12١١١١‏ . ولابد لتحقيق هذه الغاية من تعاون أنصار الحديث. 
لان القدم . وإلا كانت الغلبة في جانب السورين التأمركين ء 
واندثرت الثقافة الاسلامية 2١١‏ . وستكون المهمة طويلة شاقة وهى تتطلب 
جهود الأجبال العديدة وتضحياتهم . أما التعجل » وهو آفة الشرق 
اليوم » فانه يفضي حتماً إلى الكوارث ١*١‏ . وني أثناء ذلك ممكن 
ان نقوم بعمل يعود بالنفع » وهو اطلاع جمهور القراء على مبادئ 
النقد الموضوعي ٠»‏ وإذا لم نستطع تعويده التفكير لنفسه فلا أقل من أن 
نلفت نظره إلى وجوب الاههام بآراء الكاتب وأفكاره أولا” ثم بأسلوبه 
في التعببر بعد ذلك . 

ومع ان الد كتور هيكل حين يتحدث عن هذا ال موضوع « يعي 
غالباً الثقافة العربية بوجه عام » ويلح دوماً على وجوب تقويسة 
الروابط الثقافية بين الاقطار العربية 2*9 » إلا انه يعتقد ان كل 
قطر عربي لا بد" أن يكوّن لنفسه حياته الأدبية الخاصة في يوم من 
الأيام 2٠١‏ . أما آماله وجهوده الخاصة فهي متجهة في هذه الأيام 
نحو نخحاق ثقافة مصرية حديثة 2٠١1‏ . ولي كل كتاباته » ابتداء من 
«وزينب» البي أهداها بحرارة إلى «مصر» ٠»‏ يتأجج ذلك الب العميق 
لبلاده . وقل ان نجد كاتا حديثاً آخر له مثل عنايته بتاريخ مصر 
القدم » وهذا الاعتزاز الذي يعبر عنه دوماً » بالشرق القدم ٠‏ إنما 
هو قِ الحقيقة اعتزاز عاثر مصر القدمة . وقك بلغ من قوة هذا 


3 


اعون “ف اتش أن" أذ إل ملف قن الشف" من العرعه» ل إل كر 
غريب للأدب العربي القدم الذي اعثرف بأنه كف عن الاكثراث له 
'منل سنة 2٠١" 1893٠‏ . وهو يشكو من ان الأدب والفكر المصريين 


ينان 





على السواء من الشعور المصري 2٠١57‏ . على ان هذا الشعور المصري 
في نفسه مختلف اختلافآ كلياً عن ذلك الرغاء الذي شاع على أقلام 
بعض الكتاب المصريين منذ سئة ١919‏ . ومع أن احساسه بالآمال 
السياسية لا يقل حال عن إحساس أي منهم » ومع انه استغخل » 
نمق » العاطفة الوطنية المتأججة لأغراضه الخاصة » فانه يدرك ان أي 
تقدم سياسي يرجى له البقاء» لا بمكن أن بتحقق دون أن ترافقه 
نمضة اجيّاعية وثقافية » وهذه ما تزال حتى الآن في بدايتها . 


ورجال هذا العصر ونساوه إما هم طلائع » ويعتمد مستقبل 
مصر على مدى ما حقو نه من جاح قُ تغيدر عقلية اليل 
الناشى ء . 


وبجد الدكتور هيكل أقرب أعوانه على تحقيق هله الغاية » ببن 
زملائه السابقين ني الخامعة المصرية الحديدة » وعدد من الأساتذة 
قي مدارس المعلمين العليا . ومع ان عملهم محدود يطبيعته وليس 
من شأنه أن يدي إلى اخختراج آثار أدبية عدا الكتب الدراسية » 
إلا ان له قيمته ني الأثر الذي يثتركه في مستقبل الأدب المصري 
وهم علاوة على ذلك يرون ان هذا العصر هو عصر اعداد وتمهيد 
لا عصر التاج. « عصر نقل لا عصر لليف » على حد قول 
لطفي السيد مدير الخامعة ووزير المعارف في الوقت اللحاضر 
ولكن أستاذاً واحداً على الأقل » هو الدكتور طه حسين » استطاع 
أن يتبوأ فى الأدب الحديث مكانة لا تفل شهرة عن مكالة 
الدكتور هيكل » على نحو يباين دوماً ما امتاز به زميله من اعتدال 
ومرولة . 

ولد الدكتور طه حسين في بيت محتفظ مجميع اللنصائص التقليدية 
لقرى الريف المصري . وقد كف بصره في حداثته » وقدر له أن 
يلتحق بالتعلم الديي . وبعد أن تلقى التعلم الأولي المألرف في كتاب 


ينانا 





القرية أرسل إلى الأزهر حيث قضى بضع سنوات استطاع أثناءها أن 
متلك ناصية اللغة العربية . وقد نشأ في نفسه هيل خاص للأدب 
العر بي بتأثئر أستاذه الشيسخ سيد بن علي المرصفي . ثم تابع دراسته 
على الاساتذة الأورو بين في الخامعة الأهلية . وفيها اطلع على الاساليب 
الحديثة للنقد الغربي » والدراسة التارمخية » وسرعان ما تخلى عن النظرة 
الأزهرية الخامدة . وكانت باكورة هله الدراسات . رسالة عن 
ابي العلاء المعري )١١5(‏ » كش في مقدمته لها عن جرأته » بمهاجمة 
اسايق الدوس الأوبية القويس" .فل نظي ...فاق , أثناة احرين كان تلفق 
عاومه في السوربون ؛) متخصصاً 5 الأدب الفر نسي والنقد الأدبى 
والآداب الكلاسيكية القدمة . وقد خم دراسته الخامعية ‏ بعد أن كاد 
لا ينجو من كارئة جرها عليه اندفاعه في النقد مما أثار شيئاً من الغضب 
في مصر 4١٠١‏ ل سئة ١919‏ برسالة دكتوراه كتبها عن أبن 
خلدون 12١١١‏ . وعنين بعد عودته إلى مصر أستاذاً لكرسبي التاريخ 
القدم ( البوناني والروماني ) في الجامعة المصرية . وبعد إعادة تنظم 
ابشامعة » نقل أستاذاً لكرسي الأدب العربي القددم . 

وقد احتاج الأستاذ الحديد في مستهل حياته التعليمية إلى كل 
ما فطر عليه من شجاعة . وكان تعيينه نذيراً باعلان الحرب عليه وعل 
عمله » من جميع العناصر التعليمية المحافظة في مصر . ومع انه 
كان بالفعل » كا ينا سابقاً » بغيضاً إلى الشيوخ » فقد كان المحجوم 
موجياً إلى الكرسي الحديد ‏ كرمي التاريخ اليوناني والروماني ‏ 
ولعله كان الكرسي الأول من نوعه في أي معهد اسلامي . ذلك على 
الرغم من ان كل دارس للعصور الوسطى يدرك ما للهلينية من فضل 
على الحضارة الاسلامية » فان ذلك الفضل لم يعترف به العالى الاسلامي 
قط » ومهما يكن فان تراث اليونان الأدبى الذي كان له أعمق الآثر 
في تطور أوروبا الحديثة » لم يلاق قبولا” في الشرق . وحتى عندما 


ليان 





الذذت حركة التغريب الحديئة لا تكأة في همصر وسوريا » والتقلت 
من طور التقل إلى طور المحاكاة والدراسة الدقيقة » كانت المظاهر 
الحديثة السطحية افكر الغربي هي الي قوبلت بالتقدير » بيها ظلت 
الاصول مجهولة . وقد تمت أول محاولة لتعريف العالم العربي بشبيء 
من الأدب الكلاسيكى على يدي سلمان البستانى في ترجمته للالياذة »3١١(‏ 
عل هله الحاولة قب كوك ميته لأوانينا م كا اه لاريم لم 
بحسن اختيار الموضوع . فالشعر الملحمي لم يجذب اليه العربي في يوم 
من الأيام » ىا ان لغته ينقصها البناء العريض المناسب للقصائد الطويلة 
من هذا النوع . ومما زاد في الصعوبات الفنية اضطراره إلى تعريب 
جميع الاسماء الاغريقية وحشرها في الوزن العربي . وكانت النتيجة 
ان ترجمة البستاني لقيت تقديراً على انها عمل من أعمال اللحهد , 
رن اين" أ تلا تعمة دوي ة من امزتاناء ساي 01د بو قري 
مصر » الي كانت تسعى سعياً حثيئاً وراء الدبموقراطية الغربية والعلم 
الغربي » تجهل أصوطما » وتستخف بهما بل تنظر اليها بشيء من 
الازدراء. 

وقد أحس الدكتور طه حسين ببذا التناقض أعمق إحساس . 
وأظهر تلاميذه في بادئ الأمر عَدَاءٌ لما يلقيه عليهم » على أن براعته 
وحماسته ما لبثتا أن أدتا إلى تغيير الموقف . وأخل يقرر في جرأة 
ان مصر إذا شاءت أن تكتسب احترام النفس وان تمضي قدمآ 
في طريق الحياة الحديثة » فلا بد" لما من أن تعود إلى تثقيف نفسها 
وتبدأ من جديد بدراسة الأصول . وأخخصذ يئكد ٠»‏ المرة تلو 
الأخرى » في سلسلة من الاعمال التي خاطب بها الجمهور 191١4‏ 
ميلغ الحاجة إلى 00 القدمة من حيث هي أساس لكل ثقافة 
احية . « وليس يغفر لنا أن نعيش في هذا القرن مطالبين بكل مسا 
تستمتع به الشعوب الأوروبية من استقلال سياسي وعلمي » ثم تبقى 


0 





عيالا” على الأوروبين في كل ما يغذي العقل والشعور من علم وفلسفة 
ومن أدب وفن جنا 1180 

ولولا ان اههام مصر آنذاك كان متجهاً إلى الازمة السياسية الي 
كانت نحجتازها البلاد ٠‏ للقي الدكتور طه من أمره غسرآ . ومهها يكن 
من أمر فقد وجد له أنصاراً في قطاع كبير من الثقفين » ولاسما بين 
زملائه . فقد كان أحمد لطفي السيد مدير الخامعة في الوقت نفسه 
منكبا على ترجمة كتاب «١‏ الاخلاق إلى نيقوماخوس » عن الافرنسية . 
وقد ظهر سنة 1974 ١3‏ . وإذا كانت الأوضاع السياسية قد ذللت 
السبيل لطه حسين ء فانها من ناحية أخرى عطلت التشار دعوته 
وبهية نفل دزل كرمق الأقاب» العر ب رفك سن الف :ا كان 
كلما غلئه من الدرانا 8 ندعل كارع لجنا ميق مدقو راسف 
ومن استعجال الأحيكام ان لقو ان محاولة تطعيم دراسة الأدب العر ببي 
بالدراسة القدمة قد أحفقت » فالمرجو ان لا يكون المثل الذي ضربه 
الاستاذ في حماشيه وتوفره على الدرس وشجاعته الفكرية » قد ذهب 
سدى في أوساط ابخيل الصاعد . 

وحتى بعد ان أنقل الدكتور طه إلى كرسي الأدب العربي » 
1 عن للب و بوافيم أحسن . إذ انه حين مضى على خطته في 
ادال أساليب الدراسات الفرنسية الحديثة إلى مصر » أخحذ يطبق 
نوعاً من التحليل الديكارتي على الأدب العربي » وقد أدى به 
ذلك إلى نتائج أخصذت تزداد تطرفاً يوماً بعد يوم . وقد كان 
بعيداً عن اتباع منهج الحذر الذي التزمه الدكتور هيكل في الانتفاع 
من الأساليب الاوروبية يما يلاثم المستوى الثقافي ايم قي مصصر . 
ولكنه بدلا من ذلك أحد 0 المحافظين حى بلغ به الآأمر 
أن طبق منهج الشك الفلسفي إلى حسد لم يكن الرأي العام المصري 
على استعداد لتقبله . و مكننا أن نتمبع تطوره المتدرج نحو التطرف 
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في الكتاين الاذين أصدرهما عن الشعراء العرب 2١"‏ . غير اله 
لى يكد ينشر كتابه الثالث الذي دعاه «١‏ في الشعر ابجاهلي ) )١١4‏ 
حتى ثارت ضجة أدت إلى سحب الكتاب من السوق واتهام مؤلفه 
بالالحاد 21١5(‏ . وهنا نجام حسن حظه مرة ثانية من النتائج السيكة 
لمذه الخرأة » ولم ترد محاولة المحافظين لاضطهاده إلا إلى تمكين 
شهرته وتعزيز مكانته في صفوف الاحرار » وإلى جعله معبود 
الطلبة . ولذا لم يبال شيئاً بل أعاد نشر الكتاب في السنة 
التالية ١١١‏ بعد أن عدل فيه بعض التعديل مجاملة للرأي العام » ووسعه 
يشكل واضح » وجعل أسمه ( قُّ الأدب الداهلي )1 . 

ومع ان جميع موئلفاته هذه كالت مدرسية عمتافة[مطن5 
قِ طبيعتها » فالنها أسهمت إسهاماً خطرآ قُ الأدب المصري 
المعاصر »2 لا أطلوهينا وملهجها وحسب »© ب بما فيها من اسحساس 
بارع بحاجات السواد الاعظم من القراء . ولأسلوبه طابع خاص » 
إذ لما كان على كتبه املاء » ظهرت بعص الخصائص المميزة فيه 
كر از اليس "الذي ينه وق قات" أتلرية* الفطابة:: لا انوي 
الكتابة . غير ان براعته في اختيار الالفاظل » وسلاسة العرض 
وتوم ع و الفكاعة والحذق ني تناول الموضوع » جعلت له جاذبية 
خاصة قل أن نقع على مثيل لها في الأدب المصري . ومهما يكن من 
أمر فان القيمة الحقيقية لمذه الدراسات إنما تعود إلى الناحية التربوية 
فيها . وسواء أقربلت جميع النتائج التي توصل اليها الدكتور طه حسن 
بالرضى أم لم تقابل » فان النفوذ لياه الذي توصل اليه لا بد من ان 
يفضي في يوم من الأيام إلى تمكدن 3 الي يدعو البها في الفكر 
المصري 13527, 

وليست هذه الكتب وحسب هى البّى بوأت الدكتور طه حسين 
:هذه المكانة البارزة ني الأدب الحديث . فإلى جانب الدراسات الي 
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تتطلبها وظيفته » استطاع أن بحد الوقت لتحبير المقالات الصحفية 
نذكر منها المقالات العديدة الى حلل فيها بعض المسرحيات الفر نسية 
الحديثة . وقد نشرها في الملال ثم جمع عدداً منها في كتاب 059 .| 
وي سنة ١977‏ أصدر ترجمة لكتاب « روح التربية » بللوستاف 
لوبون 2)359 , وأهم من ذلك كله من الناحية الأدبية سير نه الشخصية 
الي دعاها «( الأيام ) . هذا 07 الذي استحق الثناء لما فيه 
من عمق في الشعور وصدق في الوصف . وبكننا أن تعتبره بحق 
أحنق عسل أدبي صدر قي الأدب العيررى الحديث حبى 
الآن كل , 

وهنااك إلى جانب هوئلاء الكتاب الذين ذكرناهم » نفر ينتمي إلى 
الفئة نفسها » على انهم أقل شهرة في الاوساط الأدبية . ونمة عدد من 
أسائذة الخامعة المصرية » الذين يعرفهم جمهور القراء » منهم الدكتور 
منصور فهمى والدكتور أحمد أمين والدكتور أحمد ضيف )١١5١‏ 
والشيخ ا عبد الرازق . ؤرما كان الاخير 15 هو الذي عثل 
خط الاصلاح الذي بدأه محمد عبده باعتباره مجدداً ولكنه في الوقت 
نفسه يتمسك بالأصول الاسلامية . وعلى النقيض منه تماماً الدكتور 
محمود عزهى أحد محر روي (السياسة ) وأشد المجددين المصرياين 
المسلين تطرفاً . : 

ولحذا المذهب الفكري أيضا مثلون بين أساتذة المساهد العليا 
وتأثير هم الشخصي محدود في نطاق تلاميذهم والموضوعات الي 
يدرسوها » إلا ان تأثير هم العام في تظور الذوق المصري يستحق 
التنويه . وبيمتد هذا المذهب كذلك إلى صفوف الكتّاب الذين يتمتعون 
بشهرة أعم » وهم الذين يتجلى أثر الاحتكاك بالفكر الفرنسي في 
نتا » سواء ادعوا العلم بالأدب الفرنسى أم لم بدعوا ذلك . وقد 
0 ا ا ا النقافة” القراييية' 
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فتئة خاصة بي نفوس المثقفان المصريين وليس في هذا ما يدعو 
إلى الاسف ء غير ان دراسة الأدب المصري تدل على اله من 
المشكوك فيه أن تكون آثار الثقافة الفرنسية فيه جميعاً حسنة . 

وسبب هذه الملاحظة ان الكتئاب والقراء المصريين استهوتهم تيارات 
خاصة في الآدب الفرنسي » ولم يستهوهم الأدب الفرنسبي بمجموعه . 
زلبكن. الفا" 1ق لظ أعن : عن ٠‏ ' ليق عو اردان ' عدن" الما زفحية 
الكلاسيكية » بِينًا على النقيض من ذلك » هنالك وشائج حقيقية بسن 
روح الأدب العربي » وآثار الكتاب الرومنطيقيين . وقد بينا ني الفصل 
السابق كيف وقع المنفلوطي بقوة تحت تأثير كتاب أمثال شاتوبريان » 
ولم يكن المنفلوطي نسيج وحده في ذلك . فقد اتسع أفق المصرين الذين 
نالوا حظ ةأكير من الثقافة » على ان الدارس لا يسعه إلا ان يلحظ 
تردد أسماء روسو والفرد دي فيى ودي هوسيه وهيجو » وذاك الاعجاب 
العام الذي محظى به اناتول فرانس حتى عند تخبة الكتّاب الذين ذكرناهم 
آنفاً 017 . وإذا تصور المرء الثمرة الي قد تتأتى عن هذا التلقيح 
بالعناصر السلبية والمتشككة في الثقافة الفرنسية اللحديئة » فلا يسعه إلا ان 
يشاطر المحافظن خوفهم من أن يكون اللدراب هو نتيجة الدراسات 
الاوروبية بشكل عام . ولكن من حسن الحظ ان هذه النزعسات 
تجد ما يوازنها عند قادة المدرسة المتحررة » وذلك باستيعاب النواحي 
الحبوية الامجابية الي تمكن القارئ الأوروبي من أن يضع الكتاب 
الرومنطيقين في موضعهم اللائم . علىان بمة كاتباً أو كاتبين 
يؤكدان نظرية التقدم هن خخلال لمعاناة "4 وإن كانا 
عاجزين عن أن ينقلا إلى القارى* الاحساس القوي بحقيقة ما 
يذهبان اليه . 

ويؤدي الفريق الآخر من المجددين المصريين مهمة أعظم في الدعوة 
للعناصر الاكثر عافية واجابية في الفكر الغربي » وهؤلاء هم الكتّاب 
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الذين تثقفوا على الاكثر بالثقافة الانجليزية . وليس مرد ذلك إلى أية 
مفاضلة بين الثقافتين الفرنسية والانجليز ية بوجه عام » بل لأن الكتّاب 
الاتجليز الذين يعرفهم الكتتاب المصريون أكثر من غير هم وهم شيكسبير 
وكارليل ودكئز وتنيسون وبرئارده شو اهم في الحفيقة من ذوي 
النزعات السليمة البناءة . ويتزعم هذا الفريق عباس محمود العقاد وابرا 
عبد القادر المازني . واهوة الي تفصل بين العقاد ومعظم هؤلاء لكان : 
الذين سبق ذكرهم واسعة جداً . وقد أدت الحلافات السياسية مع 
الاسف » إلى توسيعها » +مع ان هذه اللدلافات تصيب جميع فئات 
الأدياء على السواء . ويقف الماز ني موقفاً أكثر توسطاً ؛ على اله في 
المنازعات الى تستهلك القسط الاكبر من صاقات الأدباء » يتميز بنشاط 
خاص قد يبلغ أحياناً مبلغ العنف . 

ولقد سار العقاد والمازني سيرما الأدبية » في طريةين شديدي 
التشابه . فقد ابتدءا حياتيهما شاعرين محددين 12١١١١‏ © تفيضص قصائدهما 
الغنائية بالعواطف الذاتية » ولا تتأثر » بأي وجه » بالاساليب والاغراض 
التقليدية لاشعر العرببي . وف الوقت نفسه » أي منذ سنة 1917 »© انجها 
إلى نقد الشعر » الذي أدى بها سئة ١95١ ١9٠٠١‏ إلى الاشتراك في 
نشر مقالات نقدية قوية تناولا فيها الاعلام البارزين من رجال المدرسة 
القديمة » كالمنفلوطى وأحمد شوتي . وقد جعلا لهذا الكتاب عنواناً 
مضلاد” هو (١‏ الديوان سند ” أما مو لفامهيا الأخرى فاعها تتكون من 
مجموعات من المقالات الي نشرت في أوقات ممختلفة » وجمعت من 
صحف شبّى » وهي تتناول عدداً من الموضوعات التباينة (؟؟١)‏ 
وهما بشكل عام يتبنيان الغايات والاتجامات التي بينا سابقاً ان عامة 
المجددين المصريين يتبنونها » ولا يكتان اقتناعهما بأن النهضة الأدبية الي 
تحدث انقللار قُُ أفكار الشعب وآرائه هي التمهيد الضروري لواف 
القومية الشاملة » ويريان ان مهمة الكاتب والمفكر الآن هي ان يرشد 
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الشعب إلى اللهوض بواجيه القومى في بناء الحضارة . ومما نحمك ضي؟" 
اهما كلاهما يقفان موقفاً أقرب إلى موقف المحافظن من موقف الدكتور 
هيكل والدكتور طه حسن . وههما أقل إلحاحاً على وجوب نشوء الثقافة 
المصرية الخالصة ء وأشد عناية بتلقيح الأصول العربية بالعناصر الأوروبية 
الى تلاثمها »ع وذلك بغية تكوين ثقافة عربية اسلامية جديدة ٠"‏ , 
وم اران أعناك]: "درائة حالش اد كاري ووش المت 2 
دراسة متأنية 3 و تقيم شعر هما على ضوء آراء كار لك النقدية 5 إلى 
نا 


ولكن على الرغم من هذا التشابه العام في الغاية والطريقة » وحى 
في الموضوع » هنالك تباين واضح في المنحى » وني الاسلوب كذلك 
بن كتابات العقاد وكتابات المازئى . ويبدو العقاد حبى الان 
اكت “اضالة > رابا به صدلق "ار 1812 تن ١‏ ونون 
كتاباته على فكرتي الحرية والحقيقة » ويرى انما الزم ما تحتاجه 
مصر 23580 . والحرية هي قدرة العقل على تذليل الصعاب . والابتداء 
بنشدان الحرية السياسية هو ابتداء معكوس . والحقيقة هي ما يختفي 
وراء ظواهر الحخياة البادية العيان , واللحرية والحقيقة نخلقان الحمال 
و ولا حرية حيث لا نحب الحمال ) . ون و نع رمز عقل 
عقي الآن عي أف اننا" ختصرافة كل. الالعر اف إل؟ «الكفناء افير وي 
النافعة . اما الآن فان هناك تقديراً متزايداً للجال والفن 3١1‏ , 
وأكثر مقالات العقاد » فيا عدا مسا خصصه للنقد الأدبي » 
مصروف إلى بسط هذه الآراء 2٠١‏ . وأهمية العقاد الناثر »ء تكمن 
في موقفه هذا من آراء المدرسة الواقعية . وعلى هذه المفاهيم ذامها تقوم 
مناهجه الأدبية . ١‏ ان الآداب والفنون هي أسمى مطالع الحرية) 354 , 
وليست غاية الآداب اللهو أو ترجية ساعات الفراغ » واتما غايتها هي 
تمكين القارئ من أن نحيا ويوسع على نفسه من الحياة 2350 . والكاتب 
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المطبوع هو من بساير ميله الطبيعي دون أن يككون نسخة مكررة لمن 
تقدمه 24٠7‏ . ولا يكتفى من الكاتب أن يقدم لنا صورة متقنة أو يحجرد 
نسخة طبق الاصل » بل على الكاتب أن يكون فنالاً يسعى إلى تصوير 
المثل الاعلى في الحمال . وليْست السهولة وحدها هى أسمى ما يتوصل 
لبه من فن ني الاسلوب . ولا يطلب إلى الكاتب ان يكون سهلاة” لكل 
انسان 41 . وتحقيقاً لهذا المبدأ صنع العقاد لنفسه اسلوباً يبدو غريباً 
في الأدب العربى المعاصر . وهو اسلوب هلتو » شديد الشبه في نسجه 
بالأساليب الغربية » قدم اللغة بعض الشيء » يتطلب من القارئ تنبهاً 
عظيماً . وهو يشعر ان هذه الطريقة الحديدة في التعبر ضرورية لحمل 
ار يله :31.0 إن اللنةالقر بيه القدعة لين فيه أسلربية أدون* بام 
الصحيح . ونحن إذا استثينا الكتابات التي تتناول عرض الحقائق 
البسيطة » نجد ان ما كان يؤدي مثل هذا الغرض عندهم إنما هو اسلوب 
خطابي في الاصل والمنحى » وهو بهذا عرضة للنقد والتجر يسح لدت" 
غير ان التجديد الصحيسح ينبغي أن يستئد إلى فهم دقيق للغة 00 كا 
وللكائب الذي بلغ هذا الحد من اتقان العربية أن يغنيها بتلقيحها 
بالعناصر الملائمة لها من اللغات الأخرى 447 . والكلام العاطل لا يعد 
أدياً . واما الأدب الذي هو قمن مبذا الاسم »' هو الذي رج الفكرة 
في معرض من اللحمال والتلال . 

ويشارك المازنى العقاد آراءه قُ والخرية» » بيما لا يشاركه 5 مثاليته 
الفنية . فهو في صميمه واقعي » تلطف نظرته لمسة من الحيال المغرق . 
ومقالاته الأولى واضحة في موضوعها واسلوبها » وقل أن تسترعي النظر. 
ومن الممتع أن بسع تطور اسلوبه : فهو في أول بحث كتبه )١15(‏ 
متأثر أشد التأثر بالاسلوب العربي القدىم » مع ان تناوله لموضوعاتسه 
متأثر بقراءاته في اللغة الانجليزية . اما مقالات ما بعد الحرب في المجموعة 
نفسها فانها تكشف عن تطور واضح نحو البساطة والتركيز » وأسلوبها 
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يشبه بوجه عام أسلوب الدكتور هيكل وغيره من الكتّاب المجددين 
وهو متا ر كاماته يعناية ©» غير اله لا يحاول تقليد العقاد في ديباجته 
الملتوية” والفاظه العسرة . على آنْ لمحته أخذت تتغير في كتابه سد 
فهو أشد شفة ومرحاً وتألقاً » وئراه في بعض المقاطعم يستعيض عن 
الاسلوب المقالي بالصور القلمية القصيرة والحوار التمثيلي . ويبدو ان 
لازي الشف إن سرحيف إنيقة بيك ف انالف الأقية دولا أخد 
يوطد قدمه في نوع جديد من الكتابة . وقد بدأ منذ سنة ١978‏ ينشر في 
السياسة الاسبوعية وغيرها من الصحف صوراً قلمية ومحاورات بهذا 
الأساوب المشن النكه .. ولسن. قمنة من كلكا في أن كتاباتة- هده اقل 
من مقالاته النقدية » باعتبارها اسهاماً حقيقياً في الكتابة الأدبية في 
ناحية. ما تزال اللغة العربية الحديثة تفتقر البها أشد الافتقار . بقى علينا 
أن عض ما إذا كان سيخطوى خخطوته التالية فيصبيح كانتا انا 
عربي 2١4"‏ . على انه ليس بان الكتاب العرب الحدتدن: عن 
له مقل مؤهلاته في ذلك + عل الاقل من ناحية الاسلوب . 
ومايزال المكان الذي يشغله الأدب الالانى في هله النهضة محدوداً . 
وان كان من انعظر أن يتسع نظراً لعدد الطلاب المصرين الذين 
يدرسون في الانيا . وكثراً ما لقع على اشارات إلى جوته وشلار 
وليتشه عند كتاب المقالات 2 غير انه ليس نمة دليل على أي تأثر 
حقيقي للفكر الالماني قُ الكتتاب الصريين . ومن الممتع أن ين 
ان التباين الذي شرج لنا بسن هاتن الطائفتين من الكتاب © يستمر 
أيضاً فيا يتعاق بالأدب الالماني مالقا منجلات. إلى “نت 434 
وكثيراً ما يتحدث عن شوبنهاور وليتشه . بيما بيما تميل المدرسة الفر نسية 
إلى الكتاب الرومنطيقيين . ومن صفوف المدرسة الاسرة ظهرت 
أول. ترسيية تسق النويه لأوله آلن اناق 4 وهر كتيتات 
وفرتر» بلحوته . وهذله اللرجمة ننفسها كانت نقلا” عن الدر جمة 
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وهنالك دراجات متفاوتة من التكيف بالفكر الغر بي في صفوف 
المجددين المصرين الذين نحدثنا عن نتاجهم حى الآن . فالشيسخ 
مصطفى عبد الرازق والأستاذ منصور فهمى ما يزالان إلى حد بعيد 
مصلل بالاتساه المتافظة “0 والققاد +والدكتون مركن » أقن. اتضالة” ينه 
منهما . يها يبدي الدكتور طه حسين ميلا” أشد إلى الناحية الأخرى 
على ان الحناح المتطرك في حركة المجددين المصريين يقوم على فقفة 
أخرى ؛ أكثرها حى الآن من المسيحيين المصريين . وَأيرك مكلاء 
الاق موري اجر موري :نل الال لين الي ...وقد براق 
اسمه أول ما برز بما كتبه في الدفاع عن نظرية التطور وعن الاشتراكية 
اللتن درسهما أثناء السنوات الى قضاها في انجلا 0٠١‏ . أما كتبه 
التي نشرها بعد الحرب فأكثرها مجموعات من المقالات التي كان قد 
نشرها ني الحلال وني غيرها من الصحف . وهي لا تتناول المسائل 
الأدية وكمية © ابل تعفن الرضوعات متفاوتة #الثوفن . :د و العطير 
الخليدي والتحليل النفسي والعقل الباطن» ونظرية التطور بوجه خاص7١١٠)‏ 
وهو يؤثر بحبه برنارد شو وه. ج. ولز . وهو مثلهما يتحدث عما ني 
نفسه دون وجل ٠»‏ بل بطريقة مشرة أيضا » متناولا” موضوعات 
ما يزال أكثر المسلمين المجددين بتناولونها بشيء من الحذر . ولعل 
مر مأ عثل ذلك مقالته عن ( التوحيد ) 7؟١٠4‏ حيث محاول أن 
يرده إل أصل طبيعي ويطبق نظرية النشوء بحرأة على الدين ٠‏ ويتميز 
أيضاً موقفه من الأدب العربي والأسلوب الأدبي بار ]هو اطيرفة 
الهنية . وهو يرى ان الأدب العر بي القدم والأدب المعاصر كليهما 
يفتقران إلى المعرفة الصحيحة وإلى الاتصال بحقائق الحياة . وبيما 
كان في بادئ أمره راضياً بأن يرك للتراث القدحم نصيباً » وإن كان 
ثانوياً » في تكوين الثقافة العربية الحديثة 2٠١‏ »6 نراه بي كتاباته 
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المتأخرة يدعو إلى قطع الصلة بالماضي بشكل بات 2١4‏ . وهو يرى 
ان الأسلوبين الانجليزي والفرنسي في مجموعهما خير من الأسلوب 
الوم .وفك جد همد أنه ضلق “نا بلعو بالاسلو ج٠1‏ التلقر الي 
الذي لا تزيد فيه الألفاظ عن المعاني!0١1)‏ . ومع اند يتميز عن زملائه 
المصرين بآرائه المتطرفة ( وإن كانت هذه الآراء في نظر الاوروبيين 
هي الآراء العادية للرجل المثقف ) غير انه » يخلافب المدرسة السورية 
المتأمركة » نحر ص في كتابته على الايقاع المألوف للغة العربية . | 
الابتذال اللغوي الذي يتخذ عليه بشدة قُُ بعض الاوساط »© فاله 
لا يتعدى استعال بعض الألفاظ الدارجة الي تخدم أغراضه خيراً من 
الألفاظ القدمة المهجورة 21١7‏ . على اله مع هذا ليس من دعاة 
« الثقافة المصر بة » » ولكنه على العكس من ذلاك محاول أن بجعل الفكر 
العربي شبيها بالفكر الغربي . وهو يشبه سلفه جرجي زيدان في ان 
ففعاه البليي كان فنا هو دم .اهل كان فك ان ابقال: عق اله 
خر خلف لزيدان ع على اختلاف ظروف كل منهما . وتوحي الشهرة 
ل ل ل ل 
: ثره عليهم »© بأله سيكون عامل محسب حسابه في تطور الفكر 
35 في مصر الحديثة 26١7‏ . وبعد » فاذا تساءلنا ما هى قيمة هذه 
الحركة الأدبية في مصر » فالحواب لا يكون باعتبار عدد الكتب الي 
يكن أن تقارن » من حيث وزنما وفائدتمها مثيلاتها عند الأثم الأخرى. 
ولا يمكن أن محكم على هله الحركة بقياسها إلى أي أدب من الآداب 
الغربية الناضجة ٠»‏ بل بالنظر إلى ماضيها ورجمهورها وبيئتها . لقد أدخلت 
هذه الحركة إلى الأدب العربي قيماً ومثلا” جديدة » وهي تبذل وسعها 
في تواجيه أفكار المصريين السياسية والثقافية نحوها » رابطة إياها في الوقت 
نفسه بالفكر المتحضر في العالم . وقد برهن هؤلاء الكتاب على اله ليس 
من الممكن وحسب »© بل انه من الموؤكد من الناحية الانسالية » 


عياة 


.- 


ون 





ان لق قُ يوم من الأيام أدب عر بي يعبر عن اسهام العر ب والمصريين ) 
المتميز في الحضارة الحديثة » لا باعتبارهم مقلدين لثقافة أجنبية » بل 
ايم أعضاء قِ جسم مستقل حي : بالطريقة نفسها الي عبر مب 
الأدب الروسي عن نتاج العبقرية الروسية المتميزة . وهم جميعاً يشعرون 

بأنهم في مستهل هذا التطور وام طلائع الأدب العر بي الحديد الذي 
ينتظر ظهوره » على ان كلا منهم يسعى إلى ان يقدم اليه نتاج تجار به 
وفكره . وهم يعلمون ان هذا الذي يقولونه لا يعبر عن شعور الشعب 
كجموعه » ولكنه أفكار أقلية ضئيلة تبذل وسعها ل قُ جاح يزيد يومآ 
يدديوع »دوقي ننه عظليدة بالقور ز النهائي لكي توجه الشعب وتثقفه . 
وهم يروك أمل المستقبل في هذا وحده »© وما عليهم إلا أن يواحدوا 
جهو دهم وبوسعوا نطاقها ويزيدوا من نفوذها . اذ ان غايتهم الاخيرة ( 
كا عبر عنها العقاد بوضوح 81 الينيتك حاق آداب ذكاء » أي 
آداب زخارف » بل آداب طبائع أي آداب تقدم ومبوض . 


امس 





4 - القصة المصرية 


تأخدرت طلائع القصة في مصر من حيث هي هن ادبي » حى أن 
دارس الأدب العربي المعاصر ليعد معذوراً إذا هو سعى إلى البحث 
عن صلة قرابة تربطها بالاثار الأولى الي انشأها الكتّاب السوريون . 
وقد أطرى الاستاذ كراتشكوفسكى آثار اولئك الكتّاب في بحثه الذي 
رجعنا اليه كثيرا في هذه المقالات » وتوجد منه اليوم ترجمة باللغة 
الالمانية !29 . غير انا نستطيع أن تقول ان الحركة اي اللي تتصل 
بموضوع بمثنا هذا » ظلت بشكل عام » بمعزل عن أثر القصة التارمخية 
السورية اللهم إلا ان يكون نجاح كتاب القصة السوريين قد شجع 
الكتّاب المصريين على انتاج نوع من الأدب يلقى رواجاً عند عسامة 
القراء . أما المؤثرات الغربية الي تظهر بوضوح في المراحل المتأخحرة 
فقد أتتهم بصورة مباشرة » على ان أدب التسلية المصري ظل إلى زمن 
طويل يعتمد على الهاذج القدممة . ولم يتحرر منها إلا في بطء وتردد 
ولم يكن تقدمه في هذا السبيل نتيجة تطور ثابت مستمر » بل كان 
فردياً متنائراً . ولا ممكننا أن نتحدث عما ندعوه « تطوراً» في القصة في 
مصر » إلا إذا وسعنا هذا المصطلح حبّى يشمل شعبة واسعة من الآثار 
الأدبية الي تقوم على هيكل قصصي ٠»‏ وأكيرها » إذا توخينا الدقة » 
لا يعثبر قصة على الاطلاق . 


فض 





إن تأخر مصر في هذا الحقل من حول الأدب » بالقياس إلى تركيا 
والحند » وهما المركزان الرئيسيان الآخران للثقافة الاسلامية » يعود إلى 
'عدد من الاسباب . ولقد تحدثنا فيا سبق عن العوامل الّر بوية والأدبية 
العامة التي أخرت ظهور نوع جديد من أدب التسلية » ولعل ما في 
الأدب العربي القدم من تنوع وغى لا يتوفر مثلهما في الأآدبين التركي 
والاردي » قد لعب دوراً في ذلك . يضاف إلى ذلك عدد من الأسباب 
الخاصة والمحلية » الى سنبحثها بالتفصيل فها بعد . على اثنا قد نرد 
نل فلل "إلى اش للك الققات» القليلة سن اللدو معزي .الى الاليك 
حظا من التعلم الحديث ء كانت قادرة على أن تجد لنفسها كل ما 
تبتغيه في الأدب الفرنسى ( وني الأدب الانجليري إلى حد ها ) . ولذا 
لم تتوافر في الاوساط الأدبية الدوافع الي تغري بتأليف كتب مشاببة 
بالاغة العربية . وعندما ازداد الطلب » كان من الطبيعى سد اللحاجة 
خف تمص :ادر نهية ب الاسلاورية ب بزدلكة من 'الدواقز: عل 'القا: ادف 
قصصى محلى قد لا يقابل بالتقدير » وهذا يعبى خلق فن من فنون 
الكتابة » -جديد كل الحدة 2١7١7‏ . ومع ما بمكن أن تكون عليه تلك 
الرجمات من سقم وركاكة » ومع عدم مراعاتما للأوضاع الاجماعية 
والثقافية وللذوق الأدبي في مصر » فان تقلبها دل على ان هنالك جمهوراً 
يتذوقها . ومن ناحية أخرى فان مدى ما يمكن أن بحققه امرجم البارع 
في نقل قصة أوروبية نقلا ملائماً الجمهور المصري المسلم » ليتجلى لنا 
واضحاً قُ ثر جمة عمان جلال لبول وفرجيي مم1 بم روم )١17(‏ 
فان هذه الرجمة على ما فيها من الاختصار والتصرف ظلت في 
جملتها محافظة على الأصل » نصاً وروحاء هذا بالاضافة إلى ان استعال 
السجع السهل الرشيق فيها » واستبدال المقطوعات الشعرية بالتأملات. 
الفاسفية العديدة » أضفى على الترجمة مسحة عربية » لا نجد ها مثيلا” 
مع الاسف في الرحمات: العاضرة أو اللاحقة 207 . ومن بين هذه 
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القصص المأترجمة ٠»‏ الى تعد بلمئات » عدد ليس بالقليل حاول فيه 
الأرجيوة اففائن الأقل > لازاه داشاو ريو كمون لكر ركماة 
المنفلوطي المشهورة . ولكن على الرغم من البراعة الي تتجلى في أساوب 
هذا الكاتب. ؛ فان: ترجماتهة ينقصها الكدر من مزايا ترجمة عيات 
جلال 077 . والبحث الشامل في خصائص الأدب القصصي امرجم » وني 
مدى انتشاره » يع بن يدينا نتائج لها خطرها في دراسة أوضاع مصر 
الحديثة من الناحية الاجمّاعية . أما فيا مختص بعلاقته بمشكلة القصة المصرية 
من الناحية الأدبية » فلنكتف بأن نلاحظ هاهنا ان هذه الكتب كثيرة 
واماكتلان رواج عظيما» ْ 
إن ميل الكتّاب المصرين الواضح إلى المحافظة على الاشكال الموروثة ؛ 
ثم اضافة عناصر جديدة اليها » ليتبين لنا بشكل جلي »© ولكن يمزريج 
غريب » ني قصة (عذراء الحند) أول قصة مصرية ذات وزن أدبي 
عبرت عليها . وهي نتاج مبكر للشاعر المعروف أحمد شوثي (14858- 
"مول ) 41" . ولم توضع هذه القصة على نمط الرسائل الأدبية 
القدعة أو حكايات «١‏ الف ليلة وليلة ») أو كتب السرة » بل على طراز 
الحكايات الشعبية التي تعرف « بالحواديت» 2700 2 ثم أضاف عليها 
المؤلف ووسع في نطاقها وفقاً للنهسج المتبسع في القصة التارعمية . والقصة 
بصراحة غير مستساغة عقلا” » لا بسبب حبكتها وحسب بل سبب 
الكائنات الغيبية المريعة من سحرة وعراففن » الي تكاد ترد في كل 
صفحة من صفحاتها . على انها ورثت عما سبقها من القصص الشعبي 
روح الحركة والمخاطرة مما عوض عن بعض ما فيها من نقص 
وني المواضع التي لم تحشر فيها الكائنات الغيبية حشرا مفتعلا” جد القارئ 
متعة تنتشله من دوامة السياق القصصي السربع . وهي مدينة لأصلها 
الآخر » أعبي القصة التارئفية » بما فيها من جو شبه تاريمي » جدير 
بالتنويه لما فبه من تعبير عن شعور الفخر بمجد مصر القدم . على ان 


سنن 





الميزة الى تجعل لحذه القصة اعتباراً أدبياً خاصةً » هى انما كتبت بذلك 
الأسلوب القائم على الاتقان اللغوي والصناعة الافظية » والذي بوأ شوقيآً 
تلك المكانة المرموقة ني الشعر العربي الحديث . أما السجع الذي ججناء 
بعضه منظوماً فانه بلغ مرتبة عظيمة من الاتقان » والسجعات تتواتر فيه 
أربع أو خمس مرات ١‏ أما المقاطع الي تتسم بالوقار كالصلوات والادعية 
فائها مسجوعة بأ كملها ) وتتخال ذذلاك بعض المقطوعات ااشعرية القصيرة 
والطويلة . وان المرء ليأسف على ان هذه البراعة لم تجد مادة خيراً من 
هذه تبرز فيها . 

وبيها بقيت قصة أحمد شوق عملا" مفتعلا” معزولا” عن بيئته » قامت 
بعد بضع سنوات محاولة أكثر نجاحا لاستغلال أسلوب المقامات المقتضيات 
هذا الفن الأدبى الخديد . ذلك الأسلوب الذي يعتبره دارسو الآأدب 
القدم (على الاقل ني نطاق الرسل الأدبي ) أقرب الأنواع إلى 
القصة 21570 . ولقد ظلت المقامة » بشكلها التقليدي » شائعة على 
أقلام الكتاب حى أواخر القرن التاسع عشر » فاشتهرت بخاصة على 
يدي ناصيف اليازجى وعبد الله باشا فكري 27 . على الما ظلت 
تبدو بن يدي هذين الكاتبيبن . ومن لف لفهما هن رجال المدرسة 
نفسها » في نطاق الموضوعات القدبمة المتوارئة » ولم يكن لحا سوى 
علاقة واهية بحياة العصر وقضاياه . أما المقامة الحديدة يغرفيها اللحديد » 
وهو النقد الاجماعي . فانها تختلف احتلافاً تام عن سابقتها . وهذا ما 
حاوله عدد من الكتّاب المصريين » باسلوب محختلف ومبسط » في عدد 
من المؤلفات الي تشكل بمجموعها أحد الانواع الأدبية التي امتاز بها 
الحيل السابق الحرب العظمى 

وأقدم هده اللرالفات انها وأقزها إلى مفهوم القصة بالمعبى الصحيسح 
كتاب «( حديث عيسى بن هشام ) » لمحمدك ابراهم المويلحي (18658 - 
مول ) 11347 الذي أشرنا اليه سابقاً . وهو كتاب مشهور ما يزال 
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رائجاً حتى الآن . ولقد استحضرت في هذا الكتاب ( كا هو الأمر في. 
غير ه من كتب هذا النوع المي سنشير اليها فيا بعد ) الكائنات الغيبية 
أ » إذ ان سياق القصة يعتمد على تجربة مر بها أحد باشوات عصر 
محمد على » وقد نشر من قبره فوجد نفسه » ويا للفوضى والدهشةء 
في قاهرة غريبة عليه » ققد اتسمت بالطابع الأوروبي . وببذه الوسيلة 
تسبى للكاتب أن يتناول عدداً من مظاهر الحياة الاجماعية في ذلك الوقت 
يرسمها باسلوب يتدفق حياة » ويقيسها بالماضي » ويأخذ عليها ما فيها 
من زيف وتقليد لاسوأ ما في الحضارة الاوروبية من صلغمات . هذا 
الكتاب يفتفر طبعاً » كا ذكر #مود 0 إلى العناصر الأساسية 

ف القصة » وخاصة التطور والحيكة ,. لى اله وفق إلى حد كبير قُُ 
5 الشخصيات . وقد جاء هذا 0 قُْ طعايه” الأوق “تاقما إذ 
انتهى به الموالف فجأة في منتصف الحدث . ولكنه في الطبعة الرابعة 
أكمل هذا الحدث متعجلا” » وأضاف قسماً ثانياً ( الرحلة الثانية )» » 
نقل فيه الأحداث إلى باريس ٠‏ أثناء المعرض الكبير سنة 2190٠١‏ 
وهنا أتييح له أن ماجم مظاهر الفساد ار في موطنها. 
على ان الكاتب لم بعد الباشا ايضطجع في قبره » وفي سياق 
الكتاب ما بشعرنا بأن الكائب لمي لني الاول الذي استهل بسه 
قصئه 

على ان الشهرة البي نالا هذا الكتاب بحق » لا تعرى إلى حكابته 
نفسها أو إلى المغزى الذي فيه » بقدر ما تعزى إلى اسلوبه البسارع 
واقتداره على الوصف . فقد جمع فيه بين أحسن ما في اساوب المقامة 
من خواص وببن اسلوب حديث تسم بالسلاسة والفكاهة . ولقد واتر 
ببراعة ببن النثر المسجوع في الاقسام السردية ( إذ اجرى القول على 
لسان عيسى بن هشام » راوية الحريري » فكانت بعض قطعه المسجوعة 
تتحدى قدرة الحخريري نفسه ) ومقاطع حوارية صيغت باسلوب سهل, 


حذنا 





حديث » لم يتنكر في بعض أجزائه للغة الدارجة » مع ان الخوار نفسه 
يتحول أحياناً إلى بعض الأحاديث الفردية المسهبة . والسجع نفسه مزييج 
بارع من القدم والحديث ''؟"٠)‏ ») وذلك يزيل عنه طابسع القدم » ويد 
المجال أمام القارئ ليستمتع بهذا العمل الذي يتسم في الحتقيقة » بالاصالة 
والحيوية » والذي بمكن أن يقرن باسلوب المنفلوطي مع اله يبزه في عمق 
الحس وتنوع الشعور . 

وبوسعنا ان نذكر كتابين آخرين من الكتب الي تنهمج نج المويلحي 
في استغلال الشكل المقامي في النقد الاجماعي ٠‏ وان كنا لم يبلغا مبلغه 
انسانيته وظرفه . أوهما « ليالي سطيح 0 ١١‏ تأليف محمد حافظ 
ابراهم ( ١1411١‏ 198 ) هذا الشاعر الذي يقض منافساً لشوي في 
زعامة الشعر المصري . وهيكل الكتاب وخملته يتسمان بالبساطة » فهئالك 
عدد من الاشخاص يتحدثون » في ليال متعاقبة » عن مساوئ اللحالة 
الاجياعية القائمة في مصر . فيجيبهم على التوالي هاتف يتحدث بثثر 
مسجوع »2 أو بالشعر في بعض الأحيان » ومحلل أسباب ما يشكون منه 
من مساوئ » ويشير إلى العلاج . على ان خطة الكتاب تأتحل في التغر 
تدريجياً ٠‏ حى يغدو القسم الأكبر منه سلسلة من الاحاديث الثِي تساق 


0 


في نر مرسل » وتضيع خطة الكتاب الأولى . وقد قوبل الكتاب 
بالاستحسان الشديد في الاوساط الأدبية المصرية ١‏ » ومن اللخدير 
بالملاحظة ان ثمة أصواتاً عديدة ارتفعت منددة باستعال السجع في هذا 
النوع من المؤلفات "23 , 

وقد كان مؤلف الكتاب الثاني « ليالي الروح الخحائر » أشد التزاماً 
بخطة المقامة . الف هذا الكتاب الكاتب الالجياعى المسرحى محمد لطفى 
جمعة 0171 . وهو مقامة تخلو من السجع . ويبدو فيها واس أشد 
الوضوح » أثر كتاب المدرسة السورية اللمتأمركة » وخاصة في الأسلوب 
المسمى بالشعر المنثور » أو الشعر الحر . والمتحدث في هذا الكتاب » 


لبا 


حم" 





روح خفية » كا يبدو من العنوان » وهو يقف الحزء الأكبر من 
أحاديثه على نقد الأحوال الاجناعية في مصر . وقد كان زيدان 
على حق سحان لفت النظر إلى ما في عبارته من جمال ورشاقة . 
على اننا بحب أن نعترف بحق ع ان عبارته تبز الأفكار الي يعبر 
عنها (5؟17١)‏ 5 

وكيناء أن تلسن لي علق الالفات» عمفيعا ©' .جيدا “ينا زرا مان 
نوع جديد من الأدب » يلبي حاجات الطبقة الخديدة من القراء : 
ويمت ببعض الصلة إلى مشكلامم ونزعامم » ولا يشق فهمه عليهم 4 
وعلاوة على ذلك كله » يشير اهيّامهم ٠‏ ويلائم خبالهم . على الهم في 
الحقيقة لم يوفقوا إلى معالبحة المشكلة بنجاح . اذ ان وجهتهم كانت 
أدبية مغرقة » ولم يلقرا قبولا” إلا ني طبقة محدودة من القراء المثقفين » 
وبدلا” من أن يستشرفوا آفاقاً مجديدة ©» ويقدموا علاجا لهموم الحياة » 
ركزوا اهتامهم بشدة على هذه الحموم » واسوأ من هذا كله ان غايتهم 
ولهجتهم كانتا تتسمان بالطابع الوعظي . وكانوا جميعاً يتبنون نظرة 
القرون الوسطى إلى الأدب باعتباره مظهراً من مظاهر الرف الفكري » 
أو وسيلة من وسائل الاصلاح . وقد تساوى في هذه النظرة اولئك الذين 
استوحوا الأدب القدم والأرجمون أمثال عمّان جلال والنفاوطي . ولم 
يتخلص القاصون السوريون أنفسهم من هذه النظرة أيضاً . حبى هؤلاء 
الكتاب الذين كانوا يؤلفون القصص القصيرة المتعددة » والذين طوى 
النسيان آثارهم مئل زمن + كانوا يتشيفون ببذه الغايسة الاخلاقية 
التهذيبية 2١١70‏ » أو كانوا يعلنون التزامهم لما . كا ان نظرة الازدراء 
الي كان يقابل" بها علماء القرون الوسطى » الملاحم” والحسكايات 
الشعبية » كانت ما تزال متحكمة في موقف الاوساط الأدبية بعصر » 
وقد كان لما أعظم الآثر في اعاقة تطور القصة كلون من الوان الادب 
العر بي 


يمضنا 





وهكذا ظهرت أول قصة مصرية حقيقية إلى الحياة غفلا” » ولم يلتفت 
اليها إلا قلة من المقفين 2١"!‏ . وقد كان مؤلفها الدكتور حسين 
هيكل » آنتذ » محامياً شاباً بملاً الطموح جانبيه » ولذا استنكف من 
الاعئراف بنسبتها اليه . وقد كانت «زينب » من حيث الاغة والأساوب 
والموضوع والمعالحة منبتة الصلة بكل ما ظهر قباها في الأدب العربي . 
فليس بينها وبين قصص زيدان التاريخية وقصص فرح انطون الالجماعية 
3 واقييعةة > :بل انا وضبعت 7 كا يلاله وام > لتيوير: اللينيا: 
الاجماعية في ريف مصر »2 في سلسلة من الاحداث الي تتصل يمصير 
احدى الفلاحات . وممكتنا أن نلخص الحكاية بيسر . تقم زينب ء 
ى فلاحة بجميلة على قدر من الاحساس » في حب شاب من الفلاح.ن 
اه 0 يكون لما علاقة غرامية بريئة بشاب متعلم اسمه اد 
هو ابن صاحب الاطيان في القرية . ثم حملها أهلها على الزواج م 
حسن 0») صديق حبيبها ا وتظل زينب وفية لزوجهاء على ان 
الصراع بين الحب والواجب يؤثر في صحتها . وعندما يذهب 3 
في القرعة” ادي نا حزما 7القديد إل أن عضاب بالعل فيكوة “هما 
في وفاما . وإلى جانب هذا الموضوع الرئيسي هنالك موضوع ثانوي » 
هو علاقة حامد بابئة خالته » وهي فتاة نشأت في المدينة . وقد انتهى 
هذا الموضوع عندما خابت آماله ني الزواج منها . إن الحبكة أصغر من 
ان تبسط في اربعائة صفحة مطبوعة . وثمة عيب آآخحر في القصة ». 
سنتحدث عله فوراً . وليست (زينب » جع شاب صخر وحسب » بل 
هي نتاج أدب ما زال في بدايته » وينبغي أن يكون حكمنا عليها طبقاً 
لذاك . على ان هذه التفاصيل الي نوه طانما الشه 6 “فيلة اندر إذا 
علمنا ان المحاولة قد تمت » وان نوعاً أدبياً طريفاً في بابه » قد أضيف 
إلى الآدب العربي 
وبناء القصة يلفت النظر من ناحيتين : الناحية التحليلية والناحية 


حجنن 





الوصفية . ويبدو ان الحبكة وضعت بقصد تبيان مواقف بعض الشخصيات 
المصرية النموذجية تجاه بعض الاحداث ابي تلم بها . ولم تنجح المحاولة 
تمام النجاح ٠‏ لأآن الشخصيات نفسها لم تكن شديدة التعقيد ( باستثناء 
سحامد ٠»‏ الذي عثل الكاتب إل حد بعيد ) » كاان رهم الشعخصيات 
وتمثيل الحوادث كان أقرب إلى الضعف بوجه عام ٠"‏ . وكانت 
التتيجة ان الكاتب نفسه كان مضطراً إلى اجراء قلمه بالتعليقات 
المعللية- + الح كاه يز رزدها: بأسلوحة الكنيد: ٠‏ المدرسية” 2 ,ويفير 
الجمع المتكلم . ١‏ 
على ان تدخل الكاتب يتجلى بشكل أوضح في النواحي الوصفية . 
وقد ذكر هيكل بلك في مقدمة الطبعة الثانية الظروف الى كانت نحيط 
به حين كتب القصة . فقد كان طالب علم في باريس » وكان يعاوده 
للوطن حنين شديد » ولذا أخل بستعيد أمام نفسه -جميع نواحي الحياة 
الريفية والمشاهد الطبيعية في مصر . وقد كانت هذه الذكرى المحببة إلى 
نفسه تكشف عن ذاا في كل صفحة من صفحات القصة تقريباً » بتلك 
الاوصاف المسهبة لمشاهد الطبيعة من شمس وقمر ونجوم ومحاصيلوترع 
وغدران » والي تبلغ أحياناً مستوى الشعر في عذوبتها وروعتها . على 
انها مشتتة للانتباه ثقيلة على النفس . وهو يتسع كل حدث وكل مشهد 
بأوصاف دخيلة مشامة » تقطع السياق القصصي بن الدن واللدن 
وكثراً ما يدخحل الاحداث التافهة الي ليس لهسا أية فائدة قُ القمة:» 
وكأنه يوردها ليجعلها تكأة بتكئ عليها في ايراد المقاطع الوصفية الدخيلة . 
وهو ينثر هنا وهناك بعض العبارات الى حملها بعض الأوصاف 
الفوتوغرافية التافهة » مما يصيب المضمون والشكل بالكلخلة والتقطع . 
على انه ينبغي لنا الا ننسبى ان مثل تلك المقاطع الوصفية تحمل من المعاني 
إلى القارئ المصري أكثر مما تحمل إلى غيره من القراء + وان قسط 
عظيماً من تقديرهم للكتاب » يرد إلى أثرها الفني في نفوسهم . 


لكا 





أما ما حوته القصة من الملاحظ الاجماعية فاله أكثر 6 
محيكتها 1 وقد كان من ل ان ا الساوئ اللي أوضعفتها ١١‏ 
والمأساة الي انتهت 0 الل أساعا فى «هادات المجتمع : 0 ! 
القصة من أولما إلى آخخرها التوكيد على الشرور التى تتولد عن التمسك 
بالعادات البالية . 0 ان محشر الكاتب النقد الاجياعى حشرا كا فعل 
بالمقاطع التحليلية والوصفية . وقد استطاع أن محدث هذا التأثير يجعله 
ينعكس قُ مرآة حامك وأفكاره ») وهو شاب متعلم له اتجحاهات #ررية 
اصللاحية 4 متأثر فيها بقاسم امين وغيره من المصلحين الاجماعيان 2 8 
أل الكاتي قل اث يلندا فى هله الناسية إن اسلويه الكيه: المدرسية + 
وينصيب لقده الاجماعى 5 المقام الأول على تنظم الاسرة وعل تشييك 
المر أة » ولكنه لا يقف عند هذا الحد. ومن القضايا الي تعرض لطأ 
بالنقد في الحياة المصرية الاساليب اللخاطئة في التعلم الي لا تتصل بواقع 
الحياة 2١75‏ » وطبيب القرية ‏ بثئىء من السخرية الفكهة ٠6١0‏ سا2 
والدجالون الذين يستغلون سذاجة الفلاحين » كمشايخ الطرق "4١‏ , 
أما شعوره القومي فانه مضمن غير واضح » على انه يطفو أحياناً 
على السطح وخاصة عند حديثه عن هوان الخحدمة العسكرية في ظل الس 
الاجنسة 457كل, 

ولا بقل الأسلوب الانشائي في القصة أهمية عن الانجاه العام 5 
فهو يعتمد على الاسلوب الأدبي العادي الحديث » على انه تناوله 
بالتهذيب في الألفاظ والحمل . فهنالك » من ناحية » اثر اللهسجة الدارءجه 
قِ ريف مصر ) وييدو ذلاك في طر بقة فصل احمل ووصلها ٠‏ وي 
نواح أخخرى من الاستعال 4١١‏ . وهنالك » من ناحية أخرى » أثر 
الاغة الفرنسية » ويبدو في اطالة اللحمل وتعقيدها » وفي اسحاق اللحملة 
الأساسية بعدد من الحمل المعترضة 2١١4!‏ . والانطباع الذي ينركه في 
النفس هو التكلف والرهق » وهو يدعم اغبر اف هيكل نفسه بالعقبات 


الوكلا 





الى تعثر ضه :حين نحاول التعبير عن أفكاره بالعربية 21400 . أما في 


ختص بلغة الحوار ء فقّد تجرأ هيكل على استعال لحجة العامة .حين بكرن 
الحديث بين الفلاحين » اما المتعلمون فانم فكليون بلع اديه 


5 
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حديثة , 
يتضح مما سبق ان عنصر اليال في «زينب» أقل منه في أية قصة 
أوروبية متوسطة » وان المواقف الوجدانية والفكرية المختلفة » المي 
تكون بمجموعها الطابع الشخصي » تكاد تطغى على النواحي القصصية . 
وقد اعرف الكاتب أيضاً في مقدمته للطبعة الثانية بأن أثر القصة الفرنسية 
التحليلية 21477 يتجلى في عدد من الملامح الغريبة في القصة . ولكن ما 
: ينبت ان هذا التأثر كان بادي الاثر ني التفاصيل وب الطريقة والاسلوب 
أيضاً » بحيث بعل القصة اقتباساً عن الأدب الفرنميي » فلا مناص لنا 
من ان نعترف بأن «زينب » كانت أول قصة مصرية » كتبها مكلف 
مصري لقراء مصريين » وان شخصيائها وجوها وحبكتها جميعاً مستمدة 
3 اياف لقي الما 
ومع ان الكتاب لم يلفت النظر إلا قليلا” عند ظهوره سنة ١414‏ » 

فانه أخذ يقابل بعد ذلك بالتقدير لدى عدد من القراء )١١‏ كبير 
وقد كانت اعادة نشره سنة 1498 » نتيجة لطلب الخمهور الذي أثاره 
عدد من العوامل » مكننا أن نذكر من بينها استقواء الشعور القومى » 
الذي كانت القصة نفسها قد مهدت لهء ثم الشهرة الأدبية الى حظي بها 
الكاتب ؛ ثم اختيار الكتاب موضوعاً لأول فيلم أخرج في مصر4*" . 
وببذه المناسبة كان من الطبيعى أن يكون مدار عدد من المقالات والابحاث 
النقدية » التي كان أكثرها تقريظآ 0*0 . وأهم من ذلك كله 
لقضية تطور القصة في مصر » سلسلة من المقالات كتبها هيكل بك 
ومحمد عبد الله عنان » وظهرت في السياسة الاسبوعية ني أوائل سنة 
و ١‏ رع6ذا ى, 


سن 





يتساءل هيكل بك لماذا يبدو الأدب العربى اللحديث فقيراً هزيلاة 
في فن القصة والرواية » مع ان المصريين بتمتعون بمهوهبة طبيعية في 
رواية القصة # لقد ذكر الناس عدداً من الاسباب منها : ضعفه 
الخيال » والاختلااف ما بين لغة الأدب ولغة الكلام 4 ثم كسل الكتّاب 
المصر يدن وقلة نتاجهم 1 ان هيكل يرى ان أي سبب من هذه 
الاسباب لا مكن أن يعتبر السبب الحقيقي لذلك ٠)‏ مع ان السبب الثاني 
الذي ذكر » مكن ان يكون ذا الاثر . 5 يذكر هو عوامل أريغة > 
يكن ان 78 اليها ذلك » وهي 

. ذيوع الامية وعدم التشار التعلم في الشرق اثتشاراً كافياً‎ )١( 
3 0 الامية الذائعة حول بن الجمهور وبين تذوق القصص تذوقاً‎ 
وهي من ناحية أخرى تؤدي إلى عدم تعويض الكائب تعويضة مادياً‎ 
, ناسنا‎ 

(؟) فتور الاغنياء عن معاضدة الأدب كله » وعن معاضدة الآادب 
القصصي بنوع خاص . ويرى ان سبب فتور الأغنياء هذا مرده إلى 
انهم لا بجدون من السيدات دافعاً إلى هذه المعاضدة ( وهو يشير » 
5 هذا الصدد » إلى دور النساء في القردن السابيع عشر والثامن 
عشر في فرنسا » وإلى دور النساء في الآدب العربي القدم ) . 

(" المبل العام في مصر إلى هدم كل رجل ذي قوة وموهبة . 

(4) انصراف الناس إلى الشؤون السياسية والاقتصادية مما يدفع الكتتاب 
والأدباء إلى ان يضعوا قواهم ومواهبهم في خدمة الأهداف السياسية 
وتقدعها على الأهداف الأدبية . 
هذه العوامل #تمعة تحول بين الأدباء وبين الاختصاص في 

فنهم والانقطاع له . وهو أمر 0 يدرك اناس بعد أهميته للقصة 

في مصر . 


0١ 





ويوافق عنان على تحليل الدكتور هيكل بوجه عام إلا" انه يصر على 
ات السبب الثانى من بين تلاك الاسباب الاربعة » هو أبعدها أثراً . فهو 
يرى ان العامل الحقيقي في تقدم القصة هو مكانة المرأة في المجتمع 
أما الدور الذي قاأمث بسك المرأة 2 مبوض الشعر العر ببى قِِ بعض العصور 
فليس له علاقة بدورها قُ تشجيسع القصص الذي لا توجد عناصر مادته 
إلا في حياة اجّاعية تؤدي فيها المرأة أكبر دور ء وني نظم وخلال 
اجماعية يتغلغل فيها الاثر النسوي وخاصة في صوغ مبادئ الاخلاق 
وحدود ألحياء ٠‏ ووسبيبا فقدان هذا الاثر ظَل الأدب العر ر بي القدم 34 
شأن الأدب الأوروبسى الوسيط 4 يحول قُ ميدان ضيق 4 وكان مفتقرا 
إلى التهذيب في الشعور والعراطف . وما يزال الأمر كذلاك في الأدب 
العربى الحديث ٠‏ اذ ان تلك القبود الاجمّاعية ماتزال قائمة. أما 
قصة اي 0 أستثناء كد | القاعدة » اذ أن ار راجع إلى 
يأبى أن يشارك ال كتور 00 8 0 ؛ ففى هذه طروت القائمة 
ستبقى القصة محاولات فردية وصوراً لنواح قليلة فقط من حياة 
المجتمع » لا تعبّر عن حقائقه وتقاليده الأصلية وتقصر دائماً عن ترجمة 
عواطفه وخلاله . ولن يكون لما مستقبل ني النهضة الفكرية والأدبية 
العامة ما بقيت اللحياة الاسلامية قائمة على أصولما وتقاليدها 
الاشلة )15١(‏ . 

رد الدكتور هيكل على هذه المقالة بببحث تجنب فيه معابحة العوامل 
القائمة على الاسباب الحارجية » التي أوردها سابقاً » واتجه إلى تبن 
الأساس التفسبي امسألة . ومقالته هذه جديرة بأن تقرأ بعناية فائقة . 
يو كد الد كتور هيكل ان ضعف أدب القصة والرواية في مصر» يوازي 
ضعف استمتاعنا بالحياة استمتاعاً كاملا ٠‏ وهذا يرجع إن سس ثر بية 
عواطفنا تربية صحيحة . فالعواطف السامية لا مكن أن تردهر في حياة 
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ناقصة متبلدة العواطف إلى حد يجعل أهواء مرف وشيؤاته قل" عن ننه 
ع هلم الشار السامية أبتركل لق لا بصن عند مرا عدا عن .بد لانت 
من جوانب الحباة لا يمن أن يزدهر . وبقتضي تطور غريزة الحب إلى 
غَاطقَة 'السائية بالممى » السافي هديا شاقا ورلا هنا الا يكف افيه ستل أو 
عذة أجتال: ‏ تدى . الاحسان والمطش فى :ضورهها: الظطورة .ا ين الأن 
نادرين في مصر . وما يزال اللحب قريباً جداً من الغريزة الجنسية » 
أما وجود الحب باعتباره عاطفة انسانية سامية » فذلك ما قل ان يفكر 
فيه أحد أو يتصور وجوده انسان . وأخيراً يشير إلى ان السبب في 
ذلك »© راجع إل ضعف التوجيه في الدية البيتية » وإلى مناهج التعلم 
القدعة اللي كانت في الكش -مفية” .له السائية” .. 


و 1 من الطبيعي ان بمضي هذا اتدل » دون أن يقابل بالمعار ضة 
والنقد من مختلف االحهات . وسنشير إلى نوع من هذا النقد » وهو من 
أشدها وضوحاً وتعلقاً بموضوعنا ٠»‏ بعد قلول حين نعرض لقصة « ابرا 
الكانب » » للمازني . وربها لم يكن مما يثير الاسنتغراب أن بصدر كر 
أنواع هذا انق أصالة" + ,مق صفوت» ميان الثقافة القدمة . لم كل 
هذا الحديث عن القصص ؟ لقد كان الأدب العربي القدم على خر 
حال بدوها ء وما هذا التطلع إلى القصة سوى مثل آخر على التقليسد 
الأحمق للغرب » ذلك التقليد الذي أحدث تلك الحوة في الحياة الشرقية . 
إن القصة الغربية بما تتسم به من فتنة زائفة مبهرجة » وبما فيها 
من مناقضة للأسس التقليدية الى تقوم عليها حياة الشرق 4 قد أدت 
إلى افساد الحياة الاجماعية في مصر وريبها ‏ فلماذا تضع الافعى في 
جيبها ؟ وممكننا ان تمثل على هله المعارضة » في شكلها المعتدل 
المترن » بمقال كيف الدكنون زاك ميارك عير 1ن _افيعلد.: أن 
اعتن فته رأن القصفة او توصي نادت العريي إلا رقا ته لمر 
وأصبح. نا في التجتمع .. مكالة .معارك مساء». يصفث. كتاب القصة 
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العر بية بأنهم ينتمون إلى الطيقة الدنيا من الأدباء . وبأنه من النادر أن 
يكون من بينم من ظفر بثقافة أدبية وافية تبيح له أن يكون ذا رأي 
خاص أو أسلوب طريف »© وبأنئهم عالة 0 الآداب الأجنبية 
وشر من هذا كله انهم يغر ون الشبان باحتقار أي فن آآحر من فنون 
الأدب » فالآدب عندهم إها أن يكون قصصاً أو لايكون . مع ان 
الأدب الحقيقي » وهو الأدب القائم على فهم صادق في للحياة ؛ 
مكن أن نجد سبيله في فنون أخرى أيضاً كالرسالة والقصيدة . وانه من 
الفلا" أن تيسن لدت الفرتي عل أذف “التيو ‏ أى الفوسيس وها 
بقاس الأدب على مزاج الأم الي يصدر عنها . 

وملاك الأمر 98 ذلك كله أن يعبدّر الأدب عن عقول أهله وأحلامهم 
وشهوامم 2 أن أدب الصحف والمجلاات قُ فصر يصور جوانب 
كشرة من ازماات الناس العقلية والروحية والوجدانية » ولولا رقابة 
الحكومة من جالب ورقابة الحامدين من جانب آآخر لكانت للأأدب 
جولاات أوسع . وثمة جانب آخر للمسألة » فنحن احفاد العسرب 
واسباطهم « ومن واجبئا ان ننظر إلى 0 حين نفكر في حاضرنا ). 
وعلينا بعد أن تطورنا بالفعل ومحولنا عن أساليبهم وفنوهم » أن نقدر 
تراتهم الأدبي حق قدره » فهو دائماً أغنى وأعمق «من الثرثرة الخوفاء 
اللي رميتم بها في وجه الأدب الحديث ) . 

ولكن مهما يكن لمذه المنافشات من أثر في عرض الآراء المختلفة 
التى يعتنقها الكتّاب فعلاة » وني الكشف عن الأساس الاجماعي والفكري 
لادب المهمسري » فان هذا الأدب نفسه ‏ وهو بذلك ا على 
حيويته - لم يننظر لتائج تلك المناقشات » بل مضى في طريق الاستقلال. 
وان ظهور فئة من قراء الطبقة الوسطى » وهي حقيقة أهملتها تلك 
اكات ع اذل عل ضقي هذا" الأدبية ‏ وذللة اله شاق, طاتداك 
لأ بد من تلبيتها . أما حين توجه نظر القارئ إلى ( العقد الفريد) 
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أو إلى كتب («العصر الذهبي ) فكأنك تلشمه حجرأ بدلا من الرغيف 
الذي يطلبه ويصر على أن بحصل عليه . فاذا كان الكتابالذين يكتبون 
له بلغته عاجر ين عن اويلة به » فاله سيستمر العام 
مهما يكن عسر الهم 1 في نظر أطبائه . أما المقالة أو البحث أو الرسالة» 
بل حتى القصيدة المتوسطة » فانها حافر للخيال جامد أو ناقص 
إذ تفتقر فوق ذلك كله إلى العناية بشئون الحياة الحاضرة. ومن 
بن هذه الأنواع جميعاً » ليس ثمةما يدحل في الثراث الأدبي للشعب 
سوى القصيدة . 

فالمسألة في جوهرها إذن ليست مسألة تقليد متعمّد للغرب . بل هى 
مرتبطة بالنتائج الطبيعية لانتشار التعلم الابتدائي وازدياده يوماً بعد يوم . 
وقد كان الحل اللائم لمثل هذه المشكلة في الغرب هو أدب القصة إلى 
حد بعيد . فاذا وجد الكتاب العرب أنفسهم عاجزين عن تقدم حسل 
مناسب اعفن ولا تهبر مقاله. المجللات + أو المقالة الأدية حلذ مناسيا م 
فليس أمام القراء حينئذ إلا أن تدرا ون الغرب ني اجاد هذا الحل» 
لفئرة عارضة على الأقل . أما القول بأن نمة ما ا 
3 تطعم أدييم بنوع من أنواع الأدب الااجنبي » فليس إلا مظهراً من 
مظاهر 0 القومي ٠‏ ولايد من أن نبر هن حينئكٍ على أن لدب 
التركي أو الأدب المندي فقد شيئاً من عمقه واخلاصه بادخاله فن 
القصة . ومن أجل هذا نرى ان القصة والاقصوصة آخذتان في مد 
جذورهما في الآدب المصري يثبات ء مهما يكن نوع الاستقبال اللي 
استقبلتا به . ولكن تطور القصة محتاج إلى شرط أسامبي » هو تكييفها 
لقتضيات البيئة » ويدل التاريخ الحديث لقصة العربية على ان هذه هي 
الصعوبة الأول. الي تعترض سبيلها .. 

وإذا محينا جانباً العوامل الاجماعية البّى عرضنا ها آننفاً » فان 
القصصيين العرب واجهتهم مشكلة أخرى أشرنا اليها فيا سبق ؛ وهي 
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خلق أسلوب قصصى جديد . وعثل النفلوطى وزيدان »: وهما من 
أوائل 7الكنتات 4 عار شرن شبا رعو ارا شية هذه النكلة » أحدهيا 
بعبارته الملونة » والثاني بعبارته السهلة . على ان احداً منهما لم بحس 
صلب المشكلة . ألا وهي تصوير الحياة الاجماعية المعاصرة تصويراً 
واقعياً » بالالفاظ ٠»‏ والعبارات والحوار بوجه خاص . وقد تولى هذه 
المشكلة ومارسها عدد من كتاب الاقصوصة ٠»‏ أوطم محمد تيمور 
(؟1849- مول ٠919‏ . ان لدراسة أعمال هؤلاء الكتئاب دراسة 
شاملة أهمية عظيمة لتتبع تطور الاسلوب اللخديد » هذا بغض النظر عن 
الهم ممثلون نحولا” خخطيراً ني الأدب المصري الحديث . غير ان مثل 
هذه الدراسة تتخطى الحدود المرسومة لهذا البحث )١5١4(‏ . ونكتفى في 
هذا" الععدة. 6 نان قوري خسار للطروة اللن اقاوار زا مة ره 
أخطر القضايا » وهي لغة الحوار ْ 

وهذه القضية أيضاً ليست نخحاءة بالأدب العربي » ولكن الما ما 
يشبهها بي المراحل الأولى لبعض الآداب الغربية » وني آداب تلك البلاد 
الي لم توخد فيها لمجة الكلام بتأير اللغة الأدبية . والمشكلة الي نحن 
بصددها هي : هل نستعمل اللغة الأدبية في الحوار غير آببين با يدي 
اليه ذلك من تكلف وبعد عن الحياة » أو ان نجعل الواقعية غايئنا » 
صارفين النظر عن التنافر الفني الذي محدث من استعال لغتين احداهما 
للسرد والوصف والأخرى للحوار . وقد تبنت القصص البكرة الموقف 
الأول » ولم يكن ذلك مقصوراً على القصص الأرجمة وحسب ( وهذا 
أمر طبيعي ) »؛ بل ظهر أيضاً ُ قصص الكتتاب السوريين » ثما لجعل 
القارئّ الغربي أيضاً » مرج منها بنفس الانطباع الذي رج 0 
قراءته للقصص الأولى في لغته . وقد كانت «زينب» أول قصة »ع 
فها أعلم » اصطنعت لمجة العامة ني الحوار . وقد أثر هذا الحرص 
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على الواقعية ني كتّاب الاقصوصة أيضاً » فقد كان الحوار ني الطبعة 
الأولى من مجموعة ( الشيخ جمعة » لمحمود تيمور يساق بالعامية 
المصرية أيضا . ولكن أخصذ يبدو مع الزمن انجاه جديد نحو امحاد 
حل وسط » وذلك بتنويع لغة الشخصيات » من اللغة الأدبية إلى اللغة 
العامية وفقاً لثقافتها ومستواها » هذا بالاضافة إلى تحائى الألفاظ 
والعبارات العسالية » وايثار العبارات السهلة القريبة من استعال العامة 150 , 
وبهذا يتسنى للكتتّاب أن نحافظوا على المظهر الطبيعي ٠‏ مع التضحية بشيء 
يسر من الواقعية . وفي الحقيقة انه ليس من العسير على القارئ ع 
اذا لناء. جد افد ينقل: اوموق المكفو نه ون عر الاك 4 إلى ما ايليا 
من صور الكلام المحكي . على اننا نتوقعم أن نحل هذه المشكلة في وقت 
لكت اا بتأثبر انتشار التعلم الابتدائي من ناحية » و بتأثر الاذاعات 
المصرية بوجه أاخحص . 

يبقى علينا أن نتبن كيف واجهت القصص المصرية الحديثة المشكلات 
والحاجات والمطاميح الي أشرنا اليها فها سبق . وممكننا أن نستنتج من 
سياق البحث ان عدد هذه القصص قليل إذا اقتصرنا على تلك الآثار 
الأدبية الأصيلة الي لها قيمة أدبية حقيقية . 

يعتبر نقولا سحداد )١510‏ صاحب شولة ( السيدات والرجال ») الى نشرت 
فيها معظم آثاره مسلسلة أوفر القصصيين نتاجاً » وأعظمهم رواجا في 
نظر محمود تيمور . ومع اله سوري الأصل فان الروح المصرية تتجلى 
في منحاه واحساسه أكير مما تتجلى في معظم آثار غيره من الكتّاب 
السوريين . ونستطيع أن نحكم من قصته ( فرعوئة العرب عند 
الثرك »2057 ان لديه القدرة على تشويق التارئْ وذلك بالحركة السريعة 
والازمات المتكررة » على ان حبكته مفككة البناء والاشخاص تعوزهم 
قوة التصوير » ولا ندري ها إذا كان لديه ما يسهم به في تطوير القصة 
المصرية » سواء في الاسلوب أو طريقة المعابحة . 
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وتعاق أهمية أكبر على قصة تاريخية أخرى » وهي أول نتاج مصري 
من هذا النوع » وهي قصة (١‏ ابئة المماوك ) لمحمد فريد ابي حديك (154) , 
وببدو ان هذه القصة لم تتأثر أي تأثر بالقصة التاريخية اللي كتبها 
زيدان » وهى تعتبر متقدمة عليها من بعض الوجوه . والعناصر البطولية 
تؤارف ”فيا لحت هلها بواقية مدزلة م والقمة لذ متدو فيا الاندات 
التارمخية » ولكنها موضوعة في جو تاريخى . أما العصر الذي تدور فيه 
فهو فترة الصراع ببن محمد علي والماليك (1808--1808) . وقد 
استطاع المؤلف أن يسوق الاحداث التاريخية في الحو العام للقصة بطريقة 
ملائمة » ولا يفرضها على القارئ فرضاً . حتى أخطر حدث تارضى 
في هذه الفتّرة وهو حملة الالجليز على الاسكندرية واندحارهم 58 
رشيد سنة ١8017‏ » المح اليه المؤلف بابجاز في سطرين أو ثلاثئة 
وكذلك صور البطل » وهو لاجىء عربى من الوهابين » وكأن 
له دور في الصراع . ومع ان القصة لم توفق تمامآً إلى تجنب 
الحفاف الذي تسم به القصص التار عية القدعة » فان الشخصيات مليئة 
بالحياة والحركة » وهي محتفظ باههام القارئ إلى ان تبلغ مصيرها 
المحزن . 

أما أحدث القصص الي نشرت » وأعظمها شأنا من جميع الوجوه؛ 
مالك صدور (زينلبا) » فهي قصة ( أبراهم الكاتب الككلا للمازني 5 
الى صدرت سنة 19١‏ بعد أن طال التظارنا لما . وقد ذكر الكاتب 
في المقدمة انه بدأ في كتابتها سنة ١978‏ وفرغ منها في أواخر سنة 
ا 9 نحاها جالباً . وقد كتبت أجزاء من النصف الثاني على 


يي 


عجل أثناء طبع القصة » وذلك لأن أصولها فقدت.. ولعل في هذا 
ما يفسر الاضطراب البادي في بعض أقسامها » مهما سنشير اليه فيا 
عله بواتدردن لتيل :اها طررية مه البداتن. :الل أقرنا .الها 
آنفآً . ففها يتعلق بلغة ا حوار » يرفض المازني استعال العامية لكثرة ما 
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ينقصها من عناصر التعبير ولحاجتها الشديدة إلى الضبط والاحكام ولأنها 
ل تستوف بعد أوضاعها ؛ بها العر بية تتسع وترداد صمل مع الايام . 

وهو مخالف الد كتور هيكل في ذهب اليه من ان الحياة المصرية لا تعن 
على نشوء الرواية المصرية » ويرى ان هذا || رأي مر جعه في ا حقيقة إلى 
الظن الخاطء بأن الرواية ينبغي أن تكون على نسق الرواية الغربية » 
إذ ما الذي عنع ان تنشأ رواية مصرية تكون لمحا شخصيتها المستقلة ؟ 
ثم ان الحياة ألصرية لا تشكل عقبة للكاتب الذي ملك الموهبة . وصحييح 
ان الب الذي تنتجه الحباة المصرية ضرب آخر مختلف عند التحليسل 
عن الحب الذي توادي اليه الحياة الغربية » ولككن لماذا تكون 
هذه عقبة كووداً » ومن الذي زعم ان كل رواية بحب أن تدور 
على هذه العاطفة و.حدها . ان هذا التحديد وهستيريا لا أكثر 


ولا أقل 0 . 
على ان القصة نفسها 0" لقوق مره متها يحل اهلام اشرق 
وليس ذلك ما أخحفقت : حفقت في الحيكة وي تطوير المواقف والشخصيات 


وني غير ذلك من المسائل الفنية » كلا فاننيى أعتبرها من هذه الناحية 
خدر قصة في الأدب العربي على ما أعلم . وفيهاما يتميز به امازني 
عن سائر معاصريه مما نوهنا به سابقاً كالتهكم وشفة الروح والفكاهة ‏ 
الي تكون أحياناً خفية وأحياناً أخرى طافية على السطح "١١‏ 

وبمضي فيها السرد القصصي سريعا هيناً » والحوار فيها رشيق طبيعي » 
وقلا ضاءتك:. الاتقادات الأماعية” والافكان “الللششقية ' مقهرة 
لا صربعحة ١"‏ . ولكنها ‏ باستثناء شخصياتها وبجوها ليست 
نه مضرية بالق .الذي زنارف انارق" تقد “ليطن الذي ست 
القصة باسمه شخصية غربية الطابع تمامً » لا ترى نفسها فيه إلا قلة 
من المصريين . ولعل الناشر كان له بعض الحق فيا ذهب اليه »على 
الرغم مما زعمه المازني » من ان ١‏ ابراهم الكاتب 6 فيه من ابراهم 
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عبد القادر المازنى مشابه . والقصة ذانها غربية في المشاعر والافكار 
والبيئة الأدبية . والموضوع الذي تدور حوله هو دراسة نفسية لعاطفة 
الحب في مفهومها الغربي لا المصري . وححتى الملامح الخارجية للشكل 
والأسلوب تئكد هذا الانطباع » من هذا القبيل كثرة استعال الصور 
والعبارات الغربية 2١‏ وما 3 ذلك من اختفاء العبارات العربية 
المناسبة » وأغربب من ذلك كله تتويجه كل فصل بسطر من الكتساب 
المقدس . والتعبير نفسه يشدذ في عدد من التفاصيل عن الطريقة ة المألوفة 
في الأسلوب العربى + دون أن يكون ني ذلك اعتداء على عبقرية 
اللغة . وهناك أيضاً اختلاف واضح في المنحى والموضوع بن النصف 
الأول والنصف الثانى من القصة . فالأول يدور كلياً في اطار الحياة 
الالجراعية” الضيية + وهنا لمريج المنسجم من الفكاهة والعابلفة لا 
يمكن أن يتأتى إلا لكاتب «صري . أما الثاني فاله يصور جوأ آخخر 
بأسارف مختلف » وتأخذ الألوان ني النصول تدرججاً ىا لو أن أسلوب 
الكاتب تأثر بما انتاب البطل . 

ولذا فعلينا » دون أن ننكر الاصالة الخيالية للمكلف ٠»‏ أن نبحث 
ع عا 50 ( 0 « زينب ) »2 في القصة 
الغربية . على ان هذه الماذج المغرقة في عاطفيتها » الي جاءت في 
« زسب » »© ليست من النوع الذي يروق المازني » الذي كانت ميوله 
تتطلع إلى نظرة أكثر سجدية » وإل تصوير جمعن في الواقعية . وليه 
هذه الحالة تعيئنا عاداته في استجلاب الأفكار الأدبية 4*) على 
اكتشاف أصللى جزء من القصة على الأقل » وتتجه أنظارنا مباشرة إلى 
قصة ( سانين ) مصتصوك اا ب. ارتزيباشف ٠‏ وينبغي أن 
لظ إن اطيكة وتطوى الأتعدانك في « ابراهم الكاتب » تختلف كلياً عنها 
قي قصة ارتزيباشف . ولكن شخصية « ابراهم ) استعارت شيئاً من صفاته 
« سانين ؛ ( ممع ان ما جاء في «سانين ) من تصوير رومانتيكي 
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نتيجة للثربية الطبيعية » كان في ١‏ ابراهم , نتاح فلسفة ناضجة ) 
وهنالك فصل بعينه يعتبر تر.جمة حرفية لذروة القصة الروسية ١*7‏ . 
وهكذا يتضح لنا ان القصة المصرية كما تمثلت عند كاتبين من 
أكبر كتابها ماتزال دون الصورة الثالية الي تطلع اليها هذان الكاتبان 
وغيرهما . ولا بد" لذلك من الجمع بين المقدرة الفنية والالهحام 
المصري بطريقة مرضية . وما دام ذللك غير متوفر فسيظل عامة القراء 
في مصر يتلقتّطون فتات موائد الآحرين اللهم إلا إذا استطاع الكتّاب 
المصريون أن مملقوا فنآ جديداً كل الحدة » وهو أمر شاق » ليس 
ثمة ما يبشر به الآن . وعدا كون القصة هي القناع الذي تفي 
وراعه و المادية ) الغر بية » لا أتصور ان ثمة اتاد قوياً يعر ض سبيل 
التأثير الغرببي قُ الأدب المصري » الا شتلق قصة مصرية صميمة . وليس 
ببعيد ان نرى قريباً قسماً للصحافة ولكتابة القصة ينشأ ني ابلامعة 
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انر : جورج يولج ومصر واص كا 
(('192 ,20012مرآة) 1889801 ,08نا0 7 ععممع6 0 


انظر : المرجع السابق ص 7864 . 

باستثناء عدد من المقالات المتفرقة » ليس ممة مر اجع أوزونية 'سوئ عدد من الدراسات التي 
نشرها الأستاذ كر اتشكوفسكي ( الذي أذكر بالعرفان تشجيعه الشخصي لي ) » في المجلات 
الروسية المختلفة » والمراجعات التي نشرت في الاعداد الأخبرة من مجلة معهد الدراسات 
الشرقية ببر لين (.88808) ٠‏ بفضل الاستاذ جورج كمبفماير . أنظر أيضاً هذه المجلة 
م8١ )١9560(‏ ص 509-١9‏ . 

انظر بهذا الخصوص «١‏ تاريخ آداب اللغة العربية » لحرجي زيدان ج ؛ : ١0-١6١‏ » 
و « حياتنا التمثيلية » لمحمد تيمور ( القاهرة ١5١١‏ ) » وخاصة الصفحات 99 - 5م » 
/ا4 - ١١‏ .و ن مطالعات في الكتب والحياة » العقاد ص وه« - 75٠١‏ . وانظر أيضساً ؛: 
نجلة مدرسة الدراسات الشرقية (.85058) م8 هه ؤو؟, 


ان أو فى تاريخ للأدب العربي الحديث هو كتاب « الآداب العر بية في القرن التاسع عشر » 
للأب لويس شيخو ( وهو جزءان » ظهرت طبعه الثانية في بيروت ١994‏ - 5 مو( 

وخمة جزء ثالث ملحق بهما يضم أمماء الكتاب الذين توفوا بين سنة ١501‏ وسنة ١575‏ 

وبحري الآن نشره ذقلا عن مجلة المشرق ه57١980-1١‏ ) . وسأشير اليه فيما يلي باسم 
« شيخو» . ويخصص القمم الأكبر من الحزء الرابع من كتاب« تاريخ آداب اللغة العربية) 
لحرجي زيدان (القاهرة ؛+١1و١)‏ المؤسسات الآدبية الي ظهرث في القرن التاسم عشر من 
مدارس ومكتبات وجمعيات وما إلى ذلك . ولا يقدم أي من هذين الكثابين در اسة عامةوتحليلد 
وافيا للاتجاهات المختلفة . و ثمة دراسات أو فى لمشاهير الكئاب في كتاب « ثر اجم مشاهير 
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الشي ق » لزيدان ( الطبعة الثانية » القاهرة )١901١‏ . وقد جمع أكثر ها من مجلة واطلال )6 . 
و سلشير أليه فيم| بعد بامم « مشاهير الشرق » . وهنالك قراجم مشامجة منثورة في المجلات العر بية 
الي يندر أن توجد مجموعات كاملة منها في لندن . 

وليس مة دراسات أو رو بية من هذا القبيل . أما الأقسام المخصصة لأدب القرن التاسم عشر 
في كتاب كامان هوار « الآأدب العربي 6536 1116 اط ص ٠4‏ م دومع ) 
وي كتاب «تاديخ الأدب المر بي 618611ة ماعط متطهوتة 061 عاطعتطعوع6 
لبر وكلمان (ج « :459 -95؛ و ص 80١-74١‏ في كتابه المختصر ) فليست سوى 
فهار س للأعلام و الكتب » تفقد معناها حين تنفصل عن التيارات الثي تكسبها أهمية خاصة . 
أما الكتب الانجليزية عنالأدب المربي فهي مقصورة على الآدب القدم . وقد نشر أسعاني 
الفاضل الشييخ محمد حسئين عبد الرازق في مجلة « مدرسة الدراساث الشر قية » ساسلة مسن 
البحوث ( م ١‏ ص ١49‏ - 950 » هه 0759 ) بقمث ناقصة مع الأسف . وقد ظهرت 
دراسة عامة متازة للأستاذ كر اتشكوفسكي في بجلة فوستك ( الشرق ) (7081016) 
م ١‏ ( بطر سبرج 99 ) ص » - ب , ويعد ذلك أصدر معهد لينئجراد للدراسات 
الشر قية ( سنة مو ) ممخثارات من الآدب العر بي الحديث خم - م49١‏ أعدتها السيدة 
كلثوم عودة فاسيلييفا ( أنظا ر عنها مجلة المجمع العالمي العر بي بامشق م 8 ( 1418 ) نه لا 
6 . وقد صدرها الاستاذ 5 ر الشكو فسكي مقدمة تفع في خمس وعشر ين صفحة 3 
نحدث فيها ءن التطورات الأدبية الي "مث في تلك الفارة » وضمتها ملامح مورجزة لكل كاتب 
من الكتاب الذين اختير لهم . و للجزء الأخير من هذه المقدمة خلاصة موجزة بالانجليز ية تقع 

لنت الانياء كراتشكوفسكي النظر أيضاً إلى أهمية كتاب « تاريخ الصحافة العر بية » 
الكونت فيليب طرازي ( بيروت ١5١‏ ) باعتباره مرجماً للأدب العربي الحديث في 
القرن الناسع عشر . 
مشاهر الغرق « ١95‏ -؟ ‏ شيشخو 1 :86 . وقد ظهرت در اسة جيدة عنه بقلم محمد 
الصادق محسون ف مجلة السياسة الاسبوعية » عدد 88 أيار (مايو) ١991‏ . 
شيضو « :١1س ٠١١‏ » وتاريخ آداب اللغة ازيدان » : مع" »2 ومجلة مدرسة 
الدر اسات الشر قية م مو كن" سد بلان” 6 وبر وكلمان “و : لاك لانا؛ . والظيار 
خاصة فولرز في مجلة و جمعية المستشر قين الالمان » (.610140) م ؛١‏ (41ما) 
صن 5”م وما بعدها , 
تذكر على سبيل التثيل فرنسيس مراش الحلبي ( ١85‏ - م809١‏ ) © ( أنظر عنه 
شيخو لا : وغ - مغ » مشاهير الشرق « : هم - 88م ) , وكتاباته تدرر في الآ كثر 
دول .٠وضوعات‏ اسماعية وفلسفية » ومن بينها قصة ٠‏ دوهي مستوحةٌ من قرأءاته يُُ 
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الأدب الفر نسي » لا ني الآأدب العربي . أنظر قسطاكى الحمصي : « أدباء حلب » ( حلب 
و١‏ ) ص لسد وم , 

(4) مشاهير الغشرق ” : إم- 48و ع وشيشر + :5م- هم ء رهوار م١:‏ سد ود 
ويرى أمين الر يحاني ان أحمد فارس الشدياق يسبحق أكثر من اشارة عابرة » فهو - كا 
يقول - عل الرغم من جميع أخطائه » أحد الشخصيات البارزة في الأدب العربي في 
القرن التاسم عشر . فقد جمع في بردته بين اليازجي والحريري »؛ والمفكر الحديت ذي 
الموهة الفذة . 

)٠0(‏ مثاهر الشرق « : -١9‏ 4م( » وشيخر ؟ : لام - هس , وانظر أيضاً شئيري في 

د مقامات الحر يري 21-8111 01 وعخ[سودقة عطة ( لبدن احور )؛ 
ص مه- (ر١.ر»‏ وكر اتشكوفسكي في بجلة فوستك م ١‏ قات 

)1١(‏ مشاهير الشرق "5-1١4 : ١‏ ١ء‏ وشيشو ؟ : مم - م4 » ويضاف إلى آثاره المذكورة 
هناك مجموعة رسائله الي نشرت في القاهرة سنة 15٠١‏ . 

(؟١)‏ من بين المماهد الكثيرة التي أسهمت في نشر الاقانة الغربية في ببروت الكلية السورية 
الانجيلية ( الجامعة الاميركية الآن ) التي أسست سنة 18556 . ولساعلافة وثيقة 
بأعلام الحركة الأدبية . وكان أثرها واسع الانتشار . وقد كانت في أعوامها الأولى 
تحت إدارة عدد من العلماء النامبين » و أشهر هم الدكتور كور ثيليوس فانديك ( 1818 
وحمل ء أنظر عنه مشاهير الشرق ؟ : 4٠‏ - 4ه » وشيخو "« : 4 ) وقد كان صديقاً 
حميماً لبطر س البستانى » وثرك عدداً من الم لفات التعليمية بالعر بية » و خاصة في حقسل 
الوم المابيعية بير 7 

وأنظطر عن المطبعة الاميركية ( ١884‏ ) والمطبعة الكاثوليكية ( م84١‏ ) وغير ها من 
المطابع في سورية قبل سنة 1810١‏ شيخو 48:1 1056 -م/ا. 

)١(‏ مشاهير الشرق ؟ : هو" - بم » وشيخو ١١5:7‏ -ا؟ا., 

81016106221 8:07 1010161011181168 أنظر في ذلك دوزي : ذيل المعاجم العربية‎ )١4( 
. من المقدمة‎ ١١ ص‎ 8 

)1١(‏ شيخو 7 1١١8-١0:‏ »ء زيدان ؛: 4لا؟ا. 

(15) كر اتشكوفسكي في مجلة الا كادمية الاوكرانية 

77 132323طناة011 قطة 01 ا11نتطء داوع "1-:28538017 
( كيبيث ١550‏ ) »؛ والمشرق م ١555 ( 7١‏ ) ص 8لالا وما بعدها . 

)١(‏ ما يزال الفوران الاجتاعي و الثقاني الذي شهده لبنان بين المقدين السابع و العاشر من القرن 
الماضي » وهو ظاهرة متميزة أشد التميز في تاريخ العرب الحديث » ينتظر المورخ الذي 
يورخ له 
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أنظر ني ذلك بحث كر اتشكو فسكي المشار اليه 7 نفاً ( الحاشية رقم م ) والمراجعة الي 
كتبها الأستاذ مر غو ليوت في نخلة الجمعبة الآسيوية الملكية (.018459) 2 2» ه.و١‏ » 
ص 4١7‏ ع بورع 

زيدان ؛ ؛ غ4 - ه5 »: وف نجلة مدرسة الدراسات الشرقيه "« : لزه» - ممه؟ قسائمة 
بالمراجع التي تتناول الصحافة العرببة . 


تقول المنار م ١١‏ (رسعاه) ص هلام : ر كانت الصحسافة المصر بة قبل المؤيد وقفاً 


على السور يبن المسيحيين » . وانظر أيضاً الفصل الذي كتبه اشيل صمقلي بك عن الصحافة في 
الكتاب الممنوث « مصر ع 2:583258 ( القاهرة ١48+‏ ) 6 وخاصة السفحسات 
امع - «مم؛ , وقد جاء فيه : 

و من المعثر ف به » بشكل عام » ان العنصر السوري قد قسام بدور هام في 
خلق وتطوير الصحافة الدورية و بعث الآداب المر بية في مصر . وقد ظلت هذه الصبحف 
حبّى السئواث الأخيرة » تظلهر حيوية ومبادرة وتنظيماً وتقدساً . وقد ولت 
هذه الصفات إلى أيدي المناصر المصريةء بعد الحرب خاصة وأحذت تظهر في المتصر 
المسني لالس 0 
هذه الحقيقة يمكن تغبلهاء دون اغفمال للنتائج النهائية الي يمكن أن تكشف عنها الدراسات 
العرقية لسكان لبئان . 
أنظر « الوسيط » للشيخ أحمد الاسكندري ص ومم ب 8همم , 
أنظر بشأن قصيدته ملاحظات جولدتسيهر في « محوث في فقه اللغة العربية » 
بلخط2 ,طهتة ططق ربعن 
مشاهير الشرق « : و.م .رم » وشيخر « : 8-98 والوسيط ممم 
مع , ْ 
« لو تقدم به الزمان لكان فيه بديعات » ولم ينفرد ببذا اللقب علامة همذان » , 
مشاهير الفرق +« ؛: مم وس ء والوسيط وبام س نمم , وشيشو * : 510 » رنجلة 
مدرسة الدراساثت الشرقية » ؛ هون - ولا » ونجلة جمعية المستشرقين الالمان م 407 
(وما ) ص #٠.‏ 09# » ومراجعة جو لدتسيهر ثي « نجلة فينا لدراسة الشرق » 
772 رص لوس روم 
أنظر ببذا الشأن النقدات اللاذعة التي كتبها الد كتور طه حشين في « في الادب الماهلي » 
( القاهرة 1951) ص 18-7 , 
لقد سارع الكتاب العرب أنفسهم إلى الاعثر اف بفضسل المستشرقين على حركة الدراسات 
القدمة في الشرق » خلال القرن الشاسم عدر » وذلك ما نشروه من أصول»و ما كتبوه من 
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أبحاث في تاريخ العرب القدماء وآداءهم . وليس من المبالغة ان نقول بأنه لولا التسهيلات الي 
وضعوها بين أيدي الباحثين ( مساعدة حركة النشر المصرية الي أعادت نثر تلك الآثار ) 
لظظل جزء كبير من الأدب العربي القدم مغلقاً أمام أ كار ية المثقفين العرب المحدثين . أنظر 
أيضاً شيخو 7١ : ١‏ » وكذلك محمد كرد علي في مجلة المجمع العلمي العربي ( دمشق 1١591710‏ ) 
مم يدص ”47# -55؟., 

رسالة التوحيد ( أنظر الحاشية رقم ٠م‏ ) ص ١9 - ١8‏ من المقدمة . 

لقد كتبث دراساث كثيرة حول محمد عبده » باللفة المربية واللغات الأوروبية . وأوفى 
تر جية له نجدها ني المنار م م ( مم0١‏ ه) . وهنالك ترجمة موجزة ممتازة له بقلم الشيسخ 
مصطفى عبد الرازق في مقدمة التر جمة الفر نسية لرسالة التوحيد ( باريس ١580‏ ) ؛ مع تحليل 
لآثاره واشارات لعدد ن المراجم . 

مشاهير الشرق « : وه-- »5 » ومحمد عبده 5 مجلة الحامعة م6 : ١9‏ سم 
وز » ومقالة جولدتسيهر عنه في الموسوعة الاسلامية » وفيها اشاراث المراجم . 
أنظر أيضاً مقالة الشيخ مصطفى عبد الرازق في السياسة الاسبوعية عدد 4 حزيران 
( يولية )سنة لالاذا., 

زيدان ؛ : ولا .١١4-‏ 

مشاهير الشرق ؟ : هلا ١‏ » وشيضو 7 : "1س هو"اا, 

مشاهير الشرق ؟ : ١١8-1٠١8‏ ) وشيخو 5 :9و .٠١٠١‏ 

حى قبل الندم استعملت العامة لأغر اسن وطنية و ذلك في كتابات الصحفي المصري اليهودي 
يعقوب صنوع الى نشر ها في صحيفنه الاسروعية « رحلة ابي نضاره زرقاء » الي كانت 
تصدر في باريس بين آب (اغسطس) ١8078‏ وآذار وام ام . وف الصحيفة 
الشهر ية ألي تلتها بعنوان « ابو نضاره » . 

أنظر كرومر : « مصر الحديثة , 808726 :2100671 18٠١ : ٠‏ في الحاشية ( الطبعة ذات 
المجلد الواحد ص 5٠٠‏ حاشية رقم ١‏ ) . 

مجلة الطلال م ؟؟ ( ١1514‏ ) صن 148- ٠١١‏ » والمخار م 15 ١8880(‏ ه)صعلام- 
ممع 0:ه- هه » والمثرق ١9١5‏ ص ه؟؟ - 85" »و و الفصول » العقساد 
لاه؟ - 51١95‏ , 

هنالك مقطع مهم في القرار الطويل الذي أصدره القيخ أحمد أبو خطوه (أحد 
قادة المجددين » توفي سنة دءول . أنظر عنه المنار 4 : ٠8م‏ ) ضد الشيسخ علي 
يوسف في الدعوى التي أقامها عليه الشيخ عبد الخالق السادات ( أنظر عنه كرومر » 
المرجع السابق ص 1١78‏ © وفي الطبعة ذات المجلد الواحد ص 98ه) . وهذا 


لمكن 


الرة 





المقطع جدير بأن يورد كاملا » لا لما فيه من تفريم عنيف للفيخ على » بل لأنه 
تغرير من مرجم دبي عن موقف الشررع من الصحافة ( منقول عن اللواء ١1٠4‏ 
ع" لاض 4" -44). 


و حيث أن حرفة الصحافة الى نسبها المدعى عليه لنفسه قسمان : قسم يبحث فيه 
عن فنوث وعاوم غخنصوصة للارشاد عما تبحث فيه كالمجلاث الغير الوومية » وهذه 
شرفها مفدار شرف ما تبحث فيه وهى صحافة جليلة . وهذا القسم لا يدعيه 
المدعى عليه لنفسه . و قسم لا متص بمو ضوع مخصوص . وهو عبارة عن ارشاد 
من تتكون منهم الآمة أي المملكة بإرشاد الأفراد والعائلات واطيئة الاسّاعية 
والحكومة . فهي معدة لارشاد الأمة في أشادقها و نظام عائلاتها وهيئتها الاجباعية 
وآداءها وسياسة ملكتها . وبالحملة فهي عبارة عن الارشاد بما يلزم من سياسة 
اللفوس والمائلات والملك والمراقبة على ذلك ٠»‏ إذ وظيفة هذه الصحافة هى 
الارشاد العام والمراقبة عليه وهى صحافة جليلة جداً ولا يمكن القيام بها إلا بعد 
استحصال عل كل معداتها من العلوم الاقتصادية وغيرها » وعلوم تمبذيب 
الأخلاق » وسياسة المنزل والمملكة » ودراسة أخلاق الناس وعوائدهم » بوسياسة 
الحكومات والتمييز في) هى عليه والصحيح منه » ومعرفة كيف يعالج الفساد 
وكيف يزيله ويرتي الآمة وببذب الاخلاق . ويلزم لذلك أن يكون القائم بها 
من أشد الناس محافظة على الكمالات والآداب © حتّى يمكنه أن ينفعم بتصحسه 
وارشاده » وان يري الأمة المنحطة ويسجمر في ترقيتها إن لم تكن منحطة . 
وهذا لا يتأتى إلا إذا كان القائم .ها من الطبقة الأولى ذكاء وعلمساً بالسياسة 
الداضلية والخار جية ٠‏ وعلماً بالأخلاق وتبذيبها' , وان يعلم كيف ينصح وكيفبف 
يستفاد من . نصحه ٠.‏ ولذلك اتثفل بها في غير هذه الديار أكابر الئاس عقلا 
وفضلا » واشتفل بها في هله الديار بعض الفضلاء برهة من الزمان. ولا يمكن 
المدعى عليه أن يدعى لنفسه هذه الصحافة لآن تقلبه في البادئ لغير سبب وثعرضه 
لشخصيات في ثوب المصالح السامة » وسكوته عن بعضى ما يلزم الكلام فيه 
لأغر اض بعض من ببمه رضاه » وكثرة إضراره عندما يريد أن ينفع © وغير 
ذلك ما هو معروف بممنعه من دعوى القيام ببذه الصحافة لنفسه الخ ... » 


قليلون هم الذين يوافقون على قول كروهر : « اشك أن صديمي عبده ... كان في 
الحقيقة لاأدرياً » (المربع المذكور آنفاً ١8١ : ١‏ »© وفي الطبعة ذات المجلد الواحد 
ص ووه ) . ولكنه ني الحقيقة كان أقر ب إلى المعتزلة.انظر « رسالة التوحيدوص 48» 
"51 »2 54 4 ث5 2 إل عن المقدمة . وجو لدتسيهر في « مذاهب التفسير الاسلامي » 
18 151321501623 061 282 1اأطعاظ عالط 


م 





ليدن ١9٠٠١‏ ص 88588 وما بمدها , وقد كتب الاستاذ د. ب. ماكدونالد يقول : و من 
الواضح ان محمد عبده كان ماتريدياً . وهولا يذكر الماثريدية في رسالته أبداً » و لكنه حين 
يتحدث عن الاشعري باجلال » فان مواقفه ماتريدية واضحة » , 

1 ١١5 » الدكتور محمد حسين هيكل : في أوقات الفراغ‎ ):١( 

)4١(‏ مشاهير الشرق ١‏ : هبم#م - 0م« ء وهيكل : المرجم المذكور 55 ١48‏ ؛ والمشرق 
985 » 84م - 80م وكراتشكرفسكي : قاسم أمين . 

وقد ظهرث ترجمة المانية لكتاب قاسم أمين » تحرير المرأة » الخطير الشأن بقلم ديشر 
( شتوتجارت 1578 ) . أنظر أيضاً ترجمته لكناب « النسائيات » لملك حفئي ناصف ( الاستائة 
5935| ). 

(؟4) مشاهير الشرق ١‏ : ١١م«ه‏ مه وهيكل ف السياسة الاسبوعيةم ١‏ حزيران(يونية)؟!؟15. 

(4) العبارة ليكار في و الاسلام ع (1820ه1 0061 امد . 

(؛؛) الملال م ١9١4 ( ١١‏ ) صه!ه - مم20 وبجلة معهد الدراسات الشرقية ببر لين» 
م 14 (1995) ص ٠0١-١44‏ . وقد ظهرت مجموعة من مقالائه » وهي في الا كثر 
من قبيل ما يدعى بالتأملات حول نواحي الحياة الاجتاعية » في كتاب بعئوان0 الآثار 
الفتحية » . 

(15) ظهرت أولا في ببروث سبة 45ل ؛ ثم نقلت إلى القاهرة سنة ه88١‏ » لسبب الرقسابة 
التركية . أنثار عن صروف ما كتبه الأستاذ مرغوليوث في مجلة الهمعية الآسيوية الملكية 
(15131)ء لاممو يذو ., 

(45) أنظر زيدان ؛ : «مم- 5 مم (اللسق الذي كتبه ابنه)) » « مجلة العالم الاسلامي » 
(.11.14.:) م ؛ ص لامم- هوم . 

(410) ترجمت اثنتان مها إلى الفرنسية » وواحدة إلى الالمانية » وعدد كبير إلى اللغات الشرقية 
(انظر رواية عروس فرغانة ص )١ - ١‏ . ولنحد دراسة مفصلة عن هذه الروايات 
وعن غير ها من الروايات المصرية في مقال كر اتشكوفسكي « القصة التاريخية في الأدب العربي 
الحديث , 102812 15101101681511 مجلة وزارة المعارف الروسية (حزيران-يونية 
١(1ةر))»‏ صص 75١‏ -م١.‏ 

(44) بشأن ترجمات هذه الروايات إلى الفارسية والتركية والاردية والفرنسية والانجليزية » أنظر 
اطلال م )1١١١١( 7٠١‏ ص لاذه -م5ه. 

(49) تجد النقد ني كاب « في أوقات الفراغ » طيكل ص «0١‏ - 740 » والمشرق ١91١‏ » 
ص 8ه - هوه و ١5١9‏ ص لاذه وما بعدها و ١91١#‏ ص 9وؤلا - 4و , 


(0ه) نشرث أولا سنة 9وم١‏ . وقد جمعت ئارات من مقالاته الى نشرها في مجاته في كعاب 


00 





« مخثارات جرجى زيدان », . في م أجزاء ( القاهرة 8 - ١98(‏ ) . وقد راجعها 
شيشو في المشرق ١١‏ وا ص لاه1 ء وإلاس5زن. 

(١ه)‏ أنظرشيشهو ؟ :مت 4 -5. 

(00) كانت همة أيضاً جاليات في بلدان أخرى مثل سنتياجو » وشيلٍ . أنظر عن المهاجرين 
السوريين أيضاً شيخو في المشرق ١51١‏ ص 495 وما بعدها. وعدد السوريين الآن(. مو )١‏ 
في الولايات المتسدة » يبلغ في أقل تقدير ٠٠١‏ الف . 

(00) أنظر أيضاً في هذا الموضوع » تلبلا متازاً لنظم التعلم في مصر بقلم الأستاذ أحمد 
مجلة المجمع الملمي العربي بدمشق (19710 ) م لا ص 48١‏ وما يعدها 

(04) المرجعنفسه . 

(هه) النظرات م : مغ( . 

(00) هذه العبارة تنطبق طبعاً على عامة المثقفين » لا على العلماء أمثال أحمد زكي باشا » وأحمسد 
تيمور باشا , 

(0ه) أنظر الثر جمة الانجليزية لر باعيات مختارة من ابي العلاء » بقلم امين الر حاني ( نبو يورك 
159). 

(08) أنظر القسم الرابع من هذه الدراسة , 

(0) أنظر عن فرح الطون كراتشكونسكي : القصة الساريضية ... ص 780 - ١84‏ 
ومقدمة « مخعارات من الأدب العربي الحديث » للسيدة فاسيلييفا ( )١174‏ ص ١6‏ 
4 وشيشو يي المشرق ١9710(‏ ) صى ١١١‏ , و العقاد ني ب المطالعات » ( القاهرة )١91+4‏ 
ص أكد-؟؟. 

(10) أنظر في عام الشرق 011861818 260206 هنآ م ١م‏ ( 910و( ) صن مور مالع 
مقالة الأستاذ كر اتشكوفسكي عن أدب المهاجرين العرب في أمريكا ( ١41-148‏ )» 
والاصل الروسي الموسم منها في : 212812:08150900اع6آ1 .1[78ناة6 125571 
0170 لاع كنا 31 98 م ١‏ (م؟و١).‏ 

(11) الطبعة الرابعة في ثلاثة أجزاء ( القاهرة ١478‏ ) . وأكثر المراجعات المعاصرة انصافا 
ا هي مر أجعة صلاح الدين القاسسي في المقعبس م ه ( 1981١‏ ) صن ممم - 4 مم ؛ الام 
"مم . وقد كتب المقاد عنها دراسة متعة في « المراجعات » ( القاهرة ١15١‏ )ص ١/ا1ا-‏ 
4 » ( أنظر نجلة معهد الدراسات الشرقية » برلين ١5175‏ 4 م 94 ص ١4١‏ ) . وانظر 
أيضاً كر اتشكوفسكي في مقدمة مختارات ... ص ١١‏ . 


50) م١‏ : ١م‏ . ولكنه ثي المجلد الغالث ص 58 الذي كتب سئة ١9518‏ © يتحدث عن محه 


١ أمين‎ 


عين في 


عبده باحثر ام عميق . 
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فش ال ” 
0+4 - هام . أنظر أيضاً تقريظه لعمر الليام في « : هم - 84١‏ . 
١‏ ادص يا د ين د ال م ا لت 

ال 0" 

.١م6ُ6‎ - ١84 : ١ 


-4١ ”ا لنسو؟ه » والنظر أيفماً مقالة و الحجاب » في « العيراث » ص‎ "5" ١ 
, وما بعدها‎ 


.ا١و4:‎ ١ مثلا‎ 

18 5لع- لالم ع مم ومواضع أخخرى . 

مثلا "« : ١١5‏ » 9848# وما يليها . ومن المفيد مقارنة ذلك ديث عيسى بن هشام 
للمويلحي . الطبعة الثالنة ( القاهرة ١5‏ ) صن م١٠‏ وما بعدها . 

مختارات جر جي ز يدان ( القاهرة )1١90‏ :5" ؛وهي منشورة في الطلال م م 
(دحهر). 

, » وعبرة الدهر‎ ١5١ - ١١ : ١ 

يمكن ان توضح لزعته هذه إلى الأحكام الحارفة في المسائل الأضلاقية مقارنة مقالته 
عن الصدق ( ١7+ - ١١5 : ١‏ ) » بذلك الموقف المتزن الذي وقفه زيدان ( مختارات 
95-0 » وهي ملنشورةتي اطلال م -١90(1١‏ 1960# ؛ ص .)١49‏ 

الطبعة الخامسة ( القاهرة ١995‏ ) . 

أنظر عن أربعة منها ( وهي سير الو دي برجراك لروستان» وتحث ظلال الزيزفون. 
لالفونس كار » وي سبيل التاج لكوبيه » و بول وفر-جيي لسان بيير ) مجلة معهد الدراسات 
الشرقية ببرلين م .١48 - ١45 : ١9‏ والقصة الأخيرة منتلك كان قد ترجمها فرحانطون 
( الاسكتدرية 195) . 

هنالك دراسة نقدية قصير ة المنفلوطي باعتباره كاتب أقاصيص في مقدمة محمود تيمور لمجموعة 
أقاصيصه « الشيخ سيد العبيط » ( القاهرة 1995 ) ص 44 - م4 . 

م يكن ذلك مقصوراً على المحافظين المسلمين وحسب . بل ان مجلة الآباء اليسوعيين » «المشرق». 
كثيراً ما ثولت الهجوم عليهم وذلك في مقالات كتبها المرحوم الأب لويس شيخو . مشلا : 
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عن جبر أن 191٠‏ : و(سم-5ا" 19582 : لامغ- 2458 :١1971‏ ممه. وعن 
الرعحاني ١9١5‏ : 5إلا- خالا (11١.‏ : ورم ووم اساي ءزباء م5ؤلد 
كملا ء 154 :8ل : - !1 .559-570 2 وول - لاول.ا. 
أدب المهجريين العرب في امريكا 18562612طه'تث 061 1161811ءة عخط 
193-33 ,('1920) 221 8غ111ع لطت 15 ع اودع لما 
أنظر أيضاً عن الريحائي و جبر ان وعبد المسيح حداد ( صاحب جر يدة « السائح » العر بية 
الي تصدر في نبويورك ) وميخائيل لعيمه مقدمته ل « مختارات من الأدب العربي الحديث » 
( لنينغراد م4١‏ ) ص 297 - 3257111 , وقد أدى الاستاذ كمبفاير خدمة عظيمة 
بنشره تر جمة المانية هذه المقّدمة في مجلة معهد الدر أسات الشرقية ببرلين م 1١98 "١‏ ) 
ص 18١‏ - 19 . والفقرة المشار اليها تقم في ص ١94 -1941١‏ .و يمكن لفت النظر هنا 
إلى ثر جمة المانية لدراسة "مهيدية كتبها الاستاذ كر اتشكو فسكى » وقد أشر نا اليها سابقاً 
(2066 740 ,17 ,.8808) , وفد نشر هذه الدراسة الاستاذ كمبقماير بعئوات : 
مع ط 2611-15 061 11591111128 1110 128لتطع اطاط 
11612817 في بر عالمى الاسلام م 1518225 5ع أاع77 عاد م ١١‏ 
( 1998 ) ص م١‏ - 194 . وثمة خلاصة لدراسات أخرى للأستاذ كر اتشكوفسكي 
عن آثار أمين الر يحاني في العدد نفسه ص ١/89‏ - ١8م[‏ , 
دوي المقالة الأخيرة من مقالات المرحوم الأب لويس شيخو عن الأدب ألعر بي الحسديث 
( المشرق م ١9507 ( ١٠‏ ) ص ١4و‏ - 144 ) قائمة بأساء اشعراء و الكتاب المسلمين 
المعاصر ين » ولكئها تحتوي على الكثير من عدم الدقة في تفاصيلها . 
أنظر عن المامعة المصرية المشرق م ه" ( 1478 ) ص 588-784 
يعتبر الر حاني الذي كان يقي في البلاد العر بية 1 نذاك » استتناء لذلك ‏ 
يشير آليها الكتتاب السور يون أحياناً ساخرين على الها نوع من « المصرلوجية » الحديدة , 
قامث حركة مهمة مضادة لهذه الحركة » وذلك بتكوين « الرابطة الشرقية » ( 1١9171‏ ) 
وغايتها تقوية الأواصر بين شعوب آسيا وافريقيا أمام العدو ان الأو رم بي . وهي تضم 
الآن عدداً من الكتاب المجددين الذين تحدثنا عنهم سايقاً في رابطة غير منسجمة مع الممتدلين 
والمحانظين . وقد أصدرت الر ابطة منذ سئة ١578‏ يجلة بالاسم نفسه » يصدرها أحمد 
شفيق باشا . وطجتها حّى الآن أقرب إلى التجديد . ومحرر هسذه المجلة هو الكاتب 
المعروف علي عبد الرازق ( أنظر عله مير ي وكمبفماير « زعماء الأدب العر بي المحاصر » 
ص ٠١-9‏ ), 
لتصوير اتجاهات الكتاب الذين ذكر وا في هذه المقالة » كان علي أن أعسد اعتاداً شبه كل 
على فحوى كتاباتهم . 
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زيئب » مناظر وأخلاق ريفية بقلم مصري فلاح ( مطبعة الكريدة بدون تاريخ ) وقد صدرت 
منها طبعة ثانية سئة ١98‏ لم أرها حتى الآن . 

جان جاك روسو » حياته وكتبه . ولم أر نسخة منه بعد . 

في أوقات الفراغ ( المطبعة العصرية بدون تاريخ ) [ ه57١‏ ] . أنظرٌ تحليلا لمحتوى 
هذا الكتاب في تجلة معهد الدر اسات الشرقية ببرلين م 89" ( ١915‏ )| ص 49" سه 


445 . 
و عشرة أيام في السودان » ( المطبعة العصرية ١990‏ ) . 
السياسة اليومية » هي صحيفة عادية في ست صفحسات أو . أما السياسة الاسبوعية 


فهى مجلة أسبوعية تصدر قُِ 48 صفحة عادة » تحدوي 00 حوالي ١٠٠٠٠١‏ 
كلمة . وى تحتوي عل مقالات أدبية واجبّاعية وقانوئية و تار يخبة وغير ذلك 
كما تحتوي على ترجسات لمقالات أجنبية ومراجعات في الآدب و الفن و المسرح ومقالات 
وأقاصيص . ومن الانقلاب السياسي سنة ١494‏ ثوقفت فيها المقالات الي تتناول السياسة 
الداخلية . 

السياسة الاسبوعية » عدد ١‏ آب (أغسطس) اكور ء ص * العمود 0-١‏ . والفرة 
المشار اليها هى حرالي 1١91١‏ . وفي عدد 08 تموز (يوليه) ١9171!‏ ص ٠١‏ عمود 5 » 
وضحت الفكرة نفسها بشي من التفصيل : 

و فقد اتسعث المدارك ودقت درجات الشعور و أطضطية ثرى 00007 لشخصس 
ومحبته وبين العطف على شخص والاشفاق عليه وبين الشور والكراهية وبين 
لجل .والحوف وبين اللردد والحبن درجات متميزة من الاحساس تدركها 
النفس إدراكاً دقيقاً وتعبر بعض اللفات عن كل منها تعبيراً يمحددها لك نمام 
التحديد ثم ثرى نفسك مطالباًا باداء ذلك في اللغة الثي تكشب بها وهي اللغة 
العربية - فتشعر بالعجز وترى :« بعد طول الحهد وكثرة الكلام انك قلت شيئاً 
عادياً وان أحسن ما في نفسك بقى فييا ختفياً » . ( العبارات الاخسيرة 
7 قاسم أمين ) ٠‏ م بعد ذلك قي المقالة نفسها ( العمود 4 ) يطالب 
أيضاً بأن يثمل التجديد بئاء الحمل الذي ما يزال محاجة إلى التعهد والصقل والصياغة 
حتّى يسع كل حاجات العقل والنفس والعاطفة . 1 
أنظر مثلا وصفه لغروب الشمس في « في أوقات الفراغ » ص 7ه« - 54؟ . وهو يرى 
أن هذا هو الغرضص الحقيقي لدراسة الأدب العر بي القدم : السياسة الاسبوعية عدد ١‏ 
حزيران (يونية) 95١9‏ ص”#. 
دفي أوقات الفراغ » ص 07.؟ 1 
«الفصول» ( أنظر الحاشية 1١8١ ) ١0‏ . 
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نفسه 9لا" . 

. 1١١ نفسه‎ 

نفسه 5لا” . 

نفسه «لام - هلا" , 

أنظر مثلا دعوته إلى تكوين ( مث تمر الشر ق العر بي ) في السياسة الاسبوعية ع م كانون 
الاول (ديسيير) ١578‏ ص 5. 

وي أوقات الأراغ » ص "١6#"‏ . 

اله ينبذ نبذاً تاما الفكرة التي عبر عنها بعض الكتاب من ذوي الأفكار التجديدية المتطرفة 
( ملا نقولا يوسف في السياسة الاسبوعية عدد ١‏ شباط (فبراير) ١91979‏ ص ١"‏ » حيث 
يقول ان نواة الأدب المصري في المستقبل كامنة في ازجال الشعب وأغانيهم ) . 

السياسة الاسبوعية عدد ه «حزيران (يونية) (15710) ص١٠‏ عمود ١‏ . و انظر رفي أوقات 
الفراغ ) ص لام . ويتفق مع هذا الشعور اعتباره العر ب غزاءٌ فر باء عن مصر » 
كما ينظر الانجليزي من العامة إلى 00 ( أنظر المقالة المشار اليها 
في المامش التالي ) . والفكرة نفسها هي الي أثار ت جماعة من الكتاب الشبان 
الذين أخذوا يبشرون باعتبار « الأدب الفرعرني » الأساس اللحقيقي للأدب القومي 
المصري . 

المر ب جع ئفسه ص ٠4م‏ - 51م . إن الدعوة إلى انشاء كر مي للدر اسات المصرية عو لكت 
بشكا انه السياسة الاسبوعية 9١‏ كافون الاول (ديسسر) 8؟9١‏ صه-", 
وقد عير الد كثور هيكل عن قوميته المصر ية بطر يقة أخرى في مقدمته مجموعته من التراجم 
الي عنوانئها « تراجم مصرية وغر بية » . ( مطبعة السواسة ١999‏ . أنظر خمير ي 
وكميفاير ص ؟١؟‏ هامش © ) . وهي قطعة بليفة يرد فبها على من يتهم مصر بأمها خضعت 
لسلسلة من الفاتحين الاجائب . 

و ذكرى أبي العلاء» ( مطبعة الال 1416 ) وطيع ثافية 1571 . 

أنظر وف الأدب الجاهل » ص 7- ؛ . 

تر جمه إل المر بية محمد عبد الله عئان بعنوان « فلسفة ابن خلدون الاجماعية » . وقد 
ألحق به ثرجية لمقالة عن ابن خلدون يعبها فون وسندونك . ( مطيعة الاعماد 
عوبر , همور). 

أنظار يجلة مدرسة الدر اساث الشر قية م غ ص 76١‏ و نجلة معهد الدر اساتالشر قية يبر لين 
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م 1م8؟ ص م1 . وتجله المجمع العلمي م ه ( 1١478‏ ) ص -١49‏ 8ه؟. 

ان التعلبق الالي .ل » على الرغم من 'نحيزه النديد » موقف المحافظين : 

أما شعر الاغربق الذي يفضله المجدد على الشعر العربي وينعي على العرب ذبلهم, 

له وترك الاقنباس من معافيه ... فقد كنا نجهله قبل أن ير جم لنا سليان أفندي 

البسماني الالياذة نظماً ... فلما اطلعنا على الالياذة وهى أعلى شعر الاغريق» 

وطكرة عارك كيه" بآن اجدادنا بارا امعرهي ‏ رزاء تمر رس إلا انين 

وجدوه دون الشعر العر بي في حكمه وسائر معاليه واله على ذلك مشوه 

بالحرافات الوثنية الي طهر الله عقوهم ومخيلا تم منها بالاسلام » . ( المنار م 90م » 

مع "1ه يع ص 0و7 ). 

)١(‏ « صحف محثارة من الشعر التمثيلي عند اليونان » ( تقدم لاسخيلوس و سوفو كليس مع 
مختارات مثر جمة ) . ( المطبعة التجارية ١99٠‏ ) . 

6 « نظام الاثينيين لارسططاليس » ( ترجمة لدستور اثينا لارسططاليس مع مقدمة ) 1 
(مطبعة اطلال ١991‏ ) , 

(©) «قادة الفكر » ( دراساث موجزة عن بعض مفكري الاغريق والرومان » نشِرّت أولا 
في الملال ) . ( مطبعة اطلال 9986( ) . 

وصحف محتارة » ص و . 

( علم الأخلاق إلى نيقوماخوس » . المطبعة الاميرية » مجادان » 1994 . (انظر « معجم 

المطبوعات العربية والمعربة » ليوسف اليان سركيس ١485-151١‏ رقم 1ه ) . أنظر 

أيضاأ « ني أوقات الفراغ » الدكتور هيكل ص ١58-1810‏ . 

« حديث الار بعاء » ( دعي هكذا لأنه نشر في الأصل مقالات في اعداد الاربعاء من مجلة 

السياسة ) المجلد الأول . ( المطبعة العجارية » بدون تاريخ [٠‏ ه98 ]) . والمجلد الثاني 

( المطبعة الاميرية ١44‏ : ) . أنظر نقد محمد كرد علي له في مجلة المجمع العلمي 

العربي ( دمشق 141٠‏ ) م ه ص ١4١‏ وما بعدها . والقارئ يلحظ التشابه في العنوان مم 

أحاديث الاثنين [ لسان بوف ] . 

دفي الشعر الحاهلي » ( المطبعة الاميرية ١985 : ١44‏ ) . والكتاب لم يحجز ولكن نسخه 

جمعث من السوق . أنظر عن هذا الكتاب كتاب الاسلام 171818332 للامنس ( بيروت 

5 ) ص ١48‏ - م4١‏ . والترجمة الانجليزية للسير أ. د. روس ( لندن ١589‏ ) 

ص 70# -994, 

ينبي أن نفهم أن المصر يبن نبنوا نظرة الفر نسيين في اعتبار أساتذة المامعة موظفين في خدمة 

الحكرمة . 

وي الأدب الحاهلي » ٠‏ نشر ته بلحئة التأليف و الثر جمة و النشر ( مطبعة الاعئاد ه4١‏ : 
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» ١5519 » وفد ناه الاستاذ مرغوليوث في متجله الجمعية الآسيوية الملكية‎ . ) ١907 
9.هو- 4.و . وقدأثار هذان الكتابان عدداً من الردو د الي كتبها كتاب من مدر سة‎ 
وما‎ ١40 المحافظين . ونجد يحثاً طريفاً هذه القضايا في مجلة المشرق م 75 ( 1988 ) ص‎ 
صن 44 وما بعدها . وانظر عن اللخصومة بين الد كتور‎ ) 15795 ( ١17 بعدها . وي المجلد‎ 
طه حسين وذفاده في موضوع الشعر الماهل التحليل الذي كتبه الاستاذ كر اتشكوفسكى والذي‎ 
. ١ال4 أشر نا اليه في الحاشية‎ 
لهذا السبب كان الدكتور طه حسين ؛ طبعاً »ء موضع هجوم ثديد في الدوائر المحافظة‎ 
و الر جعية . ولكي نقدم موذجاً هذا النقد العنيف وللتهجم الذي تعرض له نفديس القطعة‎ 
النالية من يجلة المئار ( م ا" ( ه4م١ه) ص بام" ممم ) لقتبسها هنا مناسبة حديثنا‎ 
عن « في الأدب الحاهلي » مع الاعتذار اليه عن اعادة مثل هذه الأقوال الكريبة » المضحكة‎ 
. في الوقت نفسه‎ 
و جمعية تحديد الالحاد والزئدقة والاباحة المطلقة‎ 
الف الدكتور طه حسين أستاذ تجديد الالحاد و الاباحة في المامعة المصرية غير الرسمية‎ 
فالر سمية كتيباً. , .هذا الاعمى البصر و البصيرة. . .ير يد به تجر يد أمتهم من الدين و اللغة و الذسب‎ 
» والأدب والتاريخ ليجددهم بذلك فيجملهم أمة أور بية !! بل طعمة الدول الأو ر بية‎ 
كا جدد نفسه وبيته بتروج أمرأة غير مسلمة و بتسميته أو لاده منها بأساء الافر نج رغبة‎ 
عن الاسماء المر بية القدممة والحديدة واحتقاراً لها » وقد حدثنا الثقة عن ألحد أصدقائه أو‎ 
أساتذته انه قال : لا مائع يحول دو ناقناعنا للمصر يبن بسيادة الانكليز وحكمهم إلا الدين»‎ 
. » أي فلا بد من ازالة هذا المائع‎ 
ويحد القارئ في المملة الأخيره مثلا طر يفاً من اسعمر ار الطر يقة القديمة لكتابة التاريخ‎ 
. عند العرب‎ 
ولسلسلة التي نشرت في‎ . ) ١4٠4 و قصص تممنيلية » ( المطبعة التجارية‎ 
شأن أيضاً ف‎ ٠» » بعنوان « بين العلم و الدين‎ )١900 والحديث » م١ ( حلب‎ 
. هذا الصدد‎ 
. ) ١959 ادمح الثر بية » ( مطبعة الملال‎ 
وتموز (يوليه) ا95١ . وبما‎ ١995 نشرث في الملال بين كانون الأول (ديسمير)‎ 
ان ثر جمة الد كدور طه حسين الذانية و الأيام » قد نشرت في تر جمتها الانجليزية ( ترجمة‎ 
وقد راجعها المرلف نفسه » فليس مسة‎ ) ١99 أ.ه. باكسدون » دوتلج » لندن‎ 
إلا فائدة قليلة من مخصيص دراسة لا هنا »| كنت مز معأ في البداية . والمقارئة بين هذا‎ 
الكتاب وبين القصص الثْر جمية الي كتبها الدكتور ضيف و ف. ج. بونجياث ( حاشية‎ 
, تشكل موضوعاً لاذا‎ ) (6 
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شارك الدكتور ضيف ي كتابة قصتين متميز نين عن الحياة المصرية» ظهر نا بالفر نسية» 

وهما : « المتصور 2 و «الازهر » . أنظر عن در استه للأدب الأندلسي ( م بلاغة 

العرب في الأندلس » ) مجلة معهد الدراسات الشرقية ببر لين م 4 » ص «4٠‏ --١41؟.‏ 

هو قيق علي عبد الرازق الذي أثار كتابه « الاسلام وأصول الحكم » ( أنظر عنه لامنس »ع 

الاسلام 1151822 ص ١١8 - ١١١‏ والثر جمة الانجليزية )1١١١- ٠٠١١‏ مثل 

هذه الثورة في مصر ه47١‏ . أنظر عن الشيخ مصطفى عبد الرازق الملال » آب (أغسطس) 

8 ص ١١575‏ وما بعدها , 

مصر اللديفة 1883826 م1200 م ؟ ص 05 ( والطبعة ذات المجلد الواحسد 

ص 54 ). 

أنظظر مجلة معهد الدراسات الشرقية ببر لين م ١9‏ ص 3٠0‏ . 

مثلا كناب شتمد صبري و أدب وتاريخ » ( لمطبعة الاميرية 1١951‏ ) ص 595 - 

لال 

أنظار عن الآثار الاولى للعقاد « معجم المطبوعات العربية والمعربة » لسركيس عمود 

40( . وانظر عن المازني المرجع نفسه عمود ١1١8‏ ( حيث ذكر تاريخ ديوانه 

م00( ام شطأ و الصواب #مم ه . والطبعة نفسها غير مور خة ) . وقد طبع ديوات 

المقاد في مطبعة المقتطف سنة 1998 . ونشرت مقدمة المقاد لديوان المازني في كتاب 

و المطالعات , ص 4" - هوم؟,. 

كتاب « الديوان في النقد و الأدب » وكان مقرراً أن يصدر في عشرة أجزاء و لكن ظهر 

منه جزءان فقط , 

المتاد )١(‏ « الفصول , ( مطبعة السعادة ١989 : ١4١‏ ) ( تجد خلاصة لمحتوياته في 
مجلة معهد الدراسات الشرقية ببرلين م 9؟؟ 2 ١975‏ ص .)١49‏ 

(؟) «المطالعات » ( المطبعة التجارية ١9174 : ١48‏ ). 

(*) «المراجعات » ( المطبعة العصرية » بدون تاريخ [ ١97١‏ ]) , ( نجد نصلاصة 
لمحتو ياته في مجلة معهد الدراسات الشرقية ببر لين » المجلد نفسه ص 94١‏ س- 7848 . 
وقد نقده محمد كرد عل في مجلة المجمع م 5 ( 19175 ) صن 4 ##م - ه #8 ) . 


المازني (1) و حصاد المشيم ( المطبعة العصرية » بدون تاريخ [ ١559‏ ]). 


لف 6 


0: 


(0) « قبضى الريح » ( المطبعة العصرية » بدون تاريخ [ ١518‏ ]) . 
هذا حكم عام طبعاً . إذ ان العقاد في بعض مقالاته هنا و هناك يبدو أكثر تطرفاً من 
الدكتور هيكل . 
أنظر أيضاً عن العقاد مقدمة الأستاذ كراتشكوفسكى المشار اليها ص 78 - 74 . ( بجلة 


لويف 


)15( 





معهد الدراسات الشرقية ببرلين م 58١‏ ص ١94‏ ). 

ولذا ذهو ليج على الأهمية الي يعطيها كاب المدر سة ألفر نسية لآراء اناتول فرالس 
( المطالعات 09؟ وما بعدها ) . وهو يرى ان الداء الأساسي الذي يجسده في الفلق المصريه 
هو الاستشفاف والهزل . وما يدل على ثقافته الانجليزية أبلغ دلالة انه يقترح اللعبه 
الصحيح علاجاً هذا الداء ‏ رياضة النفس والحسد ( المصدر نفسه ولام - معنو , 


(15) 0 المطالعات ) ص ةوس لاه 2 
)١09(‏ أنظر مغلا « المراجعات » م4 - هم , 
(8؟١)‏ نفسه ولا. 
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« المطالعات م -١‏ و وانظر «المراجعات » 8٠‏ . 

ر المطالعات ع /ا؟؟ , وهو موجه طبعاً إلى مدرسة المحافظين . 

وامراجعات» ٠و--وو,‏ 

و المطالمات , ونم .مم , 

أنظر مفلا ثقده بير ان » لا للفته فقط » بل لضعف معاليه أيضاً »مم الديعار ف ما في بعض 
الابيات من صدق الشاعرية ( الفصول 45 - 9و4 ) . 

«المراجعات » ٠١8 - ٠٠١‏ . أنظر أيضاً تحليله للاتجاهات الحديئة في الأدب العربي 
في جوابه بقبول عضوية المجمع العلمي العر بي» محلة المجمع م" ( ١975‏ ) صلم ؛ وه هه. 
دراسة لابن الرومي كتبت 1و - 4١و‏ ء وأعيد طبعها ني , حصاد المشيم » ص 
4 -45م. 

« قبض الريح » ( أنظر الماش رقم ١89‏ ) . وقد خصص القسم الأ كبر منه لبقد كمابي 
و حديث الأربعاء » و « في الشعر الحاهل » للدكتور طه .حسين . 

نحدت عن هذه الامكانية في السياسة الاسبوعية عدد /ا؟ ليسان(ابريل) ١119‏ ص ه. 
المطالعات 9+ -١‏ وه؟, 

لام فرئر ترجمة أحمد حسن الزيات» عقدمة للذكتور طه حسين. 19419 : 1974. 
أنظر عن هذه الترجمة وعن غيرها من تر جمات الزيات عن الفرنسية يجلة معهد الدر اساءته 
الشرقية ببر لين م 7١9‏ ص 748 . وقد أعلن عن ترجمة لفاوست بقلم محمد عوض محمد 
الاسعاذ في الجامعة المصرية » قدم ها الدكتور طه حسبن . 

أنظر بشأن موكلفاته الأولى معجم سركيس عمود ٠١‏ . وقد كان أول مويد 
لنظرية داروين بين العرب هو السوري الدكتور شبل الشميل . أنظر عنه المشرق 
45( ص 58لره . وألظر عن مث لفساته معجم سركيس عمود |١١40 - 1١44‏ 
وم تلق كتاباته إلا صدى ضعيفاً جداً في مصر © وقد تولى متابعتها بنجاح أكثر 
تلميذه سلامه موسى . ولا ساجة بنا إلى الول بأن نظرية النشوء والارتقاء ما تزال تقابل 


16 





حدر شديد ُْ الدوائر المحاففلة 5 وقد قيس لأثار الدكتور شبلى الفميل و شخصياه الا تدرج 
في طى الاسيان الذي بدا اله أحاط بها » وذلك بدراسة كتبها ج . لوسيرف بعنوان « شبلي 
الشميل» فبلسوف و أخلائي معاصر » . 226182212378101612 ,51111887111 81011» 
«601216122012112 21202811856 اع نشثرت في مجلة الدراسات الشرقية 
8 1111065 068 .81111 مر ص (0١‏ كم( » قدر- 
0 أنظر عن سلامه موسى © كا هو الأمر مع معظم الكتاب الذين تناو لتهم هذه 
الفائدة الذي أشر نا اليه كثيراً , 


04 سلامه موسي )01م مخبارات سلامه موسى ) ( المطبعة العصر ية 2( يدوت تاريسم‎ )١61( 


00 
0) 
0240) 


00 
05) 
)0109( 
)168( 
)165( 


050 


51ل 


[4؟؟١]).‏ 
(9) م حرية الفكر وأبطاها في التاريخ » ( مطبعة اطلال 1995 ) . 
١ )"(‏ اليوم و الغد» ( المطبعة العصرية » بدون تاريخ » [ ١97109‏ ]). 

وم أر نسخة من هذا الكتاب . وثمة نقد عنيف له بقلم شيخو في مجلة 

المشرق م 8٠‏ (ا917١)‏ ص اهه. 
مختارات ص مه- م١(‏ . 
و فاذا التفتنا لفقة إلى الوراء يجب أن تنظر مرثين إلى الامام » . مختارات ١ه‏ . 
أنظر مقالنه « قطيعة المامي » في مجلة الحديث م م ص «م - عم » ومقاليه « الشرق 
والغرب , في الرابطة الشرقية م١‏ عدد؟ (كالون الاول-ديسمبر )١978‏ ص5؛-.ه. 
ارات ص6 . 
أنظر مقالته عن استميال الألفاظ العامية المصرية في الهلال » موز (يوليه) 1957١‏ . 
يذكر في الحديث م ١‏ ص 6م؟ - ١85‏ ان 40.0٠0٠‏ نسخة طبعث من كثبه . 
مقدمة دبواله ص 6 . 
اغناس كر اتشكوفسكي «الفصة التاريخية في الأدبالعربي الحديث, 1118601180116 1081 

«116121111كة 9122615012 26116281 06 12 1010812 

ترجمها ج . فول مند في ١‏ عام الاسلام 1518205 5ع 15ع77 16 
م7١‏ ؛ ١ح‏ ؟ (ليرزغ 1١910‏ ). 
ان عناية الكثاب السو ر بين العامة بالقصة التاريخية بمكن أن تفسر بأنها لا نر هقهم بأعباء 
ثقيلة من هذا القبيل . 
( الاماني والمنة في حديث قبول وورد جنة » . نشرها الشيخ مصطفى تاج ( القاهرة » يدون 
تاريخ [ ولكن في عهد توفيق أي قبل سنة 1005 . أنظر عن عمّان جلال مقالة سوبر نمام 
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في الموسوعة الاسلامية . 
قد تصلم الفقرة التالية مثلا على اسلوب الثر جمة وعلى نجاح الكاتب في ذقلها برغم بعسض 
التشويه الذي لق العلاقة العاطفية في النهاية. و الفقرة تدور حول اغراء الفس المبشر لفر جينيا 
بأرك بيتها . وقد تحول القس طبعاً إلى شيخ فقيه » وترجمت القطعة على الوجه 
التالي رص 4 ؛ ) : 
« وأما أنت أبتها الصغيرة فلا عذر لك في السقر » ولا بد من تسليمك 
للقضاء والقدر . وان تطيعى أمر الأقارب وإن ظلموا » وأن تسلمي لما 
به حكموا . فإن سفرك وإن كان لا أحد يرضاه ء نهو على ما حك اله . 
لقا أنرل الله تعالى في كبابه المظيم 4 عل لساث ثبيه الكرم : قل لا أستلكم عليه 
اجراً إلا المودة في الفربى . وأن سفرك إن شاء الله لنعم العقبى افتمصين الله ما أمر 
أم تسلمين لاقدر » . 
أنظر النقد الشامل العميق لثر جمة المنفلوطي لقصة بول وفر جيني بقلم أ . سوسي ( تعر يب 
لقصة بول و فرجيي ,6 75/118111 © 1ناة2 06 22856 201110 2026 
في مجلة الدراسات الشرقية الي يصدرها المعهد الفرنسي بدمشق م ١‏ ( باريس ١1+‏ ) 
ص 49 - 86١‏ . ولا يبدو ان المنفاوطى اعتمد في تر جمته على ثر جمة محمد عّان جلال »> 
بأي وه من الوجوه . أنظار ترجمته للفقرة المقعبسة ني الحاشية السابقة . وهي في سوسي 
ص لوا . وأنظر بشأن الخصائص العامة هود المثر جمين المحدثين طاهر خميري و ج . 
كمبفاير ج ١‏ ( ليبزغ والقاهرة ولندن ٠*؟١‏ ) ص م0 , 
رواية « عذراء الهند أو تمدن الفراعنة » لمنشئها الضعيف أحمد شو . ( الاسكندرية مطبعة 
الاهرام 1891 ) ص .3(6١‏ 
أنظر عن هؤلاء مقدمة محمود ليمور لمجموعته القصصية « الشييخ سيد العبيط » ( القاهرة 
44 19854 ) ص وم - 4٠‏ . والنر جمة الالمانية المنقحة بقلم ويدمر في « عام 
الاسلام 1518125 068 77615 18016 م١‏ (برلين 99١).صه‏ وما بعدها . وخاصة 
الصفحات غ4 - 5غ . وهله المقدمة تعطي لمحة موجزة عن تطور القصة والاقصوصة في 
الأدب العربي » قديمه وسديثه . وما هو -حدير بالائتباه في هذه المقدمة انها تحليل لأساليب 
الكعاب المد كورين وقدرتهم على رمم الشخصيات »بقلم كاتب من أعظم الكتاب العرب 
المحدثين موهبة ونجاحا . 
أنظر مقالة بر وكلمان عن ٠‏ المقامة » في الموسوعة الاسلامية . وانظر أيفساً كتاب ماسيئيون 
و حث عن أصول المصطلح الخاص بالتصوف الاسلامي » . 
2 1898 06 0116لطقطعع] 1610116 1اك معطلع 1ه 165 اناه 185531 
.28 .2 ,(1922 ,مأدوط) 03126[ نا قنامة 
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أنظر مجلة مدرسة الدراسات الشرقية م ؛ » 4 » ص ٠هلاء‏ م06. وتبين مقامة فكري 
باشا » « المقامة الفكرية » الي تعتبر أقصوصة » اتساع مجال المقامة . 

ينحدر المويلحيون من أسرة تجارية من السادة ( الاشراف ) . وكان جد محمد 
الأعلى سر تجار مصر في عهد محمد على . درس تحيد في الازهر وي « مدرسة 
الاتجال » الي أنفأها. اسباعيل .. واتضم. إلى حرب عرابي بانا © ثم ساعد جبال 
الدين الافغاني ني اصدار «مرآة الشرى» بباريس . وبعد أن قمى فآرة في 
الاوالة 2 عرف انين ارو هال النفر ادجو الضوى" مها عن الآثان الأدرحة 
العربية عن أصوها المخطوطة ٠»‏ عاد إلى مصر وعمل في الصحافة ( الاهرام » 
المويد » وسواههما ) . ثم عمل في وزارة الاوقاف حتى أحيل على المماش سنة 
ه١و١‏ . وممكن العتور على بعض المعلومات عنه في مذذاكرات ولفريد سكاون 
بلنت ( أنظلر فهرس الكتاب تحت محمد المويلحي ) . وقد كان أبوه » ابراهيم بك » 
أيضاً ذا تعلق بالأدب . وقد نشر مجبوعة من المقالات بعنوان رما هناك» . 
( مطبعة المقتطف 1855 ) . أنظر أيضاً مراجمات العقاد ص ١“‏ . وقد نشرت 
بر حديث عيسى بن هشام » في الأصل مسلدلة في صحيفة « مصباح الشرق » 
وأول طبعة لها صدرت عن دار المعارف سلة 4«م١‏ : /ا٠4١‏ . والطبعة 
الرابعة صدرت عن مطبعة مصر بدون تاريخ (صوالي م917١‏ -0.”ور). 
مقدمة « الشيخ سيد العبيط » ص !4 » وترجمة ويدمر في « عام الاسلام » مم١‏ » 
ص 7؛ نم4 . 

مثلا وصفه لأصابع الرمام القذرة بأنما « كالمكاحل علقت بها المراود أو كخطوط 
الحداد على صفحات الخرائد » ( الطبعة الرابمة ص 411١‏ ) . 

و ليالي سطيح » لنشئه محمد حافظ ابراهيم ( مطبعة محمد مطر ع القاهرة » بدون 
تاريخ [ 1١5007‏ ]ص ١١8‏ . أنطر محمود تيمور في مقدمنه المشار آليها ص 47 
وترجمة ويدمر ص 48 . وأنظر عن شخصية سطيح الحرافية الموسوعة الاسلامية 
مادة حافظ ابر اهم . وأنظر عن حافظ الدراسة الى نشرها محمد كرد علي في السياسة 
الاسبوعية (عدد .٠م‏ 772 تشرين الاولسا كثوبر ))١978‏ ومجلة الهلال م ٠‏ عدد ١٠‏ 
م 41 عع ١‏ ( تشرين الاولساكتوبر وتشرين الثاني-توفمبر ١198‏ ) »ع ححيث يمر 
القارئ على التجارب الخاصة اليساعدته على جمع مادة هذا الكتاب . 

أنظر المئار م ١١‏ عدد ؟* ( آب- اغسطس ١4.08‏ ) ص ٠م60‏ . ويشير جرجي زيدان 
في الهلال م 1١‏ عدد ٠١‏ ( تموز - يوليه م0٠9١‏ ) ص ممه اليها على انها "لوت 
جديد في اللنة العربية » . 


مجلة المقتبس م م عدد ؟ ( تشرين الارل - اكتوبر ١9٠98‏ ) ص موه. 


نالك 





(174) ( القاهرة » مطبعة السأليتث ١515‏ ) » ص ١8‏ . وقد راجع هذا الكتاب 
بحماسة جرجي زيدان في الطلال م٠5 )١9115١(‏ ص إزهه- ووه . أنظر 
عن «ثولفات الكائب الأولى معجم | سركيس عمود 1598 |١598‏ ( وهي 
ذاقصة جدأ ) . وقد نعد مسر حياته محمد تيمور في كبابه ى حياتنا التمثيلية » »ع 
ص 4ه ١١"‏ )2 ولقا كتاباً آخر له هو ير تاريخ فلاسفة الاسلام ) محمود 
ميد اللشيريى في السياسة الاسبوعية عدد وم تشرين الاول (اكتوبر) ١4790‏ 
وقد ذكر في تقده أن الكعاب مسروق من كتاب سلمون موتك « في فلسفة 
اليهود و العرب » ( باريس 6 . والظر عن كتابه الأخير 0 الشهاب الر أصد 21 
( القاهرة مطبعة المقتطف 6ه ١5١5‏ » 84م صفحة) ©») وهو الذي رد فيه على 
كياب دي الشعر الحاهلي ) إلد كدور طه حسين ©» مقّالة اغئناس كر اتشكونسكى عن 
و كتاب طه حسين في الشعر الحاهلي ولقاده , . ١‏ 

«أعلأنااتاعظ ميوع 1 8120197 06211 لأمعاقت 001519 0 لاأعقناظ وطة"1» 
5 مجلة معهد العاوم في الانحاد السو فييي سئة |9##] صن 5:4 سد لاء" ع وتحمد 
كرد علي في نجلة المجمع العلمي ما (191710) ص وم .و, 

(107) ينسي إلى هذا النوع من الكتب » على اختلاف بين ني الفكر و إلى حد ما في 
الاسلوب » كناب ور اين الالسان » ( القاهرة »؛ مطبعة المعارف » بدون تاريخ 
191١ [‏ ] ١0م‏ صلمحة ) وهو من تأليف الشيخ طنطاوي جوهري وقد قدمه 
إلى « مثتمر الأجناس العام » الذي عقد في لندث ١9١١‏ . والمتكلم في هذا 
الكتاب روح من الأرواح السائحة في العام » والموضوع هو تطور الانسان 
والاخوة البشرية . وقد تجنب الكائب استمال النثر المسجوع و لكنه حافظ على 
الاساوب المتوازن القديم . ومع ان هذا الكتاب من الكتب الي تشرف الأدب 
العر بي الحديث ونجمل له قيمة خاصة » ومع اله جدير بأن يكون موضوع دراسة 
خاصة فائنا نكتفي بالتنويه به هنا لأنه لا يقمع في نطاق هذه المقالة . وعلاوة 
على ذلك فقد تناوله بالتحليل و أشهر أمره الاستاذ سئتيانا ( مجلة الدراسسات 
الشر فية 0 15 م4 صن "5لا - "لاا ( والبارون كارا دي ذوفي ١‏ مفكر و 
الاسلام,( 1926 8 .7 ,1'151510 06 8ث1تاء2628 وعط)ص ١‏ ردان . 
وقد قدم لبحثه بوصف للجزرء الأول من الفسار المؤلف للثرةن الذي بلغ فيه حي 
الآن السورة 49 » وهو يقع في اثنين وعشرين مجلدا . ( القاهرة » مطبعة مصطفى 
البابي الخلبي سنة ١ع‏ م١‏ ه-) أنظر أيضاً تعليق المؤلف على الكتاب المشار أليه في 
المجلد ١١‏ ص 9وم؟- لا؛؟ . 


)١75(‏ أنظر متلا مقدسة ر رواية نباية الغرام أو فتاة المنيا » وهى قصة بدائية ثافهه من 
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تأليثف مد صادق العنشبل » ويبدو انه سوري مسيحى [؟؟ ] » ( القاهرة » مطبعة' 
ال ا امن بقل لاه ١‏ 

« ليس الغرض من تأليف الروايات سرد الكاية لتتسلل بها الأفكار ورج 
القارى” منطبعاً في ذاكرته هذا الموقف الغرامي » إمما حب أن تكون الاصيحة 
وحة لكات نينيا :ىذل كبابانة اميل الأذراقة الطليمة المسسفين . وتعيل عن 
الشبيح 2.0 
و زينب » مناظر و أخلاق مصرية بقلم مصري فلاح » ( القاهرة » مطبعة الحريدة » 
بدون تاريخ [ 1١914‏ ] . وتقع نسحي في 415 صفحة »؛ ويبدو انها تنقص 
الصفحات الأخيرة » إذ أن الطبعة الثانية ( مطبعة الحديد » بدون تاريخ [ ١5195‏ ]) 
تحدوي على ما يقابل أربع صفحات أخرى . أنظر عن هيكل بك مجلة مدرسة الدراسات 
الشر قية م ها ص 4660 - 5م 6 وشميري وكمبفماير » زعياء الأدب “ام | 
ص 5٠١‏ - |" 2 وويادمر 58 --9ة . 
أنظر المقارئة يبن شخصيٌي المرأئين مقال كلثوم عودة فاسيلييفا في .12011 .2:82 
7051010176001 م ه (لغراد .وا ) ص .ىم سرام 
الطبعة الارلى ص ١5‏ »© والطبعة الثالية ص ؟” اب مم , 
الطبعة الاولى ص ١.٠؛‏ - «م.؛ » والطبعة الثانية ص 94"؟ - ,م؟, 
الطبعة الاولى ص ؟؟" » والطبعة الثائية و؟م - ."١م‏ , 
الطبعة الاولى ص و١ ٠‏ #95 » والطبعة الاانية ص 9١م‏ »© ١زل#ا.‏ 
متلا « ابو» استعملت .بذه الصينة دوماً » والولع باستمال اسم الفاعسل واسم 
المفعول ٠»‏ والميل إلى حذف الاساء الموصولة ( الذي وسواها ) + واللطاً في 
استمال المتى يِ حالة الرفم ( مثلا : « وعل مقربة منه ثوريه »ع ص 4108 © 
بوقد بقى على الفجر ساعتين ىح ص هاا ©» وقد صححتا في الطبعة الثانية ص 
1590 )1 + ولس نه كلكا في كان مسييله الأنتطاء” اللفورية- >> بالاضافة 
إلى الحمل الي سنور د مثلا منها في الحاشية التالية » هى السنى أدتث » إلى -حد ما » 
إل هذا" الفعرن» التي قيلت . بنه فى الدوائر الأفية عون للويوها هذا إن 
ان التجديد في الاسلوب الأدبي فيا يختص ببعض النفاصيل و التعابير و الالفاظ » 
/ يد قرا في هذا الوقت لأآن مئل هذه التعابير غدث شائعة أكثر فأ كثر 
في الكتابة المماصرة . 
أنظر مثلا الحملة الى تبدأ بقوله « مد الظلام رواقه » » الطبعة الأولى ص لام» 
والثانية ص 4" » أو تلك التي تبدأ بغوله «ولم تكن إلا لحظات » ٠»‏ الطبعة الأولى 
ص 9م - ١و‏ » والثائية ص 0١‏ . 
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أنظر الفقرات الواردة في المقالة الثالئة . 
ليس ثمة فائدة ثر نجى من محاولة البحث عن أصوطا بالتفصيل . وقد ذهب الد كتور 
رودي باريت ٠‏ في رسالة خاصة أرسلها إلي » إلى اله يمكن عفد مقارئة مفيدة 
بين زينب » وقصة ث. فولتان : الي بريست 8121686 11111 ولكن المقارئة 
لا مكن أن تتحدى المواقف العامة والحو . وليس من المحتمل أن يكون الد كتور 
هيكل قد قرأ مؤلفات فولتان في ما قرأه في باريس . 
لقد وجدث صعوبة سنة ١999‏ في الحصول على نسخة , 
اقتبست وأخرجت لاسيما بانتاج شركة أفلام رمسيس في مصر ١984‏ » وقد إختيرت من 
بين مؤلفات أكثر من مائتى كائب . ( أنظر مقالة المخرج الفني محمد كرم في السياسة 
الاسبوعية عدد 07( آب (افسطس) 99و| اص 0 ). 
أهم هذه المقالات » باعتبار ما سيتبع » المغالتان الانان نشر هما المازفي في السياسة الاسبوعية 
عدد /ا؟ نبسان (ابريل) و ؛ أيار (مايو) 5و١‏ , 
؟؟ شباط (فير اير) (ص م - 4 ) »؛ ١‏ آذار (مارس) ( ص )١٠١‏ » م آذار (مارس) 
(ص "م - ؛ ) , وانظر عن محمد عبد الله عنان شميري وكميقباير © صن 79 باب ام , 
و تعالج فنضية الاتجاهسات الحديئة في الأدب العر بي و القصة خساصة في كل صحيفة عر بية 
تقريباً » ولكنه ليس من المستطاع أو المفيد أن نحلل جميم و جهات النظر هنا . و تمتاز 
المقالات الثلاث التي عرضنا ها هنا عن سائر المقالات بأن كنابها لهم خبرة عملية و بأنهم 
واجهوا المشكلة بصر احة وشمول . 

« استطعنا أن نقطع بأن المجتمع الاسلامي لا ممكن»متى بقي تطوره وثقدمه#*#صوراً في 
المبادئُ الاسلامية الهالدة أو في التقاليد الى كانت أثراً هذه المبادئ ان يمد كتاب القتصص 
العربي يوماً بمادة واسعة أو غزيرة كال يقدمها المجميع الغربي إلى كتاب الغرب » أو ان 
يغدو الآثر الذي يفسحه للمرأه ذاث يوم وسياً للفن أو للخيال » . 
و حياتنا الأدبية » مجلة المعرفة م ١‏ عدد! (آذار - مارس 11# ) ص 85” سا مرولا 
والمقالة كتبث ردأ على مقالة متشائمة كتبها الدكتور طه حسين بالعئوان نفسه في العدد 
لماص الذي أصدرته يجلة « الانيا المصورة » في ٠١‏ كانون التانى ( يناير ) ١989‏ » 
وقد اقتبس الكائب فيها ماحوظة عابرة ملف هذ! الكتاب عن القصة المصرية . 
أنظر ترجمة حباته بقلم أيه محمود في مقدمة المجلد الأول من مجموعة آثاره » « وميض 
الروح » ( القاهرة ء مطبعة الاعتاد ١971‏ ) » ص 81م » وشيكو في اعمس قا 
)1١995(‏ ص 59م - 50م . ومقدمة بر الشيخ سيد العبيط » ص ه4 »© وترجمة ويدمر 
ص ١ه‏ . وهو في الفقرة التالية من المقدمة المشار اليها يسرد أسماء مشاهير كتاب الاقصوصة 
العرب » ويجب أن يضاف اليهم اسم محمود ثيمور لفسه . أنظر عله ويدمر ص ”م 4 


ها 


)19564( 


)195( 


)1557( 


)0594( 
)١99( 


افدرة 


001) 


فم 


اليه 





والمراجم المذكورة في ص 4 . وقد ترجم أقصوصتين من أقاصيص محمد تيمور ( رقم ؟ 
و /ا من مجموعة رما ثراه العيون » ) الشاعر أسيد رامى إلى الاتجليز يد وقد ضمهما الفصل 
الأخير من كعاب 8511501168 152 88385 تأليف تروبردج هول ( نيويورك » 
شركة مكميللان ع يخ" ١‏ ( 4 مع قطعتين المنفاوطي ومفالة العقاد وقصائد للعماد وشوق 
و-حافئل أبراهم ورامي نفسه . 


في الطبعة الشائية من الشييخ جمعة ( القادرة » المطبعة السلفية ») ١١48‏ : 979 ) 
نقح الحوار على هذا الأساس . ألفار سسذا الصدد مقدمة تلك الطبعة وويدمر 
ص لا . 

مقدمة و الشيخ سيد العبيط » ص 45 --0ا4 ؛ ويامر ص مه حيث ذكر أشهر مؤلفاته . 

وهو معروف أيضساً بر جمته لبعض الكتب الاجبّاعية . 

شرت أولا سنة ةروسا مموو١‏ ؛ ثم طبعت مطبعة يوسف كوى » بدون تاريخ . وبيكة 
القصة الاستانة أثناء المرب الأولى ١9١4‏ - م١؟؛‏ . وقد كان المقصود ها أن تكون 
الحلقة الأولى من سلسلة تظهر تباعاً , وقد لهرت الحلقة الانية فيه بعد بعنوان « جمعية 
أخشوان المهد 5 

القاهرة » مطبعة الاعماد 995( » هم صفحة , 

)1 رواية ابراهم الكاتب ا( بقلم أبراهم عبد القادر المازنى 0 القاهرة 3 مطبعة الثر في 0 
٠و"|‏ : 191 ) 4م" صفحة , 


وهكذا ينتمي القسم الأكبر منها لتلك الفتّرة التي كان فيها أسلوبه الأدبي الحديد 
في مرحلة التكوين . وهي أسبق من تلك المفسالات والصور التي جمعت في كتاب 
و صندوق الدنيا » ( القاهرة ». مطبعة ارقي 9١9و‏ ) ص "0.١.‏ . أنظر أيضساً 
مجلة مدرسة الدراسات القرقية م ه عددم ص +5٠0‏ -- 454 وخميري وكمبفرادر 
ص /ا؟ - ؟؟ . 

يستطيع القارى* أن يأخذ فكرة عن روح الكائب من الاهداء الذي صدر بسه كتابه 

( إلى التي نا أحيا » وفي سبيلها أسعى ؛ وبها وحدها اعنى طائعاً أو كارهساً - إلى 
لفسي 00. 

الاشارة مثلا إلى السحر وما البه « ... على الرغم من نشأته الأزهرية...لا يؤمن بنيء من 
ذلك » رص .)١+4١‏ 


مثلا «انه كان منظراً هومرياً » ( ص7 4 ١‏ ) » « وألفاظه كأنما تدرك انبا درر ولآلىء تلقى 


املكف 


02:0 


فاه 





مح عيون اللنازير » » (ص 60لا") . 

ان هذا الاقتباس الدم” من احداث و أساليب موجودة ني كتب مشهورة هومنمميزات 
الماز في ف كنبه ( أنظر نظر مثلا اثر م الابر ياء في الخارج قناتاع 1220 1126 
مارك ثوين في كنابه رحلة الحجاز و 4 وقد كوها قُ الأصل باعثتباره 
مر اسلا خاصاً للسياسة . وقد أشار إلى ذلك عمر ابو النصر في مجلة الحديث م١‏ 
عدد ه [ حلب »ء أيار - مايو ١989‏ ]ص ووم :وم ) ولكن هذا لا يغض ء في 
نلري » من براعنه الأدبية . 

ترجم سانين إلى العربية ( ؟ الماز ني نفسه ) من الآثر جمة الانجليزية الموجزة 
( ترجمة ب . بكرتون ١9١٠‏ ) ولشرت بعئوان « ابن الطبيعة » . وم أد 3 
الثر جمة » ولكن مة مقارلة مفصسلة ديثئها وبين قصة المازئي في مقسالة نشرات 
في مجلة الحديث م » عدد م ( حلب » آذار ا مارس )١97«‏ ص 5١-194‏ 

بقلم القاص العراتي محمود أحمد . ( أنظر عن مثرلفاته محمود تيمور © ترجمة 


ويدمر ص “اه ) . 
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بم[ 


إارالاساز هم .ا.ر. جب 


س 99 - 1411 , أعرّمسئًا لمورو رج , سُو 
غير الويف النقورة كط انانف )» 


105 

طمتاسن) .لاع350 علعهاقة لونرم بمملهمآ مادق أمجادء6 د كاععستوهه© جك مل" 
تالا" ,اداحاصفئةآ ,أامطسانة] ه47 0 016 ,لاله .34 بوط دملعة[قصون 
201 01قدسطم «تأعووه8 بوط 12م صوأومء 19307 ,ناقتا نأقطك1 ألو 
(1960 رقأتاطة 1 رأممجدكة اجادق عجدك طلم 1١1ل‏ ااتان1 

4657-4 ,11 ,8503 ,715 .طم صا تدعطمة؟! أه صمأكم تن طوركة ع0 1" 

615-622 ,11 ,83503 ''رقاقة لمتادعك صل وطقعقة عل كه قلجمععم عمعصتطت” 

توب 161 يامو 

مأل" عصنط6 جق أت م10[ انه تتقا جدان3 طونكق 0اتم(عتملة نحل وهمزه7 لتحت" ,© 
07٠‏ ,1.11 ,[6) 8551 مه 

1.84. ,11غ3آ ,[6©) «عادا-م1 زه كأعسه1 1786 ,م011‎ 453( ٠ 


1004 
لاء 291 لاموظ 
111 ,8505) عننو 38711 لع أله ه07 06176 بلط ملإتتنا© لل 0مه للقطعة" .34 
511-572 


1015 
1 كأمو8 
(149-150 ,آك1ة رذ1) أنه071 عذا 4ضجه 0661021 2016 ,امعتط0 عملا معلولا ماق 
(252-253 ,آا[ رظة) 4007635565 6ا[اه 0770 راضة 01 قط [0 0711718 /0 110010 ل 
٠‏ (68 ,تاخشآ ,[0) عمجملا 4:0 ج00 أناهق0 087 انددع ] ل [0 أأه ”11 16 ,رصمواالا؟ .5 .م 


1006 

ل؟لا) .و22 لإافم حتصطلا 010:0 ,صملصمط ,1210061105 انه :6 ه1167 عأطو 4م 
-«ااعلط انه 1 26:ه74::9600 تصهاذ الى لهانة .310 0ابإرة5 برط دملغة أقصدة 
حقهلعآ مهتنتأه167!] مقم د76 كل ,تاملكة [قطقط لمفإمقيةظ :1959 رعتمطهآ ,ه47 نهر 
(.1960 ملإتساهة 1 لمسطعماذهلا ولااة'اع 120 ,لامع18405 ,2100 ط 1 ده :16د 

1 |0 م1 0ط م أمظ "ارمع 

عأموقا 

. (861 رلا ريخ1) اقططنا8 ملتتطع]ا .3 .ا ,11:2110:1أن:© ه47 76 ,لاع امعوهل 

. (262 ,ل" رشة) 11412 إه «7عاذه:8 116 رعاه2 .0) .8 320 مها وللطة .ل 


1587 





اماع 1 18001 

. (401.-400 ,1" رذ1) 15[271 67:4 ه110 :31140165 رطوطايظ ملنطكا ,5 

© عناووطظة "| ه بوغوبجهة '! م0 660870218 6ك ,1نه50قلاه10 3جم09 ععساوط ع1 لل مل 
493-494١‏ خآ ,[0) 


11 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





1008 

",هع طامععاع عالط عط" 1 بع« المع ناآ عتطدعم هتامم مع مم0 مل معتلسموتء 
50 ,11 ,5505 

6 190 لتك 771510611 ملأمتحجظ .لاا أن تامتاجاخصهنا لاأمتاعصكا عط غه مماأماعمي_ 
مط له هآ ,قعاعع5 [دأتمحصه 81 طاطتم .107 [ .1 مماكمنم | أمعدم84 

7 ,7 ,8503 “م61 1 11 .137 فصو" .لسقتواطا6 

1 غامول1 

٠‏ (290 ,11لا بشآ) <7تم[ك]1 ]هم 1نم [!كانوم خط م1 ,راكد . /3ك . لل 

اده لم1 لهم وأنر؟ [ه عتطعمبكق امنانجوه[ام0 6ذ[ا مه :761316 .لم ملارط لهام 
5850-٠‏ ,11 ,85503) 

. (990 ,1998 رق خآ[) 7162067 عاطه دك افأندبوه1 1ه انمناط ع5 ,16 .15 كا 

٠.‏ (290-221 ,1928 ,كش خآ[) عقطه 4ك اندو ه001 :فذاق زم تعمل 2.1 أو 

. (290 ,111 رظ1) 126801 شأكك ,للهدلتصو] عالرعيع 2 11 

2 ,11ل" رطآ) كممطوزق ا غ0 «منكاج مطعر 4ك ,طمطاد تلخ لطع[ مك81 

1 1 أ جاتم«مساط «ااكة! قمطة 2ه منطع !1 16[ا ممه نو ,مقطكة امعسرطق أمكقطة 
292 ,1/171 يق 

. (438 ,11ل ,18) 07101 71 واللاعو ست 8 بم اهدده ه78 عمقل فاجع 1 [عنم © رصامكا مقمدط 

٠‏ (371-3792 ,نك ركفن [) «عل8 أأه [ه 10700107 ,07 00:18:25 ,مآ ل1مسجط 

 )85605, 17,‏ عل سأكل ]467 انع باعكاطه هلله “تمك 1[ع61 582:10 ,معواع لل 111 عدا 
٠‏ (199-200 

كا رما لزع 1*1 17101115 710116 مط .1 ,“تقكطا أم-أه :[11ه7405 ,اتقتص0-اج طقللة اله" نط1 
 ))7[, 12311, 294-295( .‏ قعص زط تدهم رمع 09-12 ]علدنت 

.(1,197-198؟ ,8505) 1 عتتره "1 ركملا 20111|ت1 كمانقاك كمل علاناق 1غ 

(291-223 ,1711 رطل) همأاطه:4 زه هيده ”350 15 ,تمقطلظه مععمم 

. (220-291 ,1998 ,كش أ1[) عنطاهلا «بمتتطجووظ زه أمانتنه84 نه اآلطم .© .12 

(8 21010 رم ١اعالء71‏ |0 001017 ]16 هك أدناع 121 471 ,5221 30 تمستط سكل صط 
.(876-880 ,11 ,183505) ومعمعام3 80 1|اه 010ه 

,لكنة رقطظ)[) داعنزطنا3 لمعناعه<! انه 5مع ]361 عأنام ل 1006112 بتمستقطوص تعطة .15 .ى 
٠‏ (382 

. (305-396 ,751آ ,[6) مع 1 كاعننه :1 007015 ازول "31 رمت معمممم .34 .للا 

1711 ,شآ) عدماواعطلقع"! .كل .ها ,الماك اتمنأع] 4 زه اتمواظ 6 :ا اأبولاه 1711 ,عع للصست1 ل 
.281 

(139 ,1711 رش1) ]أ © موي20 216 ,مس111 لامصعق 


1019 

ب الل .11 بوط 0عاوعاء5 مصة .) 1335-1354 ,6ه]7[ك 0710 هأوك 17١‏ 5أ6 101011 بهالاوظ مطل 
اناما ,وملدم1آ , (طاطل© 

.06110025 جاإعكرعاده 0 '",103تتمعة1 معطا *علتن غميروعه غه برعلاه20 مجرعمها1 عطل”» 
17-18 وم رجانه 606 ,ل1دم]م 0و لا 

باع" عط 20 اادالققصة88 .11 ,عا لاأمتعائة متطمدم اتوعمم سطع صم ص1 300165" ؟ 
,311-39 ,ل ,825035 ” 'رعاواة 

"كاك لم 14006 مقتامروع1 .111 .عمباءةتعائة عتطهدة اجلقدمم سعا مم0 ذل معتليكة"؟ 
.445-446 ,17 ,82503 

67-1 ,7 ,82505 '"رصلولإلإقطك! فصتا 1ه اطناوععة غوع ادوع عطظ1"' , (ووم ا ,1,13 طاامم 

. (قه 1011 حلخة) ٠‏ 8711201114 مناوقهم ماعنزء:«ط 'ع؟ باأمعااط عتطوسمق" 

1 علأموظ 

1 :17 أعأتاتهم أكاهها3 005 مأناء ةاعد “نات مع 261170 ١,‏ لتلقمطاءه لظ لآ 
. (697-628 ,لا ,18505) مام رع هف 

1. (53111,383آ ,[6) هل أماطبدعا زه 8402/5 1*6 ,كا ,عع 0ناظ كلللة للا .ف‎ ٠. 

. (489-490 , /11ك7عشن1آ ,[0) اثلا3 6لا :17 ععماط و47 186 ,ععامت 16130 


48 





و57 ,8505) لوسناصه0 (1111غة عرلا ما عأكنكة بولطم 4 زه 111167 ك ,اعسدحةظ .6 1آ 
(609-010 

8 هف 1 :111 .1ه( ,1116 زه زرماكاظ مم0 1تطاسه6 26 .0 رونه11 جعاعواه!؟ عله 
. (255-259 ,2101 ,كذ [) ذاماأعل كه 

(574 ,127111 ,[6) امالمواهلة مماذدصط زه جرم ل؟ 11 كم سدحة11 1101 

(71-79,آ11لآ بشة) معععاط ما «ممساءه'!! رطمطك للى لوططآا مماعتلق 

(058 ,1/111 رذآ) أدمظط ملا «ذا ««5نل0 2041101 إن رارماذ 11 ك يسطمظ سمط 

٠‏ (1,183آ1311آ ,[©) مأوط معنعاقة زه مناه بمطاوم :002 له ,اامستصسمكظ اماصماع 

١/111, 658(‏ ,14 015 نذا ؟|؟ 1[ انه ك[0 ]261 :151601 رطلكن 12 مآ .11 

. (009-630 ,17 ,18505) ماءتنره :0/1 1004(ع20 كه الإكعية لمطنعهع 

. (490 ,لاتغتشآ ,[0) عاعناده”:[ 0 عمل :1م820 4 , 

11. 5. [. بشآ1) كنطمطهئ8] عط زه وانامل إالبطط‎ 1115, ٠ 

١7, 696-677(‏ ,18503) مروكد0 إن راطم همانم اك م أ انه 68 

. (628-699 ,17 ,85505) 11 100016 ركم لاله أذ كمنناءظ 05 ملالتع ال 

. (625-626 ,17 ,083503) متطومل [ه 0|١65‏ رامل 7 ,اانا ملظ 

. (562-563 ,115111 ,[©6) أماطه0 6غ عاتم نعط ردك تفناو5- وا .0 

. (395-396 ,257/1 ,قش [) (مل«ا7م2 لمهي م2 ,لممسعولء 1١‏ ,© طماكمل 





1510 


. (398-400 ,25711 ,رق04[) ”0أمصدة ممصم ننزةا" الإسقبغاط 0 

ا 211 كموق 

4. ,لا ,5 850) ممه علا منمنلا زه زا أأ1(متوم 1:6 رألل آناقيالا‎ 916-9137( ٠ 

(274 ,15 رشآ) اأ26:د 0 عنزد مط ,نامسق عدناه] 

. (920 ,7 ,183505) 7د0ط 10 و ث3 10نم 217107 ,18ا0 لأقط لت 11 

«املإصاتة .ك3 .0 ,لا ركه مم06 :211-36171111 رعاالااقنهة1 (ته ا التكال2ة بأعطعواظ .لآ 
919-991٠‏ ,1930 ,845 [) 

. (919-920 ,7 ,8505) أألاه7ع 1-1071 ,خا رقع تاقد عل .11 

0141 7 كهننا 1 611اآلة 800105 لعافم 11ل «أكن :8 مجه عط :1/111] رالمتبيط© عستاسعلولا ديم 
1020 ,13 بلل) 

(299 ,11 ,00505 تتم نظ مالاايلط 116 بوؤسهاقنة© صطامل 

٠‏ (115 ,غ12 رشآ) 1'0-1:0770 214 يبزهل1”00 ع لامعاو ,سام .11 .ل 

#ازروط ل ء«تمعااظ عنععاماط بك أعنصملة .عطه ته | لانن رطم 201 روط .0 
99٠‏ ,1930 ,843[) 

20106711116218 :7421104103 6غ [0 2011 1116 01 10115 لمستتعوط 0 عنرره3 ,صصقل ,11 ال 
921٠‏ ,1930 ,رقشظ[) ممطارعام ]ه 

143 ,1980 ,145[) 484 018151 1710115 16215 7لهع 120 رامعرع جودط ١‏ عط لآ 
117 

11. 57.83. ركذ [) وأطمرق4 بإطلبطط‎ 2/11, 445-450( ٠. 

1411٠‏ ,1 ,رذ1) 989 ل«ووؤتتاء 1 ,ا 177610 1711 00516 ,501811 لآ 

٠.‏ (132-133 ,17 رذش1آ) 5هط زعأ[ :121 04014 7710115ل(قد كم 1/16 رتنه اج 11 لثمك انا 

7 ,1لا ,183505) مأسوط زه زططمجعه :|8215 ه ردصمل !5 .1" ل[متلث علق 


15331 
.180-09 بجزم ,0020 راجصه[كط زه رعمع 6ك "عساو 11" 
11١‏ [0 14ل مم ماع26 “رق 111 
10115 طأومم8 
,و71 ,8505) ,لدع 1 .23 .ل .له ,108لهتةاأدا) «أعاتتمؤك [ه جرماذ!! ك4 فتلسفالف 8 
١ ١ 792-793(٠‏ 
٠‏ (790-791 ,آنآ ,8503) فلع قله سمط مق 816 6آ ا اعتعطة) 
, (790-199 ,01 ,8505) غمء7© عا دعاجه!(0 ههه العمل سوط رتم اطعساظ الما ا 
567 ,ع رش1آ) ك1 "1 هد :01 ,انل نمطت 1 


برك 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





0 +11 21115 71ل اتطه7|1 اماد عماأغه 0210 405165 اوقطع 8 عااطودم 6 هآ 1 س3 
792٠‏ ,آلا ,5503 

(795 ,1 ,85505) مرك 4 جنغ أم'لته1ه3*كه دعل نمسا 261 .ا بقاع ططء كرتا .1 .ل 

(787-790 ,1لا ,8505) مضعم "| عن ماعنأ 117 عله مطه 47 معووط مط علمسوطبة8 للد 

. (794-405 ,1لا ,8505) 1ن ه47 لزطائطط .[ .56 .11 

. (795-796 ,171 ,185505) مامط ممبشاية زه كأومنه 1 16 ,مكنا ,أعم11 مللمق 

كه ء[-1أءعداناء 12 087 عككاتط مام 20لا امااقطء 4 أله!4 نهلك ,قمع سك نه متعمس لعن .7د 
. (204-207 ,1931 ,قطكآ[) 01110 عطلاط «لتموط هاه بتمراوكقد 

.572 ,1775/11 ,[6) هلاه 5 :5ق ,النتصطعءة لمتممطعولم 

507 ,كة رش1) 47012 :11 0115 1ت املاط 07:0 167115 4 , ققمام !"1 دامع 18 
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رلهلصمآ , (أمتمهل هاج صطل غآه مك وعلمكيس0 عط زه ماعتصمجط) مبععمموط مضه 
ع نامل 

لع) انه 17 عرنمادم 81 ملا ها كأدة01نه ]8 «نع0 مب[ ]0 برويسي5 ك4 هماعط «مطاقج 18 
حصط" .ل بطط01 بوط وعاء له 138ل نااعصة ,تممقلاه0 ,مملممآ , (ططتة .2 على 2 
9 محم ',رتمقان1 عطغتط 1ك" 1/1 9-74 .مم "رصملاء لمن 

لأققلاظ صو عل أقصعج اده '5] عل كلاه سضسسدنا1 عطعسطحنا"؟” عصزكل"" لعتادلل؟ .2 مه يملح 
196-07 ,3 راربهاذ1 م2 “رمسم 

10 01115 71ماده 1 سعلة انه 4[© ,لاممعة .11 ,1 ما ععقاع«م لمه ممتكلعد أمصتكك 
01 ر8 الملاعة1 تاعات بساعء5 نزح لجعف لامتاظ راقه كسسمنجناء» «جاأسسكة 

1 يامو 

7 ,1 رذآ1) 10«ه/اآ «أأكلااط 6غ زه جورمزوقك رجلة ]ا باصومطم4 اسلقطدظ ممطكز 

. (499-495 ,غ713 ,كه 130[) ما«أادماهط 111 2110[ع 271 رطع اامع8 لسمسمرملر 

٠‏ (436 ,51 رذآ) 404116[ 776علاع ها كاتهل تدرف 28 مل ,لصمصغءة ,50 امععممت 

.(818 ,31 رهة) ملنوء74 ها 06 ممه 2|211 ملا رام نجاط .1 

11, 0. رقش1[) 7161115لا7ا1:15 أهعءأكلاللة أعات 011 112 34240165 ,مده‎ 1939, 225-226( ٠ 

+16 672 1/ع تلطه ١1‏ ءوفان2 30/2 علاه 11لا[ ملاى1:147/آ 010لا 616دن "1 رع ص0 امعط ركة عدم 
223-225(٠‏ ,1932 ,5ظآ[) «ماع1ا 

6 ]0 لماقط مأ مز «مادمه لا جه تتمتع ع0 تسم ترق ه41 4 عن رتل1 ١ك‏ م 
1003-٠‏ ,171 ,505) مس0 

(877-878 ,آ]3 رذآ) كمثائآه1 ذاده/1 زه ناز 726 روم لاعه25 .15 نقا 

436-437 ,71 رذآ) 056 ع1 ١١‏ لداع :7 ,ناءعه11 .13.310 

شآ ,[©) أأزرعء 4 أنه ممء رك معنن اه ج070 :2140:0117 ,اقتسدكا أنامكفقسملا 
٠‏ الاقم صذا) (143-144 

1015-1017 ,11 ,8505) 716غ8نه ه17 ه[ غ6 ه2817 افع مستسمظ .هل 

.(878 ,31 رشكط) أمه5 ملاظ عضا 11 «وكناه!:6 1712 4اته لك أامده :8/02 رصطم! قمدق1 

أ5ك6نا :001 8406640111211 عنأا 0غ ه11لز3 0:20 م ت7تاقعاةظ [ه «تمزوقط ,لوعاقم1© .1 .4 
1016٠‏ ,1 ,8305) 

1017 ,11 ,8503) عم«نادواه2 ]9 «نداكداظ ,ا «امصمصصة18 .3ق ع8 

١1, 1013-1015( ٠‏ ,8505) 117 ,111 10116 ,151071165 «وملنتائط دمل مناسوع1 

(1215101 02261 جز 1716ام2212 خالطتم8 ,0 .85 مضه تصنطلضباط .183 .[ ممعصاط 80 .13 .1 
(1016 ,1/1 ,8503) 

(1011-1012 ,آلا ,5505) عااأء: مومع لاله 67 1ف ماع عاطه 47 جنع موه ماله 8 ,قعأم5 0:60 
1012 ما زه لزتمجطاط مط ا كان تعسسته7/1 عنطه 4 عطغ زه عبنعهأهاهن) ,إعرماة .عه .0 
(1012-1013 ,71 ,83505) ع انال 1167ظ 4211701116 ,1 تق« ,861,11" رع 0736 

(435-436 ,31 رذ1) <ناء 2 47614 ,ققضطمط 1" ستمتع8 


15303 


مكآلا ,8503 "جدمعط' 1هع1 2011 صنل 1قطاة ص1 08 نامو عاعد8 عأصسماما عطان» 
23-0 


5" 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





,250 "رآع :8107 متم وع1 مط" .117 عم عومعنئ عتطدعة مهدر مسعخمم0 صل معنلينكت* 
,0 ,111 

5 7 0 2010 15053063 362000 1ه غق1"1 مط]” , زم .كل لخ طنتمم 
.(273-305 ,69-101 ,1933 ,ركفذا() "ماع لطمعطة مماررة 

ببطذالف عاط !1 21-31“ :"0نندة .5 لتسستمطبكة" :50 نطق بط تسم طشكة” 
حم ]ع 21:16 "قالط مأقصة)5 21-86" (تللوج1 ,2 طنتمم ‏ نطه نا-1 مطل" 
61 [ه 060116 

1م180 

(565-5006 ,511 ربش1ة) أننروظة 15 7كق6 1404 هه تنواكا رمسحلىة .0 كعلجه!ات 

133-134 ,5511 بذ1ة) [1أه0/آ1 م27 روتزه افمصصة 10 

(507 ,511 رط1) :4710:4114 [ه برلعم170 76 بطمطة ألى تقطن[ عتملطزة 

,171" ,13505) معدهد !]1:1 امعاسنتة8 جدلماه47 جه م0[ داعه”1 25107101 ,تعمصة .110 
. (219-220 

٠‏ (488 ملل ,رذآ) أمدظظ 7414016 16[ا جه بوع نا 1 كأ دمع عع 1 .]1 دلا 

101 ,03ق8) هلط تم م4[ ممما ممعمة 216 ,عوط‎ ١/11, 217-218( ٠ 

6. «م ممالل عاعسلمبعاوتجها ,رقحع زه‎ )85005, ١11, 218-219( ٠ 

11 رذ1ة) مأمرد 1ن ندلاقة ل أأمعجه0 بال «مالمنتصمع بوث 1 هط رهعطود [عطء‎ 511, 569( ٠ 

. (425-426 ,311 رذة) طه7ك4 أنمعل 7عطء 120 116 ,روصملا ]1 


12034 

.0 235151 ,045 8[ “*,لاعه/ل]آ مستاقن84 عا دز ومملاعوع 1 [أدنه؟” 

اله |15 [9 206416 داعنه 8 , (وع خوط .0 .© طللمم) 'طخولة" 

1001 

0. 0. أتزجوظظ جنا «ددذع 8100 4اثه ««رهاك1 ,كتصحل4‎ )15503, 111, 431-433( ٠ 

مظ1ة) أقمطا جدولظ مالغ انه أعوظ مها 6ج[غ «ز كتررماطه17 لمم لام م88 رعععلم8 81 6 
(20111,884 

(133 ,5111 رشآ) 1<20 إه لمعنه" وناك ,عم اخ لودطا .5 

. (884-885 ,5:11 رشا) أممظ موه/ة ما زه :]امس سة 7*6 ,للوسحسلامت .1 

٠‏ (434 ,11لا ,00505) مهما اجا هانه مزأط أ ممسهيدلة برك ركسدعوم1 .11 .إلا 

. (869 ,1934 ,رقف آ[) مك1 ]ه و إزمءه|2(1 16 ,صقطعا وزقطا طنطةذ مقطكا 

ر03505) لأهومه؟2<0-أبضة ,كل للع راهن 4ق أه اندجه41-8 تطقس لمعه 21-54 سمطك1 مط1 
(435-436 ,1711 

. (29ه-426 ,111 ,8305) 21201071 مأاجعم ه300 ,م342 م هآ 

+2111 رشط) 0102216 1تتماه1 :هالت أء 65لهن 11151071 تمدع 071 هلظ ,ع21010 ظآ 
(240 

152 ,1111 رة1) أ 5للة غ26[ 200415 1*17/1[6 ص20 ,5 .137 رط 

٠‏ (429-431 ,11لا ,18503) 7[ 10:6 ركعلا؟ !داج دملندا؟1 005 مار جز 

©). رذ]) ملتناط ارمنانمل0) هل رمقططء5‎ 3]111, 141( ٠ 

٠‏ (433-434 ,1111 ,8503) إتتعطحة .[ عه .كا رمأنزهط اتتنتجزدلة ,افطع 

1. 1. بجاوعاماط كلدأ4يه 01 ]0 ززم ج060 ,ا ,لمؤوعلء)5‎ )85035, 111, 424-426( ٠ 

)192 ,111 ,ذ1)" ه411 [0 11718 انه لاط 1:6 رن ه35 15:1 ,رقصصة 18/1111 .12 

711 ,182503) 1212088 نا ,/1/ق26]1 زه (800 186 ,قتقطم2 علعكة معظ طمعدمل 
٠‏ (434-435 


15915 
21651 .ا .0ه رعحمقنها 1 6 ,20161721 لل دعل وكنط0 امتاعمظ* 
5 0 2101 ا 
,8505 "رقع0لقتاطه راجو عطاءةه لإلامفقلط عوط عم و[قتمع اهمد عتطههم عطذ مه نولل 


7939-4 3111 
+0 ترفنانة ,,عوطموه1' .[ ةثل (سقلتطة صم) 6166 .2 عق .قط بمووعومدط برط معولل” 
400-2٠‏ ,1 ,صو 0ممآ ,1115075 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





1 [0 00016زه عوط "للقلة2 بط عاأممب” ''زراوصة أقد 21-36 ,ط موتزلة' 

11 عأمم8 

(249 ,17111 ,15505) :مم0 رامع 76 ,ألم أناووةة .ذخ 

(4192 لال رذ1) «مانطانهاأج]ك ,تأعف ١‏ ابلطم .354 امه لعسطفمة منط قن امامل 

(440.441 ,21107 ,خ4آ) مم3 ومنخم 5 ,وقد لح 

لذن نع ل 086 نم1 مازريحة 101[ )نأ 61 70526065 065 815/6176 ,أموكددمجرن فصع1 
. (243-249 ,1/111 ,85605 

(219 ,111 ,15505) 001471116 5086556 0ط رباها12)11[08 عقاطه34 لتمسصطدكة 

1. ركشظ[) ((نمأد[ زه زومام:ء50 16 ا 6غ ننه 1اء 11111011 :ل الإلاعية‎ 1055, 158-151٠ 

1آ'؟ ,كهحكظ) كططاله0 اله مل[ [ه ته1 0 1:6 ته كعتتضمع[20 ,الامطية14 .81 لم2 
1 . (984-985 

-983 ,11آ/ا ,15605) متمماق م0 عاك الننمطل '0 مله بال مجدددة كا مل روذواء 58 .1 34 
.984 

أمطعه جك 81 عنه81 تالاسغلا 10 أكت1اط١‏ !م طمااك ,لولقط0١-21‏ منياوقة 0 بط ل 
٠‏ (85 111 ,28503 

(983-986 ,11لا ,185505) طمطع هاه أو[ضألة1 ,تا يصتلهن ,5 .© مده لالاتصعه ,ل .2 1 

+841 ,1آآلا ,8503) 7117 101716 ركع لهو 1ه |11 5م0نتائظ 065 مناناعاة 

(11,985-986/] ,8503) 71054021 له علناعم 0 ١٠ل؟‏ .لع رطغوطة الوط 

511 1آ) مالما امام وماد امل غاغااط اكالم 0س[]"| ع م6أمأ8 ملاعل لنق ناك ,زمم الك .8 


586-587( ٠ 
1036 
,رثا رخ[ "امنرعظ صأ مه16 2 بغلة عط1"‎ 3. 
.لاع [با 1 علممظ‎ . 


٠‏ (628 ]35 رشآ) مغطه:4 [ه «نهلهاه2 4 الإودظ .ل 

161١169(‏ ,1936 ركفظا[) اعم2 1ل د5 .ل .ذا ]كله 6 ووأجوط ومط مرقصطتطن طعة نط1 
(627-628 ,لك؟ة رهك) ععء سمط ظ .“21 ,قل ممصسل8 .6 

5 ,لك رذ1) دطه ل 116 [ه مسنادهاه20 ,عص عامط .35 

(628 ,لككة رش1) ه4701 [0 67166 انتمل لقمع لظ .8 1 

(474 ,لكلا ركآ1) له ا(عنم ج8021 205 ,عع نكا .11 

. (473 , لككة رشآ) كاده 01 05ل عاتنامء اط 0 جلا 216 بمطمخ1 .11 

. (473-474 , لكة رش1آ) 1102006766 6غ 0016 ه714 17707 :1760 الله ]8 .1 
(474 ,لكخة رش1آ) 106166نعط 110 «0] لزناعه2 02 [ه 071161 ,اعطفانظ .11 ,للا 
٠‏ (474-475 ,3637 رش1) كانه تلزوول 16[ زه 178860 1:6 ,520:0 ,1.5 

(638 ,لكك3ة ب[) معان المط 06072 1716 ا وكناتوككه 17 ,مععاتزة .0 


10337 
291-02 ,21 ,رو مانا علتبم ]كك "رطمطةاخطكغا عط 5ه بوسمعط 1 5ن تدس 14 -افانة 
رمم ,1922-1930 ,بوناطمجع8:0 أعضملمه1ة زه سمعمناءاط ”ل امصعة معللة18 ققمتمط 1" 
,25-6 
ع 1 12و10 
. (164 ,آلككة 1) :170115/01|10 كل ج71 286 ممعللة .كا .11 


14م 2 «متسطاط 28 ندل ماله جماءغ2 م[ أه مجدعقاط جوظ 8غ:: 306:1 مط رلونحظ .7 
164 ,61/1 


(1150 ,1/111 ,8503) أططمهماء اه طاززه 1-1 بوط 4 ,مغ طعة81 .16 


ريهآ) عتنن سكل له امتلتصوظ 6006 نال هلله 7م إ]كتجه1 و[ علتى تمتك متتطهظ .2 ,1 
٠‏ (164 ,1لا 


11. ,1/ك]ة نهك) 1709 سجعةه84 زه عاأطهلة 16 ,تعاقه" .ك4‎ 165٠ 
فل مندمقنأه0 !1 ,تلع صطة © مموعمصةآ1‎ 1 )8505, 7111, 1161-1162( 
,ستعأمع ]1 وبماساط عترم معط) "قوع 2 لمقترة عط تصدد© .28 ان‎ 1/111, 101 


(818 ,253/1 بشة) النبهجتره عل اعوط قل بالداهءتصه]8 ع0 الى 


17 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





. (115:1-1165 ,111ل ,8505) 11 6ج«ره"1 ,1510171101485 111065 065 منانة6 1ل 

ر15505) كاطعع 1 ابم اعختته!؟1 دعل ومنتل نوكل ”اكع د26 .0 له بتطعمط5 ال 
(1165-1104 ,1111 

. (164 ,50/1 ربذ1) 6مك ,اأمطعستظ مهل اعطرول8 ارملا 

111 ك1 ماجه ل[ روم ان “ماج برع ره 1[ «درمانمخ8 ,المصسسلوه1؟‎ 18170١ 


1508 


ملقطتمء 1105 .[ .18 ,له ,اجاترمس[ امج 6 مجه «اكتموضاتل "اربسمان1 ص ومتوتاعظ ممه لوطا 


.145-168 ,صملاصمآ ,111 
مطتطدة-1ه'" لسع اهعد نسبماء1 ]0 منااعمح وأء عاك م28 كه (ستعغطنه طنلمم مالظ 
طنا3 ::77هأكط زه هألع04مأعوعهظ "رططهفنة1" لله 1" "لط 
قاع ا 2 علموظ 
. (919 .م ,8 ,نملا ر7ملهاععم5 86 1) واتتصء طوسل هلم 1:6 ,قطتصماصة عودم 6 
(585 ,13/11 ,ذآ) أصسمء م0 مم3 رع722 أمصمظ لعقاة 
(580 ,2701701 رنية نات غ1 موفنتع اجمط 81006) عدهغة الا هلهم انتقعوت 0 1116 ,علطت .5 
. (478-470 ,176 ,155603) 04176 مل رامع مان أمعد اا 
. (468 ,13 ,15563) أل انهاه ساهو زه إمناع مله طفعصا مالل بمتعاان 6 1 .12 ,5 
. (469 ,15 ,05 135) 07005 1ه ألهالعدا ممعم 1 2216 عوتلك1]1 معطالد اا 
, (471-472 ,115 ,8508) 5أ:د8 1 عأطه دك 310071 ردموان!!111 .5 
. (879 ,3/11 رشة) نط ته غه 116( (١‏ كلفع 2 1 71801041 نحل :115 قل ,قعصول .84 ١ل‏ 
133/100١‏ ,قفن 8 [) أنه '!! 20 7 رمطمرهكا .7 10 
. (209 ,756736175 ,175[) اته "ا 6( زه مك771 1/16 ,نالعماءت لمع[ م طسكة 31 
(471 ,172 ,8505) سطعلل-سه م1 ,5ةانن 84 متطوط]1 
٠‏ (584 ,آذلكءة رشة) 76ت اط روط 6 28/611021 مط ,1180 .81 
(87-88 ,21/11 ,رخظة) كملنم 0162 ,قخدماة لأقصمخ]1 
17٠‏ ,1938 ,ركشظآ[) «اس داه «به0-!'/ طمجه له مامه بطقططة؟؟؟ قأله11 
٠‏ (872 ,25/11 ر1) متاططتط «معنررماء 0 عا 1 866 0/1011 ]زه دكمعه 17 1*6 رعاخط 87 لاك لاا 


1019 


76716 “لفاقطمئتلده عطد عه بإتمعط'] تصصوة عطط مه كحم لمعل إقصه© مستموتك 
. (1948 طط 0عاتصترجوعم) 401-410 ,آآآ1 لمتعاجه اتمجل ينك عرأماكتة 0 

حصلا له مانا ]م1 لمزم ,مملدمآ ,متام مونهو8 “,م12 جوعلة عطغ سأ سسمتلهمم و8" 
147-11 ,قتتوام اهمده ا هصنء) 

عا ,.0© ر026اناطط م0 أكانا 0 نامرون "رلأعهلل!آ سعاوه4ة-طودت عطا صلا لون دنا" 
281-07 ,ضه20مآ ,لإطل1812 

و80 

13 ,111لك رشآ) 4[«دلاط ما اذا اربوادط رتلف لوه 

عا( [ه زمه قاط 16[ 0ط قاط أ دناه عاطم 4ل ما [ه منتع0 |0016 رعل» الإللوطحة .ل ل 
. (1092 ,11 ,85053) كماطاق 0010 571 أ]له3 .11 ,0/7166 ه101 

257111 رشك1) 106867140216 ماعطا ,عمنعمهتائا عدو6غتاوط ع0 050065 عصون 
28000 

,ذ1) أزجوظ 74800627 زه أن رز ماعنوط 11 1 1/16 0 15 لل 
581 

(538 ,20111 ,[نا) منطه 4 «إأناه3 ]0 42191111165 16 ,ها ركتعدط1 0 طأاطة لل 

الاعتة رقظ10[) وبمأطعنة 1 :أ 7120نتته[ن 84 زه األعكة 0ت معط 16 ,متوق1آ1 .31 .م 
533-534٠‏ 

(134-135 ,2/111 ,ة1) 10-7100 07[ «[56016 ,لاقلصهآ سسرمر 

0, 11. ,قشظظ[) تعلهدسل06 عا [ه ماتفاقهاه2 رقصطه[‎ 1939, 273( ٠ 

31. رشة) 226011161 1 ,قلاع للصعمم © من‎ 111,٠ 

. (10998 ,1736 ,85035) 71 ,كا 160716 رك6نة 15167711 قباط 5م ناي 21 


نفيك 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





,126 ,8505) وستاءة 0 «ااسمعاضناه1 86 1 0 [0 ا1تلامعع 4 طأ6دق تدك ,قعالم5 .60 
. (1091-1092 


8, ,يخش]) نتعه :مم ]| هنا 46 عنان11هأ|؟آ ععت ل أابامط هط ,تعتمعع7‎ 51/111, 714-715( ٠ 


10ظ11 


, (40 .مم ,قتدكلم للعمللك صه عاطم تصدم لممع0) وطمنا ممر 
“بلا ألا 1 1م130 


,15 [) أاه7ه' أنتصطط 121:71 انزف ]1 زه وأزودمابطط لوعناوجواط م1 ,رلتاله .18 .ىم عط 
(219-220 ,21 


,3 ,85043) :كأ 15710 [0 عنلع !07 216 ,متواعط امتمصمع8 
. (392-394 .م ,1940 ,كخط[) "1858-1940 ,طغده ل امعجة 14 اعناصسوق لأتقط" اسمغتط6 


15241 
0-9 ,2331 اننها غ17 غو076 [0 غأن نا أموفاة 6غ زه كع اننلموعمرط "رارع" 
1941٠‏ ,4 طعحهكلم ده مسعناع ماعلل 
49-9 .م ,1941 ركفظ[ "1871-1940 ,55ه10 لمقلمع لنو بال" الم بلط6 


15242 
70ماعم1 ,(أ] .2 '"للإكلسنا طوعم عمط عتعي'" لصة *"غأققظ موعل8 عط صا معصفطء لوأعوق“ 
67-9 ,33-64 بجح ,ومع خ1تان) ,كاءءط كدهع 2:10 كتء أطوم اعمط جمعلة ملع 


10443 


11 1-]0 لا هل مداه '",تتطامه[ 31-1 غذ!'ة1-:2 '830 .1 رتطفعف اج طمل فال تل تحط + 
18-١‏ ,نمه ل مط ,2 .0خ ,1 
لداع الاع2 عأمون 13 


©1|1) ه110500(11:[ط كتومنواط عل عاطم هه ,لع ,مم لها .1 أصة امطتمعومهم 1 
(89 ,آ11غخة ع «نتمع 310 ل دم ]د00 


1044 


-6 0 ,لزع 0[معنطععهة كه عا األاكم1 ,«ملصم1 5ه بإأأورء تصن "نووم امع قطععة ملصرداو1 
.34-35 ,لا رسعزيط [ه1:ماكهه 

.458-469 ,23 ,رخ1 “روم 1 البع امع «معؤقدظ 3110116" 

با 11 عاموظ 

010 1*5 16[] ,0/1112 031 أنتولصه ك1 طم 1 :201770 أن زه3/10 ,ل[ق01 م311 .ا 
. (94-9 .م ,1944 ,845ل) 

. (87-88 .مم ,1944 ,رقشظ[) "ل0ل2مملع843 عأعهاتا بممعصباط" الممغتطاة 


مك19 


عأهن نامل قله '',أطمل فداه 'قطقم1١1ة‏ أء 'طمولة .11 ,أطمع ف اله طقلخ ل لخو مط 1ه 
13 ,هنمآ ,1 .0ل ,111 ,هم 
,119-129 ,22117 ,كله 7ه ممواع 0 "للملا طمعمق 2و0 1" 


1946 


أمعألع 14 ننه :0016 ,تننتعاه كنطلنه!6 5ه صمأغواقصقن طتاومظ عط غه ممتمابرعه 
عاتملا عا لضع سمقصمآ , (تعملة7؟ .8 بإ قعاكمم طخام .ئ) معدم عالط 
٠‏ 7-5 ,2075111 ,رقف 8[) "ددنامطءللة عموع الم لاممرعط” الإسم د01 


10347 


رمعقعتط0 , (ممتوتاع ا مولعو مومصده0 صل وعمتوععط [لععاقة1؟) جرواذ1 صا ك4 م7 بجع 8400 
رتستلة13 .5 .بآ لؤط ,5 اسوأوعمه0م1 .1947 ركسعم معوعلط0 8ه [الكرع راصلا 


6 





25 لإا لا طعصعد :1959 بممتتمطلة زط رسبماكة «تعاول 14002 نجه ةا نملك 
مط مم11 :1949 ,قتعوط رماسلا 26 770027:65 دمع م70 5مك ,1م17 
مكتاتلع 1 رحممء1-1/ مططنف له ناه تمطعمر آله ,سمسروءلن3 اتسحكا بلط كن عأطوعمة 
1254 

و 21 اموا 

271 ,77111 رشة) 71هأءآنة غم 15:06 رتلى .2 لصة صقطكا دوق عمسادط 

-380 ,311آ ,سمابع1 أمءا«مامتظ اماع 2) نما[ أمن6 74601 ,سناقطعصنحت سود .6 
: (381 

1610 لككآ ,6 ا7أمدعماطة 0:ه[:0) الع ه17 0010 4ه 2115 رأعطن1 ,للطهلا اسقطة لعر5 


48ظ1 

74 ,211 رق8504 "أوتوم1هاتطمر طحق لص غعمم طهحم"' 

"تلطه ['لم ما لعاناطتعائة عفلعوعن عا لاأممامم 4 .مواقعل صدوظ لمعسيونة ع1" 
.150-162 ,أقع ها رآ رمتصنحاه 8 أن أ"دم تع 1ب 0010167 1851066 

,113-125 ,17-98 ,3/111 ,11147 ''رسسهاذ1 رذ خطعنامط) وبامرولاء ك0 انع لماز 5152 
ناع 7 مفعروط ع[ 06 علخ اعل7 31 4ط رقصترة ,1 2210 ,[ لإط .1 .280-291 ,185-197 
1950 ,قعصنمء370لط وع نان وماناقط وعل ع لال تلاكم1 ,كتحة7 بدمماج1'! 06 وكبماع 
2385 1 رتجنهأ|ك81-1] أتاطعاه لاله أمنوا8 ,واسقاله اللة ١ط‏ رطا 0 
.1959 

نقلوء أب 1 130012 

1 بآ) اوفط ندل 1011ندا | أد01 هط ,عصعقاصه26‎ 77211, 454( ٠ 

(608 ,27117 رق1) 516ل نوم 216/167 تماوةظ1' .1 

. (195-196 .مم ,1948 ,كشظآ[) زوه1/(:661 ا«تأكن4ا سمغت .ق على 
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لجرمععة) 1949 ,قوع باقع لصتا 01014 رنزءنترباى لم6 دماكقع[ الم ن7كط ده ل 17716 [ه كال 
. (1955 رسمتاللء عاممط «امغدء34 :1953 ,مماغتلء 

10 متقطن 8 «ذة '' :مملدمآ[ ,1931-1940 رنواأط 8:08 أمادمانه ل[ زه (7ه1:مغاء21 1116 م1 
.15-6 ,مم ',16مه-عصقآ بإعامةة"' :461-462 .مم ",لقطن1 

80012 

. (539 ,لأكتة رذ1) 7610400 [0 اتنصه3 1/16 ,لسقطع لاط -قصه؟8 .8 8 


1230 

,77ج223 راناأناء 326 *'رصتل3212 ؤه مآ عطا 10 وععتانامة عأطوعة عط1"1 

17 50616 عقنجواسط ,1 ,اده ظ| غجة 4ن جاقاعهة3 عتديهاءة (جع وحم لمعم طخلوم) 
. (وقع2 لإاأأواء تلد لآ 20ه )0<1‏ 1 الهم ,وتحادء 6 العمل عاط 

3304-8 ,11 ,ه67 1ط 15/677116 '",تمهاكة 5ه وتلعهمماعروعهظ عط1ة” 

ر(أتهقم صلم "الإ#ماولط مدل سممععلف" "تقلط تسعلة" ''رلن :د35 صطة ملعف لنقطق" 
111 :قل هه15[1 متمتطد8" ",م815 :مم2 ناع0هآ عتطوسف" ",امول لقأطدسة"“ 
'', (ستعله80 ممه ل1معدئلء )34‏ لتماولل اقعلممع درن" "رعتقطصطُتلة" "دما 
-815 تسوميعء2" '"رقع] 21 أاة*1 عه قلأصسل عوط" ""لودم اواك سصفلام رع" '"رقعقبصط” 
'“”رقطقة2 152811" ,2353 ستطةطط1" ''جدم113 الاقصية تطل 82" “روما 
!2 'رقلهة]2 ةل" "للق اأعسعطء81" "رت الاسةكة" ",مول :أله بوه 1'"* 
ليق" , لأتقم صل) "لمافل8 الهمزة' ""رقسموعقطة5'' "تقس" ""للإمم 115 
0ل "1" ' ,1115105 نقاصة 1 1مم ع1" *"للإتاه 1115 مهاده زقصوع1"' “نم11 
-0أعنزه ظة 07:67 صذط ",5880 ملططعدت2" "لدم قلا تممسمولا" "مم11 
1200016 

تو 81 عأممظ 

(53 ,123/1 ,ش1) 9ه 771لا0ل اتمأط ه47 الإتدحة© عل مهنع 6 

-(111-112 , /3331 .قط ,(م8415107) 67 ك1 3071 4 بدطه رق 16 ,تعلط .1 متائطم 

. (59-00 سلكة ,لأكلة) دمع 4 7410016 86 زه 10نجه 1[ 286 ,عغدهكة هآ مطمل 


ارق 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





٠‏ (192-193 ,1950 ,كقفظ[) «نطه[-اأت :6ط الل ::0لن81 ,لع ,ترعظ سملحة1ة اللمط1 

. (189 ,1950 رقشةة[) رتتتعاعطة .ل عله .ث0 بمأعاسورطط امبامام3 186 ,وممقطع 

. (85 ,1950 ,قشخ1[) ه510 2/6 172 151818 ,تنق حامس أسستا ممعدعمة [١‏ 

رقش آ1[) :5ها1 رجانه ده 1 010 111!! م11 كغولا؟ بتاع سدمع مم ك5 لا 
80٠‏ ,1950 


19 

440-0٠‏ ,335/11 رخ[ "“رصه 21 بالو9ع” 2 نقصم 212 ممتغمرعظ-ماعوسة" 

.304-320 ,111 ,ممضعلاط زع و«اماستج '0 كبعاجزه) '"رطتلهلج5ة ذه وعلمسم مطككنه 

6 5 7:1ه© ""رتصع م0 عطعواط غ1 فصقل علمغمعقملععه ععتنايبت هآ[ عتمم سملاعومم جر 
عله :[/1:020 يوسف ل اتقه' زط خن) 1-10 ,77111 رائله تمع سعندته) اسعلم0] 
. (1952 ,قناءققتطة 1 ,ف م[اكل]ه ونمنمة راقم 

,2155 لإنأأقاع تلآ 0نحةانة1!) عوم8 !8 لكآ له روتوستوط نمع 07 مجزا :7ه أمدظ جمءل3 دك 
-12650 :55مئعة2 ملتصمدمععة. لضة لمعتغلامط" : (قااع وا طعدكمة84 ,ععلقمطصوم 
85-88 .مم ”,ملع متكا لعالمنا عطا ما وع1ل0دماء3 امتصعل 6" 9١10‏ ,مم ",جم معتل 
.193-15 ,ورم "رضم لقنا !عنمن" 

لااأقتةة انلا جماععسصاطرط) عسصدملا ,0 .1" يلع رنزاءاء30 24م 6 تلتأانة0 7#عأممطط مم37 و1 
4 أضع265م عط تعللاعءم قلعم أقدظ موعلل" , (إعومء [ بعل8 بممععع معط رومعمط 
27-9 ممم "مالظ عط 

1 عامو1 

[0 أعتتناهل) ‏ 162ن لاط ك ]تلا[ انملن6 72م طسكارة زه كسنع 0 م18 عخطمهطءد طمعوولق 
٠.‏ (113-114 ,73111 ,قعاتةة 31 ردمأنهادتوعط وستنمتدؤحدون 

رل01غك5للط) <تتهاأكط رأجوطظ <جا «رملامسنائعل27 مجه [71!!11 مم1 نه 187 بمسعسامعاد ه311 .لا 
:144 ,1 قم 


1012 
لج ,67 7طلط كلتتها 1 تزهل 6نع زه قاع انظ ''رصت53180 كه أعمن روعلاعم مونة 
٠ 44-00,‏ 

.66 ,761111 تلط« لمانهدلا "رام وع8“ 

5110 ,ق8504 "رقصلاة صطةغه تجتهمعلاتدس عط1 

, (كتقم صل) *1065لعة«مسلف" , (نندم صلم "قعل 2تطاممصلف" “ماع83 نطف" '"علأموططق"“ 
17101006016 ,001" 'لرطله[و1'" "رغأقطمتلد" ”رمقاسة ملق" 

7201 عاممظ 

148 ,111 .قط ,15 [) تنهانة زه كعناد4ة عذاا ]0 ااانامعء 4 417 :511 إلا ,لتعطدة .ل عق 
م149 

٠‏ (259-253 ,7/111 ,رذآ) عاننروطط'| 06 :10انا أوماظاط ,عطصصمامت امع و11 

000111 رنسة لم2 وم)81 [كناع2) به اثالظ 1ه |15 زه عداء 4ه ,لع ,لسممم؟ سه 
٠‏ (638-629 

علا هه علع) لمعل الاطك لوااك !2ه :60-121 10أكه1 46 ولأمممنصدنا مجزمامال2 
٠‏ (مطقل 1 

(تأدطمام اداه ط[اجه1) ل مجوط كنأه 84:16 ممزه :4 6أان |2650 ,انتوم 1ه م1 
0 , (معدواة1آ ننوءو0 .0عم) 

رمات كوء | أمطاما !اط عمل 746080011 216 لصة'جدق-قة 20 ستسقطية1 يمطة ستحمكا- اج لطف 


هم ,1952 رقق )[18‏ (دم6غغ11 ,5 ل طناك لإلغصاه ل لع بع العم مع تع بوواء للا حدق 
. (155-156 


1523 


-21 سالادله لمصةط' طفمكا عط بوط 512015 عه بإماول8 ع1 للسمطة1ة وسدظ اف" 
-93 ,ظآكآمآ رقم :]مج807 5ع مملظ مال قز 1[ أمسلاءة «موم17 *,لصقطم 151 
115 


39-89 ,1 ,نو«ماواط 17014 ]ه [0«تلامل '"لإامأققط عند ه[ك1 كه دمأأهاء معام مفانة 


يفف 





عط عن عأممط 2 35 لعطانتاطيام :121-133 ,4-15 ,لكآ ,34117 مذ لعأملسمعم) 
. (1957 بقتلقعصع021 ,عتمطهآ ,علغن عصددة 

ملاع قتأتك 003 ,200615611 07 3)2016 "رو (لطتختطة عط 8ه عمسصوعقتصولة لماعم3 ع5 * 
04 .مم 

, (لهلطعقظ) 'م تالاه 'عله لاله "أطوعة لله طاتخه111-1 160103 دزداه' ملاظ" 
47-7 .مم 

172661086601106 *', لصتل" "رقنا راع" 

مه الأحقا ,ماعط زه مالعهز ماعن 17:1 "ماه :(3 116 كه (قتع مدآ .8 .ل طغامم «ماللكا 
1 ,00 

21 عأاموظ 

و/10 1086101 از] 61] 01101 1أع )0[:17‏ 165 !لاط ا« أأكلا4ا ١‏ 31114165 ,موقل هده .34 عطواسط 
. (482-484 لغسماة 

,1953 ,ق4ظ[) قتدهآ متصسة طتطولظ .ن ,كام10 زه 2067 276 ,أطلدعا له صطذة متمطولكط 


. (65-00 بصم 
مآ ,قتا ركنالهاكآ تمك غلم '1]) اكد 7414016 16[ا [ه تنام تع أعه2 76 ,عله ,رطعاعول .ا 
2930 


,45خ!1[) 16ان ]818600012 6أأنهانز2 هط .11 رئة 470 كما أت معتصترظ8 ,لاعتلتمةلا يق 4 
. (64-65 .مم ,1953 
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9 ,11 , (تطعوجةكظ) «نماعااه "عع منعصقآة عأتطوعسم عط دوع[ عو وطتلكك 

:لاك ناه" “ ,نذه] 12[ معع اط :77نهأك1 زه 28015 زوأ 0 6 , (متعطاه طغتوم «مغللظ 
© عطتلة21-164 لطه' " ”,330 بط تتإطولآ ,ط لنصسد]1-ا لطف' “ "رترقطنات 1د .ط 
“,53121018 .2 للقنسطهظلة لطله' “ ''رلتلقطغآ .ا سمسط©طمظ 21١‏ لطم رمد د11 
3 -- ل'ناطف' ",[0دقمطف' "بتمسملصسةة1-لة 1155 بلطف“ "و11 -ا'تاطفق" 
ع وللإقطنا' طق" '"رةتنصقط 14 -1ة بط تفص 84 ملنروطنآ' نطق" "رتصفط نرهط21-5 
11١‏ نهل[ نج«نهاك1 زه مألمدطزماعرء8 26 "طوس زدة 21 

0206016 61ر26 , (أتتقم ملم "قاو م" 

نوس الاع 8 عامم8 

7" .قط ,15'[) 36166110715 «أغاننا +6]107 17170011 انل ,107001 رافظ 16 ملتتتعطعمة .ل عم 
. (159 

رقش خ1[) 6( تدكعساد الات 4:0" 12 ممطلاة / أشله 1٠ل‏ ,53016 ناطق .11 .0 .11 
. (78-79 مم ,1954 

٠.‏ (413-415 ,آكآآ ,امامل اققطط1]) تنه *0) 16[غ و1 :17210016210 ,العا لمقطعءلظ 

. (99-100 .م ,1954 ,قشظظ8[) انتاداعاه «ثه'عط .لع , (عع )821:01 .ةق عق ع4 

-2 4 47 ,5310 152 لهة ,لتتتعدادة .ل على متا رعلاه2 116 [ه م110 176 ,مط مطل 
٠‏ (75:76 .جزم ,1954 ,رقشظآ[) للتتعطحطة .ل لك .نا ماع20 طأئبمه 7/4 [ه نوورهاهاة 

١/11, 452-453(‏ ,ذ5!ه[4 زتمااء«مناجوط) 1950 6ض 1900 روه:1 ,وعتتقصمة معطصعاة 

1954 ,قش8[) 12011102 [ه معنرماء3 ها[ وغ :111700116110 دك ,.0» ,رتتمقطم 8 معصسول 
.(2.194-195م 

٠.‏ (201-202 ,آطمآ مله شامق عط :12) مععتك/ة أه 60 تنه النتاا راغة !18 تتتعسدمع ا صه31 نلا 

.(100 .م ,1954 رقشظ[) «عازمدماقناط نه استاسعلع3 نهاتتزمع آنا 4 .مع رقصععك10/1 .034 


1525 

عط ,لع بلإمقعطعاءآ .ل لل كضة ندمل لفطك ,14 صل "رصم تامع تصمعم0 اقصم تومه“ 
وتتحاقة لا" رستمط علتزيمأكط ]0 أاعاررزماءلاو8 انه «ننع :0 ,آ رأعمقة 7410416 16 
37 ترط رمغ 

1-7 لكآ م1 :تمات] ملمناد "بسقاوك1 بإأمقكظا صز امع سصمعبو0 ؤه صماع نامز مط« 

1-0 ,11 رةءاط47 ,11 تقستا' كه أمتوعظ ادعوة1 مطل" 

2 6غ[ إه تناع الا8 'رورمعدظ لو العصد ده ععسننلانا© عتسوامة كه عممعبهقص1 مطكر” 
,2337111 ,و767طائمة 1100105 


10 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





064 171754 1/16 ,701.1 ردمااء3 .14 باأعصصعغ1 .لع ,نمل مك6 186 /ه :252071 4 1 
'رقة ]32 طهتلمة عط 3820 عأقطم :021 ع1" : (ماموعل821 .للك المطسدد]38 .لع) توما 
كه خاعع:02 عط'1" :449-462 ,م ”رودمع80 6ه 58211 عط 220 تجصءة" ,81-98 ,مم 
.565-59 .مم ”,1109-1189 ,5213018 5ه م115 ع1" 513-527 .مم 'رصتط.320 ددا 

, (أكهم 5 'صهقاوتمقطعالة" *,[دل1 فاج" “ب ةلإتسدقف' '",دجملهمم زقةق' *,11ق4:-1ج" 
:15147 ]زه 16لء0زماعنره:8 "رسقطكا قطوف '' , (0:قم صل) ''صتطقف" “رطهوتمدقة"“ 
1١‏ لالت 27 

577166100601 , لتقم صقم "مرق" , امهم هن "”صتدمة" 

ا ع لم10 

(399 ,53531 بذ1) 267514 1:1 بزأعاء 350 2046ه[15 بمأطصمرة .غ1 .3 عنصم 

.(113-114 ,701 رشة) 1800-1953 ,0:5 هات «تمفاط روط-41810. ,1345:1086 سطمل 

(187-188 ,3/11 ,قظ8350) 12151077 تاهاتم بده 112 3110165 ,لإكاقد مسق38 ,57 

1 171 716أزد [09 716200137 عزأا [ه 06610171624 16 الإؤقع صطع ستقط0'5 قفستمطك 
.(189 ,1955 ,قشظ[) :ه10 

. (190 .م ,1955 ,43ه[) مأطهمق 01نثم3 ,لإطائطم صطوق ,56 .283 


1556 
رأأع165607 01716116 011 اوط 726 ",ه1115 مععامدظ1 8410016 ججع8800 غه قمع اطاورط'" 
1-15 .نم ملمغقستطقة87] ,عا مم1 غقدظ 1410216 عط ,1956 رع مزق 
ها لماستدوعا .157-141 .م ,198 ,الاطلجه)8ة عتنسماغ4 ",3 «م20؟ بسسدملع 8ه تومو“ 
طم ,1958 ره00همآ ,17615111011 1 أقه0 1414216 226 .60 ,تناع نومآ .517,3 
03-1 
+27 'امتصطة[21-2 .ط كلف , (1:دم مذ) *للة[طعلف" ”تصن علة" ''رمتسم تلعسطف“ 
يأء 17 1510771 [9 ه6ألع60 مامه 
7477116١‏ 0246016 ]مزع جك ''رالهسقة" 
:ع 61 عاموظ 
رقشظظ[) «نمأكاط امسساااب 0 مأسبهأت1 15 5240165 ,يله ,متقطع مناد صم ,5 لفاكنات 
.(119.م ,1956 
٠‏ (201 ,ك3 ,[815) 72هأ؟1 [ه ستصة عطا :1 قعهء2 لوجم مهل ,تللق ط ع1 143/10 
خ1[) 8752717:117186:1 3711011 6:1 156[1ط 7ه أءداودداءة 12216 رمستعطللء5 دام 
119٠٠‏ .م ,1956 رقم 
69-71 ,1لكمة؟ة ,[8150) عازمء 6771405 :4ق ,تع لع مصطاءة5 عتدظ 


15317 
16 ام بجا اموق متستعامة ,1 رامه 187 مز 74 اماع30 عنسبهاكىة , (صع مره 12010 طناس) 
. (ققعة2 لإألق اللدالآ 0<8010)) 11 انهم ,روصباايء 0 الاصعم اج[ واظل 
العصودعظ 01 اأعصداه0 تمعتعسم ",نرإاعاعه3 مستاقبةة دز محقط ععلطنا غمعصسصه ون" 


7 بملتاماع متطمة 7م رأه 10ل]10 2 20114 هط “71061 01/811161 © رقع قاع أع 56 
0 ,صر 

١711, 507-4٠‏ ركه !!2ئأاأن) "”رصسقاذة صا ودماعة7 ع/اأوأ تلط لصه عللاتم نا“ 

, (أتقص 5ل) "وده" " "لرانانة2ع الآ عتطدعطة .8 , للإواطوعهة' “ , لتقم صل وول لم ممق" 
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فهر س الاعلام 


أ 
آدم 11 
الآراميون هم 
الإباضيون ل 
ايان بن عبد الحمياك اللاحقي 15" 
ابان بن عمان ا 
ابراهيم الصابي 01 
إبراهيم » محمد حافظ لوم 
ابن الابار ا 
ابن ابي ذدع 0 
أبن ابي أصيبعة لفن 
ابن ابي طاهر طيفور يليل 


؟!١؛"؟١؟؛"ذا‏ 
ال ل ل 
اع ل ال 
كداءلا؟١؟؛الا١‏ 


ابن أبي طي” 
ابن الآثير 


ابن اسحق 4 انار : لمحمك بن اسحق 

ابن اسفنديار ١‏ 
ابن اياس لحلل 
أبن بشكوال 51ا١‏ 
ابن بيبي ١/5‏ 


لوي الننا 


ابن ثيمية 








أبن جبير لق 
أبن جماعة ١59:-4‏ 
ابن الخوزي اليل 
ابن حجر العسقلاني م١‏ 
ابن ححيان القرطبي . | 


ابن المطيب + أنظر : لسان الدين بن الخطيب 


ابن لكان للورء 5 
ابن دقماق 85 
ابن الديبع ال 
ابن الرومي لمن 
ابن زبالة . يتن 
ابن سعد ع انظر : محمد بن سعد 

ابن سعيد المغر بي كل 


ابن سلام الخمحي © انظر :عبدالله محمد بزسلام 


الحمحي 


ابن شاكر الكتبي ١‏ 
أبن شداد ١54‏ 
ابن الملقطقى 1١158‏ 
ابن عبد الحكم 7*5 
ابن عبد الظاهر ١58‏ 


2 


ابن عذاري يل 
ابن عر بشاه ال 
ابن العربى "8١‏ 
أبن عسا كر كلع لوم 
ابن غلبون وا 
ابن الفرات ١‏ 
ابن الفر فى ا 


ابن قتيبة 


4435ؤ9)ة1) 
ههاء: 5 ١٠١5ا‏ 


ابن القفطي المصري ١‏ 
ابن القلانسي ١55‏ 
ابن القوطية 35 
ابن كتير ١1‏ 
ابن الكلبى 86 
أبن مسكويه ١8‏ 
ابن المقدم 001 
أبن المقفع » روزبيه بن دادويه 86684» 


مه 
العسو لومم 


أبن ماني ١601‏ 
ابن منبه 0001| 
ابن الندم ما ملم 
ابن مبية آم 
ابن هشام 4م 
ابن اينم 0 
ابن واصل /1 1١"‏ 
ابن واضم اليعةوبي ل 
أبن وهاس الخزرجي ١‏ 
ابو الأسود ١‏ ين 
ابو ايوب المورياني 84 
ابو بكر (الخليفة) . 0 
ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي..م 

مام 
ابو حاتم الرازي 6" 
ابو حاتم سهل بنمحمدالسجستاني ‏ ؟9.مغ.م 
ابو حديد © محمد فريد لل 
ابو .حنيفة الدينوري م١‏ 








ابو خليفة الفضل بن حباب الحمحيى 8٠# ١‏ 
ابو الريحان اليد وني 00 ولا 
ابو السمد (الشيخ) " ليل 
ابو سعيد الحسن بن الحسن السكري 0 ".م 


445 ه845 ا 


ابو شامة الدمشقى 
ابو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر 


بن جير وا 
ابو عبيد القاسم بن سلام هلاءكم 
ابو عبيدة معمر بن المثى 4م »)١4:5)4٠‏ 
ها 
ابو العلاء المعري ا ا الال 
ابو علي البلعمي (الوزير) لجل 
ابو عمرو بن العلا المازني لمكن 
ابو الفضل البيهقى ١‏ 14 
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ابو ينف الها 
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مللمء؟ 
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ا ان 


15+4 كلا ء» 


ول 

أحمد » الامام ١/8‏ 
أحمد بابا التمبكني 66 
أحمد بن زتبل 1 
أحمد بن بحيى البلاذري ا ال 
0544| 

السلطان أحمد ان المغازي ةا 
أحمد كران قرا 
أحمد بن مصطفى طاشكيري زاده لما 
الأخطل ا 
الاخفش المجاشعي أبعم 
اخوان الصفا 6" 
أدريس بن علي البدليسي ا 


اررق 


اديسونث واوا 
ارتزيباشف » م. ب. 
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أرسطو » ( ارسطوطاليس ١7١4559688)‏ 


الأرمن لون 
أر ناط ول 
ارتولد » السير توماس 04 
لأزد 44زه! 
الأزرقي /ا١‏ 
أسامة بن زيد التنوشى 7 
أسامة بن مرشد بن منقذ لول 
الاسبائيون ١‏ 
أسحق » أديب رن 
الاسكندر مع وه١‏ 
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الاسام 5-7427 ه285 
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اسماعيل 4 الحديوي 


ل ل ين 


الاسماعبلية قن 
الأشاعرة » الاشعر بة كماسزواء 

لل تي 
الأشعر ي ات ف لين 

ال 
الأصفهاني » أبو الفرج كمءركا 
الأصفهاني © أبى لعيم ١1‏ 
الأصفهائي » حمزة لكل 


الأصمعى » ابو سعيد عبد الملك بن قريب ل لوك 


0 
لأعرابٍ 50694296 
أعثى ميمون 51 
الاغريقيون » الاغريق ماوع وام 
الافر يقيوت 7 
الأفضل ( ابن صلاح الدين ) 0 
الأفغانى » جمال الدين لم 
افلاطون 00م 
الأكراد ول 6410م له 
لل الخال 

السلطاث ألغ بلك يل 
امر القيس 0 
الأمويون © بنو أمية » الأموية ‏ ."اع 


5ل 4مة-م )اوس 
4ه ع5 هه اسه 
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0 ل لك 

ل ا ل 
أما 625541842 
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62758867581906 0 00 
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برس برس ابوس ومس | أمين ع ألحمد بن 
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الانجليز ل ار 
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أورانجزيب ولس وو| 
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ل 1 

ملام 
الإيلخانيون اوقل 
الايوبيون 4٠٠4م"‏ ك4ؤولا 
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باهلة ١6١‏ 
باي ونس لسن 
بايزيد التانى 1/5 »؟وا 
باي سنقر أبن شاه دخ هاا 


بدر الدين بن حبيب 3 
بدر ألدين دلدرم بن ياروق 065 
بديع الزماث اطمذاني فض 
البرابرة » البربر رق 
البر تغاليون ١/1‏ 
البر زالي 1 
البسثانى » بطرس ل 
البستاني » سل 0 
اليسعانى » سامان مام 
يسكال للق 
بشر بن المعتعمر الممثز لي 4 
البكري 7 


البلاذري 04 أنظر 7 أحيد دن يحوى البلاذري 


بنا كي 4 
بنتام نل 
بئو الأغلب 7 1؟ 
بنو أمية » أنظر : الأمويون 

بئو العباس »6 أنظر ؛ العباسيون 

بئو كلب ٠6‏ 
بدو منقد يل 








لحو هاث 


/5؟ 
مباء الدين بن شداد ( القافي ) سويم لسوع 01 
ل ل ل ا 


بوتول »© غاسئتون 0 
البوذية 46 
البوريى 7و 
البوصري يق 
البومبيون الا ل 
ا 00 
١14‏ 
السلطان بيبر س 241584 وكا 
بيديانات ( الالاه ) 4 
البيروئي » انظر : ابو الريحان البيروني 
البيز نطيون إلا ءلالاءه*ا١‏ 
لبيهقى » انظر : ابو الفضل البيهقي 
عع 
تاج الدين بن الساعي 158 
ترون 1" 
الثرك » أنظر : الأثراك 
الث ركمان ال ل 
5 -م(ا 
التركمان الياروقية /ا ١١‏ 


تفي الدين عمر ( أبن اخ صلاح الدين ) 98» 


ل ل ل 
آل تكش 


١١ 
١هأ نمم‎ 
تئيسون مها‎ 
تورانشاه ان‎ 
١ توكل بن بزاز‎ 
١74 يمور‎ 
ليمور © محمود مض ا ايان‎ 
ثْ‎ 
التعالبى ةا‎ 


و 


3 

الحاحل »؛ عمرو بن بحر 48 )2 
1 

الحاسية 14 
جامى 7 
الجاهليون » الاهلية ‏ 278 960:594؟) 
كن 

الحايتو ١‏ 
جبر أن » بجير ان خليل لق 
الخبرنى » عبد الرحمن ١9١١ ١/4‏ 
جر جس المكين النصر الى دل 
جسئئيان الثانى ١‏ 00 
جعفر بن ابى طالب 5 
جلال الدين الرومى لمق 
جلال الدين الدو انى مل 
جلال الدين السيوطى | 
جلال » محمد عمان - اسلا 
مضنا 

جمعة ) محمد لطفي نفس 
المنابى م١‏ 
اللهشياري » انلظر ب محمد بن عبدو ساللهشياري 
لض 


جو ته 


احوز جاني » الظلر : منهاج الدين اموز جاني 


جو ادتسيهر ا عاك له 
جويدي » ميشالانجاو 1 
الخوبي لاما 
حّ 
حافطل أبرو ١/4‏ 
الحجاج عملم 
حداد » تقولا 8 
ألخر العاملى يل 
الحريري ولوس وام 
حسام الدين سئقر الخلاطي لحل 
الحسن البصر ي 51١‏ 








ميدن نظامي 





فى 


حسين © طه ل ل 
ل ل 0 ل شر 
8 
حسين كاشفى 0 
الحشاشون 2 ل 
الخلاج لني 
حمدي © عبد الحميد زه" 
الحميرية 1 
الحنفية م 
حيار انهل الشهابي ١/4‏ 
الخر اسائيون 5 
الحشي » ألظر : محمد بن الحارث الخشي 
اللعليب البغدادي لن ل ادهل 
الخليل بن أسمد فلس علس 
خليل بن أيبك الصفدي ءالا 
الموارج دلالطلء"ءكملم» 
55" » 
ل اعت يي ا 
خواتابير يفل 
الداوية لادلءووما 
درجا فوجا (الإلاهة) 1 
الدقيقى ا 
دكز ٠‏ تشارلز وعم 
الدونانية 0 
الديار بكري 7 
دي سلان 0 
دي فيي » الفرد 54" 
ديفو 2 ا 
دي موسيه مانا 


ا 


دمولان رفي 
ذُ 

الأهبى 11 
ر 


الراشدون (الخلفاء) ‏ 52+45ه452م661م؟١‏ 
الراوندي » أنظر : محمد بن على الراوندي 
رشيد الدين » أنظار : فضل الله رشيد الدين 
روزبيه بن دادويه » أنظر : ابن المقفم 
روزلثال » اروين 212120 
ا 
ل 
54 
“ا 4 الاسم 
كلا 2ع" ء5ل١‏ 
الرو مان 1 


روسو »© جان جاك 


الروم 


ريكار دوس ملع ودل4عء ١!‏ 
زْ 

الر بير ية اه 
الررادشتية ه4١4"‏ 
زغلول » فتحي 0 
الزلاقة 000 سمو 
آل زنكى 0 

١‏ “ا 
الز نوج ؟ 
الزيانلى ١74‏ 


0 
0 
وم 
ا 


زيدان » جرجى 


زيد بن حارالة 








الزيدية لك 
زين الدين ( أخو مظفر الدين كوكبري ) 
حل 
زين الدين المعبري ليق 
نس 
سائيا نارين أو الشيخ ساتيا دق 
الساسائيوت ١0414‏ 
ربعو عنام م 
ساير وس بن المقفع ( الاسقف اليعقوبي ) 
ه5١‏ 
السبأية ١44‏ 
سبط بن الهوزي ١5‏ 
سبكتكين بد 
ستالا (ربة الحدري ) 0 
ستفاي ( الإلاهة ) 44" 
ستيل فض 
السخاوي » أنظر : شمس الدين السخاوي 
السقطى فض 
السلاجقة ا ل ل 
222114 
لل ان ان امال 
الشلفية 0 
السلطان سلم الأول أولء؟ وا 
سليمان الأول 91 
سليمان بن عبد المللك ”> 
سايمان بن على لق 
السبهودي - 0 
سميث © روبرتسون رف 
آل سنفوي لل ل 
السئيون » السنة 214 


اك 
ا 0 
0ه 
ل ل 
الا 717:9 


فد 


و ال ل 
24447 
ا ان 
4 2م282 

0 ناا 


السهرو ردي 4 وى بم 
السهرو ردية 4١28‏ 
السوريون ا 


فض للف 

ا ا 

ل الل اللي 

ل ات 

8184 

السوريون المتأمركون » السورية المتأمركة 
لس لطس الاين 

ل 

ل يض فض 


سو فا جيه 0 جاك 7/551 
سيبو يه ل لات ايا 
السيد » أحمد لطفى فوخ“ و" 

١‏ م 
سيد اعجاز حسين القنتوري ل 


سيف بن عمر 


ل 
سيف الدين فضي يف 
سيف الدين المشطاوب ل 
السيوطي » أنظر : جلال الدين السيوطي 

شن 
شاتوبريان 954 
الشاذلية 8 
الشافعية ا ؟ 
الشاميون ككءلها 
شاه أرمن تلاط يفن 
شاه رخ 1 1١74‏ 
الشدياق ء أحمد فارس لمم 


أها)ع "ه١4‏ ةؤوالاء 








5ع 
15 


شرف ألدين علي يزدي 

الشر يف المر نضى 

لشعبي » أنظر : عامر الشعبي 
الشعوبيون » الشعوبية 5١١6119/64؟868مس‏ 


ل 
شللر يلض 
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الكجر ات ١/5‏ 

كر دستان م١٠٠‏ :”ارا 

١١4 الكرك‎ 

كر يت 0 

كشمير 3544 

الكعبة 48 

كفر طاب 064 

كلوة لحل 

كئيسة القيامة 1 

الكوفة "م 1م ةمالا 

اا ان ا رن ل حا 

كيفا ( سصن ( معدل ءلمدأاءهما 
ل 

اللدذقية 743 


لعا 


لبثاث 


مار دين 
مدرسةٌ الألسن 
مدرسة هراةٌ 
المدائن 
المدينة 


؟؟١ءاا/4‎ 


مدل فكوا 

"١ 

١/4‏ :"ما 

184 
أ ل ا فسالل 
الاسرولا 6١45:1410‏ 
معوأةه”#هةاملاةأ١»‏ 
لكل لوؤاءلقؤلء 
للا 

١ /ا/ا‎ 

1/ 

لاسشارف 

ل ل 0 ام 
ات ل ل 
)٠١"-1 ١499-61‏ 
»١ "84544‏ 
اللو ل الى اليك ل لك 
ككل ع1 6ملما١»‏ 
2242244 
و ا 
لسن ل سن 
وا 0 
لي ران 
ار ا اي 
ل اناك 
كنا 





المغرب 


هولة 
ا موصل 


ميافار قين 


نصديبين 


النيجر 


هرأة 
هد 


الرلاياث المتحدة 


اليفق 


لوقت 





عضا ءءما 
/اهء"ة)لاه١؟ ١‏ ة١»‏ 
لت طن 

دق 

ا ا لا 
!9211 ءا"اء 
ل ال 
حل ل 


را 


15 
وا 
/ا/ا١‏ 


1١-14 
25545“ 
ف ل ليان‎ 
لفاك الاك يلين‎ 
21142421891 
الل فا‎ 


لل اران 


يي 


1١44 ؛‎ ١ "١ع ماعل‎ 





فهرس المؤلفات 


أبراهيم الكائب ب ( ابراهم المازني ) مل 
| امرض دن 

لالت عبار الوسيد ا 
الإثارة الباقية ب وزابو الر حاث البير وني ) 
لال 

١/5 


أثر الوزراء - ( سيف الدين فضلي ) 


الإحاطة في أخبار غرناطة - ( ابن الحطيب ) 
ذ/ا١‏ 
الأحكام السلطائية - ( المارر دي ) و14 
5414| 
الاحياء - ( الغز الي ) م 
الأخلاق إى فيقوماحوس - (ترجمة أحمه 
لطفى السيد ) 11" 


أعلدق جلذي - ( جلال الدينالدواني) ١1١‏ 
الآأدب الصغير - ( ابن المقفع ) فم للم 
الأدب الكبير » أوكتاب الأدب -( ابن المقفع ) 
لل 
ل اللو الى نا 


الإرشاد - ( ابحويي ) ١‏ 


أسد الغابة - ( ابن الآثير ) 


١/١ 
أصول الحديث » الأصول - (ابن طاهر‎ 


البغدادي ) سماو ع ,"65056 

١‏ ا 

أصول الشرائع - ( بنتام» ترجمةفتحي زغلول) 
يفيض 


الاعتبار - ( أسامة بن مرشد بن منقذ ١117)‏ 


الأغاني - ( الأصفهاني ) ل 
الإكليل - ( الهمداني) 0 
ألف ليلة وليلة 0 58 
الإلياذة - ( هرمير وس ع ترجمة سلييسان 

البستاني ) امن 
الأهرام ( جريدة) وهم 
الأتاجيل هم 
الأو راق - ( الصو ) 1١6‏ 
الأيام - ( طه حسين ) رن 


بنعها تنرا - ( ترجمة ابن المقفع » انظر: 


ارشاد الآأريب - ( ياقوت الرو مي) ١/1‏ كليلة ودمنة ) لولم 
الأستاذ ( جريدة ) وعم البردة - ( البوصيري ) همءم 
25 حضارة الإسلام - 514 


البرق الشامي- ( ابو شامة ) 04و7١‏ 
بول وفرجيي - ( نراجمة محمد عمان جللال ) 


لفت رض 

اودجي حر انعد 1 
ات 

التاج - ( ابن المقفع ) م 

التاجي - ( ابراهي الصابي ) ١‏ 


تاريخ آداب اللفة العربية ‏ جى زيدان 
2 0 1 اشر كي 


0 
تاريخ الأو لوس الاربعة ‏ (السلطان الغ بك) 
١‏ 

تاريخ بغداد - ( ابن ابي طاهر طيفور ) 
١7‏ 
تاريخ بغداد - (الحطيب البغدادي) لكل 


تاريخ التمدن الاسلامي -( جر جي ز يدان )مم 


ناريخ خاني - ( تيمور ) 04 
تاريخ الخلفاء - ( ابن اسحق ) 4 
تاريخ دمشق - ( ابن عساكر ) لبجل 
تاريخ دمشق - ( ابن القلانسي ) احلدل 
تاريخ الرسل والملوك - ( الطبري ) ١١8‏ 
التاريخ العام - ( البلاذري ) 64 


تاريخ المديئة - ( ابن زبالة ) 7 
تاريخ مصر - ( عبيا الله المسبحي ) ١‏ 
تاريخ مكة - (الأزري) ل 
تاريخ وزراء الخلفاء الفاطميين - ( الصير ني ) 
ادل 

تحرير الأحكام - (ابن جماعة) 0 8! 
ترأجم الدلسية -(مجبوعة كتب لابن الفر ضي» 
ابن بشكوال ابن الابار ) ١5١‏ 
تفسير القرآ ن - ( الطبري ) 6 











التقدم ( جريدة ) 0 
التهذيب - ( ابن عساكر ) سيدق 
اللتدكيت والتبكيث ( جريدة ) لض 
التوراة » الكتاب المقدس لحل ا لطن 
التيجان - ( وهب بن منبه ) 144 
حَ 
جاج فامة #لارعللاا 
الجامع - ( عيسى بن عمر الثقفي ) لان 


الجامع - ( فضل الله رشيد الدين طبيب ) ١7‏ 


جامم التواريخ - ( حافظ ابرو ) 74> 
الحريدة ( جريدة ) ل لحرن الاق 
الجمهورية - ( أفلاطون ) ١‏ 
الحوائب - ( جريدة ) دض 


حُ 
حديث عيسى بن هشام_(محمد ابراهم المويلحي) 
موا" 
الموواة :لاع 0 


٠. 


حَ 


شداي ثامة > كتاب الملوك » أو سير ملوك 
العجم - ( ابن المقفع ) »١١46١44‏ 
دن ا لفدس: [ ريل إن 

كتاب الكراج - ( القاضي ابو يوسف ) 
0 


الخطط - ( المقريزي ) اما 


هع 


دائرة المعارف - ( بطرس البستائي  )‏ 84م 
كتاب الدارات - ( الأصمعى ) ايم وموم 
دراسات إسلامية - ( جولدتسيهر ) م 
الدرر الكامنة - ( ابن حجر العسقلاني ) ١7١‏ 


دستور الوزراء - ( خواندمير ) /ا/ا ١‏ 
الدير ان - ر المقادر لاز 31 0 
رر 
رسائل إخوان الصفا 2 


رسالة ابن تيمية في السبة - ( أبن تيمية ) ١١‏ 
رسالة الغفران ب ) ابو العلاء المعري) *4م 
رسالة دكتوراه عن مقدمة ابن خلدون - ( طه 


حسين ) ران احا 
روح الثر بية ‏ )0 جوستاف لوبون» ترجية 
طه حسين ) رشن 
روضة الصفا - ( مير شوائد) و١‏ 


53 


يلب اسم ( مد سحسين ميكل ) ووم وه 
اض كي 

1 

او روم 


سس 


سانين - ( أرتزيباشف ) بلدل 











ام 
يكل 
السياسة » السياسة الاسبوعية ( جريدة ) وى 


السفور ( جريدة ) 
سلك الدرر - ( محمد المرادي ) 


ل ل نات 

لمش لس 

لمم 

سياسة نامة - ( لظام الملك ) ااوهم4ة 

كتاب سييريه - (سييريه) لولاا لءم 

السيدات و الر جال ( مجلة ) 14م 
سير ملوك العجم » انظر : خداي ثامة 

السيرة - ( ابن اللطيب ) لفن 

سيرة الرسول - (ابن اسحق) ‏ 1486894) 

الل 

سيرة الرسول - ( ابن هشام ) 04 

سيرة تيمور - ( ابن عريشاه ) 4 


سيرة الخليفة عمر بن عبد العزير- ( أخ لابن 


عبد أ لل 
سيرة الشيخ صفي الدين - ( توكل بن بزازل ) 
1١/5‏ 


سيرة المريد في الدين س (المريد ني الدين) ١5‏ 


3 
01 


س 


الشاهنامة - ( الفر دو سي ) 1 
الشقائق النعانية ‏ ( أحمد طاشكبري زاده ) 


٠م‏ 
الشيخ جمعة - ( محمود تيور ) 0" 
ض 


ةه١ا‎ 


طُّ 


'الطبققات - ( محمد بن سعد ) 44 
طبقات الشعر اه - ( أبن سلام الحمحي ) و 
54 

الطبقات في خصو ص الأو لياء و الصالحين والعلياء 
و الشعر اء في السودان - ( محمد ود ضيف 


الله ) ل 
ظَّ 

مظفر ثامة ‏ ( نظام الدين شامي ) ١4‏ 
3 

عالم الشرق ( عملة ) 6 

العبر ات - ( مصطفى المنفلوملي ) 3-5 

عذراء الند - ( أحمد شوثي ) يق 


عشرة أيام في السودان - ( محمد حسين هيكل ) 


مه" 
العقد الفريد - ( ابن عبد ربه ) 8 
العقيدة ‏ ( عضد الدين الإبجي ) 144 
الكلام الاسلامي - ( ترتون ) كلض 
كتاب العين - ( اللليل بن أحيد ) .وم 
م 

عيون الأخبار - ( عماد الدين بن الحسن ) 
ادل 

3 

غريب الحديث - ( ابو عبيهة ) 04 








غياث الإمام - ( الحوبي ) 


لاما 


ف 


فوح مصر والمغرب - ( عبد الر حمن بسن 


عبد الله بن عبد الحكم ) /اه١‏ 
وله" الشدراء ا( لاسن ) م 
الفخري - ( ابن الطقطقى ) 4 
فرتر - ( جوته ) 1 

فرعوئة العمرب عند الثرك - ( نقولا سحداد ) 
88 

فلسفة ابن سلدون الاجماعية - ( غاستون 
بوتول ) 1 
الفهرست - ( ابن النديم ) ماع00 


ل لكل 
فوات الوفيات - ( ابن شاكر الكتبي ) ١7١‏ 
في الأدب الجاهل - ( طه حسين ) اع 
في أوقات الفراغ-( محمد بحسين هيكل ) 8060 
الفيح القسي قُُ الفتتح القدسي -( عماد الدين 

الأصفهاني ) 14 
في الشعر الحاهلي ( طه حسين ) م 


٠ 


قو 


القرآ ن !ول ء5و» 
14 غءؤة» 
ل 0 
0 
ا 4ت 
لول ا 
0 

لد ساس عع 


6 


م الس 


ة قرطبة - ( محمد بن الحارث الحشي ) 





١51 
كُ‎ 
5 ) الكامل - ( ابن الأثير‎ 
الكتاب المقدس » أنظر : التوراة‎ 
الكرم - ( الأصمعي ) رااان‎ 
211 ) كليلة ودمنة - ( ابن المقفع‎ 
حوارم‎ "(١ 
ل‎ 
اللواء ( جريدة ) ين‎ 
) ليالي الروح الخائر - ( محمد لطفي جممة‎ 
فض‎ 
ليالي سطيح - ( حافظ ابراهيم ) عض‎ 
ُ 
|١لء[٠و‎ ) متجددات - ( القافي الفاضل‎ 


كتاب مثنوي ( جلال الدين الرومي) ١175‏ 


مجاز القرآن - ( ابو عبيدة ) 04 
مجمل - ( فصيح الدوائي ) و١‏ 
المحيط - ( بطرس البستاني ) 1 
المذكرات ( ابو الفضل البيهقي ) 54 
كتاب المستظهري - ( الغز الي ) ا 
مصر ( جريدة ) 5 
المعارف - ( ابن قتيبة ) 6 
مغارة الكثز (معارت كزي) هه| 
المغازي - ( الواقدي ) 4 
المقامات - ( ناصين اليازجي » عبدالله فكري) 
ون 

المقتطيف ( محلة ) لقنن 
المقدمة - ( ابن خلدون ) ل يق 
يت 

وض 

المقطم ( جريدة ) دان 
الككمل - ( عيسى بن عمر الاثقفي ) لين 


كعاب الملوك » انظر : شخداي ثامة 
عه 





المنهل الصاتي - ( ابو المحاسن ) ف 
المزيد ( جريدة ) الكل 
الموطأ ب ( مالك بن أنس ) ام 


الموقف الديني والحياة في الإسلام ‏ ( د. ب. 
مكدو تلد ) 4 


ك 


نات" انناث والعيزت (الأمسي 6 عم 
النظرات - ( مصطئى المنفاوطي ) دوس 


ار ناا 

نفم الطيب - (المقري التلمساني) 0 8/! 
م 

هشت بشت - (إدريس البدلسي) ‏ 6"ا! 


الملل ( مجلة ) ول ا انا 
و 

وادي النيل ( جريدة ) لفن 

الواني بالوفيات - ( الصفدي ) ١‏ 


وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى - ( السمهودي ) 

رف 
الوقائع المصرية ( جريدة ) رضن 
رقف نامة (وثيقة أصدرها السلطان محمد الفاتج) 


كل 
الولاة والقضاة - ( محمد بن يوسف الكندي ) 

كل 

يي 

اليتيمة - ( التعالبي ) ا 
اليمييي - ( العتبي ) وليل 
يوتوبيا - (مور) ان 
يوليوس قيصر - ( شكسبير ) 144 





فهرس المحتويات 


المسهمون في هذا الكثاب 
تصدير 


القسم الاول : التار يسخ الاسلامي قي العصور الوسطى 

الفصل الاول ؛: تفسر التار يسخ الاسلامي 
الفصل الثاني . تطور الحكومة في صدر الاسلام وعهد الاموين 
الفصل الثالث : العلافات العربية البيز نطية زمن الخلافة الاموية 
الفصل الرأبع : الاهمبة الاجماعية للشعو بية 
الفصل اللجامس : جبوش صلاح الدين 

١‏ اليش المصري 

رن شرن ره 

٠‏ ابلفيوش الاحتباطية 

؟ الاعتدة والمرة 

ش 16 


هه 


5١ 


م 


/ا4 
/4 
1١١‏ 
/ا١٠١‏ 
1١٠‏ 





الفصل السادس : مآثر صلاح الدين 
الفصل السابيع : التارسخ 
١‏ من نشأته حتى القرن الثالث الهجري 
" هن القرن الثالث إلى القرن السادس 
٠١‏ من نباية القرن السادس إلى أوائل القرن العاشر 
من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر 


القسم الثاني : في النظم والفلسفة والدين 


الفصل الثامن : نظرات في النظرية السنية في الحلافة 
الفصل التاسع : نظرية الماوردي في الحلافة 
١‏ الأسباب الي أدت إلى تصنيف الأحكام السلطانية 
؟ تحليل لمبدأ الماوردي 
م مغزرى (امارة الاستيلاء ) 
الفصل العاشر : الاصول الاسلامية في نظرية ابن خلدون السياسية 
الفصل الحادي عشر : مبى الفكر الديي في الاسلام 
١‏ الأساس ( النسمي » في هذا المبى 
؟ محمد (ص) والقرآن 
" الشريعة وعلم الكلام 


هه 


١41 


١ 
١ /أة‎ 
١" 


١1/0 


ايل 


1546 
000 
لين 
؟ 51 
احلا 
رشنا 
ورف 
لي 


4 التصوف 


القسم الثالث : دراسات في الآدب العربي 


الفصل الثانى عشر : خواطر في الأدب العربى .. 


١‏ بدء التأليف النتري 
؟ نشأة الانشاء الأدبي 
الفصل الثالث عشر : في الأدب العربي الحديث 
١‏ القرن التاسع عشر ... 
؟ المنفلوطي والاسلوب اللحديد 
* المجددون المصريونت 
القصة المصرية 
فهرس بآثار الاستاذ ه. ا. ر. جب 
فهرس الاعلام 
فهرس الاما كن 


فهرس المكلفات 
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يلف 
_ 0 
04 
1" 
1م 
لام 
044 
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